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هذا العمل هو رسالة ماجستير في « جهود الإمامين ابن تيمية 
وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود » من جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين . قسم : الدراسات العليا 


فرع العقيدة 1 
أوصت لنة المناقشة بطبعها .. 
وبالله التوفيق 
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- إلى كل مؤمن ومؤمنة من يوالون الإسلام 
وأهله ویعادون الکفر واعداءه 6 حبا IML‏ 
- إلى كل روح طاهرة فاضت بارئهافي 


جهادها ضد أعداء الإسلام وبذلت التفس 
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گرا SG‏ 2 
ب روط 

الشكر لله ولا سبحانه وتعالی الذي وفقني لاختیار هذا الوضوع وحباني 
بنعمه الوفيرة وخیراته الکثيرة فیسر لي السبل لفهمه وآمدني بالعون والرشاد حتی 
أخرجته إلى حيز الوجود . 

وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و أتوجه بالدعاء إلى 
المولى عز وجل جلت قدرته أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في تعليمي منذ 
نشأتي حتى هذه المرحلة المتقدمة من الدراسات العلمية وأخص بالدعاء والتقدير 
إستاذي الجليل فضيلة الد کتور/ عبدالعزيز بن عبدالله عبيد ‏ المشرف السابق الذي 
أحاطني بهالة توجيهاته الأبوية وإرشاداته الحانية في أحلك ظروف حياتي و أنا على 
مقدمة كتابة هذا البحث فجزاه الله خير الجزاء . 

كما أتقدم بالدعاء وفائق الأمتنان لاستاذي الفاضل الدكتور/ فاروق أحمد 
التي كان لها أطيب الأثر في إنجاز هذا البحث . 

كماأتقدم بخالص الدعاء والتقدير إلى استاذي الفاضل الدكتور/ ٠‏ 
آحمد محمد بناني » الذي وضعني على عتبة أبواب الدراسات الاسلامية فجاء 
هذا البحث أول ثمرات هذه الدراسة . 

كما أتقدم بالدعاء الصادق والتقدير لاستاذي الدكتور / عثمان عبد المنعم 
عيش » الذي ما فتاً عن مساعدتي کلما احتجت اليه . 

ما لسان حالي فیعجز عن الدعاء والشکر والتقدیر لکل من أعطاني وساهم 
في هذا البحث من کتب ومراجع قيمة » وعلی الاخص فضيلة الدكتور / 


عبدالشکور العروسي فجزاهم الله خير الجزاء ولهم مني جميل الثناء . 
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وأتقدم بخالص الشكر والدعاء لجامعة أم القرى وكافة المسكولين الحالين 
وخاصة معالي مدير الجامعة الأسبق الدكتور / راشد الراجح وعميد كلية الدعوة 
الأسبق الدكتور / علي بن نفیع العلياني فجزاهم الله خير الجزاء . 

وأخص بالشكر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة 
أم الرى الذي وفقه المولى عز وجل لإخراج هذا البحث وجعله في متناول 
الباحثين وطلاب العلم . 

كما ألتجىء إلى العلي القدير بأن يجزي من علقا قلبي بحب كتاب الله جل 
وعلا وسقيا نموي بعقيدته الصافية والدي الكريمين 

ومن فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد أن شاركني جل متاعب دراستي 
العلمية أبو خالد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته . 

ومن يتفانى في العطاء بصدق وإخلاص أبو محمد حفظه الله والنفوس 
الطاهرة السريهة التي عبقت أرجاء حاتي بأريجها وعبيرها وتحملت الكثير من 
معاناتي في سبيل تحصيل العلم فلذات كبدي . 

كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم معي في إخراج هذا البحث بالتوجيه 
الواعي أو النقد الهادف أو التدقيق أو الملاحظة . 

شكر الله الجميع وجزاهم عني خير الجزاء واللّه أسأل أن يوفقنا لخدمة العلم 
والدين » وصلى الله على نبي الرحمة والهدى وعلى أهله وصحبه أجمعين .. 
وآخر دعوانا آن احمد لله رب العالین . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


1 
المقد مه 

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا يليق 
بجلاله وكماله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين 
اللهم صل وسلم ويارك عليه صلاة ترضيك وترضى بها عنا . 

ربنا أفتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا مقاصدنا وهيء لنا من أمرنا 
رشدا .... وبعد oe‏ 

فقد أرسل الله عز وجل رسله بالهدى والبيان ليخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور » فبلغوا الرسالات وأدوا الأمانات على أتم الوجوه صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين . 

وقد اتفقت أصول الإيمان في رسالاتهم جميعاً وان اختلفت في الشرائع 
والفروع . ذاك لانها تصدر من مشکاة واحدة من الله العلي العظیم » ولأن 
موضوعها من الحقائق الثابتة التي لا تتغیر بتفیر الزمان والمکان وهو الایمان 
بالله تعالی وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره من الله 
تعالی . 

وعليه فإن رسالة موسى عليه السلام ودعوته هي حقيقة ما جاء في 
الرسالات السماوية جميعها , ولكن واقع توراة يهود اليوم قد يوافق الحق 
آحیانا ویپتعد بصورة واضحة عن الحق في تلك الرسالات أحیانا أخرى وما 
ذلك إل صورة صادقة لمدی عبثهم وتحریفهم لکتاب الله تعالی وخروجهم عن 
آوامره وطاعته عز وجل . 
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وليس من شك ونحن في هذا العصر الذي نعيش فيه وسط هذا الفكر 
والوجود اليهودي الجاثم علی قلب العالم الاسلامي » وادعائهم في صلف وغرور 
قدسية هذه الاسفار المحرفة المتداولة بایدیهم » واعلانهم في تفاخر وخیلاء 
تفوقهم على جميع الشعوب طهرا وعلما وقوة . وسعیهم الحثیث لهدم صروح 
الحق في أي مكان وفرض مبادئهم الحاقدة , أنه لأمر يحز في نفس كل مسلم 
عا للدين . وهذا العدوان اليهودي لم يكن وليد عصرنا 
وإنما هو متوغل في القدم قدمهم حيث قتلوا أنبياء الله تعالى واعتدوا على كثير 
منهم وكان خاتمة معاداتهم لأنبيائهم اعتداعهم على رسول الله محمد له 
بأيديهم وألسنتهم ومكرهم وممالأتهم لأعدائه . 

ولا يزالون يكيدون للإسلام وأهله » مصداقا لقوله تعالى : < لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » سورة المائدة : 
الآية ۸١‏ » فالواجب على كل مسلم في موقعه أن يواجه هذا العدوان اليهودي › 
فالعلماء باقلامهم وألسنتهم والمجاهدون باسلحتهم » ومن آوکد هذه العدة 
معرفة حقيقة انحرافات الیهود واعتداءتهم علی الله وأنبيائه والمؤمنين بهم 
وكشف ذلك للناس . 

فمن لم يعرف ذلك لاتكون معاداته لهم نابعة من العقيدة , مع آنهم 
يعادون المؤمنين من أجل ايمانهم . 

ولما تکفلت رحمة الله تعالی آن یظهر في الامة الاسلامية الحين بعد 
الحین آعلام للاسلام ینودون للدفا ع عن عقیدته » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالی بعض هولاء الرجال الذین ساهموا 
مساهمة كبيرة في الدفاع عن الاسلام والمسلمین . ورد کید الطاعنین في الله 
عز وجل ودینه ورسله بالحجة والبیان » لذا آردت آن آساهم ببحث علمي 
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بالوقوف على جوانب تحريف اليهود وتبديلهم لأركان الإيمان وغاياتهم من ذلك 

والرد علیهم علی ضوء ما بذله هذان العالمان من جهود في كشف هذا 

الانحراف اليهودي في مجال العقيدة والرد عليهم بأبلغ الحجج وأظهر البراهین 
اليقينية بالشرع المنقول والنظر المعقول الموافق لأصول الدين ومنهج السلف 

الصالح في أمر المعتقد . 
وكان ذلك بصورة واضحة مشرقة نيرة لا تعقيد فيها ولا ابهام بما يدلل 

على قوة البيان وطلاوة العبارة وسمى الأفكار وعمق الغاية عندهما كما يدلل 
قوة التمسك بالدين والاستهانة يما قد يلحق ذلك من الصعاب والمخاطر . 

فقد طبقا عصرهما علما واصلاحا وملا الكون صدى وجهادا في سبيل الحق . 
واقتداء بهذين الشيخين ساهمت بدوري في الدفاع عن العقيدة الإسلامية 

من خلال جهودهما بعرض عقيدة اليهود في كل من أركان الايمان لادراك مدى 

بعدهم عن العقيدة الحقة المنزلة على موسى عليه السلام وعقبت على ذلك برد 

الشيخين وتحليل نصوصهما في ذلك . 
ومع ما سبق بيانه من الهدف الذي قصدته من اختيار هذا الموضوع 

(جهود الامامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود) كان من 

الأسباب التي دفعتني للكتابة فيه ما يلي : 

۱- ابراز جهود ابن تيمية الذي كان من الأبطال والعلماء الذين جاهدوا 
بأنفسهم وأقلامهم في الدعوة الصادقة إلى الحق ورد كيد الطاعنين في 
دين الله تعالى . 0-5" 

۲ - ابراز جهود الإمام ابن القيم الذي كان من العلماء الذين لهم أكبر الأثر في 
دحض الأفكان الهدافة والمعتقدات الفاسدة والدعوة إلى الإيمان بالله 
تعالی ورسله الکرام علیهم السلام . 


-\\. 
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- كتابة بعض الباحثين والباحثات الأفاضل في جوانب متعددة عن هذين 
الإمامين مما أذكى في نفسي الرغبة الأكيدة في أن أجمع جهودهما في 
فضح انحرافات اليهود ونقضها في بحث واحد . 

۶ - اظهار آصالة فکر الامام ابن القيم وتميز أسلوبه عن شيخه ابن تيمية 
رحمهما الله تعالى مما يدحض دعوى تبعيته وتقليده وترديده لأقوال غيره. 

ه ‏ اظهار جهود الامامين في بيان مدى صلة الديانة اليهودية بالوحي الإلهي 
ومدى بعدها عنه وذلك بالوقوف على انحرافات اليهود في أركان الايمان . 

1 بيان تجسيم اليهود للذات الالهية وتشبيههم لها بالمخلوقات ورميها 
بالنقائص وتالیه آحبارهم وتعظیمهم آکثر من تعظیمهم لله عز وجل . 

۷- الوقوف علی عداوة الیهود لملائكة الرحمن من کتبهم وبیان فساد 
تصوراتهم لهم . 

۸ - اظهار تحریف الیهود للکتب المنزلة علی رسلهم وتقولهم علی الله سبحانه 
وتعالى بنسبة ما تكتبه أيديهم الأثيمة إلى الله تعالی افتراء عليه . 

4 بيان تكذيب اليهود للقرآن الكريم والطعن فيه بأدنى الشبهات . 

٠‏ - ايضاح مخالفة اليهود في عقيدتهم للإيمان بالأنبياء والرسل لعقيدة الحق 

dy pay BE بيان أسباب كفر اليهود برسول الله محمد‎ ١ 

۲ - اظهار کذب وافتراء الیهود في دعاویهم الایمان بالیوم الآخر ؛ واضطراب 
عقیدتهم في مسالة البعث . 

۳ بیان تذمر الیهود من قضاء الله جل وعلا وقدره والسخط علیه . 

۶ - بیان افتراق بعض طوائف الیهود في آفعال العباد إلى طرفي النقيض 
بين التسییر والتخییر . 


- ۲ا - 
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وقد أقتضى موضوع هذا البحث وأهدافه أن يكون منهجي الذي سرت 

عليه في الكتابة على النحو الآتي = 

. التمهيد لكل ركن من أركان العقيدة الإسلامية على ضوء الاسلام‎ ١ 

۲ - عرض عقيدة الیهود في کل رکن من أركان العقيدة الاسلامية بتقديمها كما 
چات من آسفارهم ثم بالاستعانة بمن کتب عنهم ممن لهم السعرفة 
بعلومهم . وذلك بعرض بعض نصوص اثبات صحة کل رکن من الارکان 
أولا ثم عرض بعض نصوص انحراف هم عن الاصل في ذلك للدلالة على 
تحریفهم وتمزیق تطاولهم بادعاء قدسية کتابهم التوارة المحرفة لجمعها 

۳ تتبع تراث الامامین فیما بخص مفتریات الیهود من مولفاتهما الوافرة 
الفزيرة وجمعها من بین استطرادات کثيرة . | 

وقد كلفتني هذه الخطوة من الجهد والوقت ما احتسبه عند الله تعالی . 

؛ - عرض آراء الشیخین في انحرافات الیهود وتحلیل ردودهما علیها وقد كان 
على النحو الآتي - | 
أ - تقديم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم أتبعه بكلام 

الامام ابن القيم رحمه الله تعالى . 

ب - مخالفة ذلك أحيانا فأعرض رأي الامام ابن القيم قبل رأي شيخه 
لوضوح المسالة في کلامه آکثر منه . 

ج - الجمع بین آرائهما المتوافقة حسب مقتضیات حال البحث » ما آمکن 
ذلك حتى لا يمل القاريء لكثرة عرض الموضوع الواحد مكررا » مع 
التركيز على ابراز استقلال شخصية كل واحد منهما باسلوبه 
الخاص في العرض والتحليل والمناقشة والرد . 


۳۳ 
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د إفراد ذكر جهود آحدهما في المسالة دون الآخر , وذلك لعدم تمكني 
من الوقوف على جهود الآخر فيها . 

ه ‏ الرد بجهود غيرهم من العلماء في بعض مفتريات اليهود ان لم أجد 
للإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ردودا مما وقفت 
عليه من كتبهما ٠‏ وذلك قليل لتبحرهما في علوم العقيدة وغيرها . 

وأما خطتي في البحث فقد رتبتها في مقدمة ويابين وخاتمة 

أما المقدمة : فقد أوضحت فيها هدفي ودوافع اختياري للكتابة في هذا 

الموضوع وأوجزت في بيان المنهج الذي سرت عليه في كتابة البحث وخطته . 


و آماالباب‌الاول 
ففي الترجمة للشیخین ابن تيمية وابن قیم الجوزية والتعریف بالیهود . 


فأشتمل على ثلاثة فضول : 
الفصل الأول : فقد ترجمت فيه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
الفصل الثاني : ترجمت فيه أيضنا للامام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى . 
الفصل الثالث : عرفت فيه نبذة عن اليهود . 
و آماالباب‌التاني 
فکان في عقيدة الیهود في آرکان الایمان وجهود الامامین فى رد 
ااافا تفه تا ss ipsa‏ 1 
آما الفصل الاول : ففي عقيدة اليهود في الايمان بالله تعالى وجهود الامامين 
في فضحها ونقضها فجاء في ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : عرفت فيه أصول الايمان بالله تعالى وتوحيده في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته . 


۳۹ 
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الميحث الثالث : 


أوضحت عقيدة اليهود فى الايمان بالله تعالى بين الاقرار 
الألوهية > وافترائهم في عقيدة الأسماء والصفات وتجسيمهم 
للذات الالهية وتشبيهها بصفات وأفعال المخلوقين . 

الایمان بالله ونقضها بالرد علی قدح الیهود في ربوبية الله 
توحید الاألوهية بعبادة الاوثان والملائكة والبشر من آحبارهم 
وعلمائهم وعبادة الشیطان ۱ 

جاءت عند الشيخين وردهما على ذلك . 


أما الفصل الثاني : ففى عقيدة اليهود في الايمان بالملائكة وجهود الأمامين في 


ابطالها فجاء على ثلاثة مباحث : 


ومهمته في ابلاغ الوحي ٠‏ وذكرت كيفيات الوحي في عقيدة 


۱ الاسلام . 


المبحث الثانی : 
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أوضحت فيه ايمان اليهود بوجود الملائكة والافراد ببعض 
صفاتهم الحقة ثم أثبت تجاوزهم لحقيقة ذلك ببيان انحراف 
تصوراتهم الفاسدة فيهم » وأعقبت ذلك بتسجيل موقفهم 
العدواني من جبريل ‏ عليه السلام ‏ ويهتانهم فيه ومدى 
انحراف مفهوم الوحي في أسفارهم . 


0ا - 


المبحث الثالث : أبرزت فيه جهود الامامين فى بطلان فساد تصورات اليهود 


للملائكة بالرد على اعتقادهم في ظهور الملائكة بهيئاتها 
للبشر لعدم تحمل البشر والرد على اعتقادهم بعصيان 
الملائكة لله تعالى والزعم بالوهيتهم وخلودهم . 


أما الفصل الثالث : ففي عقيدة اليهود في الايمان بالكتب وموقف الأمامين من 


ذلك فجاء على أربعة مباحث : 


التوزاة وش ق patil tai Sagal‏ مخز 
اعتقاداتهم وشعائرهم الدينية » وقد فصلت بعض الشيء في 
العو مها م حط شري من لكي انار نه 
التوراة » ومعارضتهم القرآن الكريم لنسخة التوراة والزعم 


بتناقضه وانکار قدسیته ۰ 


المبحث الثالث : آوضحت فيه جهود الامامین فی کشف آسالیب الیهود فی 
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الواقع فيها ان كان في اللفظ أم في المعنى » ثم ذکرت بعض 
الأمظة الدالة على وقوع التحريف بنوعيه فى التوراة المحرفة, 
كما أعقبت ذلك بذكر الحقائق والبراهين التي تكشف زيف 
مزاعم اليهود بقدسية كل ما جاء في توراتهم وبيان حقيقة 
مطامعهم من أسفارهم وممن كتب عنهم . 


2 


و 


ذکرت فيه جهود الامامین في ابطال شبهات الیهود في زعمهم 
لتناقض القرآن الکریم والرد علی کفرهم ومعارضتهم له بذلك 
واثباتهما لقدسية القرآن الکریم وانکار تعلمه من البشر . 


آما الفصل الرابع : ففي عقيدة الیهود في الایمان بالانبیاء والرسل صلوات الله 


المبحث الأول : 


المبحث الثانى : 


المبحث الثالث : 
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تعالى وسلامه عليهم وجهود الامامين في دحض مفتريات 
اليهود فيهم » وأشتمل على أريعة مباحث : 

بینت فیه حقيقة الایمان بالأنبیاء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وما يلزم ذلك من التعريف بمعنی النبوة والرسالة : 
والتمييز بين الأنبياء والرسل ثم بينت طبيعة خلقهم وصفاتهم 
الطافوة على شبوة الاسلام.. 

تناولت فيه بيان عقيدة اليهود في النبوة وعدم تمييزهم بين 
النبوة والرسالة وخلطهم بين مطالب النبوة ومطالب السحر 
والكهانة » والزعم بامكانية اكتساب النبوة وانشاء المدارس 
لتخریج الأثبیاء منها . 

عرضت فیه تناقض نصوصهم في وصفهم للانبیاء والرسل 
صلوات الله علیهم آجمعین تارة بصفات الطهر والصلاح 
وتارة بالافتراء علیهم ورمیهم بأبشع الجرائم والأعمال وقتلهم 
وکفرهم للبعض منهم . 

ذکرت فیه جهود الامامین لدحض افتراءات الیهود في الانبیاء 
والرسل صلوات الله تعالی وسلامه علیهم پکشف مواقف 
اليهود ازاء أنبياء الله تعالى Uae,‏ ا 
والافتراء عليهم وتشنيع الامامين وتوبيخهما لليهود على ذلك . 


NV 


الميحث الخامس : عرضت فيه أسباب ودواعى كفر اليهود برسالة سيدنا محمد 


صلى الله عليه وسلم عند الامامين ٠‏ وابطالهم لشبهات اليهود 
في نبوته ثم ذکرت ردهما على انكار وجحد نبوته علیه السلام : 
وآوجه الاستدلال علی اثباتها , وختمت هذا الفصل ببیان 
غضب alll‏ تعالی علیهم وتکراره لمواقفهم من دینهم ورسلهم 
ولجحدهم وکفرهم بسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


أما الفصل الخامس : ففي عقيدة اليهود في الايمان باليوم الآخر وموقف 


الميحث الأول : 


المبحث الثاني : 


المبحث الرابع : 


الامامین من ذلك فقد اشتمل علی اربعة مباحث : 

قمت فیه بتعریف الایمان بالیوم الخر وحقائقه من الذکر 
الحکیم . 

تعرضت فیه لعقيدة الیهود في الایمان بالیوم الاخر من خلال 
آسفارهم بین الاقرار والانکار » والوقوف علی دعاویهم 
الباطلة في نعیم الجنة وعذاب النار ثم بینت اضطرابهم في 
قضية البعث والنشور . | 
أوضحت فيه جهود الامامين في دحض دعاويهم الفاسدة في 
الايمان باليوم الآخر . 

ذكرت فيه الرد عليهم في مسالة البحث واوجه الاستدلال على 
امكانية وقوعه كما وقفت عليه عند الامامين رحمهما الله 
تعالى . 


Ul‏ الفصل السادس : ففي عقيدة اليهود في القضاء والقدر وموقف الامامين 


من ذلك فجاء فی ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تحدثت فيه عن حقيقة الایمان بالقضاء والقدر ومراتب ذلك . 
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nla‏ کے بر 


المبحث الثاني : بینت فیه اشتمال نصوص الیهود علی الاقرار بالایمان 
بالقضاء والقدر وعلی ما یعارضها آیضا , ثم اضطرني 
الحدیث الی الوقوف علی مذهب الیهود في آفعال العباد وهل 
العبد مجبر آم مخیر مسئول . فذکرت من نصوصهم ما یدل 
علی عموم القدرة والمشيئة ثم اعقبت بذكر ما يدل على 
التبعية والمسئولية الانسانية الحرة وهسجلت افتراق الفرق 
اليهودية في ذلك . 
المبحث الثالث : عرضت فيه موقف الامامين من مسائل القدر وأفعال العباد » 
وذكرت ردودهما على المنحرفين في ذلك مع عدم الخوض 
والتعمق في ذلك فهي مسألة حارت فیها الأفهام وتاهت في 
ادراكها العقول منذ آن تعرضت لها ء لذا عرضتها عرضا 
موجزا اذ الخوض فیها محفوف بالمخاطر . 
الخاتمة : 
ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها خلال بحثي والتوصيات التي 
رأيت من الجدوى البحث فيها . 
وأشكر الله أولا وأخيرا على أن وفقني لهذا البحث » فإن صادف قبولا 
وتحقيقا لما قصدت اليه فهذا غاية المراد وان قصر عن غايتي فإن لي من 
والله المستعان وهو اللطيف الخبير . 


-1١5- 
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الباب الول 
ترجمة الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
والتعريقف باليهو د 


الفصل الثانى : ترجمة الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله . 


jeg الثالة ؟ الكحزيف‎ heal 


- 5١ 
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النصل الاول 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


~ YY. 
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الفصل الأول : ترجمة شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى 
ا | 

هو شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد اليم بن عبد 
eee ee‏ 
عبد الله النميري الحراني الدمشقي الحنبلي امام الأثمة المجتهد المطق(؟) 
الشهير بأبن تيمية . 
تاریخ مولده ؛ 


ولد بحران(") یوم الائنین العاشر من شهر ربیع الاول سنة احدی 
« ماع باه (۲ 
وستين وستمائة من هجرة الرسول eg‏ . 





(۱) أنظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب : المؤرخ الفقيه ابي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ج 
7 ص ۸۰ المکتب البخاري , بیروت وأنظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للقاضي 
العلامة شيخ الاسلام محمد بن.علي الشوكاني ۰ مطبعة السعادة , مصر ط ۱ عام ۱۳۶۸ ه وأنظر 
الاعلام : خیر الدین الزركلي , ج ۱ ص ۱4۶ دار العلم للملایین » بیروت ط ٩‏ عام ۱۹۸۶ م وأنظر 
طبقات الحنابلة : الشیخ العلامة زين العابدین ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغدادي 
المعروف بأبن رجب » ج ۲ ص ۳۸۷ ۰ مطبعة السنة المهمدية » مصر .ط ۱ عام ٠۳۷۲‏ ه »> 
وأنظر الدرر الكامنة في اعيان السائة الشامنة : الامام الحافظ شهاب الدین آحمد بن حجر 
العسقلاني, ج ۱ ص ۱4۶ مطبعة المدني , مصر عام ۱۳۸۷ ه. ٠‏ وأنظر البداية والنهاية : ابی الفدا 
الحافظ اسماعیل بن عمرو بن کثیر القرشي ء ج 4 ص ٠١‏ مكتبة المعارف » بیروت ؛ ط ۲ عام 
۷ م وأنظر فوات الوفیات : محمد بن شاكر الكتبي , ج ۱ ص 1۲ ۱۳ تحقیق محمد محي 
الدين عبد الحمید مطبعة السعادة عام ۱۹۰۱ م ؛ وأنظر دائرة المعارف الاسلامية : ابراهیم زكي 
خورشید واحمد الشنتناوي ود/ عبد الحمید یونس : ج ۱ ص ۲۳۱ مكتبة الشعب القاهرة , وآنظر 
الموسوعة العربية الميسرة : ج ١‏ ص ۱۷ دار نهضة لبنان للطبع والنشر ۱۶۰۲۰ ه ۱۹۸۱ م 
وانظر العقود الدرية من مناقب شیخ الاسلام احمد بن تيمية : شمس الدین ابو عبد الله محمد بن 
عبد الهادي , ص ۲ ۰ تحقیق محمد حامد الفقي ‏ مطبعة حجازي . القاهرة ؛ عام ۱۳۰۷ ه , وأنظر 
( ابن تيمية حیاته ورعصره وآرائه وفقه ) : محمد ابو زهرة . ص ۱۷ » دار الفکر العربي , وأنظر 
حياة شيخ الاسلام ابن تيمية : الشيخ محمد بهجت البیطار ص ۸ المکتب الاسلامي . ط ۶ . 

(*) حران : ترکیا . 

(۲) انظر شذرات الذهب : ص ۸۰ والبدر الطالع : ص ۱۳ . المو‌سوعة العربية الميسرة : ص ۱۲ ودائرة 
المعارف : ص ۲۳١‏ . 
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أختلف في سبب شهرة أسرته بلقب ( تيمية ) فقيل ان جده محمد بن 
الخضر عندما قصد الحج ترك زوجته حاملا ووجد جارية حسناء على درب 
تیماء(*) ولما رجع الى بلده وجد زوجته قد وضعت له جارية فسماها تيمية , 
لأنها تشبه التي رآها بتیماء » وقيل ان ام محمد الجد الاعلى كانت امرأة 
واعظة وتسمى تيمية فانتسبت الأسرة اليها واشتهرت بها واشتهر تقي الدين 
أحمد رحمه الله بأبن تيمية بين الناس فغلب لقب نسبه على اسمه . 
تات و اسر : 

نشأ رحمه الله في اسرة امتازت بقوة البيان وقوة الذاكرة وهي اسرة 
ple‏ اشتغل رجالها العلماء بالتدريس والافتاء والتاليف اثمن متاعها الكتب , 
فحين اغار التتار على مدينة حران فر اهلوها منها وهربت اسرة ابن تيمية ليلا 
الى دمشق يحملون ثروتهم العلمية ‏ كتبهم ‏ على مركبة بعجلات يجرونها 
بأيديهم » وقد كاد العدو ان يلحق بهم لصعوبة الفرار مع مشقة ذلك ؛ الا انهم 
استعانوا بالله تعالى ونجوا من القوم الظالمین() فکان لهذه الاسرة اثرما 
الباقي في اتجاه الناشنین فیها الی العلم یرشفون من ینابیعه , فلا بأس من 
الالمام بهذه الاسرة بصورة موجزة كما يلي : 





(*) تيماء : واحة كبيرة بشمال غرب المملكة العربية السعوديةء ورد ذكرها أكثر من مرة في التوراة 
(۱) انظر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : البيطار ص 8 ٠‏ وانظر العقود الدرية : ص ۲ وانظر ابن 
تيمية : لأبو زهرة : ص 1 , وانظر رجال الفكر والدعوة في الإسلام خاص بحياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية : آبو الحسن علی الحسنی الندوی . ص ۲۷ تعریف سعید الاعظمى الندوى » دار القلم للنشر 
(۲) العقود الدرية : ص ۲ . 


TU 


http://kotob.has.it 


١‏ والده : هو شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
al‏ أبن Lead‏ "العزاقى م ولد سنة 1۲۷ ه بحران وتوفی سنة ۹۸۲ ه تفقه 
بوالده وتفنن في الفضائل وقد كان اماماً محققاً له اليد الطولی في 
الفرائض والحساب » رجلا ورعا تقیا فاضلا دینا متواضعا حسن الاخلاقء 
باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعية وله كرسي بالجامع 
یتحدث علیه ایام الجمع » ولما توفي خلفه فیهما ولده ابو العپاس() . 

۲ - جده : هو مجد الدين ابن تيمية شيخ الاسلام ابو البرکات عبد السلام 
بن عبد الله بن ابي القلم الخضر بن محمد علي بن تيمية الحراني الفقيه 
الحنبلي » ولد سنة تسعین وخمسمانة تقریبا بحران وتوفی عام ائنین 
وخمسین وستمائة هجري ولي التدریس بحران وحدث بالحجاز والعراق 
والشام وکان من اکابر العلماء واکابر الفضلاء(") . 

۳- آخوه : شرف الدین عبد الله بن عبد الحليم بن عبد عبد السلام ابن ابي 
القسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الامشقي الحنبلي ولد 
في حادي محرم سنة ست وستين وستمائة بحران وتوفى عام سبعة 
وعشرين وسبعمائة » برع في فنون كثيرة من الفقه والنحو الاصول وعلم 
الفرائخن والحنساب:: ژاهدا عناندا ووغا ذا کرامات وکشوف کفیر 
الصدقات » صلی علیه اخواه تقي الدین » وعبد الرحمن وهما في السجن 
لان التكبير علیه کان یبلفهم وکان وقتا مشهودا( . 

(۱) انظر شذرات الذهپ : چ ه ص ۳۷۹ وانخر ذیل طبقات الحنابلة : چ ۲ ص ۲۶٩‏ - ۰۳۱۱ وانظر 
البداية والنهاية : ج ۱۳ ص ۳۰۲ وانظر (ابن تیمیة) لابی زهرة : ص ۲۹-۱٩‏ . 


(۲) انظر شذرات الذهب : ج ه ص ۲۰۷ - ۲۰۸ وانظر البداية والنهاية : چ ۱۳ ص ۱۸۰ . 


۷ اس 
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4 - آخوه : زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحلیم بن عبد السلام 
ابن تيمية ولد سنة ثلاث وستین وستمائة بحران وتوفی سنة سبع واربعین 
وسپعمائة اشتهر بالامانة وحسن السيرة وهو خر دین حبس نقسه مع 
اخیه تقي الدین محبة وایثارا لخدمته ولازمه حتی توفي الشیخ فخرج من 
السجن(٩)‏ . 

تعلی مه : 
أتضح لنا أن آل ابن تيمية اسرة نزعت الى العلم وتوارثته , لذا اتجه ابن 

تيمية لحفظ القرآن والحديث واللغة والتعرف على الاحكام الفقهية منذ حداثة 

سنه بذاكرته الحادة وعقله الواعي وفكره السديد ولم يزل كذلك حتى بعد آن 
شب واستوى رجلا سويا فندب نفسه للدراسة والفحص والوصول الى المعرفة 
بفكر حر غير مقيد الا بالشرع الحكيم واللغة الصحيحة والعقل الحكيم » فلم 
يترك بابا من الابواپ الا اتقنه , فقد الان له الله عز وجل العلوم كما الان لداود 


الحدید() . 
شیوفه : 
من العلماء الذين كان لهم الاثر الطيب في تكوين شخصية ابن تيمية 
العلمية كما يلي - 
Mostly 4‏ 


۲ - زین العابدین ابو العباس احمد ابن عبد الدائم ابي نعمة بن احمد 
ابن محمد ابن ابراهيم ولد سنة خمس وسبعین وخمسمائْة » وتوفی 
سنة 11۸ ه() . 

(۱) آنظر شذرات الذهب : ج ١‏ ص ۱:۲ . 

(۲) ابن تيمية لأبو زهرة : ص ۲۰ - ۲۸ بتصرف کثیر وانظر العقود الدرية : ص 5-7 . 

(۲) عنیقت ترچمته فی سی ۲۷ من میدقت 

(4) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج ه ص ۲۲۵ وذکره في مشیخته شذرات الذهب : ج ١‏ ص As‏ 


- ۲۸ 
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۳ - الامیر العدل ابو القاسم بن ابي بکر ابن القسم الاربلي ولا سنة ۰۹۰ ه 
وتوفي سنة av.‏ 

5 - المسلم بن محمد ابن المسلم ابن مكي بن خلف القيس ابن علان 
الدمشقي و فا 4ه وتوف نهنا" : 

ه - جمال الدین ابو زکریا یحی بن ابي منصور بن ابي الفتح بن رافع ابن 
الصيرفي الحراني الحنبلي توفي سنة Oi, WA‏ 


تأمل للتدریس والفتوی بعلمه الغزیر ودراساته الستنوعة في الفقه 
والحدیث والعقائد والذحو والفسلفة(*) . 

وبعد وفاة والده بسنة(؟) حل مکانه الشاغر في المسجد » فشاع ذکره 
وذاع صيته واتجهت اليه الانظار واستمعت الیه الافئدة » وهو یتجه في دروسه 
كلها وان تعددت نواحيها الى احياء ما كان عليه الصحابة في عقائد الاسلام 
واصوله وفروعه . فاستهوى اعجاب الكثيرين من الذين خضعوا لعلومه › 
واعترفوا بانه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظيرل'). كما اثار خلاف الكثيرين 
الذين قاوموه ونازلوه ومنهم من كفروه") ولا عجب في ذلك فان ما كان عليه 





(۱) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج ه ص ۲۱۷ وذكره في مشيخته البدر الطالع : ج ١‏ ص ٣‏ 
وشذرات الذهپ : ج ٦‏ ص ۸۰ . ۱ 

(۷) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج ه ص ۳۱۹ وذکره في مشیخته : ج ۱ ص ۲ . وشذرات 
الذهب : چ ٩‏ ص ۸۰ . ۱ 

(۳) انظر.ترجمته في شذرات الذهب : ج ه ص ۳۱۳ ذکره في مشیخته شذرات الذهب : ج ٩‏ ص ۸۰: 

)£( انظر شذرات الذهب : ج ٩‏ ص ۸۲ . 

(ه) البداية والنهاية : چ ۱۶ ص ۲۰۳ . 

(7) انظر البدر الطالع : ج ۱ ص ۱۵ . 

(۷) انظر ابن تيمية لابي زهرة : ص ۲۸ - ۲۱ والبدر الطالع : ج ۱ ص ۱۵ . 


مج 
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اهل عصره من الشعوذة والتصرف والتأويلات والخروج على الاحكام والتقليد 
٠‏ المطلق في فهم العقائد . یجعل دعوة التحرر من کل ذكك والعودة الى GUS‏ الله 
وسنة رسوله غیر مقبولة ولا مسلمة التفکیر دون منازعات مخالفة . 
محن شيخ الاسلام : 
في سنة ۱۹۸ ه بدأث محنته حين ورده سؤال عن صفات الله واستوائه, 
من مدينة (حماة)() بالشام فأجابهم بالرسالة الحمویة() ذکر فیها معتقد 
السلف الصالح( فقام علیه جماعة من المخالفین بالمناقضة فنصره الله عد 
وجل واسکتهم بعد کلام طویل وخمدت الفتنة وسکنت الاحوال ولله الحمد(؟) . 
ثم طلب الی مصر بدعوة السلطان سنة ۷۰۰ ه فما تردد في قبولها 
لعلمه آن ذهابه الی هناك فیه مصلحة ونفع للعامة ونشر لارائه آراء السلف 
الصالح ۰ فودعته الجموع باكية ناحبة وودعهم واثقا مطمئنا , فاجتمع بعد 
وصوله آلی مصر بالقضاة واکابر الدولة في مجلس عقد بالقلعة فادعی علیه 
قاضي المالكية زين الدین بن مخلوف!*) بانه يقول ان الله فوق العرش حقيقة 
وان الله یتکلم بحرف وصوت فاخذ ابن تيمية یبتدً للاجابة علیهم بحمه الله 
والثناء علیه فعارضوه ولم یمکنوه من الکلام لما یعرفونه من قوة بیانه فقیل له 
اجب » ما جثنا بك لتخطب ۰ فقال ومن الحاکم في ؟ فقیل له القاضي المالكي 





(۱) انظر البدر الطالم : چ ۱ ص 1۷ . 

(۲) تعرف باسم « العقيدة الحموية الکبری » رسالة تقع في ۵۰ صفحة ضمن (مجموعة الرسائل 
الکبری) طبعت في مصر عام ۱۳۲۳ ه . 

0 انظر الرسالة الحموية الكبرى : شيخ الاسلام ابن تيمية ص 1۲۰ - 1۲۱ . 

(۶) انظر البداية والنهاية : ج ۱۶ ص 1 . 

(5) زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري المالكي ولد سنة ۱۳۰ ه توفي سنة 7١8‏ ه انظر 
ترجمته في شذرات الذهب : ج ٦‏ ص ٤٤١‏ وكان خصما لابن تيمية . 
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فقال : الشيخ انت خصمى فكيف تحكم ؟(') فغضب غضبا شديدا » فأمر 
بسجنه وشاركه اخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن » وامتد 
الاذى الى الحنابلة الذين ينتمي اليهم شيخ الاسلام ابن تيمية) ومكث في 
متته اتا فر نرا RS AE‏ 
العقيدة من شطحات الصوفية التي كانت لها المنزلة الكبيرة في ذلك الوقت › 
فتكاثر اجتماع الصوفية وشكواهم فيه وضاقت الدولة ذرعا بحاله وخيرته بين 
ثلاثة أمور : اما الرحيل الى دمشق او الى الاسكندرية بشرط عدم اعلان آرائه 
واما الحبس » فأختار الحبس المقيد للجسد مع حرية الفكر والرأي الا أن 
بعض تلاميذه الحوا عليه السير الى دمشق ملتزما بما اشترط عليه » فأجاب 
إرضاء لهم » وخرج يركب خيل البرید() وما ان قطع مسافة حتی الحقوا به من 
رده الى السجن ثانية . 

فسجن في سجن القضاة واذن بان یکون معه من یخدمه(؟) وفي عام 
٩‏ هه ule‏ الملك الناصر محمد بن قلاوون الی الحکم فاخرج تقي الاین من 
سجنه واکرمه() واصلح بینه وبین القاضي المالكي ۰ فأنصرف الشیخ في 
(۱) انظر العقود الدرية : ص ۱۹۷ وانظر البدر الطالع : ج ١‏ ص 1۷ والبداية والنهاية : ج ۱۶ ص ۰ 
(۲) انظر البداية والنهاية : ج> ١5‏ صل ۲۸ . 
(۳) انظر البدر الطالع : ج ۱ ص "٩‏ . 
) ۱ . وانظر التفاصیل في البداية والنهاية : ج ١5‏ ص 5١‏ . 


(٤ 
a 00 
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القاهرة الی العلم والدراسة والافتاء والارشاد ۰ فأثمرت جهوده اطيب الثمار 
رغم ما لاقاه من الاضطهاد والحبس ۰ وظل فیها نحو سبع سنین حتی تهیأت 
له الفرصنة للعودة الی الشام بنية الفزو سنة ۷۱۲ (۱) فعاد الیها واقام هناك 
الاربعة بقوله : بكفارة اليمين فى الحلف بالطلاق وان الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
لا یقم الا واحدخ() . 

ومنع بأمر السلطان من الافتاء بمسألة الحلف فی الطلاق بعد ان نصحه 
قاضي قضاة الشام بعدم الافتاء بها فاستجاب لندائه زمنا(") ثم عاد الى 
الفتیا فجدد الامر بمنعه ثانية وثالثة » فلم یذعن لذلك فحبس في القلعة بأمر 
ان ورد مرسوم من السلطان بذلك في اول سنة ۷۲۱ ه- عاد بعدها پراجع کتبه 
مستمرا فى القاء دروسه مفتيا برأيه الذي اختاره غير عابيء بعقاپ الحکام لا 
يخاف ولا يخشى في الله لومة لائم » حتی جات سنة ۷۲۲ ه حیث اچتمعت 
كلمة خصومه الحساد على الكيد به فراحوا ينقبون عن رأي له ينقم العامة 
والخاصة علیه حتی وجدوا ضالتهم التي ینشدونها في فتواه القديمة بعدم جواز 
شد الرحال الی قبور الانبیاء والصالحین التي اصدرها عام ۷۱۰ ۸() لکیلا 
وسلم » فرأی السلطان حبسه في قاعة اجری الیها الماء(") في قلعة دمشق 
(۱) البدر الطالع : چ ١‏ ص 59 . 
(۲) شذرات الذهب : چ ۱ ص ۸۰ . 
(4) دائرة المعارف الاسلامية : ص ۲۳۳ . 
(ه) أي عومل معاملة كريمة . 


۳ - 


http://kotob.has.it 


r 


سنة 717 ه فاستغل اقامته في تلاوة القرآن الكريم وعبادة الله عز وجل , 
واخذ يدون آراءه في العديد من الكتب كما كان يجيب على رسائل الناس التي 
كانت تفد اليه في سجنه فذاعت كتاباته لأن انتشار الممنوع اکثر من المرغوب» 
فلم یرق هذا ایضا لحاقدیه وحساده , فظلوا يمكرون به عند ذوي السلطان 
حتی اخرجت کتبه واوراقه وکانت نحو ستین مجلدا واربع عشرة ربطة - 
کراریس - فأضطر الى تقييد ارائه وخواطره يفحم على ورق متناثر حفظها 
التاريخ مسجلا قوة عزيمته وصبره طيلة حياته واستعلائه على الشدائد » منذ 
ان ظهرت رسالته الحموية حتی فاضت روحه . 
وفاته: 

لم يطل سجنه الأخير فقد اطلق الله عز وجل روح شيخ الاسلام تقي 
الدين احمد بن تيمية من قيود البشرية فقبضه اليه في العشرين من ذي العقدة 
سنة ۷۲۸ ه عقب مرض الم به وحين علم اهل دمشق باضافة روحه الى بارئها 
خرجوا كلهم لتوديعه ووضعه في مثواه الاخیر وکلهم حسرات وعبرات(؟ . 
آشهر تلامذته : 

لم يعرف شخص تجمع حوله حشد کبیر من التلامیذ في عصر ابن تيمية 
مثله ولا غرو في ذلك لما حباه الله عز وجل من شخصية اسلامية فذة صامدة , 
وحياة مشغولة بالعمل الاسلامي العظيم ومن هؤلاء من يأتي : 
۱- شمس الدین ابو عبد الله محمد بن بكر الشهير بابن قيم الجوزية) . 





(۱) انظر شذرات الذهب : ج ۱ ص ۸١‏ » وانظر كتاب ابن تيمية لابي زهرة : ج ٠١‏ » وانظر الاعلام 
العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية : الحافظ ابي حفص عمر ابن علي البزار المتوفي سنة 
4 مه ص ۷۲ ۷۳ ۰ تحقيق د . صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد » بیروت ط ۱ ۰ عام 
۹ هھ . 

(۲) سياتي تعریف به في ترجمته فیما بعد ص EY‏ + 


۲ ۲ 


http://kotob.has.it 


۲ - شمس الدین ابو عبد الله ابن محمد بن احمد ابن عبد الهادي ابن يوسف 
ابن محمد بن قدان الحنبلي توفي سنة ۷۶۶ ه(١)‏ . 
الامشقي توفي سنة ۷۷۶ ۸( . 
قایماز التركماني الذهبي توفي سنة ۷۶۸ ۸( . 

» - الحافظ زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجپ بن عبد 
Oa V40‏ 

كراسة!"). وساسود يعضها للتدليل على :مدع شعة علمه : 

۱- ابطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها ۰ 

¥ اثبات المعاد والرد على ابن سينا ; 

۳- اربعون حدینا . 

۶ - اهل الصفه والاباطیل فیهم . 

۰ - الایمان . 

(۱) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج ۱ ص ۱۶۰ وفي ذکره مشیخته انظر نفس المصدر والصفحة. 

(۲) انظر ترجمته في شذرات الذهب ج " ص ۲۳۱ والدرر الکامنة : ج ۱ ص ۳۷۳ وفي ذکر صحبته له 
انظر شذرات الذهپ : ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

(4) انظر ترجمته في شذرات الذهب ج ٦‏ ص ۳۳۹ . 

(۰) انظر الاعلام : ج ۱ ص ۱۶۶ . 


-Y¥t. 
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انو لل 1 1 دم ن 


1 بحث ابن تيمية وابن الزملكاني في مسالة الطلاق وفي حرمة شد الرحال, 
الى قبور الانبياء . | 

V‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية والمسمى 
( السبعينية ) . | 

. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ A 

. بیان الربط في اعتراض الشرط‎ - ٩ 

۰ - بیان الفرقان بین اولیاء الشیطان واولیاء الرحمن . 

۱- بیان فضل خیار الناس والکشف عن منکر الوسواس . 

۲ - تاريخ ابن تيمية . 

۳ - البیان في نزول القرآن . 

۶ - التحریر في مسالة جفیر . 

۰ - التحفة العراقية في الاعمال القلبية . 

- تحقیق التوکل . 

۷ - تحقیق الشکر .. 

۸ - التحقیق في الفرق بين اهل الايمان والتطليق . 

. تحقیق مسالة علم الله‎ - ٩ 

Teel OX. 

توآ الوختوه:: 

2 GRAINS spa gute VY 


۳ - تفسیر المعوذتین . 
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a diel Spas gua 1 

. تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفات الکمال‎ _ ٥ 
ب تقختیل الائمة الاریعة:.-‎ ۲ 

۷ - تفضیل صالحي الناس علی سائر الاجناس . 
۸ - تناسب الشدائد في اختلاف العقائد . 

۹ - تنبیه الرجل الغافل علی تمویه الجدل الباطل . 
۰- تنبیه السالك الی مظان المهالك . 


۱- التوب 5 . 
۲ الترييدل والرسيلة: 


۳- تيسير العبادات لارياب الضرورات . 

4" ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات . 

۵ - الاحتجاج بالقدر . 

۲ - الاجتماع والفراق في مسائل الایمان والطلاق . 

۷- حروف القرآن واصواتنا بها . 

الحسنة والسيئة . 

۹ - الحلاج هل هو صدیق او زندیق . 

۰ - الجواب الباهر في زوار المقابر . 

۱ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

۲ - جواب عن ( لو ) طبع على هامش كتاب السيوطي ( الاشباه والنظائر ) . 

۳ - الجوامع في السياسة الالهية والایات النبوية . 
- ۳ - 
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. جوامع الکلم الطیب في الادعية والاذکار‎ - ٤ 

0 - جواب من قال ان معجزات الانبیاء قوی نفسانية . 

17 - جواب من یقول ان صفات الرب نسب واضافات . 

۷ - الحسبة في الاسلام . 

۸ - الاختبارات العلمية . 

دوء تعارض العقل والثقل. . 

. الدليل على فضل العرب‎ - ٠ 

۱ - الارادة والاوامر . 

. الرد الاقوی علی ما في فصوص الحکم‎ oF 

۳ - الرد علی ابن عربي في دعوی ایمان فرعون . 

. الرد علی اهل کسوان الروافض‎ - ٤ 

. الرد علی المنطقیین‎ - ٥ 

الرسالة البعلبكية . 

/اه ‏ الرسالة البغدادية . 

۸ الرسالة التدمرية . 

. الرسالة المدنية في تحقیق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالی‎ - ٩ 

۰ - رسائل متعددة في د آوقات النهي والنزا ع في نوات الاسباب - تنوع 
العبادات ‏ الأجوية عن أحاديث التصاص - الحلال - درجات الیقین - رفع 
الحنفي يديه في الصلاة ‏ زيارة بيت المقدس - زيارة القبور والاستنجاد . 
بالمقبور ‏ الاستفاثة ‏ سجود السهو- سجود القرآن - المساع والرقص - 


-YV- 
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سنة الجمعة ‏ المظالم المشتركة ‏ العبودية ‏ العقود المحرمة ‏ القضاء 
والقدر - الکلام علی الفطرة - الکیمیاء - مراتب الارادة- مضی القیاس - 
النية في العبادات . 

۱ - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية . 

۲ - الاستقامة . ۱ 

۳ - شرح آول المحصن للرازي . 

8 شرح حديث ابي ذر رضي الله عنه . 

.. شرح حديث ان الاعمال بيالنيات‎ ٠6 

11 شرح حديث عمران بن حصين . 

۷ - شرح العمدة في الفقه . 

۸ - الشفاعة الشرعية والتوسل الی الله . 

. شمول النفوس لاحکام الفقه المنصوص‎ - ٩ 

۰- الصارم المسلول علی شاتم الرسول . 

۱- صفات الله تعالی وعلوه علی خلقه . 

۲- الصوفية والفقراء . 

۳ - الطلاق التلاث وما بترتب علیه . 

۶- العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية . 

۵- الاعتراضات المصرية علی العقيدة الحموية . 

۲ - العقيدة المراکشية . 

۷- العقيدة الاصفهانية . 

۸ - العقيدة الواسطية . 
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۹- عوالي البخاري تخريج ابن تيمية . 
oNs‏ و 
۱ - فتاوی فقهية اخلاقية تصوفية . 
۲ - الفتاوی الکبری المصرية . 
41 فتيا في مسالة الغيبة . 
٤‏ قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات . 
۰۵ - قتال الکفار . 
٩‏ - قنوت الاشیاء کلها لله . 
۷ - القواعد النورانية . 
۸ - کشف حال المشایخ الاحمدية واحوالهم الشيطانية . 
۹ - الکلام علی حقيقة الاسلام والایمان . 
۰ - الکلام علی الفطرة . 
۱ - لفظ السنة في القرآن ‏ لمحة المختلف في الفرق بین الیمین والحطف . 
۲ - مذهب اهل المدينة . 
۳ - الامر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
٠‏ 6 - المسالة الخلافية في الصلاة خلف المالكية . 
۰ - المسائل الاسکندرانية . 
5ت الستالة النضيوية :... 
۷ - المناظرة في العقيدة الواسطية . 
۸ - معارج الوصول الی ان احکام الدین قد پینها الرسول . 
9 منهاج السنة في نقص کلام الشيعة والقدرية . 
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حو الربنائن العيرى:. 
١‏ المهذب لابن تيمية . 

ا 

۳ - نصيحة نوي الایمان في الرد علی منطق الیونان . 
٤‏ 7الواسطة بين الخلق والحة() . ۱ 


المنهح الذي اعتمد عليه 
١_الكتاب‏ الكريم . 


Syed Gall SY 
. أ- المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره‎ 

pall فی ارام ول تالف‎ Altes acs 
. ج - الاحاديث المروية باحاديث الآحاد برواية الثقات‎ 


۳- الاچماع ‘ 
۶ - القیاس علی النفي والاجماع . 
۵ - الاستصحاب ۰ 


ere eer ee 


)١(‏ انظر الاعلام : ج ١‏ ص ٠٤٤١‏ » وانظر دائرة المعارف الاسلامية : ج ۱ ص ۲۳۵ - ۲۳۷ وانظر 
كتاب ابن تيمية وموقفه من اهم الفرق والديانات في عصره : د محمد حربي ص ٥٥١ - ٥۰‏ عالم 
الکتب » بیروت » ط ۱ ۰ عام ۱٤١١۷‏ ه / ۱۹۸۷ وانظر کتاب (موقف الامام ابن تيمية من التصوف 
والصوفیة) : د . آحمد محمد بناني ص ٩‏ - ۱۳ . 
منشورات كلية الاعسوة واصول الدین بجامعة ام القری » مكة المکرمة ط ۱ » عام ۱۶۰۱ ه / 
1 م . 

(۲) ابن تيمية : حیاته وعصره - آراژه وفقهه . 
الامام محمد آبو زهرة - دار الفکر العربي . 
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الفصل الثاني 


ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى 


دا 
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الفصل الثاني : ترجمة الا.مام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
Pama‏ 

هى عبد الله شمس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب ابن سعد بن حريز 
ابن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي ‏ المجتهد المطلق المفسر 
النحوي الاصولي الشهير بأبن قيم الجوزية() . 


| تاريخ مولده : 


ولد في السابع من شهر صفر عام ۱ ه(۲) . 
سبب شهرته بأبن قیم الجوزية : 
اتفقت کتب التراجم علی ان المشتهر بهذا اللقب (قیم الجوزیة) هو والد 
الجوزية بدمشق , فلقب ب (قیم الجوزیة)(") فاشتهر ابناژه واحفاده من بعده 
فصار کل واحد منهم یدعی بابن قیم الجوزیه . 
ولا يصح اطلاق اطلاق القول علیه (بابن الجوزي)(**) اذ الاخیر شخصية 
القيم بعده بحوالي قرن ونصف عام Vo\‏ هھ . 
(۱) انظر الوافی بالوفيات : خليل ابن ايبك الصفدی ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ ط۲ »عام ۱۳۸۱ ه وانظر 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ج ١‏ ص ١18‏ وانظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 
ج ٤‏ ص ۲۱ وانظر ذیل طبقات الحنابلة : ج ۲ ص 14۷ وانظر البداية والنهاية : ج ۱۶ ص ۲۳۶ 


- ۲۳۰ وانظر البدر الطالع ج ۲ ص ۱۶۳ وانظر دائرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص ۳۷۸ . 
وانظر طبقات المفسرین : العلامة شمس الدین محمد بن علی الدوادی » تحقيق على محمد عمر ج 
۲ ص ٩۱-۹۰‏ ۰ مطبعة الاستقلال مصر ؛ چ ۱ ۰ عام ۱۳۹۲ ه . 
وللمزید من معرفة ترجمته راجع کتاب (ابن قیم الجوزية حیاته وآثاره).: بکر بن عبدالله آبو زید. 
المکتب الاسلامي, بیروت؛ ط ۲ ؛ عام ۱8۰۳ ه / ۱۹۸۳ م فقد وفی في ذكك . 

(۲) الوافی بالوفیات : چ ۲ ص ۲۷۰ وطبقات المفسرین : چ ۲ ص ٩۱‏ ۰ , 

(۳) الدرر الكامنة : ج ۱ ص 2۷۲ . ١‏ 

(«ه) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد. بن عبيد الله بن الجوزي القرشي الحنبلي المتوفي سنة ۰*۷ ه 
انظر ذیل العبر : الذهبي ج ۶ ص ۲۹۷ . 
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نشأته وأسرته : 
ولد رحمه الله من أبوين صالحين » ونشأ في بيت علم ودين وورع وصلاح 

فاله مثال لعلو الاخلاق ومكارمها » اذ كانت لهم القدم الراسخة فى 

وهم كما يأتي : 

١‏ - والده : وهو أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية كان 
رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف ؛ كان فاضلا(١).‏ 

۲- آخوه زین الدین : وهو آبو الفرج عبد الرحمن بن آبي بکر بن آیوب ولد 
بعد آخیه ابن القیم بسنتین عام 1٩۲‏ ه وتوفی عام ۷۱۹ ۸( . 

۳- ابن آخیه زین الدین gag:‏ عماد الدین آبو الفداء اسماعیل بن زین الدین 
عبد الرحمن توفی عام ۷۹۹ (۳) . 

8 - اپنه شرف الدین : وهو عبد الله بن الامام شمس الدين محمد بن ابى بكر 

Sj. tis idl ف‎ ea Ge aici. 
والده وقد أكثر مترجموه من الثناء علیه فی علمه وصلاحه وذکانه(*) من‎ 
وذهن حاضر حاذق « وآفتی ودرس وناظر‎ « bdrm ذلك : (کان لديه علوم‎ 


وكان أعجوية زمانه)() . 


. ۹۰ البداية والنهاية : ج ۱6 ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج ١‏ ص ۱۸۰ وانظر الارر الکامنة : ج ۲ ص 1۳۶ . 
(۳) انظر ترجمته شذرات الذهب : ج ٦‏ ص ۲۵۸ . 

. ۲۰۲ البداية والنهاية ج ۱۶ ص‎ )٤( 


x 


(0) شذرات الذهب : چ 7 ص \A-‏ . 
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ه ‏ ابنه برهان الدين : وهو ابراهيم بن شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية العلامة النحوي الفقيه درس بالصدرية حتى اشتهر صيته » على 

قدر كبير من علم النحو فهو شارح الفقيه ابن مالك . 

. ويتضح لنا مما سبق أن آل ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا بيت علم 
مؤهلاتهم عالية من علم وتقوى ورجاحة عقل وفضل وصلاح : مع ما آتاهم الله 
عز وجل من الفکر الوقاد والحافظة القوية » فنشاً بینهم ابن القیم ینهل من 
جلیل علومهم فصار لذلك اکبر الأثر في ثروته العلمية التي جعلته من نوابغ 
الاعلام الذين خلد الدهر أسماءهم . 
زضده ونعلیمه : | 

غرست تلك الأسرة الفاضلة ثمارها في هذه الشخصية العظيمة » فأتت 
أكلها على خير وجه وتمثلت في سريرة ابن القيم الطيبة وأخلاقه الحسنة 
وعمران قلبه باليقين بالله والافتقار وألعبودية له سبحانه » فقد عاش زاهدا في 
الدنيا ضاربا بمباهجها عرض الحائط » منيبا الى الله » قال فيه تلميذه ابن 
رجب(*) عن مشاهدة لأحواله : (وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول 
صلاة الی الفاية القتصوی , وتاله ولهج بالذکر وشغف بالمحبة والانابة 
والاستغفار والافتقار الى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على عتبة 
عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك ٠‏ ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني 
القرآن والسنة وحقائق الايمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر في 
معناه مثله » وقد امتحن وأوذى مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة 





(«) ابن رجب هو : عبد الرحمن زين الدین آبو الفرج بن آحمد بن آحمد بن عبد الرحمن الملقب بأبن 
رجب الحنبلی الستوفی سنة ۷۹۰ ه صاحب کتاب : (الذیل علی طبقات الحنابلة) وانظر في 
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الاخيرة بالقلعة منفردا ولم یفرج عنه الا بعد موت الشیخ ء وكان في مدة حبسه 
مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفکیر » ففتح علیه من ذلك خیر کثیر » وحصل 
له جانب عظیم من الأنواق والمواجید الصحيحة وتسلط بسپب ذكك علی الکلام 
في علوم آهل المعارف والدخول في غوامضهم وتصانیفه متمثلة بذاك وحج 
مرات کثيرة , وجاور بمکة وکان آهل مكة یذکرون عنه من شدة العبادة وكثرة 
الطواف أمرا يتعجب منه)(١)‏ . ۱ 

وللعلماء طائفة من أقوالهم يثنون بها على منزلة الامام ابن القيم في العلم 
ونبوغه في فنون شتى ما بين تفسير وفقه وعربية ونحو وحديث وأصول . 

من ذلك ما ذكره ابن حجر فيه : (كان جريء الجنان واسع العلم عارفا 
بالخلاف ومذاهب السلف)(') وقال ابن كثير*) : (سمع الحديث واشتغل بالعلم 
وبرع في علوم متعددة لاسیما علم التفسیر والحدیث والاصلین)( وقال 
الصفدي : ( صار من الائمة الکبار في علم التفسیر والحدیث وا لاصول فقها 
وکلاما والفروع والعربية ولم یخلف الشیخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مظه)٩)‏ 
كان في طلبه للعلم حرا مختارا غیر تابع لشیخ من شیوخه , یکتب برغبة 
صادقة وصبر عظیم متفانیا في سبیل الم . 
شیوخه : 

من العلماء الذين كان لهم أبلغ الأثر في منزلة ابن القيم العلمية 


من هادي : 





۰ (۱) ذیل طبقات الحنابلة : ج ۲ ص 14۸ وانظر البداية والنهاية : چ ۱۶ ص ۲۳۶ . 
(۲) الدرر الكامنة : ج 4 ص ۲۱ . 
(*) أنظر ص 1۲ ترجمته . 
٠‏ (۴) البداية والنهاية : ج ۱6 ص ۲۰۲ . 
(۶) الوافي بالوفیات : چ ۲ ص ۲۷۰ . 
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اا والده : 

وهو أبو بكر ابن أيوب بن سعد الحنبلي ٠‏ قیم الجوزیة() . 
!شيخ الاسلام ابن تيمية!*) : 

انان أ قم dae Glavine‏ دش ال تفه ها 
يديه وأخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض وعلم الكلام ) . 
٠“‏ الشهاب النابلسي العابر : 

وهو أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي 
الحنبلي المتوفي سنة ۱۷۹ ها . 
۶ ابن مکتوم : 
القيسي الدمة مشقي الشافعي المتوفي سنة Oa ١١‏ 
0 _المجد الحراني : 
۰۹ ۵( . 
المقدستی الحتبلی المتوقی ستة ۷۱۵۰ ۲۷۵ . 
(۱) انظر البداية والنهایة : ج ۱۶ ص ۹۰ . 
(«) تم التعریف به سابقا راجع ص ۲۵ من مبحثنا . 
(۷) طبقات المفسرین : ج ۲ ص ٩۱‏ وانظر الوافي بالوفیات : چ ۲ ص ۲۷۰ . 
)۳( انظر شذرات الذهب : ج ه ص ۶۳۷ وذکره في شیوخه انظر ج ٦‏ ص ۱۱۷ ۲ 
)£( انظر شذرات الذهب : ج ٩‏ ص ۲۸ وذکره من شیوخه انظر الوافي بالوفیات : ج ۲ ص ۲۷۰ . 
(0) انظر شذرات الذهب : ج * ص ۸٩‏ وذکره من شیوخه انظر الوافي بالوفیات : ج ۲ ص ۲۷۰ . 
() انظر ذیل طبقات الحنابلة : ج ۲ ص ۲۹۶ وانظر شذرات الذهب : ج "٩‏ ص ۲۱ ذکره من شیوخه 

الوافي ج ۲ ص ۲۷۰ . 
at‏ 
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۷ - المطعم عیسی : 

وهو شرف الدین بن عبد الرحمن المطعم في الاشجار ثم السمسار في 
العقار المتوفي سنة ۷۱۹ «() . 

وأخص الحدیث عن ملازمته لشیخ الاسلام ابن تيمية لبیان مدی تأثره به 
ولکن دون تقلید . 

لقد صحبه لمدة ستة عشر عاما منذ قدوم الشیخ من مصر الی دمشق 
حتی مات فیها عام ۷۲۸ ه(") وكان يقرأ عليه فنون العلم فيراجعه حتى نهل 
من معارف شيخه ما كان له ابلغ الأثر في تكوين حياته العلمية فعظمت محبته 
في قلب ابن القيم وصار يدلي بفضله بوفاء شديد حتی آخر لحظة من حیاته . 
منتصرا لاختياراته ومفرداته عن حرية وقناعة درس » بعيد عن التبعية المجردة 
بأسلوب متميز فصار راية التجديد والعودة الى مذهب السلف بعد وفاة شيخه 
متقيدا بما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية » فمما أثنى به على منهجه 
وأسلوبه ما قاله العلامة الشوكاني فيه : (ليس له على غير الدليل معول في 
الغالب وقد يميل نادرا الى المذهب الذي نشأ عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع 
في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة كما يفعله غيره من المتمذهبين » بل لابد له 
من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الانصاف والميل مع الدليل حيث مال وعدم 
التأويل على القليل والقال » واذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيولها أتى بما 
لم يأت به غيره وساق ما تنشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم مع 
الدلیل)(۳) . 


. ۷. وذكره من شيوخه انظر الوافي بالوفيات ج ۲ ص‎ OV انظر شذرات الذهب : ج 1 ص‎ )١( 
. انظر البداية والنهاية : ج ۱۶ ص ۱۱۷ وانظر ص۳۳ من مبحثنا‎ )۲( 
. ۱۵ - ۱۶ (؟) البدر الطالع : ج ۲ ص‎ 
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ويتضح بعد هذا أن ابن القيم رحمه الله ظل يناهض في البحث والقراءة 
والتالیف علی نحو مسيرة شيخه ابن تيمية رحمه الله » آخذا نصيبا من أقواله 
ودروسه عن قناعة وفهم واسم لا عن تقلید وتبعية مجردة » وهذا سلوك عامة 
العلماء الائمة في کل مکان وزمان سنة ماضية في وارثي العلم . 

۱ 5 

لقد ظل الامام ابن القیم طيلة حیاته مدافعا عن عقيدة التوحید.الصحيحة 
التي شايع شيخه فيها مؤمنا بان أمر هذه الأمة لايصلح الا بما صلح به آولها 
وذلك بتحكيم القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه 
السلف الصالح . ولما كان هذا المنهج معارضا لأصحاب البدع والاهواء الذين 
يميلون لمجرد الأوهام والمعتقدات الفاسدة كان في صراع عنيف معهم مما 
أدى الأمر الى اهانته وضربه كما طيف به على جمل » وأصابه ما أصاب 
شیخه من الاذی فاعتقل معه بالقلعة وما کان ذلك الا لمخالفة علماء عصره 
الذین رآوا وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا بینونة کبری » کما ذهبوا 
الى جواز شد الرحال والسفر لزيارة قبور الأنبیاء والصالحین . 

وحرمة المسابقة بغیر محلل » فقد جاء في ذكك : (وقد کان متصدیا 
للافتاء بمسالة الطلاق التي اختارها تقي الدین بن تيمية وجرت بسببها فصول 
يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدین السبکي)() » (وقد حبس مرة 
لانکاره شد الرحال الی قبر الخلیل)() (وجرت له محنة مع القضاة في ربیع 
الأول اذ طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة(۲ . 


(۲) ذیل طبقات الحنابلة : ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ ۱ 
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وقاته 

توفی ليلة الخمیس في ۱۲ رجب سنة ۷۰۱ ه(') عن عمر يناهز الستين 
Mute‏ ۱ 
أشهر تلا مذته 

لقد قصده كثير من طلاب العلم وتتلمذوا على يديه لما حباه الله من 
غزارة العلم في شتی الفنون وأصبحوا من الأئمة الذين يضزب بهم المثل , 
ومن هؤلاء ما يأتي د | 
١‏ برهان الدين gay‏ ابنه البرهان ابن قیم الجوزیة(۲ . 
۲ - شرف الدین وهو ابنه عبد الله بن محمد!) , 


۳ - ابن كثير وهو اسماعیل عماد الدین آبو الفداء ابن عمرو بن کثیر القرشي 
الشافعي الامام الحافظ المشهور المتوفي عام ۷۷۶ ۸( . 

۶ - ابن رجب وهو : - عبد الرحمن زین الدین آبو الفرج بن أحمد بن عبد 
الرحمن البملقب بآبن رجب الحنبلي المتوفي عام ۷۹۵ ۸() . 

0 - النابلسي : محمد شمس الدين أبى عبد الله بن عبد القادر ابن محي الدين 
عشمان النابلسي الحنبلي المتوفي عام ۷۷۹ ۸( . 

(۱) ذیل طبقات الحنابلة : ج ۲ ص 10۰ البداية والنهاية : چ ١4‏ ص . 

(۲) البداية والنهاية : ج ۱6 ص ۲۰۲ . 

(4) تقدمت ترجمته ص ۶1 . 

0( انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج ٦‏ ص ۲۳۱ والدرر الكامنة : ج ۱ ص ۳۷۳ وفي ذکر صحبته 
له انظر البداية والنهاية چ ۱6 ص ۲۰۲ . 

)1( انظر في ترجمته شنرات الذهب : چ ٦‏ ص ۳۳۹ والدرر الکامنة : ج ۲ ص ٤٤۸‏ وفي ذکر تلمذته 
علیه انظر ذیل طبقات الحنابلةً چ ۲ ص 18۷ - 10۰ . 
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1 الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد محيي الدين أبى الطاهر 
الفيروز آبادي الشافعي Beh estat cals‏ قاد ات هالا 

۷- ابن عبد الهادي وهو : محمد شمس الدین آبو عبد الله بن أحمد بن عبد 
الهلدي بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي المتوفي عام ۷6۶ ه(. . 

٠‏ ۰ ۸ الغزي وهو محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي المتوفي 

۱ عام ۸۰۸ ۵( . 


دی ای ها این ای ate‏ ای اه ی ی ا اش بت مد ار تیم 


مولفانه : 
تعددت مؤلفات ابن القيم رحمه الله وساعرضها لبیان مدی سعة علم ابن 
القيم رحمه الله تعالی . 


۱- الاجتهاد والتقلید . 


ی نار اب ماه با او و نی دشر و a‏ ی 


۲- اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 
٠‏ ۲ أحكام أهلالذمة. 

أسماء موّلفات ابن تيمية . 

ه ‏ أصول التفسير . 

1١ ۱‏ الاعلام باتساع طرق الأحكام . 

۷- اعلام الموقعین عن رب العالمین . 

۱ ۸- اعانّة اللهفان من مصاید الشیطان . 

. اغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان‎ -٩ 


(۳) انظر في ترجمته شذرات الذهب : ج ۷ ص ۷٩‏ وانظر البدر الطالع : ج ۲ ص ۲۵۶ . 
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al 


. اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر‎ ٠ 


. الأمالي المكية‎ ١ 
. أمثال القرآن‎ VV 
_الايجهانز.‎ 37١ 
. بدائع الفوائد‎ VE 


. بطلان الكيمياء من أربعين وجها‎ ٠ 
. بیان الاستدلال علی بطلان اشتراط محلل السباق والنضال‎ - ۲ 
. التبيان في أقسام القرآن‎ ١١ 
. التحير لما يحل ويحرم من لباس الحرير‎ 6 
. التحفة المكية‎ 6 
. تحفة المودود في أحکام المولود‎ - ۰ 
. تحفة النازلین بجوار رب العالمین‎ - ۱ 
. تدبر الاية في القواعد الحكفية بالذکاء والقريحة‎ - ۲ 
| . التعلیق علی الاحکام‎ - ۳ 
. تفضیل مکة علی المدينة‎ - 6 
. تهذیب مختصر سنن آبي داود‎ 0 
. الجامع بين السنن والآثار‎ - ١ 
. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام‎ - ۷ 
. جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان‎ - ۸ 
. الجواب الشافي لمن سال عن ثمرة الدعاء اذا کان ما قدر وقع‎ - ۹ 


۵0۲ 
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۰- حاوی الارواح الی بلاد الأفراح . 

Pel yh الخال مل‎ 

7 الحاوي . 

۳ - حرمهة السماع . 

. حکم تارك الصلاة‎ YE 

۵- حکم اغمام هلال رمضان . 

11 حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية . 
0 الداء والدواء . 

8 دواء القلوب . 

4 ربيع الأبرار في الصلاة على النبي المختار . 

۰ - الرسالة الطبية في الطريقة المحمدية. 

۱ - الرسالة الشافية في أحكام المعوذتین . 

۲ - رسالة ابن القیم الی آحد اخوانه . 

یل 

. رفع اليدين في الصلاة‎ - ٤ ٠ 

رو ای مه ‘mG‏ 
ال 
ا وال 

۸ - زاد المسافرین الی منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء . 
4 زاد المعاد في هدي خير العباد . 
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. شرح أسماء الكتاب العزيز‎ ٠ 
. شرح الأسماء الحسنى‎ ۱ 
. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ - ۲ 
. الصیر والسکن‎ - ۳ 
. الصراط المستقیم في آحکام آهل الجحیم‎ - ۶ 
. الصواعق المنزلة علی الجهمية والمعطلة‎ - ۰ 
. الطاعون‎ - 1 
. طب القلوب‎ - ۷ 
. طریق الهجرتین وباب السعادتین‎ - ۸ 
. الطرق الحکمية في السياسة الشرعية‎ - 4 
. طريقة البصائر الی حديقة السرائر في نظم الكبائر‎ - ۰ 
. طلاق الحائض‎ ١ 
. عدة الصالحین وذخيرة الشاکرین‎ ۲ 


۳ - عقد محکم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع الى رب 


السماء . 
۶ - الفتاوی . 
۵ - الفتح القدسي . 


7 - الفتح المکی . ۱ 
۷ - الفتوحات القدسية . 
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ا ا س 
Vs‏ الفووسنة الشوفية 


. فضل العلم وأهله‎ ١ 
. فوائد فى الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره‎ 7 
. الفوائد‎ -۳ 


۶ - قرة عیون المحبین وروضة قلوب العارفین . 
۰- الكافية الشافية في النحو . 

۲ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناچية . 

۷ - الکیائر . 
۸ - کشف الفطاء عن حکم سماع الغناء . 

۹ - الکلم الطیب والعمل الصالح . 

۰ - اللمحة في الرد على ابن طلحة . 

۱ مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعین . 
- المسائل الطرابلسية . 

47 - معاني الأدوات والحروف . 

۶ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة . 
6 مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة . 

1 المنار المنيف في الصحیح والضعیف . 
۷ - المورد الصافي والظل الوافي . 

۸ - مولد النبي صلى الله عليه وسلم . 
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5 المهدي . 
jetta Ss‏ 
۱- نقد المنقول والمحك الممین بین المقبول والمودود . 
۲- تکاح المحرم . 
۳ - نور الموّمن وحیاته . 
۶ - هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری() . 
المنفح الذي اعتمد عليه : 
۱ - الکتاب والسنة ( النصوص ) . 
۲ - فتاوی الصحابة التي لا یعلم لها مخالف . 
؟ - التخیر من فتاوی الصحابة بما یوافق حدیث رسول الله صلى الله عليه 
تام 
4 - الاحادیث المرسلة والضعيفة التي لا يقم دليل على كذبها وهی خلاف 
الاحادیث الموضوعة التي قام الدلیل علی کذبها . ۱ 
۰- القیاس() . 


(۱) لقد تتبع الاستاذ بکر آبو زید مولفات ابن قیم الجوزية رحمه الله بکل دقة وقد عرضتها کما جات 
عنده في کتاب (ابن قیم الجوزية حیاته آثاره) : ص ۱۱۱ - ۱۹۲ وانظر ذیل طبقات الحنابلة : ج ۲ 
ص 4٩‏ - ۶0۰ شذرات الذهپ : چ " ص ۱۱۸ - ۱۷۰ ۰ طبقات المفسرین : چ ۲ ص ,٩۳ - ٩۲‏ 
دائرة المعارف الاسلامية : ص ۳۷۸ . 

(۲) انظر ( ان تيمية ) حیاته وعصره - آراژه وفقهه - الامام محمد ابر زهرة - دار الفکر العربي . 
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کے 


الفصل الثالث 
التعريف بالیه وود 
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الفصل الثالث : التعريف باليهود 
أسماء اليهود : 

أطلق الله عز وجل في القرآن الكريم على اليهود والنصارى وصفا واحدا 
وهو عبارة : ( أهل الكتاب ) ومعناها أنهم أصحاب كتب سماوية منزلة وهي 
التوراة والانجیل . 

بقوله تعالی : < قل يا آهل الكتاب لستم على شيء دتّی تقي موا 
الثوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربكم ١‏ . 

وأفرد الله عز وجل أتباع التوراة المحرفة من أهل الكتاب بتسمية 
(اليهود) وكثيرا ما يرد ذكرهم بهذا الاسم في مجال الاشارة الى جهودهم 
وکفرهم وذمهم) قال تعالی 2۰ وقالت الیهود ید الله مغلولة > غلت 

وقد یطلق علیهم سبحانه وتعالی (بني اسرائیل) نسبة الی آبیهم یعقوب 
علیه السلام . وکثیرا ما یرد ذکرهم بهذا الاسم في مجال تذکیرهم بنعم الله 
تعالی علیهم للتأسي بسيرة آبیهم والاستقامة علی الجادة(؟) قال عز وجل : 
(يا بني اسرائیل آذکروا نعمتي التي آنعمت علیکم وأني فضلتکم 
علی العالمین 4( . 

وإلى جانب هذه الاسماء التي أطلقها الله عز وجل عليهم هناك اسم آخر 
تاريخي لم يرد ذكره في القرآن الكريم وهى من الاسماء التي أطلقت عليهم في 
مراحل حیاتهم المختلفة وهو : (العبریون آو العبرانیون) . 
(۲) آنظر مقارنة الادیان بین الیهود والاسلام : دکتور عوض الله حجازي ص ۱۳ دار الطباعة المحمدية 

. القاهرة مصر » ط ۲ عام ۱۶۰۱ ه ۱۹۹۱ م۰ 

(۲) سورة المائدة : جزء من الاية 1۶ . 
(4) مقارنة الادیان : ص ۱۳ . 


(0) سورة البقرة : الاية ۷ . 
1 هه 
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وللعلماء بحث في تعليل هذه الأسماء جميعها(') وليس هذا موضعه غير 
أني سأعرض عرضا سريعا لمعنى « بني اسرائيل »و« اليهود » على النحو 
الآتي : | 
بنو اسرائیل : 

اسرائیل هو يعقوب عليه السلام كما أنبأنا بذلك الله عز وجل بقوله 
تعالی : > Agi‏ الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم , 
و ممن حملنا مع نوج ومن ذرية ابراهيم واسرائیل وممن هدينا واجتبينا 
اذا تتلی علیهم آیات الردمن خروا سجدا وبکیا . 

وقد ولد له اثنا عشر ولدا حملوا أول الأمر اسم (بني اسرائیل) ثم أطلق 
علیهم اسم « اسرائیل » وکان یعقوب لایزال بعد علی قید الحياة : (فخرج 
حمور آبو شکیم الی یعقوب لیتکلم معه وأتی بنو یعقوب من الحقل حین سمعوا 
. وغضب الرجال واغتاظوا جدا لانه صنع قباحة في اسرائیل بمضاجعة ابنة 
یعقوب وهکذا لا بصنع)( . 

وقد أصبح اسم اسرائیل یطلق علی کل الاثنی عشر سبطا کامة واستمر 
كذلك من وقت افتتاح آرض کنعان علی ید یشوع(*(*) . ثم خلال طیات 


(۱) آنظر بنو اسرائیل وموقفهم من الذات الالهية والاتبیاء : د . عبدالشکور محمد آمان العروسي » ج ١‏ 
ص ۱۲۳ مخطوطة بجامعة آم القری . 

(۲) سوزة مریم الاية ۵۸ . 

(۳) تکوین ۲۶ : ۸-۱ . 

(«) یشوع : اسم عبري معناه ( یهوه خلاص ) واسمه في الأاصل هوشع وموسی هو الذي دعاه یشوع » 
فهو خادمه وخلیفته . وهو الذي قاد الاسرائلیین بعد وفاة موسی علیه السلام من صحراء سیناء الی 
ارض کنعان انظر قاموس الکتاب المقدس : تالیف نخبة من الأساتذة نوي الاختصاص ومن 
اللاهوتیین ص ۱۰3۹ ۰ ۱۰۸۹ مجمع الکنائس في الشرق الادنی ۰ ط ۲ . 

(6) انظر المصدر السابق : ص ۱٩‏ . 
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ونا 


التطور الزمني حمل هذا اللقب لکل چماعة تنتسب الی هذا العرق » ثم صار 
علما علی جنس الیهود سواء کانوا تابعین علی الحقيقة في النسب لاسرائیل أم 
لا » ویستعمل الیوم علما علی دولة الیهود المغتصبة لفلسطین بالقوة الفاشمة . 
al‏ ود : 

کلمة عبرانية الاصل ترجع نسبتها الی « یهوذا » رابع آبناء یعقوب من 
ليئة » قلبت العرب ذالها دالا مهملة وقد أطلقت أولا على سبط آو مملكة یهوذا 
تمییزا لهم عن الاسباط العشرة الذین کونوا مملكة اسرائیل ثم توزع معناها 
حتی صارت تشمل جمیع من رجعوا من السبي البابلي من الجنس العبراني ثم 
آصبحت تطلق علی جمیم الیهود المشتتین في العالم() وعلی هذا فان لفظ 
اسرائیل كان في آول الأمر يعني معنی واسعا عاما » اذ لا یشمل کل ذرية 
آبناء یعقوب , بینما کلمة بهودی تعني معنی خاصا , اذ لا یشمل سوی 
طائفتين من بني اسرائیل وهما یهوذا وبنيامین . 

ولکن تساوت الکلمات وتبادلت المعاني في وقتنا الحاضر فأصبحت کلمة 
يهودي مساوية لكلمة اسرائیل . 
لمحة عن تاريخ اليهود من كتبهم : 

البحث عن تاريخ اليهود يقتضي البحث عن جذورهم التاريخية وقد 
أشارت أسفارهم الى ذلك ابتداء من جدهم ابراهيم عليه السلام الذي انتقل من 
أور(*) احدی مدن الکلدانیین ثم حاران ثم شکیم الی کنعان() . 


(۱) نظر قاموس الکتاب المقدس : ص ۱۰۸۶ . 
)«( وهي العراق حالیا . 
(؟) تكوين ۱۲ EAN:‏ 
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ثم رحل مع ذويه الى مصر لقحط وجدب الأرض ثم عاد اليها بعد أن 
تحسنت آحواله وکان قد ولد له ابنان من زوجتیه هاجر وسارة ؛ وكان ولد 
الاولی اسماعیل الذي استقر مکانه في مکة حیث تکاثرت ذریته ونمت ومنهم 
قبيلة قريش التي جاء منها سیدنا محمد عله . 

ere Stal aly Oe ecto oy EI‏ یمیت 
السلام الذي دعى اسمه اسرائيل وولد ليعقوب اثنى عشر ولدا سموا « بني 
اسرائیل » وهم : رآوبین »و « شمعون »و« لاوي »و« يهوذا »و« يساكر » 
و« زبولون »و« دان »و« نفتالي »و« جاد »و« أشير »و« يوسف »و 


» بنيامين ,)*( ۱ 


وقد حصل يوسف على مكانة رفيعة في الادارة الحكومية العزيزة في 
مصر . فانتقل بفضل الله ثم بجهوده ء والده یعقوب واخوته چمیعا الیها . 

وهناك کثروا وترعرعوا بصورة سريعة عجيبة » وعاشوا ینعمون بخیرات 
مصر وما أغدق عليهم من حماية وأمن ا ثم جاء فرعون الذي ثارت 
هواجس نفس نحوهم فأتخذ منهم موقفا عدائيا فآذاهم وأهانهم وسخرهم في 
بناء المدن وقطع الأحجار وغير ذلك من الأعمال الشاقة كما عمل على الحد من 
موالیدهم فأمر بذبح آبنائهم واستحیاء نسائهم(*) فارسل الله عز وجل سيدنا 
موسى عليه السلام لیبلغ دعوته لفرعون ورعیته ویخرج بني اسرائیل منها(*) 
بعد آن آقاموا فیها حوالي ۲۰؛ سنا(" فقادهم موسی علیه السلام حتی 
EV Say )۲(‏ :۷۰ خروج ۱ Nes‏ ۳ 
(۲) تکوین ۶۷ ۰ ۷ .۰ (4) خروج ۱ : ۲۲۸ . 


a Nee : خروح۲‎ )۰( 
. ۱-۶۰ : ۱۲ خروج‎ )7( 
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وصلوا إلى طور سيناء وهناك ناجى موسى ربه وأنزل عليه أوامره لبني 
اسرائیل للایمان به وطاعته » وقبل آن یصل بنو اسرائیل الی آرض کنعان » 
Sh dace‏ 3 ا 5 1 

توفی النبیان موسی وهارون علیهما السلام( ) فاکمل بنو اسرائیل مسیرتهم 


حتی وصلوا الیها بزعامة یشوع واستطاعوا احتلال عدة مناطق من ارض 


فلسطین من شمالها ال جنوبها ربسطوا ادارتهم فیها("؟ فاختلطوا بالکنعانیین 
بالزواج من بناتهم الامر الذي ادی الی عبادتهم للثوثان وتحولهم عن الرب » 
ولتزاید شرورهم اقام الله عز وجل قضاه لانقاذهم من انحطاطهم الروحي 

e ۳ ie . ۰ ۰‏ ۳۳ 
ولكنهم كانوا عند موت القاضي سرعان ما یرجعون ویفسدون اکثر من قبل(" 
سلیمان النبی علیه السلام ومن بعده رحبعام الذي ابتدأت المملكة في آول 
عهده في الانقسام الى مملكتي اسرائيل ويهوذا » حيث خرج عشرة اسباط 


علیه کونوا لهم مملكة اسرائیل وعاصمتها شکیم » وبقي سبطا یهوذا وبنيامین 


قافا اوغ واستنووا حتن ال فلکم غار بوخ تر ملك 
بابل على فلسطين وتم خراب اورشليم والهيكل فسبى اسرائيل وسبى يهوذا 
وينيامين إلى بابل ومن هناك انتشر اليهود بعد هذه الحادثة في الارض 





.  : ۳۶ خروح‎ )۱( 

(۲) یشوع : ۰۱۱-۱ 

(۳) سفر القضاة ۲ : ۲۰۰-۱۱ 

١ ANNE: E 


أنظر قاموس الکتاب المقدس ص ۹۵۶ - ٩۵۵‏ ۰ 


(ه) الملوك الثاني ۲۶ : ۱۷-۱۰ . 
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۳ 


والتي تعد اول تشرید لاسباط الیهود وظلوا هکذا حوالي ۰۰ سنة حتى قهر 
قورش ملك الدولة الفارسية البابلیین سنة ۰۳۸ ق.م فاطلق سراح اليهود , 
فعادوا الی فلسطین واصلحوا ما تهدم في اورشلیم وآعادوا بناء هیکل 
سلیمان() لکنهم لم ینعموا کثیرا حیث زحف الاسکندر المقدوني من الیونان 
الى الشرق » وقهر الملك الفارسي عام ۲۲۳ ق.م فاصبحت الاردن واورشلیم 
ولاية يونانية تسربت الیها حضارة وثقافة الیونان۱) ثم وقعوا بعد هذا تحت 
AN te ie ss‏ 

ثم تمرد اليهود على الحكومة الرومانية فأستخدمت أعنف وسائل البطش 
بهم »> فحطمت بيوت اورشليم وقضبت على جيوش اسرائيل بقتلهم وأسرهم 
واخراجهم من ديارهم » حيث تشردوا في شتى بقاع oie oa‏ يومنا 


هنا( 





(۱) عزرا ۱۳-۸:۲ . 

(۲) انظر مفاتيح كنوز الاسفار : الاسفار : متى بنهام ج ۱ ص ۳۲۵ ۰ مطبعة الفجالة الجديدة , مصر , 
AAW ple Vb‏ 

(۲) انظر مفاتیح کتوز الاسفار : ج ١‏ ص ۳۲۷ . 

(۰) انظر البداية والنهاية : ج ۱ ص ۲۱۰ وما بعدها وانظر الکامل في التاريخ : ابي الحسن بن ابي 
۰ هه ۰ ۱۹۸۰ م . وانظر تاریخ الامم والملوك الشهیر بتاریخ الطبري : ابي جعفر محمد بن 
جریر الطبري ج ۱ ص ۳۰ وما بعدها تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم , دار سویدان » بیروت . 
ط ” تاريخ عام ١7417‏ ه / ۱۹۱۷ . وانظر التاریخ اليهودي العام : صابر طعیمه ص ۵ وما بعدها 
عزه دروزه : ص ۱۱ وما بعدها ملتزم الطبع والنشر المكتبة العصرية . بیروت . ط ۰۳ ۱۳۸۹ ه / 
65م . وانظر التطور التاريخي لبني اسرائيل : عماد عبد الحميد النجار ص ١‏ وما بعدها » دار 
الفكر الحديث للطباعة والنشر ۰ ط ۱ تاریخ عام ۱۹۷۲ م . 
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وقد اشار الله عز وجل الى اجلاء بني اسرائيل من بلادهم في هاتين 
المرتین في القرآن الکریم بقوله تعالی : ۶ وقخینا الی بني اسرائيل في 
الکتاب لنفسدن كي الارض مرنین ولتعلن علوا كبيرا . فاذا جاء وعد 
آول|هما بعثنا علیکم عبادا لنا آولي باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا مفعولا . ثم رددنا لکم الکرة علیهم وامددناکم بأموال وبنين 
وجعلناكم اكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم [انفسكم وان اسأتم فلها , 
قادا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه آول 
مرة وليتبروا عا علوا تتبيرا € . 

فرق اليهود : 


من أشهر الفرق اليهودية الدينية التي انقسم اليهود اليها خلال مراحل 
تاريخهم والتي يتصل موضوع خلافها ببحثي ثلاث فرق وهي : 

الفرشميوق د الضتوقيوة + القراقون: 

وقد عرضت في هذا المقام اختلافها في الاعتقاد باسفار العهد القديم 
واسفار التلمود اما اختلافها في بعض اركان الايمان فسياتي الحديث عنه في 
مكانه لمناسبة الحديث حينذاك كالاعتقاد في الملائكة والبعث والقضاء والقدر . 
| -فرقة الفریسین : 


جاء في معناها : (فريسي الکلمة من الارامية ومعناها (المنعزل) وهي 
احدی فثات الیهود الرئیسی)( . 
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ee 


كما قيل عنهم : (اسمهم بالعبرية (فروشيم) يعني (المفروزين) أي الذين 
امتازوا عن الجمهور وعزلوا عنه)( . 

تعترف بجمیع اسفار العهد القدیم والاحادیث الشفوية المنسوية الی 
موسى عليه السلام » واسفار التلمود التي الفها الربانیون احبار هذه الفرقة 
وفقهائها » لذا يطلق عليها لقب (الربانيين) كذلك ) كما يطلق عليها اسم 
الاشعنية(" . 
آ-فرقة الصدوقيين : 


اسمهم بالعبرية (صدوقیم) وربما کانوا یسمون في الاصل (صديقيم) أي 
الصدیقون بمعنی العادلین والابرار ؛ ثم غیرت من الیاء الی الواو تواضعا 
بحيث اصبح معناها (اهل العدل)(* . 


نسبوا الی رجل يقال له (صدوق) وهم القائلون بأن العزيز ابن الله من 
بين سائر فرق الیهود(" . 

ولا تعترف الا بالعهد القدیم » وترفض الاخذ بالاحادیث الشفوية 
المنسوية الى موسى عليه السلام + وهي معادية لفرقة الربانيين . 


(۱) الیهود بين الدین والتاریخ : صابر طعیمة. ص ۰۳۱۱ شركة الطباعة الفنية المتحدة ط ۱ عام ۱۹۷۲ م 
وانظر الاسفار المقدسة : ص ٩۱‏ » وانظر مقارنة الادیان بین اليهودية والاسلام : ص ۱۲۶ 

(۲) انظر الاسفار المقدسة : ص ٩۱‏ وانظر الیهود بین الدین والتاریخ ص ۰۳۱۱ ۳۱۲ . وهم یشبهون 
فرقة المعتزلة في الاسلام کما سنری في فصل القضاء والقدر ص ۵۸۲ . 

(۲) انظر الفصل في الملل والاهواء والنحل : ابي محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري ج ١‏ ص ٠١‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر › بیروت » ط ۲ عام ۱۳۹۰ ه/ ١۹۷٠م‏ . 

. ۳۱۱ انظر اليهود بين الدين والتاريخ : ص‎ )٤( 

)0( انظر الفصل في الملل والتحل : چ ۱ ص ۹٩‏ ۰ 

(7) انظر الاسفار المقدسة : ص ۱ . 
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و EE‏ ل ا ل ا ل Bo ie‏ 


: ) القراؤون ( العنانية‎ ٠ 
من احدث الفرق اليهودية جميعها انشئت بعد نشأة الديانة اليهودية‎ 
بحوالي عشرين قرنا » يطلق عليها اسم ( القراؤون ) نسبة الى ( مقرا ) بمعنى‎ 
الكتاب او المكتوب وهو ما يطلق على اسفار العهد القديم » اذ تتمسك بما جاء‎ 
في العهد القديم وحده ء ولا تعترف باحكام التلمود وتعاليم الربانيين‎ 
والحاخامین » كما يطلق عليهم اسم ( العنانين ) نسبة الى منشئها عنان بن‎ 
| (0 (۱) 


داود وتنتشر في العراق ومصر والشام 





(۱) انظر الملل والنحل : ابي الفتح محمد عبد الكريم بن ابي بکر احمد الشهرستاني ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 
تحقیق محمد سید كيلاني » دار المعرفة » بیروت » عام ۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ . 
(۲) انظر الفصل في الملل والاهواء والنحل : ج ۱ ص ۹٩‏ . 
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الباب الثاني 
عقيدة اليهود في اركان الإيمان 


وجهود الإمامين في ردها 

ويشمل ستة فصول : 

الفصل الاول : عقيدة اليهود في الله تعالى وجهود الامامين في 
نقضها وردها . 

الفصل الثاني : عقيدة اليهود في الملائكة وجهود الامامين في 
ا 

الفصل الثالث : عقيدة اليهود في الكتب وموقف الامامين من ذلك . 

الفصل الرابع : عقيدة اليهود في الانبياء والرسل وجهود الامامين 
في دحض مفتريات اليهود فيها . 

الفصل الخامس : عقيدة اليهود في اليوم الآخر وموقف الامامين من 
ذلك . 


الفضئل السنانس :عقيوة التهون فى القضناء والقدن وَموفف الانامين 


من ذلك . 
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الفصل ا ول 
عقيدة اليهود في الله تعالى 
وجهود الإمامين في فضحها ونقضها ‏ 
ويشمل ثلاثة مباحث : 
المبحث الاول :أصول الايمان بالله تعالى . 
المبحث الثاني : عقيدة اليهود في الله تعالى . 
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المبحث ااول 
الإيمان بالله سبحانه وتعالی 


أولا : توحید الربوبية 
ثانیا : توحید الالوهية 


الق ۸ تؤحين الاسمام والضفات 
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۳ 
الأصول الايمانية في جميع الرسايات 

لما كان لبيان معرفة الاصول الايمانية في جميع الرسالات أهميتها 
للتعرف على انحراف اليهود فيها لذا سنقف على بيانها بايجاز . 

لقد درجت لفظ كلمة العقيدة على ألسنة العلماء والناس على مباحث علوم 
أركان الايمان التي تعتنقها القلوب مع أنها لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم » لذا لم أجد لها تعريفا في أمهات الكتب فلا بأس من 
الوقوف عليها في الكتب المعاصرة . 

لقد جاء في معنى كلمة العقد : العهد والجمع عقود وهي أوكد العهود › 
ويقال : عهدت الى فلان في كذا وكذا » وتأويله ألزمته ذلك › فاذا قلت عاقدته أو 
عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق » والمعاقدة : المعاهدة » ومنها 
قرله تعالی : (یایضا الذین آمنو آفوا بالعقود ۲۳4 قیل هي : العهود. 
خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالی علیهم » والعقود 
التي يعقدها بعضهم علی بعض علی ما یوچبه الدین » واعتقد الشيء : صلب 
واشتد . 

والعقائد هي : الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن اليها القلوب . 
وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك . 

وقد تعددت العقائد نظرا لانحراف البعض عن الفطرة السوية التي خلق 
الله عز وجل البشر عليها » بالانحدار الى ما تمليه الأهواء والشهوات » تمثل 


المكتية الفيصلية . دار صادر بيروت . 
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عقائد الباطل وما أكثرها ؟؟ وما جاء منزلا من رب العالمين يمثل عقيدة الحق 
وهي عقيدة الاسلام واحدة على مر الأزمان لقوله تعالى : 7 إن الدين عند 
الله الاسلام ۲6 تکفل سعادة الدنیا والاخرة للمومنین المتبعین لتعالیمها 

وعقيدة الحق تبنی علی آرکان ستة یچب الایمان بها والعمل بمقتضاها 
جمیعا فهي متلازمة لا ینفك بعضها عن بعض قال تعالی : < آصن الرسول بما 
أنزل اليه من ربه والمو منون » کل آمن بالله و ملانکته وکنبه ورسله , لا 
نفرق بين أحد من رسله , وقالوا سمعنا و آطعنا ففرانک ربنا والیک 
المصر ۲ . 

فيتقررمن هذه الآية الكريمة آصول آو آرکان آربعة للعقيدة الايمانية وهي 
: الایمان بالله عز وجل علی الحقيقة التي تلیق بجلاله » والایمان بالملائكة , 
والکتب » والرسل . وقوله تعالی : < یه منون بالله والیوم الاخر ویامرون 

0 / ۰ ۲ مه ۰ ۰ 6 

بالمعروف وینضون عن المنكر € يتقرر منه الركن الخامس من أركان 
الايمان . 

والايمان بالقدر خيره وشره الركن السادس يتقرر من قوله تعالى : < إنا 
كل شيء خلقناه بقدر € فهذه هى الأركان الستة التى لابد من الايمان بها 
جميعا ايمانا جازما لا يشويه ريب أو يخالطه شك . 


وقد جمعها حدیث جبریل علیه السلام المشهور » حين جاء الى النبي عله 
في صورة آعرابي یساله عن الاسلام والایمان والاحسان . فأجابه عِّ عن 


(۱) سورة آل عمران : الاية : ۱٩‏ . 
(۲) سورة البقرة : الاية ۲۸۵ . 
(۲) سورة آل عمران الاية : ۱۱6 . 
(۶) سورة القمر الاية : 1٩‏ . 
ین 


http://kotob.has.it 


٠‏ الایمان بقوله : « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
' وتزمن بالقدر خیره وشره ۳ . 

فیجب الاقرار بها جمیعا فهي متلازمة لاینفك بعضها عن بعض » آما 
الاعتراف بشيء منها وانکار الآخر فهذا خروج عن دائرة الدین الاسلامي 
لايصح الايمان معه . | 

وهذه الأصول أو الأركان الستة المنزلة من رب العالمين حقيقة واحدة 
ثابتة في كل دعوة نزلت بها الرسالات السماوية جميعها » يقول الله عز وجل : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحس اليه أنه | اله الا أنا 
فاعبدون 4() وقال تعالى : 7 ولقد بعثنا في كل أعة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ۲۲ . 

واذا سلمنا بأن الرسالات جميعها تتفق في أصول الاعتقاد تلك » فرسالة 
موسى عليه السلام حتما لابد وأن تكون قد اشتملت على هذه الأركان الستة 
كسائر الأديان السماوية . 

يقول تعالى : < شرع لكم من الدين ها وصى به نوحا والذي آوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 


تتفرقوا فیه 4( . 





(۱) صحیح مسلم : الامام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري كتاب ( الایمان ) باب ه ت 
۳ ج ۱ ص ۱۵۷ »دار احیاء التراث العربي ۰ ط ۲ , سنة ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م . وفي صحیح 
البخاري : کتاب ( الایمان ) باب ۲۷ . 

(۷) سورة الانبیاء : الاية ۲۵ . 

(۳) سورة النحل : جزء من الاية ۳٩‏ . 

(؟) سورة الشوری : جزء من الاية ۱۳ . 
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كما يقول رسول الله محمد عه : « الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد ec‏ ويذكر الدكتور عوض الله حجازي في هدا ال خا 
بالآية الكريمة السابقة : ( هذه الآية تبين أن الذي شرعه الله عز وجل لامة 
محمد ته هو ما شرعه للأمم السابقة في العقائد ومنهم أمة موسى . كما قال 
جل شأنه : < لیس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
pal pa‏ بالله واليوم الآخر والملاتكة والکتاب والنبیین ۰۰۰ ۲6 فلابد آن 
تکون العقيدة اليهودية مشتملة علی الایمان بالملائكة والرسل والکتب والیوم 
الآخر » من حيث ان الرسالات جمیعها متفقة في العقائد(۳) . 

والایمان بالقضاء والقدر خیره وشره لأنه الرکن السادس من آرکان 
الایمان . 

وسأقوم في هذه الدراسة ان شاء الله تعالی بالبحث عن مدى اتصال أو 
انحراف عقيدة اليهود عن دعوة موسى عليه السلام في جميع اركان الايمان 
فيما وقفت عليه من الأسفار اليهودية وأعقب كل ذلك بجهود الامامين في دحض 
مفتريات اليهود وجنوحهم عن الحق في تلك الارکان » متبعة منهج ترتيب 
الارکان الستة كما جاءت في حديث رسول الله عله مع جبريل عليه 
السلام ‏ والتي ينبني كل ركن منها على الايمان بالركن الذي يسبقه 
بالضرورة التي تقتضي صحة الايمان بالله عز وجل والتي انحرف عنها جميعا 


(۱) صحيح البخاري : الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل , كتاب الانبياء , باب قول الله عز وجل 
(وأذكر في الكتاب مريم ) ٠‏ دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت , 1717 ه . 

(۲) سورة البقرة : جزء من الاية ۱۷۷ . 

(۳) انظر مقارنة الادیان بين اليهود والاسلام : د . عوض الله جاد حجازي ص ۱۰۱ » دار الطباعة 
المحمدية . ط ۲ , عام ۵۱6۰۱ / ۱۹۸۱ . 

(۶) انظر ص ۷۷ من هذه الدراسة . 


۷۸ 
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اليهود كما سنرى ان شاء الله تعالى ‏ تبعا لانحرافهم في تصوراتهم للذات 
الالهية اذ الانحراف في أحدها يستلزم الانحراف فیها جمیعا . قال تعالى : 
(ان الذين يكفرون بالله ورسله , ویریدون آن یغرقوا بین الله ورسله » 
ویقو لون نو من ببعض ونگفر ببعض » ویریدون آن یتخذوا بین ذلک سبیلا 
, آولتک هم الکافرون حقا 4( . 

وقال تعالی : و من یکفر بالله و ملائکته وکنبه ورسله والیوم 
ااخر فقد ضل ضلالا بعیدا 4( . 


ا تا بیس شک 
(۱) سورة النساء : الاية ۱۵۰ . 
VN‏ 
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السحث الول 
تعريف بركن الإيمان بالله تعالى 

الايمان بالله تعالى اد وخرت الف وخر و 
الجازم بأنه عز وجل رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه المستحق للعبادة وحده 
دون سواه والمتصف بكل صفات الكمال المطلقة المنزه عن كل نقص وعيب من 
فقا اک ال 

وهذا يتضمن تفرده وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفيما 
يلي بيان ذلك : 
أولا : توحيد الربوبية : 

الرب في اللفة هو ( المالك المدبر )(۳ . 

وهى : ( الله عز وجل هو رب كل شيء أي مالکه ومستحقه وقیل : 
صاحبه )1 "وتوحید الربوبية هو الایمان بأن الله هو الخالق المالك المدبر علی 
الاطلاق لا یشارکه آحد في فعله من الخلق والرزق والاحیاء والاماتة والتدبیر 
وغیر ذلك(*) فالأمر كله لله تعالی کما قال عن نفسه : ( آلا له الخلق وال صر 
تبارک الله رب العالمین )(۲ . 


المکتب الاسلامي , ط ۶ » سنة ۸۱٩۹۱‏ . 

(۶) انظر مدارج السالکین : الامام السلفي ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب ابن قیم الجوزية , 
ج ٣‏ ص 0۱۰ > مطبعة السنة المحمدية القاهرة , ۱۳۷۰ ه ۸ ۷ م . 

(0) سورة الاعراف : جزء من Of GY‏ 
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ويتصل بهذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية من جهة وتوحيد الأسماء 
والصفات من جهة آخری . فالخالق المالك المدبر لكل شيء هو وحده الجدير 
بالعبادة والخشوع والخضوع . وما الى ذلك من آنوا ع العبادة کما آنه هو 
وحده الجدیر بکل صفات الکمال والمنزه عن کل العیوپ والنقائص . 

لهذا فان كل من آقر بربوبية الله تعالی لزمه الاقرار بتوحید الالوهية 
وتوحید الاسماء والصفات GY‏ الاقرار بالربوبية الخالقة لكل شيء مع الاشراك 
بعبادة آلهة آخری آو تعطیل وتشبیه أسمائه وصفاته بصفات المخلوقین المتنزه 
عنها , کفر بالله عز وجل وهذا التوحید هو الذي یقر به آکثر العباد . 

فاغلب الخلق لا ینکرون ربويية الخالق ولکنهم غير موحدين له في آلوهیته 
وأسمائه وصفاته فیلزم من ذلك کفرهم بالله تعالی ٩(‏ . 
ثانیا : توحيد الألوهية : 


الإله في اللغة هو : (الله عز وجل » وکل من اتخذ من دونه معبودا فهو اله 
عند متخذه والجمع آلهة . والالهة الأصنام . سموهم بذلك لاعتقادهم آن العبادة 
تحق لها)۲ والعبادة معناها : (الطاعة)(") وتوحید الالوهية معناه هو 
الایمان بأن الله تعالی الاله الحق ولا اله غیره المستحق للعبادة دون سواه لا 
پشارکه آحد بالتوجه الیه في آفعال عبادة من المحبة والخوف والرجاء والدعاء 
والتوکل والطاعة والتذلل والخشوع والخضوع وما الی ذلك من آشکال العبادة . 
وهذا التوحيد هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لأجل تحقيقه فما من 
(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ۷۸ . 


(۲) لسان العرب : ج ۱۳ ص 487 . 
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رسول الا كان هذا أساس دعوته وجوهرها قال تعالى : 7 وما أرسلنا من 
قبلک من رسول الا نوحي الیه آنه لا اله الا آنا فاعبدون 4( . 


وقال تعالی : <ولقد بعثنا في کل آمة رسولا وا الله و اجتنبوا 
الطاغوت 4( . 


وهذا التوحید هو الفارق بین الموحدین والمشرکین وعلیه مدار الجزاء 

والثواب في الأخرة » من لم يقر به قولا وعملا کان مشرکا!") ویتضمن توحید 

A) Gee seal pata 

أ- وجوب اخلاص المحبة لله عز وجل فلا يتخذ العبد ندا لله تعالى يقدمه 
في المحبة على حب الله تعالى لقوله عز وجل : #وهن الناس سن 
یتخذ من دون الله آندادا یحبونفم کحب الله والذین آمنوا آشد حبا 
لله 4 ومن يفعل ذلك فهو مشرك بالله تعالی . 


ب - وجوب افراد الله تعالی بالخوف منه فان الخوف من بعض المخلوقات 
والاعتقاد بأنها تضر بمشيئتها وقدرتها شرك بالله تعالى لقوله 
تعالى : #واياس فارهبون 4 () . 


. "٠ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل : الآية ٠١‏ . 

(۲) رسالة الحسنة والسينة : ابن تيمية . ص ۲۱۱ ۰ مطبوع مع رسالة الرد علی الجهمية والزنادقة 
وکتاب السنة لاحمد بن حنبل وعدة رسائل لابن تيمية , مطبعة السنة المحمدية ؛ سنة ۵۱۳۹۵ / 
۷۰ م . 

(4) انظر الایمان آرکانه حقیقته نواقضه : د . محمد نعیم پاسین . ص ۲۲ مکتبة الفلاح » الکویت » 
۳ھ ۸۳ م . ~ 1 

(۵) سورة البقرة : الاية : ۱۲۵ . 

(۱) سورة البقرة : چزء من الاية ۶۰ . 
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دوجوب افراد الله تعالی بجمیع آنوا ع العبادات التي لا تنبفی الا له وحده 
سوام العياذات abs ke Hyd laa SS Sy Uebel Paha‏ ذلك آذ 
الصلاة والزكاة وما الى ذلك . 
ثالثا : توحيد الأسماء والحصفات : 
کاملة الکمال المطلق المنزه عن کل نقص وعیب . لا تشبه شینا من آسماء 
وصفات المخلوقین نثبتها لله تعالی کما آثبتها لنفسه في کتابه العزیز وفي سنة 
رسوله الکریم » من غير تحريف ولا تأویل ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تکییف ویجب 
التوسل والدعاء والتضر ع بها الی الله تعالی . 
يقول عز وجل :7 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير »7 فتوحید 
أسمائه وصفاته وهى : | 
1 - الایمان بالاسماء والصفات کما أثتها الله عز وجل فی الکتاب والسنة دون 
تجاوزها بالنقص آو الزيادة آو التحریف والتعطیل . 


عيب . 


ow 


ج - قطم الطمع عن ادراك كيفية ذات الله وصفاته() . 


(۱) سورة الشوری : جزء من الاية ۱۱ 
۶ م . 
-At.‏ 
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المبحث الثاني 
عقيدة اليهود في الله تعالى 


ثانيا : عقيدة اليهود فى توحيد الألوهية ۱ 


۰ عقيدة اليهود فى توحيد الاسماء والصفات‎ : GIG 


- ۸٥ 
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المبحث الثاني 
عقيدة اليهود في الإيمانٌ بالله تعالى 

سبق ان اتضح لنا أن رسالة موسى عليه السلام تقوم على التوحيد 
كسائر الرسالات الالهية كما بين الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم » غير أن 
القاريء للتوراة اليهودية والأسفار المقدسة لديهم » يجد عقيدتهم فيها عقيدة 
مضطرية متناقضة » كنتيجة واضحة لما عبثت به الأقلام البشرية من التحريف 
والتبديل . 

يقول سبحانه وتعالى : < من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا » واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا 
فس الدين 4( . 





اذ يدرك القاريء بسهولة ويسر ايمانهم ببعض أركان العقيدة التي أنزلت 
على موسى عليه السلام ودعا قومه اليها » كما يدرك انكارهم وكفرهم بأركان 
أخرى وافتراءهم وانحرافهم في البعض الآخر منها . 

وسأبدأ بمعالجة مدى صحة ايمان اليهود في عقيدتهم بركن الايمان بالله 
تعالى . | 

تؤمن اليهود بوجود الذات الالهية » غير أن عقيدتهم في ذات الله تعالى 
منحرفة باطلة اذ يلزم من الايمان الصحيح به » توحيده بالخلق والملك والتدبير 
لهذا الكون وما فيه » وافراده بجميع العبادة دون شريك معه . ووصفه على 
الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقيصة . وقد 
ظهر ترددهم في ذلك بين الاثبات والنفي بشهادة نصوصهم التي يؤمنون 
بقداستها على النحو الآتي : 

ات 
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أولا : عقيدة اليهود في توحيد الربوبية : 


کر ا غ کی آلو > دان آرت ال العا ا 
ومالکه والمدیر لکل مافیه » وتقرر تفرده سبحانه وتعالی فی ذلك 


فهو الفاعل المطلق في الکون » بالخلق والملك والتدبیر والاماتة والاحیاء 
وما الی ذلك لا بشارکه آحد في فعله سبحانه . لکن في الوقت نفسه تظهر 
بعض النصوص الأخری اعنقاد الیهود بتصرف آو سلطة بعض المخلوقات في 
ار ا ا می pel gables ae Gayest‏ 
جائب آخر وهذا کله پناقض توحید الربويية اذ الربوبية تعني الافراد افا 
والتدبير ما من شريك في ذلك » کما تقتضي وصفه تعالی بخصائص الربوپية 
الكاملة . اذ لا پلیق الاعتقاد بسلطة اي مخلوق مع من له الخلق والملك والتدبیر 
وحده دون سواه .. 

ch lls‏ ان دك م ب ااه 
اا وة او ع انهو ك 

یستهل سفر التکوین!") حديثه في أول فصل من فصوله باثبات صفة 
الخلق والتدبیر لله سبحانه وتعالی فیذکر : (في البدء خلق الله السموات 
والارض وکانت الارض خربة وخالية وعلی وجه الفمر ظلمة ۰ وروح الله یرف 
على وجه المياه وقال الله ليكن نور فکان نور)() فهو خالق الکون والکون کله 
طوع آمره ورهن اشارته بمجرد ارادته ویکلمة منه : (لاني آنا الرب أتكلم 
والكلمة التي أتكلم تكون وقد ورد بسفر أشعياء!**) ما ينص على نفس 
(*) أول أسفان Sly GUN Tallin ad Cats! Sng gel sha‏ 
)١(‏ تكوين ۱ :۳۱-۱ . 
(۷) حزقیال ۱۲ : ۲۰ . 
(**) أحد آسفار الیهود سياتي الحدیث عنه في الفصل الثالث . 
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المعنى : (أما عرفت أم لم تسمع اله الدهر الرب خالق أطراف الأرض ٠‏ لا يكل 
ولايعيا ليس عن فهمه فحص ء يعطي المعيي قدرة » ولعديم القدرة يكثر 
شدة)(» (من کال بکفه السیاه ۰ وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل تراب 
الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالمیزان)( ۰ (هکذا یقول الرب خالق 
السموات وپاشرها باسط الارض ونتاتجها معطی الشعب عیها تسمة والساکن 
فیها روحا ... آنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطیه لاخر)(۳ . 
الله الانسان علی صورته ... ذکرا وآنثی خلقهم ... وبارکهم الله وقال لهم : 
أثمروا وأكثروا واملوًا الارض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلی طیر 
ty), ٠.‏ 

السماء وعلی کل حیوان یدب علی الارض)(*) . 

ویقول آیوب : (یداك كونتاني وصنعتاني ... جبلتني کالطین ... كسوتني 
: جلدا ولحما ٠‏ فنسجتنی بعظام وعصب .۰ منحتنی حياة ... وحفظت عنايتك 
۱ ()°( 

روحي ۰ 
ولما كان الله خالق هذا الكون فهو مالكه وما فيه جميعا › جاء في سفر 
التكوين حكاية عن ابراهيم : (رفعت يدي الى الرب الاله مالك السماء 
والأرض) وهو المدبر بأمره کل شيء على مقتضى حكمته نص على ذلك 
3 ۰ ت 4 ۷ 
نفس اسفن ؛ (الأمن مقرن من قبل الله ».والله مسرع ليصتعه)!" . 
(۱) آشعیاء ۶۰ : ۲۹-۲۸ . 
(۲) آشعیاء ۶۰ : ۱۲ وانظر 8۲ : ه »۰ 10 : ۱۸ . 
(۳) آشعیاء ۰؛ : ۲۲ - Yo‏ وانظر نحمیا ٩‏ : "مزمور ۳۳ ۸-۰ . 
(4) تکوین ۱ : ۲۷ - ۲٩‏ وانظر ٩‏ : ۷۱ ۰ مزمور ۸ : ۸-۶ . 
)0( اخبار الایام الاول : ۲۹ : ۱۰ . 
(9) تكوين 7١:14‏ ۲۶ . 
(۷) تکوین 10 :۸ . 

۳ 
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ا Sect Sele‏ 
الخالق لبعض صفات الكمال کالعلم المحیط الشامل والقدرة علی کل شيء , 
نصوص الیهود : (الرب اله علیم) ( لا تخفی علیه خافية في أي مكان أو 
زمان: (في کل مکان عینا الرب مراقبتین الصالحین والطالحین)(*) . 
حتی ما یجول في خواطر الانسان ونوایاه : (یارب قد اختبرتني وعرفتني 
آنت عرفت جلوسي وقيامي . فهمت فكري من بعید ... لأنه لیس كلمة في 
لساني الا وأنت يا رب عرفتها کلها)!"" وهو القادر علی کل شيء ولیس لقدرته 
حدود ۰ یقول موسی : (یا سید الرب نت قد ابتدأت تری عبدك عظمتك ویدك 
الشديدة » فانه اي اله في السماء وعلی الارض یعمل کاعمالك وجبروتك)) 
۰ 5 ۰ 2 ۶ م« أ ۷ ۰ 
ويذكر نص آخر : (ثم قال الرب لموسی ... أقمتك لكي اريك قوتي)!") لهذا لا 
يستحيل على قوته وقدرته شيء : (هل يستحيل على الرب شیم( . 
۲-القدح في مقام الربوبية : 
(۱) آرمیا ۱۰ :۱۲ . 
(۲) تثنية ۳۲ : ۳۹ . 
() امثال ۱۵ : ۳ . 
(*) مزمور ۱۳٩‏ :۱-۱ . 
( 
( 


3 she 


. 58 : ' تثنية‎ )1( 
۷ 
NE: ۱۸ تکوین‎ (A) 


. ۲۱-۱۳ : ٩ خروح‎ 
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مناقضة لما آثبتوه سابقا من اقرارهم ذلك ۰ صرحت بعضها وتضمنت البعض 
الآخر القدح والنقص في مقام الربوبية وهي كما يلي د 
أولا : الاشراك في التدبير ( افعال الرب ) 

عتقدت اليهود بأن للقمر ضررا وتأثيرا على الناس اذ يهيج بعض 
الامراض العصبية کالجنون والصرا ع() فسجدت له الیهود وعبدته : 

(... ویبسطونها للشمس وللقمر ولکل جنود السموات التي آحبوها والتي 
عبدوها رساروا وراعها والتي استشاروها والتي سجدوا لها)(۲ کما زعموا بان 
الکواکب تنبوهم بالمستقبل ومعرفة الغیب وکذا رآوا ان لها السلطة في ادارة 
الکون وحياة البشر أنفسهم حین وجدوا ما فیها من المظاهر الفريبة التي 
تستحق العبادة في نظرهم بدلا من خالقها(" . 

فمالوا بهذا الی مذهب الفلاسفة الذین زعموا بآن الکواکب هي المزثرة 
في العالم السفلي . 

وهذا الاعتقاد بتأثیر القمر وادارة الکواکب للکون والبشر » شرك في 
الأمر والتدبیر الذي هو من مستلزمات خصائص توحید الربوبية الحقة وهو کفر 
بالله تعالی . اذ کیف یصح افراد الرب بالتوحید الخالص اذا آشرك معه في 
الامر والتدبیر خلق من خلقه » والله عز وجل رب کل شيء وخالقه ومليكه وهو 
الغني عما سواه وكل ما سواه فقير اليه يقول تعالى : < قل أدعو الذین 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما لهم فيفما من شرك وما له منهم من ظهير )0 . 
(۲) أرميا 4 : ۲ وانظر العلوك الثاني ۲۳ : ه . 


(۳) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص ۹۰۸ - ۹0٩‏ وانظر نشاة الیهود : زكي شنوده.ص 1۸۷ . 


(؟) سورة سباً : الاية ۲۲ . 
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ثانيا : الخطأ في الخلق : 
تنسب اليهود الى الرب سبحانه وتعالى الخطأ والاعتراف بالذنب وتكفيره 
عن ذلك فقد زعموا أن الله عز وجل حين خلق.القمر أصغر من الشمس » خطأه 
القمر وراجعه في ذلك , فأذعن الله عز وجل له تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
واعترف بخطئه ونص ذلك : (أما تخطئة القمر لله فانه قال له : أخطأت حيث 
خلقتني أصغر من الشمس فاأذعن الله لذلك واعترف بخطئه وقال : اذبحوا لي 
ذبيحة آکفر بها عن ذنبي لأني خلقت القمر آصفر من الشمس)) . 
وهذا مما یدل علی اضطراب الرب عندهم وعدم دقته في الخلق سبحانه 
وتعالی عما یفترون . 
وهذا الوصف لخالق الذي تزعمه الیهود مرفوض بداهة لانه یتعارض مع 
صفات الکمال المطلقة اللازمة للربوبية , اذ الرب الخالق حکیم في تقدیر 
خلقه علی الصورة السليمة فسبحان الله الذي قال  :‏ خلق كل شيء فقدره 
تقدیرا 4( . 
ثالثا : نسبة النقص والضعف في مقام الربوبية : 
۱-التعب‌والاعیا ء من الخلق : 


قرر واضمو التوراة اليهودية رمي الخالق بالتعب وحاجته لاراحة پعد 

الجهد الکبیر الذي بذله حسب زعمهم في خلق الكون وما فيه خلال ستة أيام , 

فقد جاء في سفر التکوین : (وفرغ الله في الیوم السابع من عمله الذي عمل 

فاستراح في الیوم السابع من جمیع عمله الذي عمل ويارك الله اليوم السابع 

(1) الكنز المرصود في قواعد التلمود : لیف الدکتور روملتج ۰ ص 01 . ترجمة د . يوسف حنا تصر 
الله » طبع في بیروت » ط " , سنة 784١ه‏ . 


(؟) سورة الفرقان : الآية ٠٠‏ . 
= 
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وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا )!') وهذا النص 
بقوله تعالى : «ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسنا من لغوب ۱۷4 اذ يتنزه الرب الخالق أن يعتريه الوهن والتعب من 
الخلق أو غيره » فهو القوي المتين » قال تعالى : #ان الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 6( قال تعالى  :‏ ولو يرس الذين ظلموا اذ برون العذاب آن القوة 
لله جمیعا 6( . 
۲- الندم علی الخلق : 
فساد بني آدم في عهد نوح : فقد جاء في ذلك : (فحزن الرب آنه عمل الانسان 
في الارض وتأسف في قلبه)("" وجاء ایضا : (فندم الرب على الشر الذي قال 
انه یفعله بشعبه)] وندم على تركه اليهود في حالة التعاسة : (يتندم الله على 
تركه اليهود في حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكي) . 

وما أكثر ما يتندم الرب في اعتقاد اليهود ) › وهذا يتنافى مع التقدير 


)\ تکوین ۲ : ۲ ۲ › تکوین ۲۲ : ۲۶ ۲۰۰ , تکوین ۱۸ : ۸-۱ . 


۷ الكنز المرصود : ص ٠ه‏ 3 


0 ' (4) راجع اصم ۱۵ : ۳۵-۱۱-۱۰ » حزقیال ۳۲ : ۱۶-۱۲ ۰ صموئیل الثاني ۲۶ : ۱۷ ۰ صموئیل 


الاول ۱۵ : ۳۵ » اخبار الایام الاولی ۲۱ : ۱۵-۱۶ ۰ مزامیر ۱۰3 : 18-1۰ ۰ ارمیا ۱۸ : ۷- 
۰ 6 وان : 1 . 
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ربوبيته اذ كيف يكون ربا من كان جاهلا . والله عز وجل يقرر أنه العليم 
الحكيم جاء ذلك على لسان یوسف في القرآن الکریم : < آن ربي لطیف لما 
يشاء انه هو العليم الدکیم 4( . 

كما قد أثبت سبحانه وتعالى عظيم علمه واحاطته بكل شيء : «وخلق كل 
شيء وهو بكل شيء علیم۱(4 : فان ربک هو الخلاق العلیم۱6 وعلی هذا 
فان الیهود حین نسبوا الاضطراب وعدم الدقة والضعف والجهل لله تعالی فقد 
قدحوا في ربوبیته لان من خصائص الربوبية کمال حکمة الله تعالی وقوته 
وعلمه لما یخلق ویفعل ویرید ویشاء والتي هي اساس توحیده في ربوبیته . 

وعلی ضوء ما سبق من قدحهم في مقام الربوبية یتضی : 

ان اقرارهم بتوحید الربوبية باطل لا قيمة له لأنه ناقص غير تام فليس 
کل من آقر بأن الله تعالی خالق کل شيء وملیکه کان موحدا في ربوبیته . 
ثانيا : عقيدة اليهود في توحيد الألوهية : 

سجلت نصوص اليهود في عقيدة الألوهية لديهم تناقضا جليا بين 
الاثبات والنفي بين الأمر باخلاص العبادة والتوجه بها الى الله تعالى وحده 
لاشريك له » ووقوعهم في الشرك بعبادة معبودات عديدة غيره » وفيما يلي بيان 
ذلك : 
١-اقرار‏ توحيد الألوهية عند اليهود : 

صرحت العديد من النصوص اليهودية في الاقرار بتوحيد الألوهية على 
نحو بعض ما آشرنا اليه سابقا في عقيدتهم في توحيد الربوبية فهو الاله الحق 


(؟) سورة الحجر : الآية A1‏ . 


۹6 


http://kotob.has.it 


و ها وی او ا و وتان 

آشعیا : (آنت هو الاله وحندك لکل ممالك الارض)(» ویقول الاله عن نفسه : 

(أنا الأول وأنا الآخر ولا اله غیری)(» کما قال: aga GF GI)‏ ولیس اله معی)*) 

لا آوچتاله تبخانه غیازته وحدهه: (الرب الهك ON Uy att‏ كما 

آوجب طاعته في کل ما آمر : (احفظ شعائر الرب الهك اذ تسیر في طرقه 

لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت)() ونهی عن عبادة غیره من الالهة . 

اله غیور في وسطکم لنْلا یحمی غضب الرب الهکم علیکم فیبیدکم عن وجه 

الأرض) ۰ (ان نسیت الرب الهك وذهبت وراء آلهة آخری وعبدتها وسجدت 
A) j= 5 wf af‏ ۰ 

لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة)) ونهى عن السجود للشمس أو 

القمر أى النجوم : (اذا وجد في وسطك ... رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني 

الرب الهك يتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو 

للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أرض به ... فأخرج ذلك الرجل أو 

تلك المرأة ... وارجمه بالحجارة حتى Norges‏ كما نهى عن اتباع السحر 

والعرافة وعبادة الموتى والجن والشياطين . 

(۱) تثنية ۱ : ) . 

(۱) اشعیا ۳۷ :۱۱ . 

. 5: 54 اشعيا‎ )١( 

. ۲۹: ۳۲ تثنية‎ )٤( 

(۵) تثنية ۱ : ۱۳ . 

(0) الملوك ۲ : 1-۱ . 

(۷) تثنية 1 : ۱6 . 

. ۲۰ ۱٩ : ۸ تثنية‎ )۸( 

(9) تثنية ۱۷ : ۲ -۰ . 
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جاء في سفر اللاويين : (لا تتفاطوا ولا تعيفوا ... ولا تجرحوا أجسادكم 
لميت وكتابة وشم لا تجعلوا فيكم ... لا ظتفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع 
فتتنجسوا بهم آنا الرپ الهکم)(۲ کما حرم علیهم ذبح ابناععم وبناتهم قرابین 
للاصنام في سفر التثنية : حیث قال : (لا يوجد فيك من یجیز ابنه آو ابنته في 
النار » ولا من یعرف عرافا ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ومن يرقى رقية ولا 
من یسال جاناآو تابعة » ولا من بستشیر الموتی لأن کل من یفعل ذلك مکروه 
عند توت 

ولا تصح عبادة الله عز وجل الا بطاعته ومحبته في کل آقوال وأفعال 
الانسان جاء في اسفارهم : (اخشوا الرب واعبدوه بکمال وأمانة( , 
(اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة)(" » (وراء الرب الهکم تسیرون وایاه 
تتقون . ووصایاه تحفظون وصوته تسمعون وایاه تعبدون وبه تلتصقون)(٩‏ . 

وقد جاء في توحيد الألوهية عند اليهود ما يستدل على أنه الفارق بين 
الموحدين والمشركين اذ عليه مدار الجزاء والثواب في الأولى والآخرة : جاء 
قي برگات من عبد الله وأطاعه : (قد جعلت الیوم قدامك . الحياة والغیر , 
والموت والشر . بما آني آوصيتك الیوم آن تحب الرب الهك وتسلك في طرقه 
وتحفظ وصایاه وفرائضه وأحکامه لكي تحیا وتنمو ویبارکك الرب الهك في 
الارض التي آنت داخل الیها لكي تمتلکها ۰ فان انصرف قلبك ولم تسمم بل 
غویت وسجدت لالهة آخری وعبدتها فاني أنبؤكم اليوم لا محالة تهلکون)() . 
(۲) تثنية ۱۸ : ۱۲-۹ . 
(۲) تشية ۳۰ : ۱۸-۱۵ . 
50 
me‏ 
)١(‏ تثنية ۳ : ۱۸-٠۰‏ . 
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LL‏ في الآخرة فقد جاء أن الانسان يجزى على أفعاله ان كانت طاعة أو 
معصية لله تعالى في فرائض عبادته : (اتق الله واحفظ وصایاه ... لان الله 
تحر کل عل ال اله وه اكات كيزا اشر : 
!شرك اليهود في توحيد الألوهية 

أهمل اليهود النصوص السابقة ومثيلاتها من أسفارهم والتي تتفق ودعوة 
موسى عليه السلام لهم في توحيد الألوهية » وانساقوا وراء اهوائهم للتعصب 
والعنصرية تارة والتمدد والنفعية تارة آخری . اذ لم یستقروا في أ فترة من 
فترات تاریخهم علی عبادة الله الاله الواحد مطلقا ولم یذعنوا لكل التحذیرات 
التي وجهها الیهم للامتناع عن عبادة غیره من الاصنام والاوثان وغیر ذلك » 
وتتضح مظاهر شرکهم فیما يأتي : 
المظضر الا ول : تخحیص الاله بالیهود 

تعتقد الیهود بان الله عز وجل اله محلي خاص بهم دون سائر الشعوب 
فلم تعرفه الها للخلق أجمعين » وکثیرا ما تتردد عبارات من نصوصهم تدل 
دلالةً واضحة علی تخصیص الاله بهم مثل : اله العبرانيين » اله بني اسرائيل » 
اله اسرائیل » اله آبائكم اله ابراهيم واسحاق ویعقوب » اله بني یعقوب » اله 
1 

ويتضح من مدلول استخدامها في كل موضع من مواضعها أن المقصود 
بها هو اله اليهود وحدهم دون سائر الشعوب › وهم شعبه المختار . 


(۲) انظر خروج ۲ : ۱۵ و ۱۸ ۰ خروج ه : ۰-۱ » خروج ۱۱ : ۲۱ » خروج ۲6 ٩:‏ و ۱۰ ۰ خروج ۳۶ : 
۳ , عدد ۱ :۹۸ یشوع ۲۲ :۱۱ ۰ صموئیل الاول ۱ : ۱۷ ..صموئیل الاول ه : ۷ ۰ الملوك 
الاول ۸ : ۲۱۰-۲۲ , الاخبار الاول ۲۹ : ۱۰ حزقیال ۳ : ۲ ۰ عزرا ه :۱۰ ۰ عزرا 1 : ۲۶ » مزامیر 
۸ :۸ و ۳۵ » مزامیر ۷۲ :۱۸ ۰ اشعیاء ۲٩‏ : ۲۳ , اشعیاء 0؛ : ۳ ۰ اشعیاء 4۸ : ۰۱ حزقیال 
۸ حزقیال :٩‏ ۲ . 
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يقول الاله : (ثم كلم الله موسى وقال له انا الرب ... وأنا أخرجكم من 
تحت أثقال المصريين ... وأتخذكم لي شعبا وأکون لکم الها )۱ ۰ وجاء في 
نفس السفر : (واسكن في وسط بني اسرائيل وأكون لهم الها » فیعلمون آني 
أنا الرب الهكم الذي اخرجكم من أرض مصر لأسكن في وسطهم) , 
یقول د . علي عبد الواحد وافي : (يستدل من أقدم أسفارهم أنهم كانوا يرون 
آن ثم الها خاصا بشعب اسرائیل یختلف عن آلهة الشعوب الاخری)(" . ویری 
محمد عزة دروزة آن الاسفار کلها تتصب علی کون الديانة اليهودية ديانتهم 
الا وك الروعهء تقاضو 

أما زكى شنودة فيقول : (وكان اليهود أحيانا يجمعون بين عبادة الله 
وعبادة الآلهة الوثنية معتبرين أن الله ليس إلا واحدا من هذه الآلهة العديدة وأن 
يكن مختصا باليهود كما يختص كل اله من الالهة بشعب بعینه" . 

هذا وأنه لا توجد نصوص في اسفار اليهود حسب ما وقفت عليه تشير 
إلى أن اليهود أمروا بدعوة غيرهم من الأمم الى ديانتهم ومن هنا يظهر 
انغلاق هذه الديانة اليهودية عليهم وانحرافهم باعتقاد اختصاص الاله 
بهم وعلى هذا فإن وحدانية ألوهية الله عز وجل لم تكن عامة على كل 
البشر » بل ألوهية خاصة ببني اسرائيل وهذا يتنافى مع الألوهية المطلقة لله 
عز وجل لجمیم البشر!"" وقد أثبت الله عز وجل بطلان ذلك في قوله سبحانه : 


. ۷-۲: ٩ خروج‎ )۱( 

. 1۱-60 : ۲٩ خروج‎ )۷( 

(۳) الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للاسلام : ص ۲۷ . 

(5) انظر تاریخ بني اسرائیل من أسفارهم : ص ۲۲ . 

(۰) نشاة الیهود : ص 1۸۸ . 

(*) الألوهية المطلقة للبشر جميعا في جميع الرسالات لا تتعارض مع کون تلك الرسالات خاصة بقوم کل 
رسول وزمانه ء عدا رسالة رسول الله محمد AE‏ 


- ۹۸ - 
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ّ 


۶ولا تجادلوا هل الکتاب الا بالتي هي آحسن » الا الذین ظلموا منضم 
وقولوا آمنا بالذي آنزل الینا وانزل الیکم والاهنا والفکم واحد ونحن له 
IG estas‏ 

المظهر الثاني : تعدد معبودات اليفود : 


لم تعرف اليهود الاستقرار على عبادة الله الواحد الاحد طوال تاریخهم ؛ 
رغم كل التحذيرات التي وجهها الله اليهم لكي يمتنعوا عن عبادة غيره فقد 
تعددت آلهتهم حتى صارت بعدد المدن التي نزلوا فيها وجاوروا أهلها والحقيقة 
أن معبودات بني اسرائيل لم تقف عند تعدد آلهتهم من تماثيل الأوثان 
والأصنام التي كانوا ينحتونها ويسبكونها بأنفسهم تقليدا لتلك الأمم . بل 
تتوعت وکشرت حتی شملت آغلب مظاهر الکون في سفله وملوه : کالاحجار 
والمعادن والنباتات» الحیونات » مظاهر الطبيعة کالشمس والقمر ونجوم السماء 
کما عبدوا الملانکة ء حتی البشر بیتما تخر جمیم هذه المعبودات سچودا 
لله عز وجل : ألم تر أن الله يسجد له هن في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
علیه العذاب 6( . وفيما يلي بيان ذلك . 
عبادة الأصنام من الأحجار والمعادن : 
كان اتجاه اليهود الى التجسيم واضحا منذ بداية ظهورهم على مسرح 
التاريخ مقلدين الأمم المجاورة لهم » وأول ذلك ما أنبأنا به الله عز وجل في 
القرآن الكريم من طبيعتهم المادية وتتوق نفوسهم لعبادة اله مادي یتحسسونه, 
فقد طلبوا من موسى عليه السلام بعد أن جاوز الله بهم البحر ورأوا أقواما 
(1) سورة الحج : الآية ۱۸ . 
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يعكفون على عبادة الهة لهم من الأصنام ؛ أن يجعل لهم الها يعبدونه كما 
لأولتك القوم . يقول تعالى : # وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم 
يعكفون على أحنام لهم قالوا با موسي اجعل لنا الها كما لهم آلفة 
قال انكم قوم تجضلون , ان هؤّلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا 
یعملون ۷4 . 

وهکذا ظلوا حیثما کانوا یحلون یعبدون آلهة القوم الذین یحلون لدیهم 
فعبدوا آلهة الشعوب الوثنية المخالطة لهم أو المحيطة بهم أو المسيطرة علیهم. 
كالهة الأشوريين والبابليين والكلدانيين والمصريين والحيثيين والكنعانيين 
والفينقيين والأموريين والآرامين والفلسطينيين والأدوميين والموابيين 
والعمونيين والحوييين واليبوسيين والصيدونيين وا لعقرونيين!") ومن أشهر آلهة 
تلك الامم والتي ذکرتها التوراة وعبدنها الیهود هی : الاله آشور, الاله نسروخ» 
الاله مولوك. اله الارض الالهة عشتاروت ملکة السموات وزوجة الاله تموز. الاله 
بعل اله الشمس. الاله داچون, الاله کموش, الاله نرجل والاله اشیما والالهان 
نیحز وتریاق. والالهان آدر ملك وعنملك9) یقرر سفر آرمیا : 

(کخزی السارق |ذا وجد هکذا خزی بیت اسرائیل هم وملوکهم 
ورؤساؤهم وکتبتهم وآنبیاژهم قائلین للعود نت آبی» وللحجر آنت ولدتنی - GY‏ 
علی عدد مدنك صارت آلهتك یایهوذا کلکم عصیتمونی) . 

وینص سفر القضاة علی بعض ذكك : (فکان بنو اسرائیل في وسط 
الكنعانيين والحيثيين والآموريين والفرزيين والحويين واليبوسين واتخذوا بيتا 
(۲) نشأة اليهود : زكى شنودة ص 445 . 


(۳) انظر نفس المصدر ص 1۸۳ - 1۸1 . 
(8) أرميا ؟ : ٤‏ . 
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لهم لانفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنیهم وعبدوا آلهتهم. فعمل بنى اسرائيل 
الشر في عيني الرب ونسوا الرب الههم وعبدوا البعلي(*) والسواری فحمی 
غضب الرب على اسرائيل )!') , وكاتوا ينحتون أى يسبكون تماثيل وأصنام 
هذه المعيودات من الحهارة أو الخشب وأحياتا هن نعهن المتعادن المحتلفة 
ولا سيما الذهب والفضة والنحاس بأحجام مختلفة وعلى أشكال وهيئات مختلفة 
في أماكن مختلفة وأحيانا يحتفظون بها في بيوتهم يأخذونها معهم إلى أى 
مكان يذهيون اليه. وقسمی (الترافیم)"" کما کانوا پرسمونها علی جدران 
بیوتهم آو قبورهم آو مجامعهم آحیانا آخری » بل لقد رسموها علی جدران 
هيكل أورشليم نفس (***00 . 

وقد انحدر اليهود في عباداتهم إلى أحط الدركات: وممارسة أبشع 
الصور والأساليب الوحشية الداعرة. فكانوا يقدمون أطفالهم ضحايا وقرابين 


(*) البعل جمعه يعليم : وهى اسم سامى معناه (رب أو سيد) اله كنعاني. أولع أهل المشرق 
والاسرائيليون بعبادته, لذا له اسماء عديدة» إذ تطلق عليه كل أمة اسما يعرف به عند قومهاء وكان 
الاسم يبتدأ غالبا باسم تلك البلاد أو أى شيء ينسب اليه نحوه : بعل فغورء بعل زبوب. انظر 
قاموس الكتاب المقدس ١8١:‏ . 

(۱) قضاه ۳ : ۸-۰ . 

(*») الترافيم : كلمة عبرية معناها « مسعدات » تترجم صناما وهی صفيرة جدا بحیث یمکن حملها في 
الهروب بسرعة واخفاژها . آکبر ما فیها بحجم الانسان یعتقد الیهود آنها مجلبة للفال الحسن وکانت 
تستثار في كل المقترحات . انظر قاموس الکتاب النقدس : ص ۲۱۶ - ۲۱۵ . 

("+) الهیکل : کلمة سومرية معناها « البیت الکبیر » وهو هیکل سلیمان مکان عبادة الله عند الیهود وقد 
كان داود صاحب فكرة بنائه بدل خيمة الشهادة المتنقلة» وسلیمان هو الذي بناه علی شکل الخيمة 
بوجه عام الا آن الابعاد كانت ضعف ما كانت عليه في الخيمة. كان يتجه إلى الشرق ويجانب مدخله 
رواق وعواميد ويه المذبح وينيره ضوء منارة من الذهب وإلى جانبها خمس منائر علی خمس موائد. 
وفيه المحراب غرفة مظلمة فيها تابوت العهد على الصخرة . انظر قاموس الكتاب المقدس ص 
۲ ۱۰۱۶ . 

(۲) انظر نشاة الیهود : ص 1۸۷ . 
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لاصنامهم. ويمارسون الدعارة في هياكل الآلهة الوثنية» بل في هيكل أورشليم 
نفسهء منساقين إلى ذلك بطبیعتهم الوحشية ونزعتهم الشهوانی() . 

جاء في سفر آرمیا : (اسمعوا کلمة الرب یاملوك یهوذا وسکان آورشلیم, 
هكذا قال رب الجنود اله اسرائیل... ها نذا جالب علی هذا الموضم شرا من 
أجل أنهم بنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات OOO)‏ 
وعبادة اليهود للأوثان والأصنام لا تزال حتى يومنا هذا. فقد سجل الأستاذ 
سهيل ديب بعض الآلهة التي تعددت في الديانة اليهودية كالآلهات الأنثیات» وقد 
اندثرت بعضها ولا یزال البعض الاخر منها حتی آوائل القرن العشرین الحالی 
وهی كالاتي : (- الاله؟« عشتيرة » وهی ابنة الالهة (عشیرة) . 

Jessy Gals 

« الكروبيم » صور ومنحوتات ذات أشكال بشرية مخيفة . 

« الشخينة » وهی تشکل آحد آرکان « القبلة » حتى يومنا هذا . 

« رباعية القبلة » وهی تطویر تأملی لاسم الجلالة الرباعی « ی ه و ه ». 

« ما ترونیت » وهی تمثل الطهارة وا لأمومة والحرب . 

« لیلیت » تمثل الشر والاعتقاد بها لدی القبلیین والیهود والحسدیین ی 
« المتزمتین » حتی وقتنا هذا . 

« السبت » آو « السابات » آلهة تمثل الجنس والعلاقات الجنسية )( . 


(۱) انظر نشاة الیهود : ص ۱۱۰ . 
(۲) رمیا ۱٩‏ : ۰-۳ وانظر الملوك الثاني ۱۲ : ۰۳-۱ ۱۷ : ۲۱۰۳۶۳۰ :۱و۲ و ۰۳:۲۲ 
۳ : ۱۰» اشعیاء ۵۷ : ۲ و ه و ۲۱ و ۳۵ و ۰۳۸ خروج ۲۳ :۳۹-۳۱ . 
(۳) انظر عن الدعارة ما جاء في سفر الملوك الثانی ۲۲ : ۳, ۲۳ : ۷ وخروج ۸ : ۱۶ . 
(۶) انظر التوراة بین الوثتية والتوحید سهیل دیب , دار النفائس بیروت » ط ۱ سنة ۱۶۰۱ ه / ۱۹۸۱م. 
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وقد بين الله عز وجل بطلان هذه الأصنام وبین آنها لا تضر ولا تنفع 
بقوله سبحانه على لسان إبراهيم : « واتل علیهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه 
وقومه ما نعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفينء قال هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ینفعونکم آو یخرون, قالوا بل وجدنا آباءنا 
کذلک یفعلون. قال آفرأیتم ما کنتم تعبدون آنتم و آباء‌کم الاقدمون 
فانهم عدو لی الا رب العالمین 4( . 
!-عبادة أصنام من النبات وال شجار 

لقد عبد اليهود الاشجار!" فقد جاء في تبکیتهم من تصوصهم علی 
عبادة الأشجار : (... قطع لنفسه آرزاً وأخذ سندیانا وبلوطاء واختار لنفسه من 
آشجار الوعر» وغرس سنوبرا والمطر ینمیه فیصیر للناس للایقاد. ویأخذ منه 
ویتدفا. یشعل آیضا ویخبز خبزاء ثم یصنع لها فیسجد له. قد صنعه صنما 
وخر له نصفه آحرقه بالنار... علی نصفه یاکل لحما یشوی مشویا ویشبع. 
يتدفاً آیضا ویقول بخ قد تدفأت ریت نارا. وبقیته قد صنعها إلهاء صنما لنفسه 
يخر له. ویسجد ویصلی الیه ویقول نجنی لانك آنت الهی. لا یعرفون ولا یفهمون 
لانهم قد طمست عیونهم عن الابصار وقلوبهم عن التعقل ولا پردون في قلبه, 
ولیس له معرفة» ولا یفهم حتی یقول نصفه آحرقت بالنار وخبزت آیضا علی 
جمرة خبزا شویت لحما وأکلت. آفاصنع بقیته رجسا ولساق شجرة آخر... 
قلب مخدوع قد أضله)! وجاء في القرآن الکریم تنزیه الله عز وجل عما 
پشرکون من جمیع آصناف النباتات وا لاشجار والبشر وغير ذلك مما لا نعلم 
من المخلوقات والتي لا تستحق العبادة . 


۱ ۱ (۱) سورة الشعراء : الایات ۷۷-1٩‏ ۰ 


(۲) انظر مقارنة الادیان اليهودية : د . آحمد شلبی» ص ۱۸۱ مکتبة النهضة المصرية. القاهرة ط » عام 
۸ م . 
(۲) اشعیاء ٦: ٤٤‏ ۲۰ . 
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قال عز وجل : : 9 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
آنفسهم و مما [! بعلمون 2304 
۳-عبادة بعض الحیوانات وسبک الا حنام علی هیئتفا : 


حتی الحیوانات عبدتها الیهود. کالاغنام والعجول والکبش والحمل, وقد 
آحبوا عبادة العجول علی الخصوص فلم یتخلوا قط عن عبادتها: اٍذ كانت لا 
تزال حية في ذاکرتهم منذ کانوا في مصر(" وقد اشتهروا بصناعة التماثیل لها 
ومن آشهرها العجل الذهبی الذي زعمت أسفار اليهود بآن هارون علیه السلام 
هو الذي صنعه لهم لیعبدوه عندما تأخر موسی في العودة الیهم : (ولما ری 
الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب علی هارون وقالوا 
له قم اصنع لنا آلهة تسیر آمامنا... فقال لهم هارون انزعوا آقراط الذهب التي 
في آذان نسانکم وبنیکم وبناتکم وأتونی بها... فاخذ ذلك من آیدیهم وصوره 
بالأزميل وستتغة مجلا مشیرگا فقالوا هذه آلهتك یا اسرائیل التي اصعدتك من 
أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد 
asl‏ وقد قصن الله عز وجل غلينا قصة عبادة اليهود للعجل وصرح بأن 
السامری هو الای صنعه لتعبده الیهود فترة غیاب موسی علیه السلام لمیقات 
uly Lae,‏ مر ال ا 

قال تعالى : قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم 
السامري DG‏ 


(۲) خروج : ۲ 
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كذلك فعل a Largs‏ أول ملك على اسرائيل بعد انقسام بنى اسرائيل إلى 
مملکتین, إذ أقام تمثالين لعجلين من ذهب ووضع إحدهما في بيت ايل والآخر 
في دان ونص ذلك في سفر الملوك الأول إذا يقول : (وبنى يربعام شكيم في 
جبل افرايم وسكن بها... وقال يربعام في قلبه الآن ترجع المملكة إلى بيت داود 
الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم. كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم. هوذا 
وجعل الآخر في دان ... وينى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب 
١‏ 
لم يكونوا CEN ats‏ 
کما هید بنی اسرائیل الحية التحاسیة"؟ القن یزهمون آن موسی علیه 
السلام صنعها بأمر الله وأقامها على راية في البرية» لیبراً بالتظر الیها بنو 
اسرائيل الذين لدغتهم الحيات المحرقة حين غضب عليهم الرب في صحراء 
سيناء : 
لد غ ونظر الیها یحیا. فصنع موسی حية من نحاس ووضمها على راية فكان 
متی لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا)!" . 
(*) پربعام : (اسم عبری معناه « كثير الشعب » وهو ابن ناباط من سبط افرايم ولد في صددة في وادى 
الأرق وهو الملك الأول في المملكة الشمالية بعد انقسام مملكة سلیمان في آیام رحبعام. ملك حوالی 
۲ سنة وجعل شکیم عاصمته وخشية آن يصعد الشعب إلى أورشليم للأعياد وتجديد ولائهم لبيت 
داودء نصب عجلين من ذهب أحدهما في بيت ايل والآخر في دان أى في طرفى مملكته ونادى 
بوجوب بادتهما) قاموس الکتاب المقدس ص ۱۰۵۹۹ - عكرال , 
)١(‏ الملوك الأول ۱۲ : ۲۵ - ۳۱ . 
(۲) عبدها الیهود کصنم وحطمها حزقیا ملك یهوذا ودعاها (نحشستان) بازدراء اٍذ آن معناها قطعة 
نحاس. انظر قاموس الکتاب : ص ۰۳۳۳ ۰ . 
(۳) عدد ۲۱ : ۸ و ٩‏ وانظر الملوك الثانی ۱۸ ٤-۳:‏ . 
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-عبادة الشمس والقمر والنجوم : 

كانت الشمس من معبودات الشعوب الوثئية التي عاصرت الیهود 
کالبابلیین وا لاشوریین وکانت تعرف عندهم باسم الاله ‏ شمس » وتعرف عند 
آلمصریین باسم الاله « رع » فأدخلت عبادتها في یهوذا على نظام عبادتها في 
آشور) وجعلت لها الخیل والعجلات وبخرو! لها على سطوح المنازل وفوق 
الجبال, بل عبدوها وبخروا بها متجهین نحو الشرق داخل هیکل آورشلیم 
نفسه(؟) جاء في سفر حزقیال : (ید السید الرب وقعت علی... ورفعنی روح بين 
الزن و لعا ها ي الى اريك الزي الاخ وي اسان من 
الرب بين الرواق والمذبح نحو خمسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب 
ووجوههم نحو الشرق. وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. وقال لى أرأيت يا 
ابن آدم ی ۱ 

فهذا النص يبين عبادتهم وسجودهم للشمس من دون الله تعالى . 

وكذلك عبدوا القمر فقد كانت الأمم المجاورة لفلسطين تعبد القمر وعلى 
الرغم من أن الله حذر اليهود من الوقوع في عبادته الفاسدة إلا أنهم زاغوا عن 
الصواب وأخذوا يوقدون له ويعبدونه : (... ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل 
جنود السموات التي أحبوها والتي عبدوها والتي ساروا وراعها والتي 
استشاروها والتي سجدوا لها)1" واعتقدوا آن له ضررا يحدثه بالناس كما 
رأینا سابقا!" اٍذ يهيج الأمراض العصبية کالجنون والصرع : (الرپ حافظك 


(۱) الملوك الثانی ۲۱ : ۳ و ه . 
(۲) انظر قاموس الكتاي المقدس : ص ۵۱٩‏ . 
(۳) حزقیال ۱۷۰۱۸۰۳۰۱۰۸ . 
)٤(‏ ارميا ۸ : ۲ وانظر الملوك الثانی ۲۳ : ه . 
(۰) انظر ص ٩۱‏ من الرسالة . 
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سم ی ی وا ی کا 


E e a E a Ra ee ee ee er‏ ا 


الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضر بك الشمس في النهار ولا القمر في الليل 
الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك)!) . 

وكذلك كانوا يؤمنون بأن النجوم تدير الكون والبشر أنفسهم فعبدوها لما 
وجدوا فيها من المظاهر الغريبة التي تستحق العبادة في نظرهم بدل خالقها 
وضنائعها:ويؤعموخ يأنها تتبوهم بالمسنتقبل ومعرفة الفيب!").. 

وقد حرم الله عز وجل عبادة الشمس والقمر والنجوم بقوله تعالى : YD‏ 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه 
تعبدون 6(" فهم خلق من مخلوقاته التي تذل خضوعا وسجودا له قال تعالى: 
< ألم تر أن الله بسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمو 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه 
الات فع نهو alll‏ اة س فكو الم تغل فا بای 
0 عبادة الملائكة : 

يستدل من أسفار sath‏ على عبادة اليهود للملائكة فمن ذلك عبادتهم 
للملك «صند لفون » خادم التاج الذي في رس معبودهم فقد خصصوا عشرة 
أيام من أول أكتوير يعبدونه فيهاء ويطلقون عليه اسم الرب sacl‏ 


(۱) مزامیر ۱۲۱ : ۷-۵۰ . 

(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص ۹۰۸ - ٩۵٩‏ وانظر نشاة الیهود ص 1۸۷ . 

(۳) سورة فصلت : جزء من الاية ۳۷ . 

(۶) سورة الحج : الآية ۱۸ . 

(+) التلمود : هو المصدر الثانی من مصادر الديانة اليهودية المقدسة وسیاتی تفصیل بالحدیث عنه . 
(ه) انظر الاسفار المقدسة : ص ۲۸ - ۳۰ وانظر الفصل في الملل والاحواء والتحل چ ۱ ص ۲۲۳ . 


- ۱۷ - 
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وقد نهانا سبحانه وتعالى عن عبادة الملائكة بقوله عز وجل : ولا 
يأهركم أن تتخذو! الملائكة والنبيين أرباباء آيأمركم بالكغر بعد إذ 
آنتم مسلمون 4 فهي خلق من خلقه تسجد لجلاله طائعة ذليلة كسائر خلقه 
يقول تعالى : #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملاتكة وهم لا يستكبرون 4 . 
[ عبادة البشر : 


عبادتهم لاحبارهم واتخاذها آربابا من دون الله یعبدونهم بطاعتهم (یاهم في 

تحليل ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحل مما جاء في شریعتهم المنزلة في 

ا 

يقول تعالى : #اتخذوا أحبارضم ورفبانهم آربابا من دون الله 

والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا لبعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 

عما یشرکون 4" وقد حدد رسول الله تله في قصة عدى بن حاتم" كيفية 

عبادة اليهود لأحبارهم باتباعهم وطاعتهم فيما يحلونه ويحرمونه عليهم من 

(۱) سورة آل عمران : آية ۸۰ . 

(۲) سورة النحل : آية 4٩‏ . 

(۲) التوبة : الاية ۳۱ . 

(*) عدی بن حاتم هو : ste‏ بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امریء القیس بن عدى بن 
آخزم بن آبی آخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طی الطائی ویو حاتم الجواد 
الموصوف بالجود الذي یضرب به المثل . یکنی عدی آبا طریف وقیل آبو وهبء وفد عدى على النبى 
لَه سنة تسم في شعبان وقیل سنة عشر فاسلم بعد آن کان نصرانیا. شهد فتوح العراق ووقعة 
القادسية ووقعة مهران ویوم الجسر مع آبی عبید وغیر ذلك . وشهد صفین مع علی روی عنه الشعبی 
وتمیم بن طرفة وتوفی سنة سبع وستین وقیل سنة ثمان وقیل سنة تسع وستین, وله مائة وعشرون 
سنة قيل : مات بالكوفة آیام المختار: وقیل مات بقرقیسیاء. انظر آسد الغابة في معرفة الصحابة : 
ev ees eee aT oN ea calle‏ ۷2۵۰۱وزیا Ely Sasi‏ 

١ش‏ للتوزيع بيروت ١505‏ ه / ۱۹۸۹ م . 
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أوامر وتشريعات بغير ما أنزل الله اليهم والقصة سيأتى ذكرها عند مبحث ذكر 
جهود الأمامين في الرد على انحراف اليهود في عبادة اليهود لأحبارهم . 

ا pis ls ese a‏ اعفان اعون et Sail‏ اناك عد ةا 
(علماء وفقهاء اليهود) العصمة من الخطأ وألزم طاعتهم طاعة عمياء لكل 
تعاليمهم وأقوالهم(') والتي جعلوها أفضل من أقوال الأنبياء ومما قالوه : (أعلم 
آن آقوال الحاخامات آفضل من آقوال الانبیا( بل هی آرفع من ذلك فهى 
أفضل من أوامر الآله نفسه كما قالوا : (ٍن تعالیم الحاخامات لا یمکن نقضها 
ولا تغییرها ولو بأمر الم وقد زعموا آنه وقع يوما الاختلاف بين البارىء 
تعالی وبین علماء الیهود في مسالة ما فبعد أن طال الجدال تقرر احالة فصل 
الخلاف الی آحد الحاخامات الرابيين» واضطر الاله آن یعترف بغلطه بعد حکم 
الخاخام المذكون ... ٠‏ 


)+( الحاخامات : حاخاميون : أى gales‏ الشريعة وقد حملوا هذا الاسم بعد أن كانوا يعرفون بالكتبة 
وهم بالعبرية « سوفير » أى كاتبو الأسفار طائفة من الفقهاء اليهود الذين كانوا يقومون بكتابة 

الناموس وتدوين الأجزاء الأخرى من التوراة وكان أشهرهم « عزرا » الكاتب . 

خصوا أنفسهم بأمرين : 

١‏ دراسة الناموس من الناحية المدنية والدينية فنتج عن قرارات كبارهم ما يعرف اليوم عند اليهود 
ب « الشريعة الشفاهية » آو التقالید . 

۲ - دراسة الاسفار الالهية من الناحیتین التاريخية والتعليمية وحاولوا فرض تطبیق علومهم على 
تفاصیل الحياة اليومية . یجتمع حول کل کاتب مشهور طلبة یتتلمنون علی آیدیهم وبهذه 
الطريقة توصلوا الی ممارسة سلطتهم علی العامة. اطلق علیهم العهد الجدید تسمية 
(الناموسیون) . 

انظر مفصل العرب والیهود فی التاریخ : د . آحمد سوسة. معجم الأعلام والاعوام ص 0۸۷ 

منشورات وزارة الثقافة وا اعلام - الجمهورية العراقية, ط ه , سنة ۱۹۸۱ م . 

(۱) الکنز المرصود : ص 1۶ - 1۸ . 

(۲) نفس المصدر ص ۶٩‏ نقلا عن کتاب بهودی اسمه (کرافت) مطبوع سنة ۱۵۹۰ م . 
(۳) نفس المصدر السابق والصفحة . 

(۶) نفس المصدر ص 1۷ . 
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ومن مجموع تلك المظاهر التي عبدها اليهود يتضح شركهم وعلى هذا 
فان اقرارهم بتوحيد الألوهية كما جاء في بعض نصوصهم باطل لا قيمة له . 
فليس كل من أقر بأن الله تعالى إله كان موحدا في ألوهيته . 
LL‏ : عقيدة اليهود في توحيد الأسماء والصفات : | 

امتلأت النصوص اليهودية بأسماء وصفات عديدة لله سبحانه وتعالی, 
یختلف اطلاقها باختلاف مواضعها, بعضها یدل علی اثبات توحیدهم لله عز 
وجل بأسمائه وصفاته الحسنىء والبعض الآخر يشير إلى انحراف عقيدتهم في 
الأسماء والصفقات؛ بالتجسيم والتشبيه إذ توحده اليهود وتثبت آلهة متعددة 
معه. تنزهه عن مماثلة المخلوقين وتجسمه وتشبهه بهم؛ تصفه بالقدرة والعلم 
والكمال وترميه بالضعف والجهل والنقص, كما سنرى على النحو الآتي : 
ا -اثبات توحيد الأسماء والصفات لله تعالى : 

لقد ذكرت أسفار اليهود بعض الأسماء التي تعتبر صفات لله تعالى بما 
يليق بجلاله وعظمته ولعلها من النصوص التي لم تبعث بها الأيدى ومن هذه 
الأسماء بشواهدها ما يلي : 
الأول والآخر : 

أعلن الله هذه الحقيقة فقال : (أنا الاول وآنا الآخر ولا (له غیری)() وقال 
موسى : (منذ الأزل إلى الأبد أنت الله) . 
قوش امن تفن أن يقف أمام الرب الله OO ays‏ 
القاضی : تذکر المزامیر : alll)‏ هو القاضی)() . 


(۱) اشعیاء 46 :۱۰ . 





(۲) مزامیر ٩۰‏ : ۲ وانظر آخبار الایام الاولی ۲۹ :۱ ۰ مزامیر ۲۰ : 1 » مراثی ارمیا ه : ۱٩‏ ۰ 
(۳) صموئیل الاول ۷ : ۲۰ لاویین ۱۱ :۶۱ ۲۲۰ : ۱۹۰۳۲ :۲۰۱ العلوك -۱٩‏ 
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: لك با وشت الا‎ tal BU) ech diate 
وكثير الإحسان والوفاء)!) : (إن الرب إلهك إله رحيم لا‎ 
. يتركك ولا يهلكك)!‎ 

(4) 5 ان مد ف المي واه‎ ke 
8 النفففور: يقول نحميا النبى : (أنت إله غفور وحنان رحيم)‎ 
العظيم المرهوب : (الرب عظيم ... وهو مرهوب فوق جميع الآنهة)!")‎ 
ON ga gall (اذکووا الشید العظیم‎ 
. الامین الحاف_ظ : (فاعلم آن الرب |لهك هو الله الاله الأمین الحافظ(‎ 


العظیم الجبار : (لأن الرب الهکم هو اله الآلهة ورب الأرباب والإله العظيم 
الجبار المهيب) . 
صفات الا له عند الیهود : 


یلیق بجلاله حیث تصفه بما پلي : 


(۱) آیوپ ۷ : ۲۰ . 

(۲) خروج ۳۶ : ۱-۷ . 

(۲) تثنية 4 ۰ ۰۳۱-۲۹ مزامیر ۸۲ : ۱۰ ۰ مزامیر ۱۱ : ۶ مزامیر ۱۰۳ :۱۷-۸ »یونان ۶ : ۲ ۰ 
يوئيل ۲ : ۱۳ . 

(4) نحمیا ٩‏ : ۱۱ ۰ آخبار الایام الاولی ۱۳ : ۲۵ . 

(0) نحميا 9 : ۳۲ . 

(1) نحميا 5 : ۱۶ . 

. ٩۰:۷ تثنية‎ )۷( 

(۸) تشنية ۱۰ : ۱۷ . 
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أ-الوحدانية : | 

أ - واحد لا إله غيره ولا شريك له : (أنت هو الإله وحدك لكل مما لك 
الأرض)() : 
الا 

حى : (إنى أرفع إلى السماء يدي وأقول حى أنا إلى الأبد)9 . 
ج_الأزلية والأبدية : 

أذلى أبدى : (مبارك أنت أيها الرب إله اسرائيل أبينا من الأزل وإلى 
Os‏ 
ذلا تدركه الأبضار : 

لا تظهر له صورة : (انكم لم تروا صورة ما یوم کلمکم الرب)( . 
هلا بشبه أحد من الخلق : 

(بمن تشبهوننی وتسووننی وتمثلونی)(* . 
و -الکمال : 

أ - الله كامل : (الکامل العارف)(۲ . 
رز س‌العلم : 

عالم بكل شيء : (الرب إله عليم) . 


(۱) الملوك الثانی ٩ : ۱٩‏ وانظر نثنیه ٤ : ٦‏ » اشعیاء ۳۷ : ١7‏ , نحميا 9 : ؟ , اشعیاء ۶۵ : ۰ . 

(۲) ۲۲ : ۰ وانظر الملوك الثانی ۱٩‏ : ۰۱۱ ارمیا : ۱ :۱ ۰ یشوع ۲ : ۱۰ تثنية ۰ :۰۲۹ ۰:۳۲ . 

(؟) أخبار الأيام الأول ۲۹ : ۱۰ وانظر تکوین ۲۱ : ۳۳ ۰ مزامیر ٩‏ : ۳ . 

. ۱۵ : 10 اشعیاء‎ ۰۱۱ : ٩ و ۱۱-۱۵ وانظر آیوپ‎ ۱۲-۱۰ : ٤ تثنية‎ )٤( 

(0) اشعیاء 4۱ : ۰ - ۰٩-۸‏ خروج ۸ : ۰۱۰ خروج ۱۵ : ۱۱ الملوك الاول ۸ : ۰۵۳ مزامیر ٩ : ۸٩‏ 
اشعیاء ۰؛ : ۰۱۸ ۲۱۰۲۵ . 

(1) أيوب ۲۷ : ۱۱ . 

(۷) صموئیل الاول ۱ : ۳. دانیال ۲ : ۲۰ - ۰۲۳ مزامیر ۱۳۹ : ۱۱۰-۱ اشعیاه ۶٩‏ :۰ ۰۱۰-۸ 
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ه -القدرة : 

قادر على كل شيء : (آنا الله القدیر)( . 

هذه بعض الأسماء والصفات الآلهية التي لا يتصور العقل السليم معها 
ما يناقضها إذ من ثبتت له الوحدانية انتفى عنه التعدد. ومن كان منزها عن 
النماقة انتفى عته التجسم والتشبه بالمخلوقات ومن کان کاملا عالما قادرا 
فانه یستحیل علیه النقص والوصف بالجهل والعجزء ومع ذلك نجد كل هذا في 
آسفار الیهود دلیلا واضحا علی التحریف . 
ب - انحراف الیهود فين عقيدة توحید اآسما- وافتراء‌اتهم في 

الصفات : 
أولاً : تحریف آسماء الا له عند اليهود : 

للیهود بعض الالسماء التي جعلوها آعلاما علی الذات الالهية لدیهم 
یدعون آنها مقدسة لأنها وحی من السماء بینما آلمس في بعضها مظاهر 
الانحراف کما سنری . 
| -آألوهیم : 

آو ایلوهیم صفة جمع باللفة العپرية معناها اللهة . 

اطلقت التوراة هذا الاسم بصيغة المفرد في المواضع التي وصفت الله 
بانه الخالق لكل البشر والکائنات حیث یکثر استخدامه في سفر التکوین 
والمزامیر ولا یمکن موافقتهم في اطلاقه علی اله واحد لانه اسم جماعی لکن 
البهود اسخساخوه لکذرة غبانتهم للاوتان علی مو التاریخ فاطلقوه علی الخالق 
دون أن يجدوا في ذلك أى EE‏ 


(۱) تکوین ۱۷ : ۱ . تکوین 44 : ” - 45:5 : 30 , حزقیال ٩‏ : ۳-۲ ۰ مزامیر ٩‏ : ۰۱۱ مزامیر ۸٩‏ : 
۱۳۰۸ اشعیاء ۱۲ :۰۱ اشعیاء ۰؛ : ۲۹-۲۸ . 
(۲) انظر نشاة الیهود : ص ۲۹۲ . 
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۲ -یضوه بمعنی الآتی آو الذي سیکون(۲: 

وهذا الاسم لا یعرف اشتقاقه علی التحقیق فیصع آنه من مادة الحياة 
ویصح آنه نداء لضمیر الغائب آی « یا هو » لأن موسی علم بنی اسرائیل أن 
یتقوا ذکره توقیرا له وأن یکتفوا بالاشارة el]‏ ويطلق اليهود هذا الاسم 
للدلالة على الإله في المجالات التي یخصصون فیها هذا الاله ببنی اسرائیل 
garg‏ اشرات رق شرا انف لن عا في تي هذا ات به 
من تقبلهم لجواز تعدد الإله في عقيدتهم . ٠‏ 
۳-آدونای آو آدونی : 

بمعنی « سیدی » باللغات السامية وهو اللقب الذي كان الكنعانيون 
يطلقونه على الإله ه تموز » والذي أصبح « أدونيس » عندما انتقل إلى 
اليوتاتيين!' فللقة مجاكروا الیهود علی الله بمعثی « السید » آو ه الرب » 
عندما حرم کهنة الیهود النطق پاسمه « یهوه علی الجمیع عدا رئیسهم آثناء 
الصلاة فأصبحوا یقولون « آدونی » في المواضع التي یذکر فیها اسم الاله وقد 
ورد ذاك في آکثر المترجمات الغربية للاسفار الیهودیة!" وهذا يدل على أن 
IY Lec‏ ليس ترقفية يخترعون ما :شاع فالواجن الزقرف عند ذلك : 
:-ابيل: 


وكثيرا ما تستعمل التوراة اسم (ايل) مع صيغة صفات الله مثل Je!)‏ عليون) 


)١(‏ السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم : تاليف وليم مارش ج ١‏ ص ۰۱۷ صدر عن مجلس 
الکنائس . 
(۲) اليهودية د . آحمد شلبی ص ۱۸۳ . 
(۴) لتوراةبین الوثتية والتوحید : سهیل دیب ص ۱۷ . 
(۶) انظر نشاة الیهود : ص ۳۹۶ . 
۱۱6 
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كما جاء في الأصل العبرى أى (الله العلى) و (ايل شداى) كما جاء في الأصل 
العبرى كذلك أى (الله القدي) . 

وقدروا هذا الاسم في اللغات السامية التي كان الوثنيون يتكلمون بها 
یل علیمعنی !وه عی المدوم وى كذلك في الغة الاوجريتية اسم آبى الإلهء 
وقد كان اسم إله من آلهة اک نی لهذا تستخدمه التوراة أحيانا للدلالة على 
الهة الوثنيين في النص العبرانى) 
۳ 

وهو في اللغة السامية یعنی (الرب) آو (السید) وهو له كان يعبده 
الكنعانيون .. كان اليهود أحيانا یعتبرون اسم البعل مرادفا لاسم (الله) أو 
(الرب) فکان (بعل بریث) آی (رب العهد) وهو الاسم الذي يتعبد اليهود به الله 
في شکیم في زمن القضاه! ۲ ویستدل من هذین الاسمین علی تعلق الیهود 
بالهة الوخنیین في اطلاق هذه المفردات لاسم الله وهی اسماء لا تلیق بجلاله 
وعظمته . 1 
ثانيا : افتراءات اليهود في الصفات الآلهية : 

ثبتت التوراة اليهودية وحدانية الإله وتنزهه عن مشابهة المخلوقين, 
واستحالة رؤيته في الدنيا كما رأينا سابقا ثم تناقضت. واشارت إلى آلهة 
متعددة مع الله الواحد الأحد, ووصفته بصفات لا تلیق بجلاله وعظمته» بل لا 
تلیق بأضعف الناس من البشر لتلیق برب العزة والجلال وصرحت بظهور الاله 


N: ee) 
. 6:۰ ۲۲ ۸ : قضا‎ )۲( 
نش‎ ) 





۱ا٥‎ - 


لطر 


لانبیاء بنی اسرائیل وعامتهم ء بما يدينهم بالشرك لا محالة وسأتناول بسط 
ذلك بايجاز على النحو الآتي : 


۱- اثبات تعدد الالهة . 





ت صفات aio UY!‏ الیهود . 

۳- نسبة الزوجة للاله عند الیهود . 

. نسبة الأولاد للاله عند الیهود‎ - ٤ 

۵ - ظهور الاله عند الیهود . 
| -اثبات تعدد الآلهة : 

تحتوى بعض نصوص اسفار اليهود على اثبات آلهة أخرى مع الإله ومن 

ذلك : 
۱ - (الله قائم في مجمع الله . في وسط الآلهة يقضى)!'" . 
۲ - (قدام اللهة ارنم 6۵۵( . 
۳- (اله الالهة الرب تکلم)(۳ . 
- (لا بد إلهنا أعظم من جميع الالهة) . 
ه ‏ (وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر)|") 
)١(‏ مزامیر ۸ :۱ . 
(۲) مزامیر ۱:۱۳۸ . 


۳( مزامير : ۱ . 


(۶) آخبار الأیام الثانی ۲ : ه . وانظر مزامیر ٩‏ : ۷ ۰ مزامیر ٩ : ٩۳‏ تثنية ۰:۱۰ ۱۷ , مزامیر ۹۵ : 
o: ۱۳۵ ۴‏ > مزامیر ۱۳۲۱ : ۲-۲ . 


(ه) تکوین ۳ : ۲۲ , وانظر الفصل في الملل : > ۱ ص ۱۲۱-۱۲۰ . 


- ۱۱٦ 
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- (كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملکك. احببت البر 
وابغضت الأثم من أجل ذلك مسحل الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من 
رفاقك) . 
وقد جاعت الدعوة إلى وحدانية الله تعالى والأمر بعبادته وحده على لسان 
موسى عليه السلام لقومه إذ قال تعالى : < إنما إلهكم الله الذي لا إله 
إلا هو وسع كل شيء علما ۷ . 
أ-صفات الذات!) : 
1 تشبيه هينة الا.له بالا.نسان : 
شبه اليهود رب العزة سبحانه وتعالى بصورة الإنسان في الهيئة في خلق 
آدم علیه السلام فقرروا في نصوصهم : (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
کشبهنا)(" : (لان الله علی صورته عمل الإنسان) ولیس هذا الشبه مقتصرا 
علی الذکور من بنی آدم فقط بل آلحق اناثهم بشبهه آیضا : (هذا کتاب موالید 
آدم یوم خلق الله الانسان علی شبه الله عمله ذکرا وآنفی خلقه)( . 
ب نسبة الحواس والأعضاء للاله : 
لقد نسبوا للاله من الحواس والأعضاء ما جاء ذكرها بقرينة لا يتأتى 
معها الانصراف عن التجسيم بأى حال من الأحوال مثل : 


(۱) مزامير ١ : ٤‏ - ۷ وانظر الفصل في الملل : ج ۱ ص ۲۰۰ وانظر بنى اسرائيل وموقفهم من الذات 
الآلهية ص 554 . . 

(۲) سورة طه : ۹۸ . 

(۳) انظر نشاة الیهود : ص ۳۰۶ - ۳۱۸ وانظر بنو اسرائیل وموقفهم من الذات اللهية : د . عبدالشکور 
آمان العروسي , ج ۱ ص ۳۷۱-۳۹۶ . ۱ 

)8( تکوین ۱ : ۲۷ . 

. ۷ : ٩ تكوين‎ )5( 

(۱) تکوین ه : ۲۰-۱ وانظر تکوین ۱ : ۲۸ . 

۱۱۷ - 
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ma 


(الفم) ‘ (الشفتان واللسان) ‘ (العينان) ‘ (الأذنان) ‘ (الراس)؛ (الوجه 
و (الأحشاء) . وهذه بعض نصوصهم في ذلك : ۱ 
و 

۱ ۰ 0 ~- مو ۰ م ۰ عا 
ا ا ی ان فة tlh A Gas ches‏ سس اتمه مق قی 
ore‏ ۲ 
وأنذرهم من قبلی)(") 
۳ الشفتان واللسان : 
مان شخطا ولستانه کتان اه ۰۳۰ 

7 ۱ 7 

(ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك) . 
۳ العينان : 

(افتح يارب عينيك وانظر le‏ 

3 2 

oY (ul es 
. ١١١ 5 أرميا‎ )١( 
. ۱۱-۱۶ : ٩ حزقیال ۳ : ۷ وانظر آخبار الایام الثانی‎ )۲( 
. ۲۷ : ۳۰ اشعیاء‎ )۲( 
. ۵: ۱۱ (؛) آیوپ‎ 
. ۱۷ : ۲۷ اشعیاء‎ (0) 


() مزامیر ٤ : ۱١‏ انظر تثنية ۳۲ : ٩‏ و ۰۱۰ الملوك الاول ۸ : ۲۳ و ۰۲۵ الملوك الثانى 1١5:15‏ ؟ 


- ۱۱۸ - 
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۶ اتف 

(یقول السید الرب ان غضبی یصعد في aah‏ : 

(وتکشفت سس المسکونة من زجرك یارب من نسمة ریح آنفك)( . 
0-الأذنان: 

(أمل يارب أذنك استجب لی)(" . 


من زفرتی عن صیاحی)" . 
7 -الواس : 
(یالیت رأسي ماء وعيني ینبوع دموع فأبکی نهارا ولیلا قتلی بنت 


(فلیس البر کدرع وخوذة le past‏ رات( : 
۷ -الوجه والغفا : 


Mag 


(۱) حزقیال ۳۸ : ۱۸ ۲ صموئیل ۲۲ : ۷ و ۲۹ ١‏ >" صموئيل 77 1١:‏ , أيوب 50 51 . 
(۲) مزامیر ۱۸ : ۱۵ . 
(۳) مزامیر ۸۲ : ۱ وانظر عدد ۱۱ : ۱ ۰ عدد ۱۱ :۲۰۸ صموئیل ۲۲ : ۷ , آخبار الایام الشانی 
۷ ,4 یه 
(؛) مراثی آرمیا ۳ : 0 . 
(۰) آرمیا ٩‏ : ۱ . 
(1) آشعیاء ۰٩‏ : ۱۷ . 
(۷) آرمیا ۱۸ : ۱۷ . 


- ۹ 2 
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نی . 


۸البد والزراع : 

٠ انی واد کی ۲ا‎ eat anata 

(فقد شمر الرب عن ذراع قدسه أما عيون كل الأمم فترى كل أطراف 
الأرض خلاص الهنا) . 
۹ الكف والأصبع : 

۷ وانا أيضا اا‎ .. ayes الرب‎ JG 
. الرپ تکلمت)(۳‎ 

(فقال العرافون لفرعون هذا آصبع الله)(" . 
فان 

جاء في سفر زکریا : (وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزیتون الذي 
قدام أورشليم من الشرق ()°( 

sean gg مه‎ ae aa Se) 

الرجلان : 

(ورأوا إله اسرائيل وتحث رجليه شبه ضتعة من العقيق الأزرق الشفاف 
بوکذات السماء في النقاو)(" . 
)١(‏ أرميا 0 :0 . 
(۲) آشعیاء ۲ه : ۰ . 
(۳) حزقیال ۸ :۱۹۰ . 
(4) خروج ۸ :۹ . 
(۰) زکریا ۱۶ : 1-۳ . 
Ne tes)‏ 
(۷) خروج Nee NE‏ 

۳ ات 
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۳ القلب : 

یقول الرب : (من مفرج عنی الحزن قلبی في سقیم)( . 

(لا يرتد خمى غضب الرب حتی یفعل وحتی یقیم مقاصد قلبه في آخر 
الايا . 
۳ -الاحشاء : 

جاء عن الرب : (آحشاتی آحشائی توجعنی جدران قلبی یئن)1" . 

ولا نعلم إن کانت هذه الحواس والاعضاء تشبه حواس وآعضاء البشر 
بناء علی آن صورته وهیئته کصورة الانسان وهیئته كما يزعمون أم هى غير 
ذلك . | 

فنصوصهم مضطربة مليئة بالكثير من الصور العجيبة التي تشبهه تارة 
بالإنسان كرجل الحروب( ) وتارة بالحيوانات AMC‏ 

وأيا كان أساس الشبه لهذه الجواس والأعضاء فإنها لا يمكن أن تكون 
الا لاله مادی مجسم » تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا . 
٣‏ صفات الأفعال!!! : 

لقد صور اليهود أفعال الإله في صورة أفعال بشرية ضعيفة فافتروا من 
الأقاصيص الكواذب التي ألحقت بالإله العديد من صفات الجهل والغفلة وضالة 


. 0:4 أرميا‎ )١( 

(۲) آرمیا ۳ : :۲ . 

. 3٠١-15: 6 أرميا‎ )5( 

(4) انظر أشعياء ۲؛ : ۱۳ . 

(۰) انظر هوشم ۱۳ : ۸-۷ . 

(1) انظر نشاة الیهود : ص ۲۰۸-۲۰۶ وانظر بنو اسرائیل وموقفهم من الذات الالهية : ج ۱ 
ص .3710-57 . 


eV x 
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التفکیر وضالة الرأی مساذج اللفظ وطفولية السلوك. ومن هذه الصفات لأفعاله: 
(النوم والاستیقاظ) » (التعب وحاجته إلى الراحة):» (الحزن والسقم) » Nl)‏ 
والندم) وغیر ذلك من (اللهو واللعب) (الاستمتاع والسرور برائحة الشواء) 
وعکس ذلك من (البکاء واللطم) ۰ (السشی والسير) , (السکن) وغیرها من 
الصفات الأخرى مما لا تكون إلا لمن هو دون درجة الکمال والتنزه الالهی 
(کحاجته للزوجة والحظیات). (نسبة الولد والأولاد) . 

رةه توم ته د ف اا ها ترا الدزعومة : 
أ-النوم والاستيقاظ : 

(استیقظ لماذا تتغافی یارب انتبه لا ترفض الی UST‏ 
ب ‏ التعب والحاجة الی الراحة : 

(فاکملت السموات والارض وکل جندهاء وفرغ الله في الیوم السادس من 
عمله الذي عمل, فاستراح في الیوم السابع من جمیع عمله الذي عمل ويارك 
له الیرم السایخ وفدشته ad CY‏ اسسعرا هن جمیم عمله الق عمل ال 
Oats‏ 
ج_الحزن والسقم : 

(من یفرج عنی الحزن - قلبی في سقیم 

(فحزن الرب Lae ST‏ الانسان في الارض)(" . 


0 


(۱) مزامیر 26 : ۲۳ . 
(۲) تکوین ۲ : ۳-۱ . 
(۳) آرمیا ۸ :۱۸ . 
(4) تکوین ٩‏ : ۷۰-۰ . 
ae‏ 
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د_الأسف والندم : 

(فحزن الرب آنه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه)( . 

(فندم الرب على الشر الذي قال آنه یفعله بشعبه)( . 
ف اللضو واللعب : 

جاء في الکنز المرصود نقلا عن التلمود : (آن النهار اگنتا عشرة ساعة 
في الثلاث الأولى منها يجلس الله ویطالع الشريعة وفي الثلاث الثانية يحكم, 
وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم وفي الثلاث الاخيرة یجلس ویلعب مع الحوت. 
ملك الأسماك)( . 
و - الاستمناع والسرور برانحة شواء طعام الا له : 

(وعلم الرب موسی قائلا : آوصی بنی اسرائیل وقل لهم قربانی طعامی 
مع وقاندی رانحة سروری تحرصون آن تقربوه لی في وقته)(*) : (وقال الرب . 
لموسی كلم الكهنة بنی هارون وقل لهم.. مقدسین یکونون لالهم ولا پدنسون 
اسم آلههم لانهم یقربون وقائد الرب طعام آلههم فیکونون قدسا)(* . 
3د ۱ 

ذكر في الکنز السرصود نقلا عن التلمود : (يتندم الله على ترکه الیهود 
في حالة التعاسة حتی آنه يلطم ويبكى کل یوم فتسقط من عینیه دمعتان فی 
البحر فیسمع دویها من بدء العالم ٍلی آقصاه » وتضطرب المیاه وترتجف 
الارض في آغلب الاحیان فتحصل الزلازل)(۲ . 
(۷) خروج ۳۲ : ۱۶-۱۲ . 
(۳) الکنز المرصود : ص 1٩‏ . 
)£( عدد ۱-۲۸ . 


(۰) لاویین ۷-۰ . 
)1( الکنز المرصود ص ۰۰ . 


- ۲۳ 
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ن ‏ المشى والسير : 

(وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار)[") 
(وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب يهديهم في الطريق وليلا في 
عمود نار لیضیء لهم لکی یمشوا نهارا out si‏ ۱ 
كلا السك 

(جبل الله جبل باشان جيل اسنمة جبل باشان لماذا أيتها الجبال 
المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه بل الرب يسكن فيه إلى 
O91‏ | 
۳-نسبة الزو جة والحظیات للا له : 

لقد تصور الیهود للاله زوجة وحظیات!" ونص ذلك : 

(بنات ملوك بين حظياتك» جعلت الملكة عن يمينك بذهب أو فير اسمعى 
يابنت وانظرى وأميلى أذنك وانسى شعبك وبيت أبيك فيشتهى الملك حسنك لأنه 
هو سيدك فاسجدى Oa‏ : 

وفي هذا يقول صاحب الفصل في حديثه عن اليهود : (... وقفت زوجتك 
عن يمينك وعقاصها من ذهب أيتها الابنة اسمعى وأميلى بأذنيك وأبصرى 
وأنسى عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك وهو الرب والله فاسجدى له طوعا. ما 
شاء الله انكرنا الأولاد فأتونا بالزوجة والأختان تبارك الله فما نرى لهم على 
النصارى فضلا أصلا ونعوذ بالله من الخذلان)(۲ . 


(۲) خروج ۱۲ : ۳-۲ . 
(۳) مزامیر 1۸ : ۱۰-۱۵ . 


(6) انظر الفصل في الملل والاهواء والنخل: ج ۱ ص ۲۰۹ . 

. ۱۲ 2۰۸ ۰: ٤٥ مز‎ )0( 

»( الفصل في الملل والأهواء والنحل : ج ۱ ص ۲۰۱ ۰ 
\¥é-‏ - 
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ك نسبة الولد والأو لاد للاله : 

لقد جار تحريفهم حتى نسبوا لله تعالی الولد والاولاد. فأما عن نسبة 
الولد فقد زعمت فرقة الصدوقيين!' بنسبة الولد للاله فقالت بأن العزير ابن 
اللع ولعلها الفرقة التي حكى الله سبحانه وتعالی قولهم : < وقالت اليهود 
عزير ابن الله 94) . 

وأما نسبة الأولاد فإن سفر التكوين يذكر أن لله تعالى أولاداً من الذكور 
وقد فتنهم جمال بنات الآدميين فاتخذوهن خليلات وولدن منهن نسلا امتاز 
ببسطة كبيرة في الجسم وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان(" : 
(وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس آنهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من کل ما اختاروا ... وبعد 
ذلك إذا دخل بنو الله علی بنات الناس وولدن لهم آولادا. هژلاء هم الجبابرة 
الذین منذ الدهر نووا اسم)(" . 


وبعد تشبیه الیهود للاله بالانسان وبعد کل ما نسبوه له من الحواس 


۱ والأعضاء والزوجة والأولاد. لم يسعهم كفرهم هذا حتى جسدوه إلهاً قىنا 


فأظهروه عيانا فى صورة رجل يراه سيدنا موسی علیه السلام ویتکلم ویراه معه 
یعون رجا ينيل شعي رق atl lial‏ 

بیتی فما !ٍلی فم ومیانا اتکلم معه ا بالالغاز وشبه الرب یعاین() . 

(۱) انظر للتعریف عنها ص ۱ من هذه الدراسة . 

dP)‏ يعسيرف الأسقان التقويية ی و 


. ه‎ -١: 5 تکوین‎ )٤( 
. ۸-۷ : ۱۲ عدد‎ (0) 


1١56 
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وفي موضع آخر : (ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل | 


وردا على كل هذه الافتراءات من التشبه والتمثیل والتجسیم لله تعالی» 
یقول عز وجل : لیس کمثله شیء وضو السمیع البصیر 4( . 

ومن مجموع تلك النصوص یثبت انحراف الیهود في توحید الربوبية 
والالوهية والأسماء والصفات وأدانتهم بالشرك . 

ومن العرض السابق كله لعقيدة الیهود في توحید الربوبية والالوهية 


والاسماء والصفات یثبت انحرافهم وکفرهم بالله عز وجل وهو الركن الأول من 
آرکان الایمان . 


(۱) خروج ۳۳ : ۱۱ : 
- ۱۲۹ - 
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السحث الثالث 
جهو دالأماميىفوقضحانحرافا تاليهود 
في الإيمان بالله تعالوونقضها 


أولا : موقف الأمامين من انحراف اليهود في الربوبية . 
ثانياً : موقف الأمامين من شرك اليهود فى الألوهية . 


ثالثاً : موقف الأمامين من افتراءات اليهود فى أسماء الله وصفاته . 


۱۲۷ - 
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جهو د الأمامين في فضح انحرافات اليهود 
في الایمان بالله تعالم ونقضها 

ازدحمت الاسفار اليهودية بالنصوص المتناقضة کما رأینا سابقا والتي 
تتحدث عن التوحید والشرك معاء وعن التنزیه والتجسیم والتشبیه ونسبة ما لا 
Jay Se WL Gab‏ معا . 

وقد سجل الله تعالى عليهم في القرآن الكريم بعض عباداتهم لفيره 
واشراکهم ذلك. ونسبة بعض النقائض التي آلحقوها ety‏ ووصفهم له بالصفات 
التي لا تلیق بجلاله وعظمته. کما سجل الکثیر من أسمائه وصفاته العلیا ردا 
علیهم وتنزیها عن افتراءاتهم . ۱ 

وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية لنقض مزاعمهم الباطلة بکل ما آوتی 
من قوة» متبعا منهج الاستدلال بما جاء في القرآن الکریم للرد علیهم . 

وتبعه الامام ابن القیم علی نفس المنهاج مع تمین آوجه الاستدلال وا لأدلة 
والأسلوب في عرض ذلك » فذكرا بعض الأمثلة الدالة على انحراف الیهود في 
ركن الإيمان بالله تعالى وجاهدا في الدفاع عن ذلك . 

وسأعرض النصوص التي وقفت عليها عند الإمامين للوقوف على 
جهودهما للدفاع عن العقيدة الاسلامية الحقة ودحض مفتریات الیهود علی نحو 
ما سيأتى : 
أولاً : موقف الإمامين من انحراف اليهود في توحيد الربوبية . 
ثانياً : موقف الإمامين من شرك اليهود في الألوهية . 
ثالثاً : موقف الإمامين من تجسيم وتشبيه اليهود لله تعالى مما لا يليق 

بجلاله في الأسماء والصفات . 


- ۱۲۹ - 


http://kotob.has.it 


أولا موقف الإمامين من انحراف اليهود في الربوبية بي 

لاثبات ربوبية الله تعالى الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة والمحضة يجب 
اثبات ربوبيته لجميع ما في الكون من الذوات والصفات والحركات والأفعال 
كما يجب إثبات ربوبية مباينة لهذا الكون وما فيه . 

وى الیهون بتاتیر القمو» وادارة الکواکب لهذا العالم بما ت تحدثه من 
حرکاتها في الحوادث من دون الله یقتضی القدح في الربوبية الكاملة المطلقة 
الشاملة. وكذلك زعمهم بنسبة الجهل والضعف وعدم الدقة للخالق یقتضی نفی 
ربوبیته السحضة لما في هذا الکون واثبات مشابهته لما في العالم وهذا 
یقتضی نفی ربوپیته المحضة . 

وللامامین شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله نصوص تحمل الرد القاطع 
والظاهر ببطلان ما ذهب إليه اليهود في قدحهم لمقام الربوبية واثبات الحق في 
ذلك بما ينم عن عمق التفكير وسعة الاطلاع وقوة الحجة لتصدى المخالفين 
لياحم والسسلمین وساعرض جهودهما علی النعى الأ 
۱- الرد علی قدح الیهود لربوبية الله تعالی الکاملة الشاملة . 


۲- الرد علی قدح الیهود لربوبية الله تعالی المحضة . 


۳۰ 
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| -الرد علی قدح الیخود في ربوبية الله تعالی الکاملة الشا ملة : 
حین اعتقدت الیهود بأن للقمر ضرراً وتأثیراً علی الناس وأن للكواكب 
السلطة علی !دارة هذا الکون وحياة البشر والأخبار بأنباء الغیب کزعم 
الفلاسفة الفاسد الذین جعلوها المبدعة لما في العالم السفلی الموثرة فيه . 
اقتضی هذا نفیهم لربوبية الله تعالی الشاملة لجمیع ما في العالم من 
الذوات والصفات والحرکات والأفعال . لانها جعلت لحركة الشمس والقمر 
والکواکب تأثيراً منفرداً بذاتها في الخلق وهذا یقتضی مشارکتها في التأثیر 
والتدبیر كالهة وآرباب في هذا العالم. وصول عقيدة الاسلام تأبی هذا وتثبت 
ما هو خلاف ذلك » فالشمس والقمر والکواکب والملائكة وغیرها خلق من خلق 
الله تعالی سبحانه مسخرة بمشینته وآمره لتدبیر ما في العالم فلیس لهم 
السلطة على إدارة أي شيء بذاتهم» وما كان لديهم من القدرة والتصریف لیس 
- إلا تسخيراً من الله تعالی وامتثالاً لاوامره. واٍنما آمرهم بمباشرة حرکات 
الکون لیستدل العباد علی وحدانیته تعالی ء فجعلهم آية من آياته الباهرة والدالة 
علی انفراده بالخلق وأنه وحده الفعال لما برید. قال تعالی : * الا له الخلق 
والأهر تبارك الله رب العالمين 4 . 
وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله 
حكمة الله في خلقه وأمره إذ جعل حركات الشمس والقمر والكواكب والأفلاك 
من جملة أسباب الحوادث بمشيئته سبحانه وتسخيرا بأمره؛ ليستدل عباده على 
وحدانيته وربوبيته» وأنها المخلوقة المربوبة المسخرة بأمره حيث قال شيخ 
الإسلام رحمه الله : (العلماء متفقون علی اثبات حکمة الله في خلقه وآمره. 
واثبات الاسباب والقوی.. ولیس من السلف من آنکر کون حرکات الکواکپ قد 
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تكون من تمام أسباب الحواذث؛ كما أن الله جعل هبوب الرياح ونور الشمس 
والقمن من آشتیاب الخوادگه وقد ثبت في الصحيحين عن النبى مله أنه قال : 
« آن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا تتکسفان لموت أحد ولا لحیاته, 
ولکنهما آیتان من یات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رآیتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة ») وقوله « لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته » رد لما كان قد توهمه 
بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبى عله , 
وکان قد مات وکسفت الشمس . فتوهم بعض الجهال من المسلمین آن 
الكسوف كان لأجل هذا فبین لهم النبی 4 آن الکسوف لا یکون سببه موت 
آحد من آهل الأرض. ونفی بذلك آن یکون الکسوف معلولا عن ذلك..... وبین آن 
هذا من آيات الله التي یخوف بها عباده والتخویف |نما یکون بما یکون سبپا 
للشر قال تعالی : وها نرسل بالايات إلا تخویفا ۷ . 

فلو کان الکسوف وجوده کمدمه بالنسبة إلى الحوادث لم يكن سببا لشر 
وهو خلاف نص الرسول ORE‏ 

فیتضح من هذا آنه قد یکون لحرکات الکواکب والشمس والقمر تأثیر 
على الخلق, ولكن لا يكون هذا إلا بأمر الله تعالى لهاء وما كان لها هذا إلا 
لاثبات حكمة الله تعالى في خلقه وأمره . 
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وهذا يتضمن ردا واضحا لتصورات اليهود الفاسدة في الاعتقاد بانفراد | 
الافلاك في تأثيرها على الكون وحياة البشر . | 
ی تعاجش تج | 
(۱) ورد السعنی في صحیح البخاری : کتاب (الکسوف) باب (الصلاة في کسوف الشمس) وباب ۱ 
(۲) سورة الاسراء : جزه من آية ۵٩‏ . | 
(۲) الرد على المنطقيين : تقی الدین آبی العباس آحمد بن تيمية. ص ,71١ 57١‏ مصدر بمقدمة ظ 
العلامة السيد سليمان الندوى» دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . | 
sieve‏ ظ 
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أما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد الف دغ اليهود في 
اعتقادهم الفاسد بتأثير القمر بذاته في حياة الناس باثبات تسخير الله تعالى 
للقمر لعباده ليدلهم على ربوبية خالقه وبارئه وخالقهم وبارتهم . 

فقد ذكر في تفسيره لقوله تعالى : # كلا والقمر , والليل إذ أدبو , 
والصبح إذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشو لمن شاء منكم أن يتقدم 
او یتاخر 4( . 

فقال : (اقسم سبحانه بالقمر الذي هى آية الليل وفيه من الآيات الباهرة 
الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه؛ وعنايته بخلقه ‏ ما هو معلوم 
بالمشاهدة فإذا تأمل البصير القمر مثلاء وافتقاره إلى محل يقوم به» وسيره 
دائبا لا يفتر» مسيرء مسخرء مدبر وهبوطه تارة وارتفاعه تارة» وأفوله تارة أو 
ذهاب نوره شيئًا فشيئاً؛ ثم عوده إليه كذلك علم قطعا أنه مخلوق مربوب 
مسخرء تحت أمر خالق قاهر مسخر له كما يشاء» وعلم أن الرب سبحانه لم 
يخلق هذا باطلاًء وأن هذه الحركة فيه لا بد أن ينتهى إلى الانقطاع والسكون , 
وان هذا الضوء والنور لا بد أن تنتهى إلى ضده » وإن هذا السلطان لا بد أن 
ينتهى إلى العزل ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير وجعل 
التغيير في الشمس ولى شاء لغيرهما معا؛ أى شاء لأبقاهما على حالة واحدة, 
ولكن يرى عباده آياته في أنوا ع تصاريفها ليدلهم على أنه الله الذي لا له إلا 
هو الملك الحق المبین الفعال لما پرید : < ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين 204 )9 . 
)١(‏ سورة المدثر : آية "١‏ . 
(۲) سورة الاعراف : جنء من الاية ۵۶ . 


(؟) التبيان في أقسام القرآن : العلامة شمس الدین محمد آبی بکر المعروف ابن قیم الجوزية. ص ۱۱۳ 
وكا , تصحیح وتعلیق محمد dale‏ الفقى» دار المعرفة للطباعة» بيروت ٠‏ 


- ۳۳ 








ويتضح من هذا أنه ما كان للقمر من حركة أى تصريف أو تأثير إلا بأمر 
الله تعالى ومشیئته فهو الخالق وهو المخلوق فلا يستحق العبادة ولا التعظيم 
ومن فعل هذا كان مشركا بالله تعالی . 
0 كذلك أثبت رحمه الله بطلان اعتقاد اليهود في سلطة الكواكب على إدارة 
هذا الكون Slay‏ البشر والأخبار بأنياء الغيب بالاستدلال من مشاهدة أحوالها 
وهيآتها على تسخيرها وانقيادها بأمر خالقها . 

قال الإمام ابن القيم : (ثم يقال لهذه الطائفة ‏ الفلاسفة ‏ بماذا عرفتم 
أن الموجودات بالعالم السفلى كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل 
هذا إلا كذب بحت ويهت » فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير 
بعض الكواكب والعلویات» كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان 
والنبات وغيرهماء فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير 
الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغيير 
والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه 
إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته 
مدبر لها بمشيئته كما تشهد عليها أحوالها وهيأتها وتسخيرها وانقيادها أنها 
مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر بصرفها کما یشاء ویدبرها کما پرید 
لیس لها من الامر شيء ولا یمکن آن تتصرف في آنفسها بذرة فضلا آن تعطی 
العالم وجوده» فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو 
حالا غير ما هى edule‏ لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع 
كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسطورة في صفحاتها وآيات 
العبودية والتسخير بادية عليها فبأى اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر 
وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها فهى خلق من ليس كمثله شيء 
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با 


وآیات من آیاته عبید مسخرات بامره ۶ ]لا له الخلق والاً هر تبارک الله 
رب العالمين 4( ۷ ۱ 
وفي موضع آخر نص الإمام ابن القيم رحمه الله على أنه لا حركة 
في هذا العالم إلا بأمر الله تعالى وإذنه ومشيئته» وقد وكل لمباشرة ذلك 
ملائكته الكرام امتثالا وطاعة لأوامره تعالى بخلاف ما يزعمه منكرى الصانع 
الفلاسفة ‏ من تسبة ذلك إلى النجوم. مستدلا يما آخبر الله سبحانه وتعالی 
في ذلك فقال : ( كل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك 
والنجوم والشمس والقمر والریاح والسحاب والنبات والحیوان» فهی ناشتة 
عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض كما قال تعالى :7 فالمدبرات 
اعرا € وقال : (فالمقسمات آمرا 26 وهى الملائكة عند أهل الإيمان 
واتباع الرسل علیهم السلام وآما المکذبون للرسل» المنكرون للصانع فيقولون. 
هى النجوم) وفي موضع آخر أشار إلى أن هذا التدبير للملائكة لا يخرج عن 
آمر الله تعالی واذنه ومشیئته» وإنما كان تدبيرها مباشرة وامتثالا وطاعة لأوامر 
الله سبحانه وتعالى : (إن الله سبحانه وكل بالعالم العلوى والسفلى ملائكة, 
فهى تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره» فلهذا يضيف التدبر إلى الملائكة 
تارة لکونهم هم المباشرین للتدبیر کقوله :( فالمدبرات آصرا "۲ ويضيف 


(۱) سورة الاعراف : الاية ۵۶ . 

(۲) مفتاح دار السعادة : العلامة الامام آبی عبدالله محمد بن آبی بکر الدمشقی المشهور بابن قیم 
الجوزية : ص ۱۲ دار الکتب العلمية. بیروت . 

(۳) سورة النازعات : الاية ‏ . 

(4) سورة الذاریات : الاية ؛ . 

(5) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۱۲۵ . 

(1) سورة النازعات : الآية ه . 


- 156 


http://kotob.has.it 





التدير إليه کقوله : < ان ربکم الله الذي خلق السموات وال رض في ستة أيام 
شم استوی علی العرش یدبر الم ۷4 وقوله : (قل هن پرزقکم هن السماء 
والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن ينخرح الحس من المیت ویخرج 
الميت من الحى ومن يدبو الآمر , فسیقولون الله ) . فهو المدبر آمرا 
وإذنا ومشيكة والعلاْكة المدبرات مباشرة وامتثالا : 
Gall‏ آن ما ذهب اٍلیه الامامان ابن تيمية وابن القیم رحمهما الله هو 
الصواب الذي یجب اعتقاده لموافقته لایات القرآن الکریم التي حددت تدبیر 
أمر هذا الكون وما فيه من السماء والأرض بيد الله سبحانه وتعالی وحده لا 
شريك له . فيبطل بهذا زعم اليهود في الاعتقاد بسلطة الكواكب على إدارة هذا 
dad Ley alll‏ ويثبت قدحهم في ربوبية الخالق بجعل بعض المخلوقات مدبرة 
لبعض الأمور وعلى هذا فربوبيته شاملة كاملة مطلقة . 
۲-الرد علی قدح الیهود في ربوبية الله المحضة : 
من افتری بنسبة الجهل لله تعالی والعجز وعدم الاقة في تصریف الکون 
لم يكن موحدا لله تعالی في ربوبیته توحیدا محضا اذ یلزمه التشبیه وعدم 
اثبات مباینته للخلق, وتشبیه الخالق بالمخلوق يلزم منه أن يجوز على الواجب 
بنفسه (الخالق) ما یجوز علی المحدث (المخلوق) فیثبت لهذا ما لهذا فیکون 
ellis‏ الشيء الواحد واجبا بنفسه وممکنا, موجودا ومعدوما وهو جمع بين 
النقيضين يبطل به تشبيه الإله بالمخلوقين ويثبت به ضرورة الإيمان بمغايرة 
الخالق لخلقه ليتم توحيد ربوبيته المحضة . 





() اغاثة اللهفان : ج ؟ ص 17١‏ . وانظر الصفدية : ابن تيمية, ج ١‏ ص ٠۷١١ - ١7/4‏ تحقيق 
الدکتور/ محمد رشاد سالم » طبع علی نفقة آحد المحتسبین ط ؟ / سنة ١5١5‏ ه . 
T=‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (قد ثبت بالعقل ما أثبته السمع 
من آنه سبحانه لا کفء له ولا سمي cdl‏ وليس كمثله شيء فلا يجوز أن تكون 
حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته کحقيقة شيء 
من صفات المخلوقات, فیعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات, لا الملائكة 
ولا السموات, ولا الکواکب ولا الهواء ولا الماء ولا الارض ولا الآدميين وان 
ممائته لشيء منها آبعد من ممائلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق 
آخن :فان الحقیفتین [ذا عاظتا جاز علی کل واحدة ما یجون علی gM)‏ 
واكك لاما تخت لها ان أن خر عى الى الفح الاب نه ا 
يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجةء وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك 
من الوجود والفناء. فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنقسه, 
موجوداء معدوماء وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قول 
aga‏ 

اها الام ابن القيم alll Cae‏ حعالن:» فوختم أن اقرا ر توح 
الربوبية» يلزم صاحبه الشهادة بقيام الرب تعالى وحده لإدارة هذا الكون وكل 
ما فيه بعلمه وقدرته وحكمته المطلقة, لا یشارکه أى مخلوق في ذلك فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

ley‏ فان خلاف ذك لیس توحید! فیقول رحمه الله تعالی في [ٍقرار العبد 
بتوحید الربوبية : (يشهد صاحب قيومية الرب تعالی فوق عرشه, یدبر آمر 
عباده وحده, فلا خالق ولا رازق ولا معطی ولا مانع ولا ممیت ولا محي, ولا 
مدبر لامر المملكة غیره. فما شاء کان وما لم یش لم يكنء لا تتحرك ذرة إلا 
(۱) الرسالة التدمرية : شيخ الإسلام ابن تيمية ص هه كه > مکتبة الریاض ٠ ple Gall‏ ۰ هه / 


۰ م ٠‏ وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ابن تيمية, ج ۲ ص ۱۰۳ ء قدم لها على 


- ۱۳۷ 


http://kotob.has.it 


باذنه ولا یجری حادث الا بمشینته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا آکیر الا أحصاها 
علمه: واحاطت به قدرته» ونفذت مشینته» واقتضتها حکمته)۲1 . 

ویتبین لنا آن ما قاله رحمه الله یحمل ردا واضحا علی ما تزعمه الیهود 
آو غیرهم من التنقيص في مقام الربوبية؛ بنسبة الجهل والضعف. وعدم الدقة 
في خلقه تعالی فحتی یثبت توحید الربوبية المحضة على الوجه الذي يليق 
ables‏ لا بد من |ثبات مباينة الرب لخلقه. وامتیازه عنهم بصفات الکمال من 
الاقرار بکمال علمه وقدرته وحکمته تعالی في خلقه. وهذا خلاف ما زعمته 
الیهود» فیلزم منه قدحهم في خصائّص الربوبية وایمانهم بالرب اٍیمانا غیر 
صحیح. وهذا یعنی انحرافهم في توحید الربوبية فهم ون لم یثبتوا خالقا آو 
صانعا لهذا الكون غير الله عز وجل إلا أنهم لم يوحدوه كما ينبغى لجليل 
صفاته . 


. ۱۲۲ مدرج السالكين : ابن القيم ج ۳ ص‎ )١( 
- ۱۳A - 
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ثانيا : موقف الإمامين من شرك اليهود في الإلوهية . 
ندد الإمامان رحمهما الله تعالى باليهود لوقوعهم في الشرك وجريهم 
وراء معبودات الأمم الأخرى الوثنية ۰ 
للشيطان كما جاء في القرآن الكريم وذلك بانقيادهم وطاعتهم له في تزيين 
الشهوات واتباعهم له فيها . | 
وتفصيل ما وقفت على ذلك للإمامين على النحو الآتي : 
١-انكار‏ عبادة الأصنام : 


















1 لقد بكت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اليهود على عبادتهم 
J‏ للأصنام بتقريعهم؛ مبینا طلمهم وشرکهم بالله في قوله : (أما الذين ظلموا فما 
| يشك أحد أنهم اليهود الذين سجدوا لرأس العجل وكفروا بالله مرارا كثيرة 
q‏ لیست واحدة » وقتلوا أنبياء الله ورسله وعبدوا الأصنام) وفي موضع آخر 
1 قال : (وكانت بنو اسرائيل أمة عاصية تارة يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة 
| يعبدون الله وتارة يستحلون محارم الله بأرض الجبل فلعنوا على لسان 
3 دود" . في حين أن الإمام ابن القيم نعى على اليهود فساد تفكيرهم وعماية 
| بصائرهم لطلبهم من نبيهم أن يجعل لهم آلهة من الاصنام يعبدونها كالهة 
1 الوئنیین» متعامین عن عجائب الله في انقاذهم من ذل فرعون, الذي كان 


'. داود 


| پسومهم وجنوده آشد العذاپ . 





1 (۱) الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح : ابن تيمية ج ۲ ص 4 . 
a‏ (۲) فتاوی ابن تيمية : ج ۲۸ ص 505 . 
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وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طلبهم هذا ثم علق على ذلك | 
بمخاطبة العقول السليمة وتوجيهها للنظر في بلادة حس هؤلاء القوم الذين ينعم ' 
الله تعالى عليهم بشتى أنواع النعم فيقابلونه بالجحود والطغيان هذا والوقت 
كان لا يزال قريبا بانعامه عليهم » كما يوجه أشد الانكار عليهم في طلبهم من 
المخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقاً مجعولاً مثلهم وذلك لاستبعاد واستحالة كون 
الإله العظيم الخالق الجاعل لكل شيء مخلوقا مجعولا يصنعه مخلوق غيره . 

قال الإمام : ( أول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيها وقرب 
العهد بانجائهم من فرعون واغراقه واغراق قومه, فلما جاوزوا البحر رأوا 
قوما يعكفون على أصنام لهم : «فقالوا يا موسصس اجعل لنا إلها كما لهم 
آلفة ۰.۰ 4( 

فقال لهم موسی علیه السلام ۰ < انكم قوم تجهلون أن هؤّلاء متبر ما 
هم فيه وباطل ما کانوا یعملون ۳4 . فنی جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب 
واهلاك المشرکین آمامهم بمرأی من عیونهم ۰ فطلبوا من موسی علیه السلام 
أن يجعل لهم لها . : 

فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقاء وكيف يكون الإله مجعولا 
فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه؛ والمجعول مربوب مصنوع فيستحيل أن 
يكون إلها)0" . 

وفي موضع آخر أشار إلى فساد اعتقادهم بحقيقة الألوهية وعظمتها 
لطلبهم السابق بقوله : (وحقيق بمن سال نبيه أن يجعل له إلهاء فيعبد إلها 








(۱) سورة الأعراف : جزء من الآية 174 . 

(۲) سورة الاعراف : جزء من الآية ١74‏ . 

(۲) اغاثة اللهفان إلى اه أبن اكور اد ا جاص ۰۲۹۹ تحقیق 
وتعلیق محمد حامد الفقی» دار المعارف, بيروت ‏ ط ۲ , ۱۳۹۵ ه . 
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مجعولا بعد ما شاهد تلك الآيات البافرات أن لا يعرف حقيقة الإله ولا أسماءه 
وصفاته ونعوته ودينه » ولا يعرف حقيقة المخلوق وحاجته Ve saa,‏ ۱ 

لقد انجاهم سبحانه نجاة عجيبة. تدعو من له قلپ إلى الكشوع لعظمة 
الله عز وجل والایمان به والثبات علی الحق» غیر آن بنی اسرائیل بما جبلوا 
عليه من غلظة القلب والعناد المستحکم في نفوسهم » لم يستفيدوا من كل تلك 
العچائب والمعچزات . 
۳-انکار عبادة العجل : 

يذكر الله عز وجل في كثير من سور القرآن الکریم آیات عديدة تتحدث 
عن آلوان النعم التي ساقها سبحانه وتعالی لبنی اسرائیل, ولکنهم لم یشکروه 
عليهاء بل قابلوها بالجحود والطفیان من ذلك ما كان منهم بعد أن نجاهم الله 


من عبودية فرعون وذلك بإغراقه أمام أعينهم؛ فعبدوا في غيبة نبيهم ‏ لمناجاة 


ربه أربعين ليلة ‏ ما هى مثال في الغباوة والبلادة وهى العجلء عبدوه رغم كل ما 


شاهدوا من المعجزات والبراهین » التي تطمئن إليها أقسى النفوس ويقوى بها 
أضعف الإيمان ويغرس في القلوب الطاعة لله تعالى . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر عليهم ذلك بقوله : ( ضرب أهل مصر 
العشر ضربات وهم یرون ذلك جمیعه » ویعلمون آن الله یصنعه لاچلهم » 
وأخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم البحر وآدخلهم فیه. وصار لهم الماء 
حائطا عن یمینهم وحائطا عن شمالهم. ودخل فرعون وجمیع جنوده في البحر 
وبنى اسرائیل ینظرون ذلك . فلما برز موسی وبنو اسرائیل من البحر وخلفهم 
فرعون بجنوده فیه ۰ آمر الله موسی آن یرد عصاه الی الماء فعاء الماء کما 
(۱ هدایة الحیاری+ شم این معند ین gil‏ بكر بن يم Vou gs Rigel‏ تشيم مقي وتلق د : 
آحمد حجازی السقاء المكتبة القيمة» مصر , ط ۲ عام ۱۳۹۹ ه . 
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كان وغرق فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو اسرائیل یشهدون Lali cell‏ 
غاب عنهم موسى أتى الجبل ليناجى Gy‏ وأخذ لهم التوراة من يد الله تركوا 
عبادة الله ونسوا جمیع آفعاله. وکفروا به وعبدوا رأس العجل من YS say‏ 

وقد آنکر الامام ابن القیم عبادتهم للعجل محتجا علیهم باظهار عجزه 
وعیبه ونقصه عن صفات الکمال » موّکدا أن نفى ذلك یوجب بطلان آلوهیته قال 
الامام ابن القیم : ( قال تعالی في سورة طه عن السامری : « فاخرج لفم 
عجل! جسدا له خوار فقالوا : هذا الفکم واله موسی » فنسی آفلا پرون الا 
يرجع الیهم قولا , ولا یملک لفم ضرا ولا نفعا . ورجع القول : هو 
التکلم والتکلیم ... فجعل نفی صفات الکمال موجبا لبطلان الالهية . 

وهذا آمر معقول بالفطر والعقول السلیمة والکتب السماوية , آن فاقد 
صفات الکمال لا یکون لها » ولا مدبرا » ولا ربا ء بل هو مذموم معیب نأقص 
لیس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة . 

وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الکمال » ونعوت الجلال» 
التي لأجلها استحق الحمد . ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة 
واثبات الرب وعلوه علی خلقه, وکلامه وتکلیمه توحیدا . لأن نفی ذكك ونکاره 
والکفر به انکار للصانع. وجحد له. وانما توحیده . اثبات صفات کماله وتنزیهه 
عن الشبیه والنقائص . 


ثم أخذ دندد بهم لعدم و فطنتهم وقلة فهمهم وغباوتهم المتجاوزة للحد لسوء 


ص ٥۸‏ . 
(؟) سورة طه : الآية 44 . 
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ی 


سي رف او اس اند منت نا 


ا ی ی ی ای ی ا 


اختيارهم لما عزموا على اتخاذه إلها لهم يعبدونه من دون الله رغم ما شهدوه 
من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله مما لم يشاهده أحد سواهم . 

قال الامام : (وأما « اليهود » فقد حكا الله لك عن جهل اسلافهم 
وغباوتهم وضلالهم ما يدل على ما وراء ذلك من ظلمات الجهل التي بعضها فوق 
بعضء ويكفى في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم من ذهب» ومن 
غباوتهم أن جعلوه على صورة أبلد حيوان وأقله فطانة والذي يضرب به المثل 
في قلة الفهم. فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد كيف عبدوا مع 
الله إلها آخر وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله ما لم يشاهده 
سواهم ؟! وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله اتخذوه ونبيهم حى بين 
أظهرهم لم ينتظروا موته. وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الملائكة المقربين ولا من 
الاحیاء الناطقین . بل اتخنوه من الجمادات ! واذ قد فعلوا لم یتختوه من 
الجواهر العلوية کالشمس والقمر والنجوم بل من الجواهر الارضية واٍذ قد 
فعلوا لم یتخذوه من الجواهر التي خلقت فوق الارض عالية علیها کالجبال 
ونحوها بل من جواهر لا تکون الا تحت الارض والصخور وا لاحجار عالية 
علیها » وإذ قد [glad‏ لم یتخذوه من جوهر یستغنی عن الصنعة ودخاله النار 
وتقلیبه وجوها مختلفة وضربه بالحدید وسبکه بل من جوهر یحتاج إلى نيل 
dial Ul dls), Ghee ard ech‏ واس ترا شه :اذ 
فعلوا لم يصوغوه على تمثال ملك كريم ولا نبى مرسل ولا على تمثال جوهر 
علوى لا تناله الأيدى بل على تمثال حيوان أرضى . 

وإذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها 
امتتاعا من الضیم کالاسند والفیل ونحوها بل ضاغوه علی تمخال آیلد العیوان 
وأقبله للضیم والذل بحیث یحرث علیه الارض ویسقی علیه بالسواقی والدوالیب 
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وليس له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغيرء فأي معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيهم 
وحقائق الموجودات)!') كما آنکر علیهم رحمه الله تعالی ما هو آشد من 
عبادتهم له, وذلك نسبتهم مورسی |ٍلی الشرك وعبادة العجل معهم من دون الله 
فجعلوه لها لموسی قال الامام ابن القيم : (ومن عجیب آمرهم : آنهم لم یکتفوا 
بكونه إلفهم: حتى جعلوه إله مؤسى . فنسبوا موسی علیه السلام لی الشرله 
وعبادة غیر الله تعالی » بل عبادة آبلد الحیوانات وأقلها دفعا عن نفسه بحيث 
یضرب به المثل في البلادة والذل . فجعلوه له کلیم الرحمن)( . 
۳-الرد علی عبادة الکواکب والقمر والشمس : 

بين الامام ابن تيمية رحمه الله أن في القرآن الکریم الرد علی الذين 
عبدو! الکواکب والشمس والقمر » وذلك في خطاب الخليل إمام الحنفاء ابراهيم 
عليه السلام وأشار إلى أن هؤلاء العبدة هم من الصابئين المشركين الذين 
علماؤهم الفلاسفة اليونانيون وقد اتخذوا الأصنام على صور الكواكب 
وطبائعهم: فكان ذلك من أعظم ُسباب عبادة الاصنام)" . 


وقد أشار إلى صنيع أولتك القوم الإمام ابن قيم الجوزية بقوله : 
(والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الأثنى عشرء ويصورونها 
في هياكلهم» ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة: وهى المتعبدات الكبار, 
كالكنائس للنصارى والبيع لليهود فلهم هيكل كبير للشمس وهيكل للقمر؛ وهيكل 
للزهرة. وهیکل للمشتری, وهیکل للمریخ» وهيكل لعطارد. وهیکل لزحل» وهيكل 
للعلة الاولی» ولهذه الکواکب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة, ویصورونها في 


(۱) هداية الحیاری : ص ۳۶٩‏ - ۳۰۰ وانظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۰۰ . 
(۳/ اتن قتارى ابن شيمية Ese Vie‏ 
- 
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تلك الهیاکل, ويتخذون لها آصناما تخصها. ویقربون لها القرابین؛ ولها صلوات 
خمس في اليوم والليلة تی اران 
كما أشار إلى أن أصل شركهم هو طلب القربى والشفاعة بتطهير 

نفوسهم عن الشهوات الطبيعية والتي لا تحصل إلا باستمداد من الروحانيين 
الذيق فلي الها رة لهذا فف هوا وابتهلوا ودتهوا القرآیین رارشتوا 
البخور والعزائم استعداد واستمداد لشفاعة الکواکب عند |لههم . من غیر 
حاجة إلى وساطة الرسل الذین یشارکونهم في المادة والصورة والطبیعة» 
فنشرکوا بالله تعالی وکفروا بانبیائه قال الامام ابن القيم رحمه الله : (قالوا 
الانبیاء آمثالنا في النوع وشرکاونا في الصورة یاکلون مما ناکل ویشربون مما 
نشربء وما هم إلا بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا عليناء جعلوا آنفسهم في ذلك 
التلقى بمنزلة الأنبياء . والمقصود أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما 
جميع الرسل والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم . 
أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك له والكفر يما يعبد من دونه من إله . 
والثانی : الایمان برسله. وما جاءعا به من عند الله تصديقا وإقراراء وانقيادا 

واا Latte [i uly‏ تھ a be US tala‏ كقزر من 

أرياك المقالات بل هذا مذهب المشرکین من سائر الأمم لکن شرك 

الصابثة کان من جهة الکواکپ والعلویات(" . 

وللرد على ذلك ذكر الإمام ابن القیم محاجة |براهیم علیه السلام لعبدة 

الکواکپ لابطال آلوهیتها. وفساد اعتقادهم وادانتهم بالشرك . 


(۲) اغائة اللهفان : ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 
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فقال رحمه الله : (ولذلك ناظرهم أمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه 
في بطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام أحسن مناظرة 
وأبينهاء ظهرت فيها حجته ودحضت حجتهم . فقال بعد أن بين بطلان إلهية 
الكواكب ٠‏ والقمرء والشمس بأفولهاء وإن الإله لا یلیق به آن بغیب ویافل, بل لا 
يكون إلا شاهدا غير غائب كما لا يكون إلا غالبا قاهراء غير مغلوب ولا مقهور 
نافعا لعباده, يملك لعباده الضر والنفع» فيسمع كلامه ويرى مكانه ويهديه 
ويرشده؛ »يدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه وذلك ليس إلا لله وحده فكل معبود 
سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة 
صعد منها اٍلی فاطرها وخالقها ومبدعها فقال : ۶ آنی وجفت وجفی للذی 
فطر السموات والًرض حنیفا ( . 

وفي ذلك أشار إلى آنه سبحانه خالق آمکنتها ومحالها التي هی مفتقرة 
Leal]‏ ولا قوام لها الا بها فهی محتاجه إلى محل تقوم به » وفاطر یخلقها 
ویدبرها ویربها والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا یکون الها فحاجه قومه 
في الله . ومن حاجه في عبادة الله فحجته داحضة. فقال |براهیم علیه السلام : 
( اتحاجونی في الله وقد هدان 4!') وهذا من أحسن الكلام: أي أتريدون أن 
تصرفونی عن الاقرار بربی وبتوحیده وعن عبادته وحده. وتشككونى فيه وقد 
آرشدنی وبین لی الحق حتی استبان لی کالعیان وبین لی بطلان الشرك وسوء 
عاقبته, وآن آلهتکم لا تصلح للعبادة, وان عبادتها توجب لعابدیها غاية الضرر 
في الدنيا والآخرة: فکیف تريدون منى أن انصرف عن عبادته وتوحيده إلى 
(۷) سورة الأتعام : جزء من الآية 4١‏ . 
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الشرك به ؟ وقد هدانى إلى الحق » وسبيل الرشاد ؟ فالحاجه والمجادلة إنما 
فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العلم؛ 
ومن العمى إلى الإبصارء ومجادلتكم أياى في الإله الحق الذي كل معبود سواه 
باطل تتضمن خلاف ذلك . 

فخوفوه بآلهتهم آن تصیبه بسو». كما يخوف المشرك الموحد بإلهه 
الذي يألهه مع الله أن يناله بسوء . فقال الخليل : <ولا اخاف سا تشرکون 
به 6(" فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتها؛ ثم رد 
الأمر إلى مشيئة الله وحده , وأنه هى الذي يخاف ويرجى . فقال : 7 إلا أن 
یشاء ربی شیتا 6" وهذا استثناء منقطع . والمعنی لا آخاف آلهتکم فانها لا 
مشيثة لها ولا قدرة. لکن |ٍن شاء ربی شیئا نالنی وأصابنى, لا آلهتكم التي لا 
تشاء ولا تعلم شیئاء وربى له المشيئة النافذةء وقد وسع كل شيء علما . فمن 
أولى بأن يخاف ويعبد : هو سبحانه » أم هى ؟ . 

ثم قال : < افلا تتذكرون € فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لا 
مشيئة له ولا يعلم شيئًا ممن له المشيئة التامة والعلم التام . 

ثم قال : ۶ وکیف آخاف ما آشرکتم ولا تخافون انکم آشرکتم بالله 
ها لم ينزل به علیکم سلطانا 4( . 

وهذا من آحسن قلب الحجة, وجعل حجة المبطل بعینها دالة على فساد 
قوله, وبطلان مذهبه . فاٍنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل الله عليهم سلطانا 


۳( سورة الأنعام : الآية ۰ 
)۳( سورة الأنعام : الآية A.‏ . 


eee 


- ۷ 








بعبادتها وقد تبين بطلان آلهيتها ومضرة عبادتها ومع هذا فلا تخافون شرككم 
بالله وعبادتکم معه آلهة آخری ؟ فأی الفريقین أحق بالامن وأولی بان لا یلحقه 
الخوف ؟ فریق الموحدین, آم فریق المشرکین ؟ 

فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصح منه . 
فقال : ( الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم 4 أي بشرك : 
< أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 4( فحکم سبحانه للموحدین بالهدی 
والأمن وللمشرکین بغیر ذك » وهو الضلال والخوف ثم قال : ۶ وتلک 
حجتنا آتیناها ابراهیم علی قو مه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم 
OMG te‏ 

ولما تبين لنا هنا أصل شرك الصابئة ورد الإمام ابن القيم عليهم كان 
هذا الرد ردا علی الیهود الذین سلکوا مسلکهم . ٠‏ 
5 -انكار عبادة الملائكة والبشر : 

من مظاهر عبادة الیهود للملانكة والتي سجلها شیخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله دعاؤهم للملائكة والأنبياء للاستشفاع بهم عند الله تعالى وقد أشار 
إلى أن هذا مما ابتدعه أهل الكتاب من الشرك والعبادات التي لم يأذن بها الله 
tts‏ 


. ۸ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۸ . 

(؟) سورة الأنعام : الآية 47 . 

. ۲۵۵ - ۲۵۲ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) انظر فتاوی ابن تيمية : ج ۱ ص ۱۵۹-۱۰۸ . 
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فالمشركون من أولتك القوم يخاطبون الملائكة ويخاطبون الأنبياء 
والصالحین بعد موتهم عند قبورهم وفي مغیبهم! وأکد علی عبودية هذه 
المخلوقات لله تعالی ورجائها وخوفها منه کسائر من یتقربون بها لی الله 
تعالی مستشهدا بما جاء في الشرع علی بطلان ذلك » قال الشیخ : « قالت 
طائفة من العلماء : کان آقوام یدعون الملائكة والأنبیاء کالعزیر والمسیح 
وغیرهماء فبین الله تبارك وتعالی آن هولاء عباده کما نتم عباده یرجون رحمته 
كما ترجون رحمته » ویخافون عذابه , کما تخافون عذابه » ویتقربون الیه کما 
تتقربون |لیه » وقال تعالی : ۶ ما كان لبشر أن يؤّتيه الله الکتاب والحکم 
والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله » ولکن کونوا 
ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون » ولا يمرکم آن 
Igo‏ الم لانکة واللبیین آربابا ایام رکم بالکفر بعد اذ آنتم 
۱ 
- ثم أخذ رحمه الله يشرح الآية الكريمة ويثبت كفر كل من اعتقد ذلك 
فقال : (فبين الله تعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهى كافر مع 
اعتقاده آنهم مخلوقون » فانه لم يقل أحد قط أن جميع الملائكة والنبيين 
مشاركون لله سبحانه وتعالى في خلق العالم؛ وقد قال تعالی : < وما یو من 
أكثرهم بالله ألا وهم مشركون 4 , قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : 
تسالهم من خلق السموات والارض فیقولون الله. وهم یعبدون غیره . وقد قال 
(۱) انظر فتاوى ابن تيمية : ج ١‏ ص ۱۰۸-۱۲۱ 17٠١ N04.‏ وانظر الجواب الصحیح : ج ۱ ص 
۰-۲ : 
(۲) سورة آل عمران : الاية ۷۹ . 


(۲) الجواب الصحیح : چ ۱ ص ۱۲۲ . 


(6) سورة یوسف : الاية ۱۰3 ‘ 


- ۱۹ 
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تعالی : < ولئن سالتهم من خلق السموات والآرض لیقولن الله ۲6 فاخبر 
سبحانه عن المشرکین آنهم کانوا یقرون بان خالق العالم واحد مع اتخاذهم 
آلهة یعبدونهم من دونه سبحانه یتخذونهم شفعاء إليه أى يتقريون بهم إليه 0 ۱ 

وفي موضع آخر صور رحمه الله واقع شرکهم باتخاذهم السلائكة 
والنبیین آربابا - في صورة واضحهة تتمثل في الاستشفاع والتوسط بهم لجلب 
المنافع ودفع المضار وتفریج الکروبات وغفران الذنوپ . 

وشبه رحمه الله تعالی حال هذه الوساطة بالوسانط التي تکون عادة بین 
ملوك البشر وبین الناس فهی لا تخرج عن أحد وجوه ثلاثة تتلخص في الآتي : 
5- آهاالأخبار الؤشائط الملوك من أحوال الناسن :ها لا:يعرفوته:. 
۲ أو لعجز الملوك عن تدبير شئون رعيتهم بدون أعوان يعينونهم على ذلك . 
۳- آو لعدم تحرك !رادة الملوك لنفع رعیتهم والاحسان الیهم الا بمحرك 

خارجی ینصحهم ویوعظهم . 

وردا علی اعتقاد الیهود وغیرهم في بطلان شفاعة ووساطة العزیر 
والمسیح والملائكة؛ يذكر شيخ الإسلام بطلان جميع أنواع الوسائط التي بين 
الملوك والناس وذلك على أحد وجوه ثلاثة . 
الوجه الأول : 

أما لأخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه . 

ومن قال أن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك الملائكة أى الأنبياء 
أى غيرهم : فهو کافر بل هو- سبحانه - یعلم السر وآخفی » لا تخفى عليه 
(۷) الجواب الصحیع : چ ۱ ص ۱۲۳ . 


0۹ا 


http://kotob.has.it 


خافية في الأرض ولا في السماء : « وهو السميع البصیر 4( يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللفات علی تفنن الحاجات » لا یشفله سمم عن سمم 
ولا تغلطه المسائل ولا یتبرم بالحاح الملحین . 
الوجه الثانی : 

أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته » ودفع أعدائه ‏ إلا بأعوان 
مت تهب فاد بل له من اتضار قاعه ان لاله ای عجته رها 4ب ستحا هی لین 
له ظهیر : ولا ولی من الذل . 

قال تعالى  :‏ قل ادعوا الذین زعمتم هن دون الله [| یملکون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم كيهما من شرك و ما له منهم 
من ظهیر ۲( . 

وقال تعالی : ۶ وقل الحمد لله الذي یتخذ ولدا ولم یکن له شریک 
في الملک ولم یکن له ولی هن الذل وکبره تکبیرا 6(" وکل ما في الوجود 
من الأسباب : فهو خالقه» وربه وملیکه» فهو الغنی عن کل ما سواه» وما سواه 
فقير إليه. بخلاف الملوك المحتاجین ٍلی ظهرائهم وهم - في الحقیقة - 
شركاؤهم في الملك . 

والله تعالی لیس له شريك في الملك. بل لا له ۷ الله وحده لا شريك له, 
له الملك وله الحمد وهو علی کل شيء قدیر . 


(۱) سورة الشوری : الاية ۱۱ . 
(۲) سورة سبا : الاية ۲۲ ۰ 
(۲) سورة الاسراء : آية ۱۱۱ ۰ 


۵ 


http://kotob.has.it 
١ 





الوجه الثالث : 


آن یکون الملك لیس مرید النفع لرعیته. وا لاحسان الیهم ورحمتهم الا 
بمحرك یحرکه من خارج فاذا خاطب الملك من ینصحه. ویعظه, آو من یدل 
علیه, بحیث یکون برجوه ویخافه» تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
ine,‏ إما لما حصل في قلبه من کلام الناصح الواعظ المشیر, واما لما 
یحصل من الرغبة آو الرهبة من کلام المدل علیه . والله تعالی » (هو رب کل 
شىء ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وکل الأشیاء |نما تکون 
بمشیئته» فما شاء کان وما لم يشأ لم یکن . 

وهو اذا آجری نفع العباد بعضهم علی بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا 
ویدعو له ویشفم فیه ونحو ذلك. فهو الذي خلق ذك کلهء وهو الذي خلق في قلب 
هذا المحسن الراعی الشافع ٍرادة الاحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن 
يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده؛ أى يعلمه ما لم يكن يعلم؛ أو من 
برجوه الرب ویخافم1" . | 

وبهذا آدی شیخ الاسلام الغرض المطلوب في رده ونقده لاتخاذ الیهود 
للملائكة أى الأنبياء وغيرهم وسائط من دون الله تعالى وألزمهم ببطلان ذلك . 
0انكار التوسل بالأنبياء : 


ومن مظاهر شرك الألوهية التى دان بها السهود اتخاذهم لقبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء يتوسلون بأنبيائهم عندها . وقد نهى رسول الله عله عن 
ذلك حتى لا تصبح تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى كفعل اليهود . 





۷ وانظر ج ۱6 ص 4۷ وانظر ج ۱۷ ص ۲۷۲-۲۹۹ . 
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وفي بيان واجبات اقتضاء الصراط المستقيم على المسلم لمخالفة دين 
وشرائم الیهود المحرفة ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی» ما ورد 
عن رسول الله عله بقوله : (روى مسلم في صحیحه عن جندب بن عبدالله 
البجلی قال : « سمعت النبى عه قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. نی آنهاکم عن لك ۰( 6( ثم تناول شرح الحديث بقوله : 
(وصف له الذین کانوا یتخذون قبور الأنبیاء والصالحین مساجد وعقب هذا 
الوصف بالامر بحرف الفاء وآن لا یتخنوا القبور مساجد . وقال آنه 4 ینهانا 
call Ye‏ ففیه دلالة علی آن اتخاذ من قبلنا سبب لنهینا » !ما مظهر للنهی واما 
ا جام الو تس الله ينهانا عنهاء 
Kio od Ol gall quate ae Waly‏ رحمه الله وجوب اجتتایهم ذك استفاض؟ة 
ere yS‏ ۷۱ 
مخالفتهم آمر مطلوب للشارع في الجملة» والنهى عن هذا العمل بلعنة اليهود 
والنصارى - مستفيض عنه له » ففي الصحیحین » عن آبی هريرة رضی الله 
عنه : آن رسول الله علّ قال : « قاتل الله الیهود اتخنوا قبور آنبیانهم 
مساجد ٠»‏ وفي لفظ لمسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبيور 
آنبيانهم مساجد ۲۷۲۲٩‏ . 
ت ل کا اا ورات الصلاة. باب النهی عن بناء المساجد علی القبور . 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية, ج ۱ ص ۳۹۲ تحقيق د . ناصر بن عبدالكريم العقل » ط ۰۱ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم : ج ۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


1 صحیح البخاری : : كتاب all‏ باب الحدیث 
AON el‏ 
() اقتضاء الصراط المستقیم : ج ۱ ص ۰۲۹۳ وانظر فتاوی ابن تيمية الجزء ۱۱ ص ۰۱۱ الجزء ۲۲ 
ص ۲۷۰ . 
- ۳ا - 
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وقد أكد رحمه الله أن ما نهى عنه رسول الله si AE‏ نهى عنه رسولهم 
موسى عليه السلام » فقد نهى عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك كغيره من 
الأنبياء والرسل فقال : (وهذا الذي نهى عنه النبى عله من هذا الشرك ‏ زيارة 
الأنبياء والمشايخ التوسل إليهم أو سؤال الله بهم أى سوال الله عندهم - هو 
كذلك في شرائع غيره من الأنبياء ففى التوراة أن موسى عليه السلام نهى بنى 
ارال د تا الشات ردك من ارق : 

وذكر أن ذلك من أسباب عقوية الله لمن فعلهء وذلك أن دين الأنبياء عليهم 
السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم» كما في الصحيح عن أبى هريرة عن النبى 
يه أنه قال : « انا معشر الأثبیاء دیننا واحد )۳۱ . 

آما الامام ابن القیم رحمه الله تعالی فانه وصف فتنة الناس بقبور 
الأنبیاء والصالحین بانها أعظم ما کاد به الشیطان لبنی الانسان حیث أضل 
بها کثیرا من الناس لآن مال الأمر فیها الی عبادة آربابها من دون الله تعالى 
فعبادة قبورهم واتخاذها آوثانا وبناء الهیاکل علیها وتصویر الصور لاربابهم ثم 
جعل تلك الصور آجسادا لها ظل, ثم جعلها أصناما يؤدى إلى عبادتهم مع الله 
ts‏ 

وقد كان لليهود نصيب وافر من كيد الشيطان وتلاعبه بهم في هذا الأمر, 
قال الإمام : (ومن تلاعبه أيضا : اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وقد لعنهم رسول 
الله ته على ذلك ولعنته تتناول فعلهم) كما أشار ابن القيم إلى رأى شيخه 
(۱) الفتاوي : ج ۱ ص ۲۰۷ , وانظر تث ۱۸ ۰ ۱۲-٩‏ . 
(۲) یبدو آن الشیخ روی الحدیث بمعناه ۰ فحديث أبى هريرة المتفق عليه بغير هذا اللفظ . انظر شرح 

صحیح مسلم : چ ۱۵ ص ۱۱۹ فتح الباری : چ ٩‏ ص ۳۵6-۳۵۳ . 

(۲) الفتاوی : ج ۱ ص ۲۰۷ وانظر الجواب الصحیح : ج ۲ ص ۱۱۷ ؛ ج ۳ ص ۱۷۱ . 


(۶) انظر اغاثة اللهفان : چ ۱ ص ۱۸۲- ۱۸۲ . 
(0) اغاثة اللهفان : چ ۲ ص ۳۱۹ . 
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ابن تيمية رحمه الله تعالى في العلة التي نهى عنها الشارع الحكيم لأجلها عن 
اتخاذ المساجد على القبور بقوله : (قال شيخنا : وهذه العلة التي لأجلها نهى 
الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هى التي أوقعت كثيرا من الأمم إما 
في الشرك الاکبر » أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
القوم الصالحین . وتمائیل یزهمون آنها طلاسم الکواکب ونحو ذلك OLE.‏ 
الشرك بعبادة الرجل الذي یعتقد صلاحه قرب ٍلی النفوس من الشرك بخشبة 
أن حكن لهذا نجه اهل الشوك كخيرا ا ترون ذدهاء ویخشفون 
ويخضعون:ء ويعبدونهم بقلويهم عبادة لا يفعلونها في بیوت الله » ولا وقت 
السحر, ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجد, فلأجل هذه المفسدة حسم النبى عله مادتهاء حتى 
نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء واٍن لم یقصد المصلی بركة البقعة بصلاته. 
كما يقصد بصلاته بركة المساجد... وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاداة لله ورسوله, والمخالفة لدینه 
وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى ... فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك 
ON ae aca sty has RG, ats tp‏ اخ يوون 
النصوص المتواترة عن النبی عه في النهى عن ذلك والتغليظ فيه مما ذكرناه 
سابقا() کما قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أفعال غلاة عباد 
القبور ما يغضب لأجله كل من في قلبه ذرة وقار لله تعالى وغيرة على التوحيد 
وتهجين وتقبيح للشرك حيث قال : (فتراهم حول القبر ركعا سجدا یبتغون 
فضلا ورضوانا وقد ملئوا آکفهم خيبة وخسراناء فلغير الله بل للشيطان ما 


(۱) انظر اغاثة اللهفان : ج ۱ ص ۱۸۵-۱۸۶ . 
(۲) انظر الصفحات السابقة وانظر اغاثة اللهفان : ص ۰-۱۸۵ ۱۸۷-۱۸۱ . 


۱۳۳ ۲ 
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یراق هناك من العبرات ویرتفع من الاصوات. ویطلب من الميت من الحاجات 
ویسال من تفریج الکربات واغناء وی الفاقات ومعافاة آولی العاهات 
والبليات) . 

كما قد أماط اللثام رحمه الله تعالى عن الكثير من مقاسد اتخاذ القبور 
stu,‏ : كالدخول في لعنة الله تعالى والوقوع في الشرك الأكبر الذي يفعل 
عندهاء ومشابهة اليهود والنصارى في اتخاذهم لها مساجد ومحاداة الله 
ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها والتعب العظيم مع الوزر الكثير واماتة السنن 
واحياء البدع وتفضيلها على خير البقاع ومن ذلك أيضا ما ذكره من ايذاء 
أهلها المقبورين فيها إذ قال : (ومنها : ايذاء أصحابها بما يفعله المشركون 
بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم . ويكرهونه غاية الكراهة. كما أن 
المسيح يكره ما يفعله النصارى عند قبرهل*) وكذلك غيره من الأنبياء كفعل 
اليهود مع أنبيائهم . والأولياء والمشايخ يؤذيه ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم . ویوم القيامة یتبرون منهم - کما قال تعالى : 7 ويوم يحشرهم وما 
یعبدون سن دون الله فیقول ءانتم اضللتم عبادی فوّلاء ام هم خلوا 
السبیل قالوا سبدانک ما کان ینبغی لنا آن نتخذ من دونک من اولیاء 
ولکن متعتهم و آباء‌هم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا ۳2 )( . 


(۱) انظر اغاثة اللهفان : ج ۱ ص ۱۹۶ . 

(۲) انظر اغاثة اللهفان : ج ۱ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(«) لعل الامام رحمه الله تعالی یقصد قبر المسیح کما يزعم النصاری بذك لانه لا قبر له في الاسلام ٍذ 
رفعه الله تعالی الیه بخلاف اعتقاد النصاری بقتل البهود له ودفنه في قبره الذي قام منه بعد عدة 
أيام . 

(۳) سورة الفرقان : الایتان ۱۸-۱۷ . 

(6) اغاثة اللهفان : ج ۱ ص ۱۹۸ . 
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1 -انکار عبادة ال دبار : 
یتمال شرله آلیهود بعبادة احبارهم في طاعتهم لهم في تحیل ما حرم 
له عز وجل علیهم وتحریم ما آباحه لهم , فاتخنوهم آربابا مع الله عز وجل 
یشرعون لهم ما ینزل به الله تعالی من سلطان, وقد أشار شيخ الإسلام ابن 
عبني إلى أذ الموزة فكو النكال من درن الله تقال د فا دن ف 
یا زر ی تک زاین رتسا یدای بای تاه 
الله وراء ظهورهم فکانت تلك عبادتهم لهم فهم لم یصلوا ویصوم وا لهم 
ویدعونهم من دون الله تعالی ۰ لکن حرموا لهم ما آحله الله تعالی وأحلوا ما 
حرمه الله تعالی فاطاعوهم في ذلك( . وقد استشهد بقوله تعالی : < اتخذوا 
أحبارهم و رفبانهم آربابا من دون الله والمسیخ ابن صریم و ما آمروا الا 
ليعبدوا إلها واحدا (! إله إلا هو سبحانه عما يشركون 04 . 
ثم تناول حدیث عدی بن حاتم خلال تفسیره لية السابقة فقال : (وفي 
7 حديث عدی بن حاتم وکان قد قدم على النبی عه وهو نصرانی فسمع هذه 
الآية قال : فقلت له : أنا لسنا نعبدهم قال : « أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه » ؟ قال : قلت بلی ۰ قال : « فتلك 
عبادتهم » وکذكك قال آبو البحتری : آما آنهم لم.یصلوا لهم ولو آمروهم آن 
یعبدوهم من دون الله ما آطاعوهم. ولکن آمروهم فجعلوا حلال الله حرامه 
وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية )(" . 


(۱) اتظر کتاب الایمان : این تيمية ص ۷۱- ۱۲ عق طیها وصحمها جماعة من العلماء باشراف 
الناشر, دار الکتب العلمية. بیروت, ط ۱ سنة ۱۶۰۳ ه ۱۹۸۳ م وانظر الفتاوی ج ۷ : ص W‏ 
واتظن الجواب الضحيع :جه ١‏ ض 22 : : 

(؟) سورة التوبة : آية "١‏ . 

() الايمان : ابن تيمية ص 5١‏ . 


- ۱۵۷ 
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وقد أكد شيخ الإسلام أن ذلك من الشرك حيث اختتمت الآية بتنزيه الله 
تعالى نفسه عن شركهم لاتخاذهم الأحبار من دونه إذ ذكر الله تعالى أن ذلك 
شرك بقوله : < لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 4( . 
كما بين أنه من الظلم مستدلا بما جاء عن رب العزة في قوله: 
(احشروا الذین ظلموا و ازواجهم وصا کانوا یعبدون هن دون الك () 
ولسوف یحشرون ویعذبون جمیعا هم والذین عبدوهم من دون الله لقوله تعالی : 
۶انکم و ما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون 94) وقد 
أعقب حديثه بعد ذلك ببيان حال كل من المعبود والعابد في یوم الحشر 
av gail Ae dd Gee lig‏ 
أولا : حال المعبود : 
١‏ إن كان من عبد كارها لأن يعبد ويطاع في معصية الله كالمسيح عليه 
السلام وعزیر فأولتك عن النار مبعدون . 
۲ - ان کان من عبد راضیا بان يميد ريطا غافی معت الاك ت 
الوعيد الشديد خی وان کان ل Jd ea Song ds ad as‏ 
ذلك منهم . 
۳ أما إن كان ممن يأمرهم بعبادته ورضى بذلك فاستحقاقه للوعيد أولى 
اشد انگ 
٤‏ - ومن يأمر غيره بعبادة غير الله تعالى وإن لم يعبده هو ء فله الوعيد 
الشديد . 


. ۳١ سورة التوية : جزء من الآية‎ )١( 
. ۲۳ - ۲۲ سورة الصافات : الاية‎ )۷( 
۰ 4A سورة الأنبياء : الآية‎ (۳) 
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ثانیاً : حال العابد وهو علی حالین : 

۱- آن یعلم تبدیل أحكام الله تعالی کتبدیل الاحبار والرهبان آوامر الله 
فیتبعهم علی التحلیل والتحريم مع العلم بمخالفة ذلك لدين الرسل » فهذا 
کفر وشرك وان لم یصلوا ویسجدوا لهم . 

۲- آن تکون طاعة العابد للمعبود في معصية الله مع الاعتقاد بعدم جواز 
تبدیل الدین وتحریم الحلال وتحلیل الحرام ۰ فهذا کأمثال آهل الأتوب 
والمعاصی من المسلمین الذین یعلمون الحرام والحلال ویخالفونهما في 
add! suede, CSG el gas‏ والتنبود ع اة 
على بطلان غبادتهم لأحبارهم وبهذا المجهود تبین لنا آن ما ذکره الشیخ 
قد أزال کل اعتراض قد یرد علی عبادة الیهود لاحبارهم . 

Li‏ الامام ابن القیم فقد آشار اٍلی اتخاذ الیهود آحبارهم آربابا من دون 
الله تعالی حین ذکر آلوان تلاعب الشیطان بهذه الأمة الغضبية موضحا عدم 
اهتمامهم والتفاتهم ٍلی مدی صحة التحلیل والتحریم » إن كان من عند الله أم 
لا فقال : ( ویتخنون آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله تعالی » يحرمون 
عليهم ویحلون لهم فیأخذون بتحریمهم وتحلیلهم . ولا يلتفتون ! هل ذلك التحريم 
والتحليل من عند الله تعالى أم لا ؟ )(') فهو ینعتهم بالتقلید الأعمى دون 
التمحيص والوقوف على الحقيقة . ثم ذكر قصة عدى بن حاتم للدلالة على 
وقوعهم في الشرك لتقليدهم وطاعتهم لهم من دون الله وأن لم يسجدوا لهم . 

وقد أقام الحجة على شركهم بذكر بعض العبادات التي تمسكوا بها من 
تشريع أحبارهم وعلمائهم مخالفين فيها ما أنزله الله تعالى عليهم في شريعته 

(۱) انظر الایمان : ص 1۷ - 1۳ - 16 وانظر الفتاوی : ج ۷ ص ۷۰-۹۷ . 

(۷) اغائة اللهفان : ج ۲ ص ۳۱۹ . 
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لموسى عليه السلام كصلاتهم وصيامهم بقوله : ( وقد تركوا شريعة موسى 
عليه السلام في أكثر ما هم عليه؛ وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم . 

فمن ذلك : أنهم يقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا « اللهم اضرب ببوق 
عظيم لفيفنا واقبضنا جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك » سبحانك يا 
جامع شتات قوم اسرائيل » ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا « أردد حكامنا 
کالاولین » ومسراتنا کالابتداء وابن آورشلیم قرية قدسك في آیامنا » وأعزنا 
بابتنائها ء سبحانك بانی آورشلیم » فهذا قولهم في صلاتهم ۰ مع علمهم بأن 
موسی وهارون علیهما السلام لم یقولا شینا من ذكك . 

lis,‏ صیامهم » کصوم احراق بیت المقدس , وصوم آحصا » وصوم 
كدليا التي جعلوها فرضا لم یصمها موسی » ولا يوشع ابن نون وكذلك صوم 
صلب هامان » ليس شىء من ذلك في التوراة » وإنما وضعوها لأسباب اقتضت 
ی 

ثم یرد علیهم بما جاء في التوراة بما یناقض سوء صنیعهم واتباعهم 
لغير الأوامر التي أنزلت فيها بقوله : (هذا ء مع أن في التوراة ما ترجمته : « لا 
تزيدوا على الأمر الذي آنا موصیکم به شیتا ولا تتقصوا منه شیناً ء ٩7)‏ . 

كانت تلك بعض الصور التي تبين اتباع اليهود لأوامر وشرائع علمائهم 
وأحبارهم التي زادوها من عند آنفسهم » وفرضوها لشعبهم» كما أشار ابن 
القيم رحمه الله تعالى إلى أن هناك أوامر أخرى كثيرة أجمع هؤلاء الأحبار 
والعلماء علی تعطیلها والغائها آیضا » فليس على بنى اسرائيل القول أو العمل 
بها » فكما زادوا في التوراة من الشرائع ما لم يأمر به الله عز وجل فكذلك 
آنقصوا کثیرا » مما أمرهم الله تعالى به في التوراة قال ابن القيم : (وقد 


. ۳۲۷ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۲۸-۲۲۷ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )۲( 
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تضمنت التوراة آوامر کثيرة جداء هم مجمعون علی تعطیلها والغائها باجتهاد 
عمائهم)(" وتعجبا من حالهم هذا ختم حدیثه بقوله : (ثم من العجب أن أكبر 
تلك الاوامر التي هم مجمعون علی عدم القول والعمل بها [نما یستندون فیها 
إلى أقوال علمائهم وأمرائهم)!'' ثم ذكر من الأمثلة على ذلك في باب الحدود 
تعطيلهم حد الرجم للزانى المحصن فقال : (وقد اتفقوا على تعطيل الرجم 
للزانى 1G Lyall a gay.‏ 

وقد كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء. فإذا أذنب 
الشريف فيهم تركوه وإذا أذنب الضعيف منهم أقاموا عليه الحد . 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك بحديث رسول 
الله ته في التحذير من مشابهة من قبلناء والتزام التعميم في الحدود() , 
فقال : « عن البراء بن عازب قال : « مر على النبی ع بهودی » محمم مجلود 
فدعاهم . فقال : هکذا تجدون حد الزانی في کتابکم » قالوا نعم فدعا رجلا من 
علمائهم قال : « أنشدك بالله الذي آنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد 
الزانی في کتابکم ؟ » قال : لا ولولا آنك انشدتنی بهذا لم آخبرك . نجده : 
الرجم ولکنه کثر في آشرافنا فکنا |ذا آخذنا الشریف ترکناه » وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقیمه علی الشریف 
والوضیع . فجعلنا التحمیم والجلد مکان الرجم)(۲۷۹ . 


(۱) نفس المصدر والجزء : ص ۲۲۸ . 

(۲) نفس المصدر والجزء : ص ۲۲۸ . 

(۳) نفس المصدر والجزء : والصفحة وانظر الفتاوی : ص ۱۱۰ . 

(۶) انظر اقتضاء الصراط المستقیم : چ ۱ ص ۲۹۱ . 

(۰) السيرة النبوية آبو محمد عبدالملك بن هشام ج ۳ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ تقدیم وتعلیق طه عبدالرژوف 
سعد ؛ دار الچیل » بیروت . 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم : ج ۱ ص ۲۹۱ . 
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آما ما آحدثوه في باب المعاملات مما ليس له أصل عن موسى عليه 
السلام ولا هو من التوراة : كتشديدهم على أنفسهم في آمر الذبائ!') فقد 
اجتمع فقهاؤهم على تاليف المشناه والتلمود("" اللذين حرموا فيهما أكل ذبائح 
الأجانب ومناكحتهم . وذلك لما علموا أن دينهم لن يبقى على حالته وهم 
یرضخون تحت الذل والعبودية |ا بمنع من كان على غير ملتهم من 
مخالطتهء0 . 

فهذا قلیل من کثیر آحدثه هولاء الأحبار » بتصریح من آنفسهم لم ینزل 
به الله من سلطان ٠‏ فاتباعهم فيه شرك وإن لم يعبدوهم . 
۷-انکار عبادة الیهود للشیطان : 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی آن الیهود عبدة 
للشیطان(» سواء تظاهروا بذلك أم أنكروه » وقد بنى رأيه هذا نتيجة لخروجهم 
على عبادة الله تعالی بشرعه وآوامره المنزلة علی رسله» وتبدیلهم لذلك إلى ما 
یکرهه ویبغضه من الأفعال والاقوال لان عبادة الله إنما تكون بما شرع وأمر . 

وهذا هو عين الانقياد والطاعة والخضوع لعبادة الشيطان . 

قال الشيخ : (ما دام الكافر كافرا فإنه لا يعبد الله » وإنما يعبد 
الشیطان, سواء كان متظاهرا » أو غير متظاهر به كاليهود . فإن اليهود 
لا يعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان , لأن عبادة الله عز وجل إنما تكون 





(*) سياتى تفصيل بالحديث عنه فيما بعد . 
(۳) لقد سبق عصره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الاثبات » انظر كتاب حجارة على رقعة الشطرنج . 
SNES‏ 
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بما شرع وآمر » وهم واٍن زعموا آنهم یعبدونه فتلك الاعمال المبدلة 
والمنهى عنها هو یکرهها = oo‏ فلیس عبادع( . 

وقد Alege Ul‏ الن اخبار ال عز وجل هن خیاند wel‏ 
للشیطان لترکهم عبادته . بما آمر واتباعهم لاهوائهم مستدلا بقوله تعالی : 
( قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنة الله وغخب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت 6 ويقول تعالى : 7 الم تر 
الی الذین آوتو نصیبا سن الکتاب یةمنون بالجبت والطاغوت 04) وقد 
بين رحمه الله » المقصود من الطاغوت بقوله : (وقد آخبر الله عن الیهود بانهم 
عبدوا الطاغوت ... وهو اسم جنس يدخل فيه الشیطان , والوثن والکهان , 
والدرهم + والدینار) ۳ فكل من عبد شيئًا من ذلك فإنما عبد الطاغوت وقد ود 
في تفسیره لقوله تعالی : (لکم دینگم ولی دین € عل شن اغا 
الاعتقاد بان هذه الاية خطاب للمشرکین والنصاری دون الیهود وذلك بتصحیع 
خطئهم وجلاء الحق في هذه المسالة ۰ فبین آن الیهود لا يعبدون الله , بل 
اک( 
للشیطان . والسورة لم یقل فیها « يا آیها المشرکون » . حتی لا یعتقد تناولها 
للمشرکین فقط » بل قال : ۶یا ایها الکافرون 6 ٍذ آن هذا یتناول کل کافر 





)‘( الفتاوی : چ ١1‏ ص ۰۰۱ ۰ ۰۱۳ ۱۰ وانظر الفتاوی : ج ۱۶ ص ۶9۵ وانظر الجواب الصحیح 
۲ ص۷٤‏ . 

(۲) انظر الفتاوی : چ ۱۷ ص 1۵ . 

(۲) سورة المائدة : آية ۱۰ . 

(4) سورة النساء : جزء من الآية ١ه‏ . 


۱ )0( انظر الفتاوى : ج ۱۹ ص oes ovo‏ أن حبهم وجريهم وراء الأوثان وجمع الأموال عبادة 


للطاغوت . 
(۱) سورة الکافرون : آية ٩‏ ۱ 


- ۱۳ - 
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on soil 





سواء من كان يظهر الشرك أو من كان معطلا لعبادة الله باستكباره » مشيرا 
إلى أن التعطيل شر من الشرك » وأن كل معطل لا بد أن يكون مشركا!" . 

ثم قرر کذبهم اذ قالوا : نحن نقصد عبادة الله عز وجل ۰ سواء اعترفوا 
بكذبهم أو لم رفو 

وبين أن عبادتهم إنما تتجه لمعبودهم المتصف بالصفات التي وصفوه 
بها کالفقر والبخل والعجز » وهو الشيطان إذ یتنزه الله تعالى عن ذلك » قال 
رحمه الله : (والرسول والمزمنون لا یعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود , 
فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبودا لهم منزه عن 
هذه الإضافة , فليس هو معبودا لليهود » وإنما في جبلاتهم صفات ليست في 
صفاته زینها لهم الشیطان فهم یقصدون عبادة المتصف تلك الصفات وإنما 
هو الشیطان)" . 

وتوضیحا لما تقدم آشار بقوله : (یقول تعالی : ۶ آعبد ما تعبدون » 
Yq‏ انتم عابدون ما آعبد 6 معناه المعبود ... وهو لفظ مطلق یتناول الواحد 
والکثیر والمذکر والمونث فهو یتناول کل معبود لهم فکانه قال : لا آعبد آلهکم : 
ولا تعبدون آلهی)" . 





(۱) انظر الفتاوی : چ ۱٩‏ ص ۵۱ . 

(۲) انظر الفتاوی : ج ۱٩‏ ص ٩٩۳‏ . 

(؟) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية » ج ۲ ص ۲۲۲ , جمع وتقديم وتحقيق د . محمد 
السید الجلنید مؤسسة علوم القرآن دمشق » ط ۲ > عام ۱۶۰۶ ه ۱۹۸۶ م .۰ 

. ۲۲۶ دقائق التفسير : ج ۲ ص‎ )٤( 
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Lilli‏ : موقف الإمامين من افتراءات اليهود 
Los‏ لا يليق على الله تعالى في الأسماء والصفات 
١عرض‏ افتراءات اليهود لصفات الله كما ذكرها الا مامین : 


لقد وصل الأمر باليهود إلى حد جسيم من بذاءة القول وشناعة الاعتقاد 
لا يجرئ عليه غیرهم. إذ قاسوا الخالق على المخلوق » فصبغوا التوحيد 
بالتشبیه والتجسیم . وقد آشار شیخ الاسلام في بعض تقريراته لاعتقاد اليهود 
فى هذه المسالة بقوله : (آما التوحید ۰ فان الیهود شبهوا الخالق بالمخلوق 
فوصفوا الرب سبحانه بصفات النقص التی یختص بها المخلوق » فقالوا آنه 
١ ar ۶ 1 ss‏ 3 
فقير ويخيل ‘ Gly‏ تعب وغير Metts‏ | وساق الأدلة التي تحكى قولهم المزعوم 
بقوله تعالی : (فقال من قال من الیهود : « ان الله فقیر ونحن آغنياء 94) 
وقالوا :يد الله مغلولة ۲۱6 وهو بخيل » وقالوا : « آنه خلق العالم فتعب 
فاستراح 0 ۷ 1 

وزاد في موضع آخر على ما سبق مما ذهبت إليه اليهود في تشبيههم 
الخالق بصفات المخلوق ۰ وصفهم آیاه بالبکاء والحزن والندم فقال : (اليهود 
الذین یصفونه بالبکاء والحزن وعض الید حتی جری الدم ورمد العین وباللغوب 
والفقر والبخل وغیر ذلك من النقائص التي یجب تنزیه الله تعالی عنها ۰ سبحانه 
وتعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا( . 
(۱) الجواپ الصحیح : ج ۳ ص VAY‏ > ص ٥۲‏ وانظر الفتاوی : ج ۳ ص ۲۷۱ وانظر درء تعارض 
(۷) سورة آل عمران : جزء من الاية ۱۸۱ . 
(۳) سورة المائدة : جزء من الاية ۱۶ . 
(؛) انظر تکوین ۲ : ۳-۱ . 
(0) الجواب الصحیح : ج 4 ص ۲۳۳ وانظر الفتاوی : ج ۳ ص ۳۷۲-۳۲۷۱ . 


- ۱٦0 - 
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۳ 





ويذكر ابن تيمية أن مما نسبوه زورا لله تعالى كذلك بكاؤه بعد ما أمر 
بالطوفان إذ قال : Say)‏ عن بعضهم أنه قال : بكى على الطوفان حتى رمد 
وعادته الملائكة وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب 
مر مه » وأمثال ذلك مما یتعالی الله عنه ویتقدس سبحانه وتعالی)( . 

كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن طائفة 
الصدوقيين من اليهود افترت على الله تعالى باتخاذ الولد فزعمت أن عزيرا ابن 
الله" » وقد أورد رحمه الله قول الله عز وجل حكاية عن مزاعمهم : ۶ وقالت 
الب هود عزیر ابن الله , وقالت النصاری المسیح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفووا من قبل قاتلهم Sl alll‏ 
يؤفكون 4( . 

أما الإمام ابن القيم فقد تعرض إلى طائفة من أقوال اليهود وافتراءاتهم 
بتشبيه الله عز وجل بالبشر عند ذكره لتلاعب الشيطان بهم مستندا إلى ما جاء 
من الأدلة على بعضها من القرآن الكريم وبعضها الآخر من الأسفار 
اليهودية نذكرها على حسب ما جرى به قلم الإمام ابن القيم محذرا منها كما 
يلي : 
| اتهامهم له بالفقر : فقد ذكر الإمام ابن القيم قول فنحاص اليهودى لأبى 

بكر رضى الله عنه ذلك الاتهام بقوله : ( قال فنحاص لأبى بكر رضى الله 





(۱) الجواب الصحیح : ج ۱ ص ۲۲۲ . 

(x)‏ انظر الفتاوی : ج ۷ ص 1۲٩‏ وانظر دقائق التفسیر : ج ١‏ ص 77- ۱۹۹-۱۲۵ - ۲۰۰ وانظر 
منهاج السنة ابن تيمية : دار الكتب العلمية ص ۳۷ ؛ لبنان . وانظر الجواب الصحيح ص ۱۸۶ - 
٥‏ وانظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ٠٠۹‏ . 

(۳) سورة التوية : الاية ۲۹ . 
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عنه : (إن الله فقير ونحن أغنياء 6 ولهذا استقرضنا من أموالنا . 
فانزل الله سبحانه وتعالی : ۶ لقد سم الله قول الذين قالوا إن الله 

فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم النبیاء بغیر حق ونقول 
ذوقوا عذاب الحریق ۲()۳(4 . 

ب - رمیهم الله تعالی بالبخل لقوله : (وقالوا آیضا : <ید الله مغلولة غلت 
آیدیهم ولعنوا بما قالوا ء بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء 6(*) 

ج - نسبة التعب لله عز وجل : (قال قائل منهم للنبی gf: BE‏ الله سبحانه 
لَه فانزل الله تعالى تكذيبا لهم : 7 ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ۲۷4 )۲ . 

د - نسبة الندم إلى الله لقوله : ( ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الندم على 
الفعل فمن ذلك قولهم في التوراة التی بأيديهم : « وندم الله سبحانه وتعالی 
على خلق البشر الذین في الارض ‏ وشق عليه وعاد في ريه » ' وذلك 
عندهم في قصة قوم نوح » وزعموا آن الله سبحانه وتعالی لما رأی فساد 

(۱) سورة آل عمران : جزء من الاية ۱۸۱ . 

(۲) سورة آل عمران : الاية ۱۸۲ . 

(۳) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۶۰ وانظر هداية الحیاری : ص ۲۶ ۲:۸۰ . * 

(۰) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۶۰ وانظر هداية الحیاری : ص ۲۰ . 

(1) (فاکملت السموات والارض وکل جندها وفرغ الله في الیوم السادس من عمله الذي عمل فاستراح 
في الیوم السابع) تك ۳ :۲-۱ . 

(۷) سورة ق : آية ۳۸ . 

(۸) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۲۹ وانظر هداية الحیاری ص ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۶ ۲۶۸ . 

. ۸ : ٩ فحزن الرب آنه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه) تکوین‎ ( )٩( 


- ۱۳۷ 
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قوم نوح وأن شركهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر وكثير منهم 
یقول آنه بکی علی الطوفان» حتى رمد , وعادته الملائكة وأنه عض على 
آنامله حتی جری الدم منها ء وقالوا أيضا : إن الله تعالى ندم على تملیکه 
شاؤول على بثى اسرائيل وآنه قال ذلك لشمویل)(۲ )( . 

ه افتراقهم علی الله تعالى بوصفه بالخمول والنوم : فقد حكى الإمام ابن 
القيم رحمه الله من أقوالهم في صلاتهم ما يشير إلى ذلك بقوله : (أنهم في 
العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : « تقول 
الأمم أين الههم ؟ انتبه كم تنام يارب ؟! استيقظ من رقدتك 1" وهزلاء 
إنما أقدموا على هذه الکفریات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية. 
وانتظار فرج لا یزداد منهم الا بعدا ۰ فأوقعهم ذلك في الکفر والتزندق 
الذي لا يستحسنه إلا آمثالهم » وتجروا علی الله سبحانه وتعالی بهذه 
المناجاه القبيحة کأنهم ینخونه بذلك لينتخي لهم ویحمی لنفسه . فكأنهم 
بخبرونه سبحانه وتعالی بانه قد اختار الخمول لنفسه ولاحبابه, ولابناء 
آنبیانه فینخونه للنباهة واشتهار الصیت . فتری آحدهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة يقشعر جلده » ولا يشك أن هذه المناجاة تقع عند الله 
تعالی بموقم عظيم » وأنها تؤثر فيه » وتحركه » وتهزه وتنخیه)(*) . 

ى ‏ تطاولهم في اعتقادهم بظهور الله تعالى في الدنيا فقد ذكر الإمام أن 
ذلك وارد عن اليهود في زياداتهم للتوراة بقوله : (وفيها :« أن الله تجلى 





)1( انظر اصم ۱۵ : ۱۱ . 
)٤(‏ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۳۸ وانظر هداية الحیاری : ص ۲۰۶ , ۲۶۷ ۰ ۳۰۱ ۰ 
- ۱۸ - 
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لموسى في طور سیناء ۰ وقال له بعد کلام كثير أدخل يدك في حجرك 
وأخرجها مبروصة كاللج »!'' والله سبحانه لم يتجل لموسى وإنما أمره أن 
يدخل يده في جيبه وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوء أى من غير 
aos‏ 

كما ذكر زعمهم رؤية موسى ومشايخ أمته لله تعالى جهرة ووصفهم لذلك 
بقوله عما جاء في توراتهم : (وعندهم في توراتهم : « أن موسى صعد 
الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة وتحت رجليه كرسي منظره 
كمنظر البلور »(') وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة)) . 


ز - تجسیدهم لله تعالی ورمیهم له بالضعف »وقد ذكر الإمام ابن القيم 


مشنعا ومؤكدا علی ما استحله الیهود من التحریفات قائلا : (وفيها :» أن 
الله سبحانه تعالى علوا كبيرا تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب 
0" ۱ 


الأرض 0 


) (وأما موسى ... جاء إلى جيل الله حوريب » وظهر له ملاك الرب بلهب نار من وسط العليقة‎ )١( 


مزمور : 1١‏ ؟( ثم قال لهالرب أيضا أدخل يدك في عبك ... وإذا يده برصاء مش الشلج ) 
خروج ۶ : ۷ . 


(۷) هداية الحیاری : ص ۲۰۲ . 


رجلیه شبه صنعه من العقیق الازرق الشفاف وکذات السماء في النقاوة) خروج ٩-۲۶‏ . 


(4) هداية الحیاری : ص ۲۰۵ . 


)0( (فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله فبقی یعقوب وحده فصارعه 


إنسان حتى طلوع الفجر ... وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك أن لم تباركنى) تك ؟” : 
۲٩-۶‏ . 


. ۲۰۳ هداية الحیاری : ص‎ )٩( 
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ح - افتراؤهم بسماع صوت الإله »قال الإمام: (زعموا أن الله كان 
يخاطب جميعهم في كل مسالة بالصوت الذي يسمونه « بث قول » )6۷ 
وزيادة على ما سبق قال : (إن أتباعهم ومشايخهم يزعمون أن الفقهاء 
منهم کانوا إذا اختلفوا في مسالة من هذه المسائل وغيرها يوحى الله 
تعالى إليهم بصوت يسمعونه « الحق في هذه المسالة مع الفقيه فلان » 
وش ا الصرت دة قى : 

٣رد‏ الا مامين على افتراءات اليهود في اسماء الله وصفاته : 

للإمامين رحمهما الله تعالى نصوص متفرقة مدعومة بدلائل شرعية 
Bytes‏ في استطرادات مطولة. تتضمن الرد على افتراءات اليهود وغیرهم في 
تشبيه صفاته بصفات النقص التي للمخلوقين بصورة يصعب إفرادها 

وتجريدها . 

كما أن لهما نصوصا جامعة متعددة في تقرير المنهج الإسلامي لاثبات 
اسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا ؛ تحمل الرد القاطع على كافة 
افتراءات اليهود المتمثة في تشبيه الخالق بالمخلوق . 

لذا سأعرض من نصوصهما الجامعة ما يتفق وحال افتراءات اليهود للرد 
عليهم وابطال مزاعمهم ومزاعم كل من زاغ وحاد عن سبيل الحق من الكفار 
والمشركين وغيرهم في صفات الله تعالى واسمائه . لقد ذكر شيخ الإسلام أن 
وصف الله تعالی بالندم واللغوب وحصول رژیته وعدم احاطة علمه. وأكله وشربه 
وحزنه وبکائه واتخاذه الصاحبة والولد واستعانته بالفیر والاعتضاد به نقص 
في صفات الله تعالی لان مشابهة المخلوق الناقص في صفات النقص تنقیص 





(۱) هداية الحیاری : ص ۲۰۳ وانظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۷) هداية الحیاری : ص ۲۵۳ وانظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۳۲ . 
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مطلق لله تعالى كما أن ممائلة شيء من صفاته للمخلوقين تمثيل وتشبيه يتنزه 
عنه الرب تبارك وتعالى والنقص ضد الكمال وذلك على النحو الآتي : 
| - إذا علم أن الله حى » والموت ضد ذلك وهو ينزه عنه فكذلك النوم والسنة 
لأن النوم أخى الموت وهذا ضد كمال الحياة قال تعالى : ۶لا تأخذه سنة 
ولا نوم ۲۷4 . 
ب - أما اللغوب الذي هو التعب من الاعياء . فهو نقص یتنزه الخالق عنه کما 
۱ جاء في قوله تعالى : 7 ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في 
0 ستة ایام و ما مسنا من لغوب ۲6 فالخالق له کمال القدرة ونهاية القوة 
0 بخلاف المخلوق الذي یلحقه التعب والکلال . 
| ج - والاکل والشرب نقص لعدة آوجه : 
| الوجه الأول : لأنه افتقار إلى ما يحمله أو يعينه على ذلك من أعضاء الأكل 
والشرب كما أنه ليس فيه الاستغناء بنفسه , لذلك فإن نفى 
الاکل والشرب دليل على الكمال . 
الوجه الثاني : الأكل والشارب أجوف والملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب » 
والله صمد فكل كمال للمخلوق وجاز أن يتصف به الخالق 
شرعا فالخالق أولى به من المخلوق . 
الوجه الثالث : جعل الآكل والشرب دليلا على نفى الألوهية عن المسيح 
وأمه في قوله : ۶ ما المسیح ابن صریم إلا وسول قد خلت 
من قبله الرسل و امه صديقة کانا یاکلان الطعام 294) 
فدل ذلك علی تنزیهه من الاکل والشرب بطریق الاولی 
pals‏ 


. Yoo سورة البقرة : جزء من الآية‎ )١( 
۲ ۳۸ سورة ق : الاية‎ )۲( 
. ۲۵۵ سورة البقرة : الاية‎ )۳( << 
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د البكاء والحزن مستلزم لصفة الضعف والعجز الذي يتنزه عنه سبحانه وهو 
ضد كمال القدرة . 
ه- اتخاذ الصاحبة والولد والات ذلك وآسپابه » یتنزه عنه سبحانه لأنه ضد 
صفات الكمال . 
و الاستعانة بالغير من الاعتضاد به يتضمن الافتقار إلى الغير والاحتياج إليه 
وهو ضد صفات الکمال . 
ز - نفی العزوب في قوله : ( لا یعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا کي 
الأرض 4( مستلزم لکمال علمه بکل ذرة في السموات والارض( . 
وقد قرر شیخ الاسلام رحمه الله سس عقيدة التوحید الاسلامیة 
للصفات الالهية في مواجهة انحرافات الیهود في تصویرهم لصفات الله فقال : 
(المسلمون وسط یصفون الله بما وصف الله به نفسه » ووضفه به رسله من 
غير تحریف ولا تعطیل , ولا تکییف ولا تمشیل » یصفونه بصفات الکمال » 
وینزهونه عن النقائص التي تمتنم علی الخالق » ولا یتصف بها المخلوق › 
فیصفونه بالحياة والقدرة والرحمة والعدل وا لاحسان وینزهونه عن الموت والنوم 
والجهل والعجز والطلم والفناء ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شىء من 
صفات الکمال . فلا آحد یعلم کعلمه » ولا یقدر کقدرته ولا برحم كرحمته ولا 
یسمم کسمعه ولا یبصر کبصره ولا یخلق کخلقه ولا یستوی کاستوانه » 
ولا يأتى كإتيانه » ولا ينزل كنزوله كما قال تعالى : #قل هو الله أحد الله 





(۱) سورة سباً : جزء من الاية ۲ » 
(۷) انظر الرسالة التدمرية : ص ۵۶ - ۰۰ الریاض ۱۶۰۰ هھ : ۱۹۲۰ م وانظر الفتاوي : ج ۴ ص ۸۵ 
۸ ص ۱٤-۱۳۰‏ . 
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الصمد , لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ۲۳ )۱۷ كما أشار رحمه 
الله إلى طريقة الرسل في اثبات الصفات الإلهية للرد على تشبيه الیهود بقوله : 
(ان الرسل صلوات الله عليهم جافوا بشن تحمل واكيات مفضل وليذا قال 
سبحانه وتعالی : < سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والدمد لله رب العالمپن 16 فسبح نفسه عما وصفه یه المخالفون ارسل 
لسلامة ما قالوه من النقص والعیب وطريقة الرسل هی ما جاء بها القرآن والله 
تعالی یثبت الصفات على وجه التفصيل وینفی Ge‏ علی طریق الاجمال التشبیه 
والتمثيل » فهو في القرآن یخبر آنه بکل شیء علیم وعلی کل شیء قدیر 6 وأنه 
عزیز حکیم غفور رحیم وأنه سمیع بصیر وأنه غفور ودود. وأنه تعالی علی عظم 
ذاته يحب المومنین ویرضی عنهم ویغضب علی الکفار ویسخط علیهم » Sly‏ 
خلق السموات والارض في ستة آیام ثم استوی علی العرش وأنه کلم موسی 
تکیت تایه ا وزمكال ذلك : 

ویقول في النفی : (لیس کمثله شی» 4(, (هل تعلم له سمیا 6( , 
(فلا تضربوا لله الأمثال ۲۳4 , (قل هو الله أحد , الله الصمد , لم يلد 


(۱) سورة الاخلاص : الاية ۰-۱ . 

(۲) الجواب الصحیع : ج ۳ ص ۲۳۶ وانظر الجواب : چ ۲ ص ۱۳۹ وانظر الفتاوی : ج ۳ ص ۱۲٩‏ - 
٠‏ وانظر الرسالة التدمرية : ص 4 -؟7 . 
وانظر مدارج السالكين : ابن القیم ج ۲ ص ۸۱ وانظر مختصر ۰ الصواعق المرسلة علی الجهيمية 
والمعضلة : ابن قيم الجوزية ج ۲ ص ۱۳۲ اختصره الشیخ محمد بن الموصلی ٠‏ مکثبة الریاض 
الحديثة , الرباض ۱۱۶۹ ه . 

(۳) سورة الصافات : الاية ۱۸۰ . 

. ١١ سورة الشورى : الآية‎ )٤( 

(0) سورة مريم : جزء من الآية 56 . 

(1) سورة التحل : جزء من الآية ۷٤‏ . 
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ولم یولد » ولم یکن له کفوا احد 4( فيثبت الصفات وينفى مماثة 
المخلوقات)۲ . 

ومن هنا یتبین آن افتراء الیهود بتشبیه الخالق بالمخلوق باطل مخالف 
لعقيدة الاسلام فالله عز وجل وصف نفسه بصفات يجب اثباتها له على الوجه 
الذي يليق بربوبيته كما نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين في هذه الصفات 
وغيرها فلا يجوز الخروج عن ذكك . وفي موضع آخر یبطل شیخ الإسلام تشبيه 
الخالق بالمخلوق لأنه جمع بین النقیضین » إذ التشبيه يلزم جواز ما للمخلوق , 
على الخالق من العدم والفناء» فیکون المخلوق خالقا والمعدوم موجودا والممکن 
واجبا پذاته . وهذا تتاقض یستحیل جمعه فیثبت منه ابطال التشبیه في حق 
الذات القدسية ومباینته علی جمیع المخلوقات . 

والامام ابن القیم رحمه الله تعالی ذکر تضمن سورة الفاتحة لحمد الله 
تعالی وأشار الی دلالة الحمد علی توحید الاسماء والصفات » وتنزیهه عن 
مشابهة المخلوقات لآن الحمد بتضمن مدح المحمود بصفات الکمال ونعوت 
الچلال فلا یکون العبد حامدا اذا جحد صفات المحمود » والمحمود لا یحمد 
على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت الصفات سلب عیوب ونقائص تتضمن 
اثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية؛ وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا 
مدح ولا كمال ومن صفات الكمال المحمود عليها سبحانه ما يمكن حملها 
ردا على نقيض اليهود لله تعالى لما عابوه عليه من تشبيهه بصفات المخلوقين 
الناقصة . 
(۲) الفتاوی : ج ٦‏ ص 58-1717 وانظر الجواب الصحيح : ج ٣‏ ص ٠٤١‏ . 
(؟) بتصرف التفسير القيم : ابن القيم ص ۲۵ . 

2 


http://kotob.has.it 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (حمد نفسه على عدم اتخاذ الولد 
المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شی, له ۰ فاتخاذ الولد ينافى 
ذلك كما قال تعالى : < قالوا اتخذ الله ولدا » سبحانه هو الغنى له ما في 
السموات وها في الأرض 4( وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده 
بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره » فيكون 
شريكا له » فلو عدمها لکان کل موجود آكمل منه لأن الموجود آكمل من 
المعدوم ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا بثبوت كمال . 
کنا مد فا كوه ا بمو انض fae el dant Clea JUS‏ 
ااا س وى و د ف خت ته هرعن اة 
مثقال ذرة لا في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا آکبر » لكمال 
علمه واحاطته . وحمد نفسه بانه لا یظلم آحدا لکمال عدله واحسانه » وحمد 
نفسه بانه لا تدرکه الابصار لکمال عظمته یری ویدرك » کما آنه یعلم ولا یحاط 
به علما . والا فمجرد نفي الرژية لیس بکمال . لأن العدم لا یری » فليس في 
کون الشیء لا یری البتة وٍنما الکمال في کونه لا یحاط به رژية ولا ادراکا . 
لعظمته في نفسه » وتعاليه عن إدراك المخلوق له . وکذك حمد نفسه بعدم 
الغفلة والنسیان لکمال علمه . 

وکل سلب في القرآن حمد به نفسه فلمضادته لثبوت ضده » ولتضمنه 
کمال ثبوت ضده . فعلمت آن حقيقة الحمد تابعة لثبوت آوصاف الکمال » وآن 
نفیها نفی لحمده » ونفی الحمد مستلزم لثبوت ضده)(۲ . 

يتضح من هذا آن الحمد لله تعالی یستلزم وصفه بصفات الکمال وتنزیهه 
عن صفات النقص, فمن شبهه بالمخلوق في صفات الضعف لم یکن حامدا له. 
(۱) سورة یونس : من آية ۱۸ . 
(۲) التفسیر القیم : ص ۲۷ . 
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وقد رد الامام ابن القيم على جميع افتراءات اليهود في عقيدتهم في 

الإيمان بالله تعالى بذكر الأصول العقائدية التي اتفقت عليها جميع النبوات من 

أولها إلى آخرها فالخروج عنها كفر بالله تعالى وهى كما يأتى في قوله : 

(أحدها : أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا 
ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه . 

الثاني : أنه لا والد له ولا ولد ولا كفوء ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة . 

الشالث : أنه غنى بذاته فلا یاکل ولا یشرب ولا يحتاج إلى شىء مما يحتاج 
إليه خلقه بوجه من الوجوه . 

الرابم : آنه لا یتغیر ولا تعرض له الافات من الهرم والمرض والسنة والنوم 
والنسیان والندم والخوف والهم والحزن وغير ذلك . 

الخامس : آنه لا یماثل شیئا من مخلوقاته بل لیس کمئله شیء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في آفعاله . 

السادس : أنه لا يحل في شىء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شىء منها بل 
هى بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه . 

السابع : أنه قادر على كل شىء فلا يعجزه شىء يريده بل هو الفعال لما 
يريد . 

الثامن : أنه عالم بكل شىء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم 
یکن لو كان كيف كان يكون و ما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس € ولا متحرك إلا وهو 
يعلمه على حقيقته . 

. 08 سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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التاسع : آنه سمیع بصیر یسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللفات علی تفنن 
الحاجات. ویری دبیب التعلة السوداء علی الصخرة الصماء في اللیلة 
الاقف حاف هة نجه السات ويه مجم 
المبصرات » وطمه پجمیع المعلومات ء وقدرته بچمیع المقدورات 
ونفذت مشیئته في جمیع البریات » وعمت رحمته جمیع المخلوقات 
ووسم کرسیه الارض والسموات . 

العاشر : أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحدا على تدبير ملكه ولا 
يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أى يعاونه عليها أى يستعطفه 
عليهم ويسترحم لهم . 

الحادى عشر : أنه الأبدى الباقى الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا 


“ 


يموت . 

الثانی عشر : آنه الحکم الامر الناهی قائل الحق وهادی السبیل ومرسل 
الرسل ومنزل الکتب والقائم علی کل نفس بما کسبت من 
الخیر والشر ومجازی المحسن باٍحسانه والمسیء باٍساعته . 

الثالث عشر : آنه الصادق في وعده وخبره , فلا آصدق منه قیلا › ولا أصدق 
منه حديثا وهو لا یخلف المیعاد . 

الام ع الا تان فد بجع eel) dk eel‏ 
صمديته . 

الخامس عشر :أنه قدوس سلام فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص . 

السادس عشر : أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه . 


VV 
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السابع عشر : أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما!!) . 
أقول وهذا من أظهر وأدل الأدلة على تنزيه الله تعالى وتقديسه فيما قرره 
الإمام ابن القيم في نصه السابق المتضمن ثبوت صفات الكمال لله تعالى ونفى 
صفات النقص عنه في الرد على اليهود فتعالى الله الذي #ليس كمثله شىء 
وهو الشبيع الك € , 


(۱) هداية الحیاری : ص ۲۹۹-۲۹۷ . 
(۲) سورة الشوری : اية ۱۱ . 
- ۱۷۸ - 
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الفصل الثانى 
عقيدة اليهود في الملائكة 
و جهود الإمامين في ابطالها 


| ویشمل ثلائة مباحث : 

المبحث الأول : حقيقة الإيمان بالملائكة . 

| المبحث الثاني : عقيدة اليهود في الإيمان بالملائكة . 

| المبحث الثالث : جهود الإمامين لابطال فساد تصورات اليهود في 
الملائكة . 


-\v4. 
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المبحث الأول 
حقيقة الإيمان بالملائكة 


أولاً : الإيمان بالملائكة . 
ثانياً : منزلة جبريل عليه السلام . 


ثالثاً : الوحى فى الإسلام . 


- ۱۸۱ 
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ae a‏ ا ا 


ا 
1 


الإيمان بالملائكة 

إذا كان من بين ما أسعى إلى بلوغه في الدراسة الحالية هو بالتحديد 
القاء الضوء على عقيدة اليهود المنحرفة في جميع الأركان الإيمانية » بما فيها 
الركن الثاني وهى الإيمان بالملائكة , فإنه من الضرورى إدراك بسط مبادىء 
العقيدة الإسلامية لهذا الركن في هذا المقام , لاختلاف عقيدتنا في تصوراتنا 
الملائکة عما حرمه الیهود فحسب . وانما لتباین الاثار والاهداف المترتبة على 
ae olay!‏ 

فالملائكة صيغة جمع أصلها ( ملاك ) فقد جاء في المعجم الوسيط . 
« الملاك » في لسان العامة الملك وهو جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال 
مختلفة » والملك واحد (الملائكة . 

وقال جمهور أهل الكلام من المسلمين : (الملائكة أجسام لطيفة أعطيت 
قدرة التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات)!) . 
والمقحود من الا.يمان بالملائكة هو : 

الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة وهم نوع من مخلوقات الله تعالى لهم 
صفات وأعمال وأحوال أخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم أى على لسان 

رسوله عه » يجب الإيمان بها من غير زيادة أو نقصان . 
قال تعالى : < ءاسن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤ هنون كل 
pal‏ بالله و ملائکته وکتبه ورسله 4 . 
)١(‏ المعجم الوسيط : قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وغيره وأشرف على طبعه عبدالسلام هارون ج ۲ 
ص 447 . المکتبة العلمية . طهران . 
(۷) فتح الباری : ج ٩‏ ص ۲۳۲ . 


(؟) سورة البقرة : جزء من الآية Ao‏ . 
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وانكارهم كفر بالله » إذ لا يصح ايمان العبد حتى يؤمن بوجودهم 
وصفاتهم وأعمالهم . 

قال تعالى : < و من یکفر بالله و ملانکته و کنبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل خلالا بعیدا 4( . 

أخبرنا رسول الله SE‏ عن مادة خلقهم » فذکر آنهم خلقوا من نور . 
فليس لهم أجساد مادية » يمكن إدراكها بالحواس الإنسانية . قال عليه 
السلام : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم 
معا وض لک : 
ثانياً : صفات الملائكة : 

من صفاتهم أنهم خلقوا قبل الإنسان فقد ورد في القرآن الكريم ذلك في 
قوله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملاتكة اني جاعل في الأرض خليغة 14" . 

وقد جعل الله عز وجل لهم أجنحة تتفاوت فى آعدادها » لقوله سبحانه 
وتعالى : < الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا آولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع ء يزيد في الخلق ما يشاء , إن الله على كل 
شىء قدیر 6( » وهم مجردون عن الشهوات › فلیسوا كالبشر ؛ لا ياكلون ولا 
يشربون ولا يرتاحون ولا يسامون , ولا يتناكحون ولا یتناسلون!"" قرر تعالى 
عدم أكلهم في قصة زيارتهم لإبراهيم عليه السلام : ( فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ , فلما رأص أيديهم لا تصل إليه نكرهم , و أوجس منفم خیفه » 
قالوا || تخف آنا آرسلنا الی قوم لوط 6( وعن دأبهم على طاعة الله 
(۱) سورة النساء : جزء من الاية ۱۳۱ 7 
(4) سورة فاطر : الاية ۱ . 
(۰) انظر العقائد ا#سلامية : سید سابق ص ۰۱۱ دار النصر للطباعة؛ ط ۲, عام ۱۳۸۷ ه / ۱۹۱۷ م . 
(0) سورة هود : الایتان ۷۰-۷۱٩‏ . 

۱۸ 
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فك 


وتسبیحه قال تعالی : < فالذین عند ربک بسبحون له باللیل والنفار وهم 
لا پسآمون ۲۷4 . 

ولهم القدرة على التشكل على هيئة البشر . فقد آثبت الله عز وجل ذلك 
حين جاء جبريل إلى مریم في صورة بشرية , بقوله تعالی : ۶ فارسلنا إليها 
روحنا فتمثل لضا بشرا سویا ۲۷4 . 

ولا ينتسبون إلى الله جل وعلا الا بنسبة العبودية المطلقة » فلیسوا آلهة 
معه أو من دونه » قال تعالی : «ولا یامرکم آن تتذذوا الملائكة 
والنبیین آربابا , ایامرکم بالکفر بعد اذ آنتم مسلمون ۲ . 

كما آنهم لیسوا ذرية لله تعالی بنین آو بنات فقد رد الله عز وجل على من 
زعم ذلك بقوله سبحانه : 3 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مکر مون لا یسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون 94) . 

وقال تعالی : < ام خلقنا الملانکة اناثا وهم شاهدون 4( . 

بل هم عباد مکرمون منزهون عن الخطایا والاثام » مطیعون ۰ ممتگون 
لأوامر الله تعالى . قال عز وجل : ۶لا يعصون الله ما آمرضم ویفعلون 
ما يو مرون ¢ . 

فكرهم مشغول بتسبيح الله عز وجل وتعظيمه وتنزيهه الدائم بلا فتور كما 
أخبرنا بذلك سبحانه وتعالی : (یسبحون اللیل والنار لا یفترون ۲ . 
(۲) سورة مریم : جزء من الاية ۱۷ . 
(۳) سورة آل عمران : الاية ۸۰ .. 
(۶) سورة الانبیاء : الاية ۲٩‏ . 
(ه) سورة الصافات : الاية ۱۵۰ . 


(۷) سورة الانبياء : الآية x.‏ ۰ 
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فهذه حقيقة أمرهم التي أنبأنا بها الله عز وجل ورسوله الكريم فلا يصح 
الاعتقاد بخلافها كأن يعتقد أن لهم من الأمر شيئًا » أى يستعان بهم فلا تصح 

عبادتهم من دونه تعالى فذلك شرك بالله عز وجل . 

ثالثا : وظائف الملائكة : 

لهم جملة من الوظائف والأعمال « كلفهم الله سبحانه وتعالى بها منها : 

| عبادة الله تسبيحا بالليل والنهار قال تعالی : ( بسبحون اللیل والنهار‎ ١ 
Me يفترون‎ 

۲ - حمل العرش . قال تعالی : < والملک علی آرجائضا ویحمل عرش ربک 
فوقهم یو منذ ثمانية ۷4 . 

۳ - الاستغفار والدعاء للمژمنین عند الله تعالی لقوله عز وجل : 7 الذين 
يحملون العرش و من حوله بسب‌دون بجمد ربفم ویو منون به 
ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شي» ردمة وعلما فاغفر 
للذین تابوا وأتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجدیم ۳۲4 . 

۶ - تسجیل آعمال البشر وحفظها لقوله تعالی : < وان علیکم لحافظین » 
کراما کانبین بعلمون ما تفعلون 6 . 

ه - قبض الارواح عند انتهاء آجلها الذي حدده الله تعالی لها : (قل یتوفاکم 
ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 14" 

١‏ النفخ في الصور مرتین » في الأولى يصعق بها من في السموات والأرض 
من الأحياء إلا من يشاء الله , والثانية لبعث الموتى للقضاء بينهم يوم 

. ٠١ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة : الاية ۱۷ . 

(۲) سورة غافر : الاية ۷ . 

(۶) سورة الانفطار : الاية ۱۲-۱۰ . 

(0) سورة السجدة : الاية ۱۱ . 


۳ - 
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الحساب . قال تعالى : ( ونفخ في الصور فحعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخري فإذا هم قيام 
ينظرون ۲۷ . 

۷- الترحیب في الجنة بالممنین والتندید بالکافرین قال تعالی : ( وسيق 
الذین اتقوا ربفم الی الجنة زمرا » حتی ادا جاءوضا وفتحت آبوابضا 
وقال لغم خزنتضا سلام علیکم طبتم فادخله‌ها خالدین 04 . 
كما قال تعالى : <یا آیضا الذین آمنوا قوا آنفسکم وافلیکم نارا 
وقودضا الناس والدجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
أمرهم ويغعلون ما يو مرون 04 . 

وجملة أعمال أخرى ورد ذکرها في القرآن دون بیان تفصيلي عنها . قال 

تعالی : ( والصافغات صفا , فالزاجرات زجرا , فالتالیات ذکرا 4( . 

و قال تعالى : <والمرسلات عرفا » فالعاصغات عصفا , والناشرات 

نشرا فالفارقات فرقا , فالملقیات ذکرا ء عذرا أو نذرا €( . 

و قال تعالى : #والنازعات غرقا , والناشطات نشطا , والسابحات 

سبحا » فالسابقات سبقا » فالمدبرات امرا 4( . 


. 54 سورة الزمر : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : الاية ۷۳ . 

(۳) سورة التحریم : الاية ٩‏ . 
)٤(‏ سؤرة الصافات : الآية ٣ - ١‏ . 
(ه) سورة المرسلات : الاية ۱-۱ . 
(۱) سورة النازعات : الاية 0-۱ . 
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وفوق هذا فإن لهم مهمة ايصال هدي الله تعالى إلى رسله الكرام في 
الأرض لصلاح البشر واجتناب الفساد والشر . وقد اختص الله سبحانه 
وتعالى (جبريل) عليه السلام منهم لحمل الوحى إلى جميع الأنبياء والرسل ٠‏ 

قال تعالى : ail‏ لتنزيل رب العالمین ء نزل به الروخ الا مین » علی 
قلبک لتکون من المندرین M4‏ 
رابع : جبریل علیه السلام ملک الوحي 

جبرائیل معناه عبدالله » فقد ورد عن ابن عباس قوله : (انما کان قوله 
جبرائیل کقوله عبدالله وعبدالرحمن ؛ وقیل جبر : عبد » وایل : الله 
وپالاضافة تصبح جبرائیل » عبدالله ء كما ذكرنا أن اسم جبرائيل في الملائكة 
خادم Oat‏ | 

وجاء في لسان العرب : (جبريل : جبرل : وجبرين وجبرئيل ؛ كله اسم 
روح القدس علیه الصلاة والسلام . وقال ابن جني وزن جبرئيل فعلئيل والهمزة 
فيه زائدة لقولهم جبریل)() فجبریل هو روح القدس علیه السلام!" وهی ملك 
شریف حسن الخلق نو مکانة رفيعة مسموع القول في الملاً الأعلى من سادة 
الملاتكة واشرافهم ‏ انتخبه الله عز وجل لتأیید رسله بتعالیمه الالهية قال 
تعالى : <نزل به الروح الآمين على قلبک لتکون هن المنذرین ۳6 . 


س 

(۱) سورة الشعراء : الاية ۱٩۲‏ - ۱۹۶ . 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر : الإمام الحافظ أبى الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقی ج ۱ ص 
۷ +ط ۱ .عام ۱۶۰۷ مه ۱۹۸۷7 م . 

)٤(‏ بالجمع بين الروایتین في قول الرسول لحسان ابن ثابت ٠‏ الاولی قوله (اللهم ید حسان بروح القدس 
كما نافح عن نبيك) ٠‏ والثانية قوله لحسان : (آهجم و هاجم - وجبریل معك) یتضح آن جبریل هی 
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صاحب قوة ودرجة رفيعة عند الله تعالى » قال عز وجل : ۶ آنه . 
لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين ,. مطاع ثم 
امین 4 . 

وقال تعالى : (علمه شديد القوى » ذو هرة فاستوی ۲۳4 فهو ملك 
الوحي المكلف لتبليغ أوامر الله عز وجل للرسل والأنبياء . 
خامساً : الوحی في الا سلام 

لبیان کيفية تبلیغ وحي الله تعالی لانبیائه ورسله الکرام . سأعرض 
لانوا ع الرسالات السماوية فی عقیدتنا ااسلامية ء لمقابلتها بتصورات الیهود 
المنحرفة في ذلك . ۱ 
فالرسالات السماوية نوعان : 
١‏ - إما أن تکون الرسالة وحیا لیس بکتاب ‏ کالوحی المنزل على إسماعيل 

واسحاق ویعقوب والاسباط , فلا نعلم لهم كتبا على وجه التعيين . 
۲ - آو تکون الرسالة وحیا بکتاب وهو قسمان . 

ند ots‏ رل را مالسا 

ب کتاب ینزل تلاوة ومشافهة) . 

والوحي لغة : (الاشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى وكل ما 
القيته إلى غيرك) . 


(۱) سورة التكوير : الآية ۲١ ١9‏ . 

(۲) سورة النجم : الآية ٠‏ ۱۰ . 

(۳) الرسل والرسالات : د /. عمر سلیمان أشقر ص ۲۳۰ مکتبة الفلاح » الکویت , ط ۲ . عام ۱۶۰۵ ه 
7 م. 

(4) لسان العرب : ج ۱۵ ص ۳۷۹ . 


۱۸۹ بت 
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وهى : (يطلق على التفهيم وعلى الاعلام بالشىء في خفاء سواء كان هذا 
التفهيم والاعلام بکلام آم بكتابة آم باشارة آم بالهام آم برزیا) . 

والوحي في الشرع آن آرید به المعنی السصدری فهو : (اعلام الله 
ااافا ss Wp gong dle Sean‏ له از نف اس ۱۱۱ 
وأن أريد به الشيء الموحى به . 

عرف بأنه : (ما أنزل الله عز وجل على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب 

والشرائع والاحکام » ومنهم من أعطاه کتابا رمنهم من لم یعطه)(" . 
وقد كان وحي رسالة الله عز وجل للرسول محمد تيه قسمين : 

القسم الأول : يوحى به على أنه كلام الله تعالى أي كلماته فاللفظ والمعنى لله 

عز وجل كما في القرآن الكريم . 
القسم الثاني : الأمور الشرعية التي يوحى الله بها إلى النبى عله ليبينها 
للناس؛ فالمعنى بوحي من الله تعالى والعبارة فيها للنبى عله 
كما في السنة النبوية . 
وسنة الله عز وجل في تبليغ كلامه ورسالاته للرسل من خلال كيفيات 

ثلاث : ۱ 

۱- وحي في النفس مباشرة فیعرف آنه من عند الله عز وجل, کالقاء المعنی 
في قلب النبی » وقد يعبر عنه بالنفث في الروع والمراد به هنا الالهام ما 
في البقظة آو في المنام . 

(۱) تبسیط العقائد الاسلامية : الشیخ محمد أيوب ص ١48‏ مكتبة الثقافة العربية » الکویت . 


(۲) الوحي المحمدي : محمد رشید رضا ص ۶۶ ۰ ۶۰ ۰ المکتب الاسلامي بیروت, ط ٩‏ عام ۱۳۹۹ ه » 
۹ م . 
نقلا عن رسل التوحید » وانظر الظاهرة القرآنية : بني مالك ترجمة عبدالصبور شاهین ص ۱۷۰ . 
(۳) عصمة الأنبیاء : د . محمد آبو النور الحديدي ء هامش ص ۲۵ مطبعة الامانة, ۱۳۹۹ ه , ۱۹۷۹ ip‏ 
(۶) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة ص ۱۱۷ طبع ونشر الرئاسة العامة للدعوة 
والارشاد . الریاض . ط ۶ . 
۱۹۰ - 
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ومن الإلهام في اليقظة قول الرسول عَيْه : « أن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها › فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب 6( , 
ومن الإلهام في النوم رژیا الانبیاء , كرؤيا سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه 
یذیح ولده إسماعيل . 
قال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام : (يابنى انى أرى في 
المنام اني أذبحك فانظر ساذا ترس )0 . 
وما كان لبشر أن يكلمه الله الأ Lang‏ أو سن وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فیوحم باذنه ما يشاء أنه عليم حكيم 94 . 
۳ وحي بارسال الله عز وجل الملك المکلف بالوحی وهو جبريل عليه السلام 
٠‏ بما يشاء إلى رسله باحد الطرق الاتية : 


أ - آن یظهر له في صورته الحقيقية التي خلق علیها ۰ مثل ظهور جبریل 
ارسول الله & مرتین » مرة في الأرض في غار حراء( ومرة في 
السماء حين أسري به إليها عند سدرة المنتهی( . 


. تفسير ابن كثير : ج ۱ ص ۲۱۵ تفسیر الاية (۰۱) من سورة الشوری‎ )١( 
. ۱۰۲ سورة الصافات : جزء من الاية‎ )۷( 

(۳) سورة الشوری : الاية ۱ . 

| (4) إقرأ سورة النجم : الآية ؛  ١١‏ . 

(0) إقرأ سورة النجم : الآية ١4‏ . 
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ب - أن يتمثل في صورة بشرية كهيئة رجل يخاطب الرسول ويعى منه ما 
يقول كما جاء في حدیث جبریل( وهذا سهل ما یکون من طرق 
الوحي على النبى BE‏ 

ج- أما أن يحدث تغير وتهيؤ في شخص رسول الله عه في نفسه » كأن 
يغشى عليه أى يتفصد عرقا في اليوم البارد بسبب تنزل الملك عليه 
بالوحي الآلهي . 


سس وس سوت اس دا ل“ 
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المبحث الثاني 
عقيدة اليهود في الملاكمبكة 


أولاً : الاقرار بالملائكة عند الیهود . 
Gail: Lot‏ عقيدة الیهود فی الملائكة . 
ثالثاً : عقيدة الوحی فی آسفار الیهود . 


رابعاً : موقف الیهود من جبریل علیه السلام . 


= AT 
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عقيدة اليهود في الملائكة 

واقع الدراسة يحتم علينا التوقف عند جوانب عديدة وأطراف مختلفة في 
عقیدة الیهود للملانكة والتي تتباین بعضها وقد یتفق البعض الآخر منها 
وعقیدتنا ا#سلامية . لذا ساتولی تفصیل هذا الموضوع في مختلف جوانبه 
التي عرضتها في عقيدة الاسلام . باستخراج آوجه التباين والاتفاق التي قد 
تربط بیننا في العقيدة لتظهر لنا الصورة التي رسمها الیهود للملائكة جلیة 
ا 

وإذا كنا بصدد الحديث عن الملائكة في عقيدة اليهود فلا بد من الرجوع 
إلى النصوص الواردة في كتبهم المقدسة من أسفار العهد القديم والكتب 
المترجمة عن التلمود(*) . 
أولاً : الاقرار بالملائكة عند اليفود 

تؤمن اليهود بوجود الملائكة ولهم بعض صفات وأحوال تتفق مع عقيدة 
الإسلام مع ما يشويها من الانحراف وساعرض لأسمانها والقابها وبعض ما 
ورد عن أحوالها كما يلي : 
١‏ تعريف بالملائكة عند اليهود . 
- الاقرار ببعض صفات الحق للملائكة عند اليهود . 
ا تعريف بالملائكة عند النفود : 

جاء في تفسير كلمة ملاك في قاموس الكتاب المقدس : ( الكلمة 
الاصلية في کل من العبرانية واليونانية المترجمة بملاك راد بها الرسول . 
وهكذا ترجمت في بعض المواضع حيث تشير إلى أناس لا إلى أرواح 
(م)التلمود المصدر الثاني لمعتقدات الیهود الينية وسیأتی الحدیث عن . 
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سماوية ... غير أنه في أكثر الأماكن يشار بها إلى أرواح سماوية مرسلة 
للخدمة)!'" . 
وعلى هذا فإن كلمة ملاك عند اليهود قد يشار بها إلى أناس من البشر 
فتستعمل في النادر لهذا الغرض كما جاء في قاموس الكتاب المقدس والشاهد 
على ذلك : (فأرسل داود رسلا إلى أهل يابيش جلعاد)!) إذ أن رسلا ترجمت 
أصلا عن كلمة ملاك" كما قد يشار بها إلى أرواح سماوية إذ تستعمل في 
الغالب لهذا الغرض والشاهد على ذلك النص المترجم الذي يذكر : (وإذا بملاك 
قد مسه وقال قم وكل)( ) وقد وردت لفظ كلمة (ملاك) في أسفار العهد القديم 
بصورة كبيرة » فمواضعها متعددة , تذكر أحيانا مفردة وتضاف أحيانا أخرى 
ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - استعمالاتها مفردة جاء ذكرها مثل : (ملاك » ملاکا ۰ الملاك » ملاکان » 
ملاكين ؛ الملاعکت)(*) 
- استعمالاتها مضافة : جاء ذكرها أحيانا مضافة إلى الضمير وأحيانا إلى 
ين 


[ - استعمالاتها مضافة إلى الضمير مثل : (ملاكه , ملاكى » ملائكته) . 





. ٩۲۱ص‎ )۱( 

(۲) صموئیل الثاني ۲ : ه . 

(۳) انظر قاموس الکتاب ص ٩۲۱‏ . 

(5) الملوك الاول ۱۹ : ۵ . 

(0) انظر فهرس الکتاب المقدس د 0 OAL‏ , منشورات مطبعة المشعل . 
إشراف رابطة الکنائس الانجيلية في الشرق الاوسط - بیروت ۰ ط ه للاستدلال علی مواضع 
النصوص التي وردت بها . 

(1) انظر نفس المصدر : ص 008 . 

ی 
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تاتالا ماف لخر الم (ia‏ 2 (ملاك ای ملاك الرت: 
aes ai‏ : 
أسماء الملائكة والقابها : 
كما وردت في أسفار اليهود بعض الأسماء للملائكة وهى كما جاعت في 
قاموس الكتاب المقدس : (جبرائیل ء ميخائيل» روفائيل » اورئيال ٠‏ صورئيال » 
کموئیل . یوفئیل ۰ صدقئیل) . 
peso,‏ لخن سین cele cil‏ شيا ترون UBC‏ 

. 
وهناك جملة آخری من الملائكة لا یعرفها الا الحاخامات . کما تعتقد 
الیهود بان الکروییم!"" والسرافیم!""" فرقتان من الملائكة لها آجنحة وأوصاف 

| | Ou 


(۱) انظر نقس المصدر والصفعة . 

(۲) قاموس الکتاپ المقدس : ص ٩۲۱‏ . 

(۳) انظر التلمود » تاریخه وتعالیمه : ظفر الاسلام ص ۷۹ : ۸۱ . 

(«) الکروبیم : (صيغة الجمع العبرية و (کربیون) صيفة الجمع العربية . ملائكة يرسلون من قبل الله أو 
یقیمون في حضوته تعالی) قاموس الکتاب المقدس : ص ۷۷۹ وتنسب الیهود صنع تمثالی الکروبین 
اللذين على غطاء تابوت العهد لموسی بطلب من الرب تعالی انظر خروج ۲۰ : ۷۱ : ۲۲ وحزقیال ۳۷ 
 :‏ : وهذا يتعارض مع ما جاء في الوصایا العشر التي نهی فیها الرب موسی وقومه عن صناعة 
التماثيل . فكيف يأمره بصناعة ذلك انظر تثنية ٤‏ : ۱۳ . 

(««) السرافيم : كلمة عبرية يغلب أن تكون معناها (كائنات مشتعلة) أو ريما كان معناها (شرفاء) وهی 
صيفة الجمع » ولم ترد إلا في نبوءة اشعياء تسمية للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب ٠‏ وأنها نوع 
ثاني کالکروبيم من الملانكة الذین یخدمون الله یرتمون ویرددون تمجیدا للاله (قدوس قدوس) انظر 
اشعیاء ٩‏ : ۲ : ؟ وانظر قاموس الکتاب المقدس : ص 10۱ - 11۲ . 

. ٩۲۱ المصدر السایق : ص‎ )٤( 
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وتلقب الملائكة عند اليهود بجند الإله(') , خدام الرب(" ویزعمون آنهم 
آبناء الاله(۲ . 

ویبدی التناقض واضحا في هذه الألقاب فمن کان آبنا لاله على زعمهم 
فلا بد أن تكون له خصائصه الالهية فلا یکون خادما ولا جندیا . 
الاقرار ببعض صفات الحق للملاتکة : 

آشار قاموس الکتاب المقدس الی آن معرفة هذه الذوات مقصورة على 
الوحي . |نما یستفاد من مواضع ذکرها آنهم طاهرون وعالمون یأتون 
بخدماتهم في کل عصر ؛ وأعدادهم هائلة(') » یمتازون بالقو(" والسرعت(۲ . 

203 والملائكة مع كل ما لهم من المجد والبهاء فإنهم غير جديرين بالعبادة. 

ثانيا : انحراف عقيدة اليهود في الملائكة : 

لقد أنكرت فرقة الصدوقيين من اليهود وجود الملائكة › فقد جاء في 
قاموس الكتاب المقدس : (الصدوقيون فرقة صغيرة ... انكروا وجود الملائكة 
والارواح 2.۰۰ . 





(۱) انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۲۷۶ وللاستدلال علی مواضع نصوص خكك انظر یشوع ه : ۱۶ 
نحمیا ٩ : ٩‏ ۰ اشعیاء ۲۶ : ۲۱ . دانیال ۸ : ۱۱ وانظر فهرس الکتاب المقدس ص ۱۱۳ . 


(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس : ۳۳۸ وراجع مزامیر ۱۰۳ : ۲۱ و ۱۰۶ : 4 . 

(۲) المصدر السایق : ص ۱۰٩‏ وراجع مزامیر ۲۹ :۱ و ۸٩‏ :۱ أيوب ۱ :۱و۲ :۷-۱:۳۸۰۱ ۰ 
(۶) الملوك الاول : ۲۲ : ۱٩‏ » مزامیر 1۸ : ۱۷ » دانیال ۷ : ۱۰ . 

(۰) مزامیر ۱۰۳ : ۲۰ . 

)1( قضاة ۱۳ : ۲۰ و اشعیاء ٩‏ : ۲ . 

(۷) قاموس الکتاب المقدس : ص ٩۲۱‏ بتصرف یسیر . 

(۸) قاموس الکتاب المقدس ص 0۳۹ . 
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كما أشار إلى هذا الدكتور حسن ظاظا بقوله عنهم : (هذه الطائفة تمتاز 
بأنها ... وتنكر وجود الملائكة والشياطين)!') وهذا الانكار بوجود الملائكة 
كفربهم وهو كفر بالإيمان بالله تعالى . 
أما من آمن منهم بها فقد انحرفوا في تصوراتهم لمادة خلقها كما نسبوا 
ذلك كما يلى : 
| الانحراف في مادة خلق الملائكة عند اليهود . 
٠‏ وظائف الملائكة . 
| -الانحراف ps‏ مادة خلق الملائكة عند البهود : 
تزعم ممنوا الیهود بالملائكة بانهم خلقوا من النار الملتهبة وهم نوعان : 
النوع الأول : خالدون لا يطرأ عليهم الموت » وقد خلقوا في الیوم الشانی من 
آیام الخلیقة(" . 
النوع الثاني : زائلون یطراً علیهم الموت وهم قسمان : 
(۱) الفکر الديني الاسرائیلی (آطواره ومذاهبه) : حسن ظاظا ص ۲۵۹ الناشر مکتب سعید رأفت ۱۹۷۰ 
وانظر مقارنة الأدیان : آحمد شلبی ص ۲۳۰ . ۱ 
(۲) مزامیر ۱۰۶ Jf:‏ 
(«) لم تشر قصة الخليقة في توراة اليهود إلى ذلك » فقد كان عمل اليوم الثاني تنظيم السموات وفصلها 
عن سطح الأرض بواسطة الجلد انظر تكوين ۸-١ : ١‏ . وهذا من تضارب كتبهم وتناقضها 
بعضها البعض . 
- ۱۹۹ - 
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الخامس!*) ومعنى هذا أن خلقهم سابق على خلق الإنسان 
الني یثبتونه في الیوم السادس( . 

یموتون في یوم خلقهم بعد آداء مهمتهم من الترتیل والتسبیح 
وقد خلقوا من النار ونص ذلك . 

(الملائكة قسمان : من لا يطراً عليه الموت وهو الذي خلق في 
اليوم الثاني ومن يطراً عليه الموت وهو قسمان أيضا » من 
يموت بعد مكثه زمنا طويلا قدر له في الحياة بأجله » وهو الذي 
خلق في اليوم الخامس , ومن يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل 
لله » ويقر التلمود » ويسبح التسابيح وهو الذي خلق من النار , 
وقد أهلك الله منهم جيشا جرارا بواسطة احراقهم بطرف 
أصبعه الخنصر » ويخلق الله كل يوم ملكا جديدا عند كل كلمة 
يقولها فهؤلاء الملائكة يأتون إلى عالم الوجود بسرعة كما 


يخرجون منه)!") . 


ويتضح من مجموع ما سبق أن الملائكة : خلقت من النار . 

وأنهم خلقوا قبل الإنسان إذ كان خلقه في اليوم السادس وهم قسمان : 
خلق بعضهم في اليوم الثاني والبعض الآخر خلق في اليوم الخامس . 

وبعضهم خالد لا يموت والبعض الآخر يطراً عليه الموت ٠.‏ 

وهذا الزعم في أصل مادة خلق الملائكة من النار ووصف بعضهم بعد 
الموت افتراء وكذب لأنهم خلقوا من النور بينما الجان هى المخلوقة من النار . 





(«) لم تشر قصة الخليقة أيضا إلى هذا » إنما ارتبط العمل فيه بخلق الحياة في الماء والهواء كالزحافات 
والتنانین والطیور . انظر تکوین ۱ : ۲۰- ۲۳ . 


(۱) انظر تکوین ۱ : 


. ۲۸ ۷ 


(۲) الکنز المرصود في قواعد التلمود : ص ۰۲ . 
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Yer‏ سه 


۲-الافتراء في صفات الملائكة عند اليهود : 

ترمی الیهود الملائكة بصفات البشر ۰ حیث یعتقدون بانهم یاکلون 
ویشربون ۰ ویرتاحون . ولهم القدرة علی التشکل بهينّة البشر وغیر ذلك من 
الأشكال العجيبة ۸ ويصفونهم بالذكورة والأنوثة وأنهم ذرية لله تعالى ‘ 
یتزاوجون ویتناسلون . کما یعتقدون بالوهية بعضهم ویرون في البعض الآخر 
آنهم وسائط وآرباب من دون الله تعالی فیجعلون لهم من التأثیر والامر شینا . 
وقد مال بعض اليهود إلى قول الفلاسفة في الملائكة فزعموا كزعمهم بأتها ' 
عقول ونفوس مجردة » وقد نسيوا لهم الصلاح والفساد ‘ فمنهم الصالحون 
آ -الحاجة إلى الكل والراحة : 

تعتقد اليهود أن للملائكة خبزا وهو (المن) الذي أنزله عز وجل طعاما 
لليهود من السماء يسمونه ب (بر السماء) أو (خبز السماء) 

فقد جاء في انزال المن على الاسرائيليين : (وامطر عليهم منا للأكل وير 
السماء أعطاهم » أكل الإنسان خبز الملائكة)*) . 

هم » أكل /١‏ : 

ولا يمتنعوا عن طعام أهل الأرض من الزبدة واللبن ولحم العجول مما 

قدمه إبراهيم عليه السلام إليهم كما يزعمون : (وظهر له الرب عند بلوطات 


(۱) انظر ص ۱۵۳ . 

(۲) سورة الرحمن : الاية ۲۷ . 
(۳) سورة الفتح : الاية ه . 

(4) سورة البينة : جزء من الآية 5 . 
(0) مزامير 14 Yo. YE:‏ 


۳ 
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ممرا وهى جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة 
رجال واقفون Gl‏ فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى 
الأرض . وقال ياسيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ 
قليل ماء » واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة » فاخذ كسرة خبز فتسندون 
قلوبكم ثم تجتازون . بأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا نفعل كما 
تكلمت . فنسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعى بثلاث كيلات دقيقا 
سميدا اعجنى واصنعى خبز ملة » ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا 
رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زيدا ولبنا والعجل الذي 
عمله ووضعها قدامهم وإذ كان واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا ... وانصرف 
الرجلان من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام 
الرب)( . 

ويذهب الملكان إلى لوط عليه السلام ویاکلان عنده WAS‏ ویطلبان الراحة 
لولا تجمم رجال سدوم علی منزل لوط یطالبون ضیفیه : (فجاء الملاکان الی 
سدوم مساءا وکان لوط جالسا في باب سدوم ۰ فلما رآهما لوط قام 
لاستقبالهما وسجد بوجهه الی الارض . وقال یاسیدی میلا ٍلی بيت عبدكما 
وبیتا واغسلا آرجلکما ثم تبکران وتذهبان في طریقکما . فقالا لا بل في 
الساحة نبیت . فالح علیهما جدا فمالا الیه ودخلا بیته ۰ فصنع لهما ضیافه 
وخبز فطیرا فاکلا . وقبلما اضطجعا آحاط بالبیت رجال المدينة رجال سدوم . 
من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من آقصاها .)۷ . 





(۱) تکوین ۱۸ : ۲۲-۱ . 
(۲) تکوین ۱٩‏ : ۶-۱ . 
۲ 
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ويتضح من هذا النص تعب الملائكة وحاجتهم للاستراحة والاغتسال 
وجوعهم وأكلهم مع الإله فهل يتصور العقل السليم حاجة الإله إلى الأكل 
والشرب والاغتسال والراحة ؟! فإن تصورته اليهود هنا كما تصورته في 
استراحة الرب سابقا بعد خلق الكون فلا عجب في أن يتصوروا حاجة الملائكة 
إلى ذلك أيضا . ۱ 
ب -القدرة على التشكل والظهور : 

أثبت اليهود قدرة الملائكة على التشكل والظهور وجعلوا إمكان رؤيتهم 
للأنبياء ولغيرهم من الناس على حد سواء » على هيئة البشر أو غير ذلك 
كالظهور في شخص مخلوق آخر يقف بين السماء والأرض يستل سيفه » أو 
في هيئة عجيبة جعلوها للكروييم والسرافيم حملة العرش كما يذكرون . 

ومن ذلك : ظهورهم على هيئة البشر وكان في قصة ضيوف إبراهيم التي 
ذکرناها سالفا , وقد ظهر ملاك لحزقيال على نفس الهيئة كرجل من 
البشر » بينما رأى داود ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيفه مسلول 
بيده وممدود على آورشلیم(۳) ۱ 

وكذلك رآه أرنان وبنوه الأربعة فاختباوا منه( ) , وكذا بلعام وحماره(*) 
ويشوع7) أما ظهور الكروبيم لحزقيال , فيذكرون وصفا عجيبا عنه . 





(۱) انظر تکوین ۱۸ : ۱- 

(۲) انظر حزقیال ۱۰ . 

(۳) انظر آخبار الایام الثول ۲۱ ٠١:‏ . 

(4) انظر آخبار الایام الاول ۲۱ : ۱٩‏ واختباؤهم دليل على شدة رهبة المنظر عليهم وأنه فوق تحملهم . 
(۰) انظر عدد ۲۲ : ۲۲ . 

(۱) انظر یشوع ه : ۱۶ . 


-Y:¥- 
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فقد كان لكل واحد أربعة أوجه وجه إنسان ووجه أسد لليمين ووجه ثور 
ووجه نسر من الشمال » ولها أربعة أجنحة متصلة كل واحدة بأختها وأرجلها 
قائمة , وآقدام آرجلها کقدام أرجل العجل ولها أيد كايد الإنسان تحت 
أجنحتها وعلى جوانبها الأربعة , وتتجه وجوهها وأجنحتها إلى جوانبها الأربعة 
ولا تدار عند سیرها ؛ وهى تلمع کمنظر النحاس اللامع في وسط النار(" آما 
السرافیم فقد وصفها اشعیاء بأن لهم وجوها وأیدی وأرجلا وأجنحة » ولکل 
منهم ستة أجنحة , باثنين يغطى وجهه وبأثنين يغطى رجليه وباثنين يطير ‏ 
وذلك لأنه لا يستحق أن يرى وجه الله ولأنه لا يريد أن يرى الله رجليه!* , ولانه 
يكين Ai take oc‏ 

وظهور الملائكة على هيئة البشر أمر وارد في الإسلام كظهورهم لنبي 
له ابراهیم علیه السلام علی هيثة البشر(" , وظهور جبريل لمريم عليهما 
السلام(؟) وظهوره لرسول الله تله ولضحابته رضوان الله عليهم أجمعين في 
حدیث الایمان . 

فلا عجب من ذلك ٠‏ أما ظهورهم على حقيقتهم أى غير ذلك ٠‏ فما ثبت 
قط لغير الرسول تله لرهبة المنظر وشدة الرعب من ذلك فهو وحده 
غليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيتته الملائكية : (إنما هى جبريل لم 
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطا من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض) على الرغم من تهيثة الله 


(۱) انظر حزقیال ۱ : ۱۲-۰ . وقابل حزقیال ۱۰ : ۲۰ - ۲۲ . 
(+) وهذا مما يدل على تمام جهلهم بأحاطة علم الله تعالى بكل شئ ٠‏ 
0س( انظر قاموس الكتاب المقدس : ص ۶۱۱ ۰ 
(؟) كما جاء ذلك في سورة هود : الآية ۷۰ 
(6) سورة مریم : الاية ۱۷ . 
() صحیح مسلم ج ١‏ ص VON‏ , صحیح البخاری ج ۶ ص ۸۳ › وانظر تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص 
b£Y‏ . ۱ 
Trt‏ = 
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عز وجل لأنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين Vole Tags‏ دون البشر فيربط 
علی قلوبهم لأمر کهذا فأما رسول BE all‏ فقد ارتعد خوفا ورعبا قائلا زملونی 
زملونی لرژية جبریل علی هيشته التي خلق علیها فالعجب کل العجب مما نهب 
الیه الیهود في تصوراتهم لظهور الملائكة على غير هيئة البشر لغير الأنبياء 
واستطاعتهم لرؤية ذلك دون وجل أو خوف والأعجب ظهورهم بأوصاف عجيبة 
وغريبة تفوق |دراك العقل البشری لها وتجعله حائرا مندهشا بالوقوف آمامها . 
جب- نسبة الملائكة لله تعالى : 

قال تعالى : (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا , ولقد علمت الجنة 
انهم لمحضرون , سبحان الله عما يصفون » إلا عباد الله المخلصين 94) 
ذكر ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة أن اليهود زعمت زواج الله تعالى 
تبارك من الجن وتناسل الملائكة منهما ثمرة زواجهما فقال : (قال اليهود أن 
الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن ۰ فخرج منهما الملاثكة ۰ قال سبحانه سبح 
نفسه( . 

ولم یذکر مقاله الیهود عن الملائكة هل هن بنات آم ذکور » ولعلهم 
یزعمون بذکوریتهم ۰ ذ نص توراتهم في سفر التکوین ینسب لله تعالی ذرية 
من الم لانتكة هبطت الی الارض وتزوجت من نساء الأرض وتناسل منهم 
الجبابرة . 

وهذا نصه : (وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات 
إن أبناءا لله أو بنات الناس إنهن حسنات » فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 


: ۲۹ بدليل قوله تعالى : ( ولتصنع على عينى ؟ سورة طه : الاية‎ )١( 


۳ 
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اختاروا ... ويعد ذلك أيضا إذ دخل بنى الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداء 
هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر نوا اسم)( . 

فالملائكة هى التي تلقب بأبناء الله عند اليهود كما رأينا سابقا » ويتردد 

هذا اللقب في مواضع کثیر:(٩)‏ ۱ 

وقد قال صاحب كتاب اليهود بين الدين والتاريخ في ذلك : (لم تميز 
العقيدة الدينية عند القوم الفرق بین الخلق والخیر والخلق الشریر ؛ فالشيطان 
يحضر بين يدى الله على الأرض مع الملائكة » والملائكة الكائنات العلوية بكل 
صفاتها وطبقاتها تهبط إلى الأرض لتعاشر الناس من جماعات اسرائيل 
وخاصة البنات) . 

وهنا نلمس انحراف عقيدة اليهود في الملائكة فيما ينسبونه لهم من 
الذكورية والزواج والتناسل وهذا أمر لا يعقل وليس ثمة دليل عليه من الوحى 
الذي هو المصدر الوحيد لمعرفة الغيب وأخوال الكائنات الغائبة عنا 
كالملائكة » كما أن هذا الوصف يتعارض مع الهدف الذي خلق الله الملائكة 
لأجله رسلا وجنودا وسفرة له عز وجل إلى الإنس والجن . فما كان ذلك إلا 
للمخلوق الذي خلقه تعالى للابتلاء والامتحان في الحياة الدنيا كالإنس والجن 
بخلاف الملائكة الذين خصهم سبحانه وتعالى لعبادته فقط . 





. ۶-۱ : ١ تكوين‎ )١( 
۰ ۱: ۸٩ دانيال ؟ : 5" . مزامير ۲۹ : ۱ و‎ , / : 58:١: 7 وقابله ب‎ ٩ : ١ أيوب‎ (1) 
.۱ (؟) صابر طعيمه : ص 0۳۸ - 0۳۹ شركة الطباعة الفنية المتحدة مکتبة النهضة المصرية القاهرة ط‎ 
م وانظر اختلافات في تراجم الکتاب المقدس ص ۲۷ لواء آحمد عبدالوهاب الناشر مکتبة‎ ۷ 
. وهبه دار التوفیق النموذجية القاهرة  ط ۱ ۰ ۱۸۰۷ ه- ۱۹۸۷ م‎ 
یذ‎ 
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د ألوهية الملائكة : 


زعمت الیهود ربوبية الماك (صند لفون) خادم التاج الذي في رس 
معبودهم وقد أطلقوا عليه اسم الرب الصغیر , وقاموا بعبادته في العشر 
الاواثل من اکتوپر( . 

كما ابتدعوا عبادات لم يأذن الله بها کدعاء الملانكة والانبیاء والصالحین 
في قبورهم للاعتقاد بانهم وسائط وآرباب من دون الله تعالى » یسالونهم جلب . 
المنافع ودفع المضار وغفران الذنوب وتفریج الکروپ(" . 
ه_الملائكة خيال موجود في الأذهان عند بعض اليهود : 

انحرف بعض اليهود في تصورهم للملائكة إلى قول طوائف الفلاس فة(*) 
وأنها عقول أى نفوس مجردة ؛ لا حقيقة لها في الخارج » وإنما هى من قبيل 
الخيالات التي يراها سائر البشر إلا أن الأنبياء تبلغ قوة التخيل لديهم درجة 
كبيرة وكاملة جدا بحيث ترستم أشياء وأشكال محسوسة عجيبة في أنفسهم 
فیتخیلون رژیتها وسماع خطابها لهم سواء في وقت النوم آو الیقظة" یزعمون 
أنها الملائكة . 


(۱) انظر ص ٩۲‏ من فصل عقيدة اليهود في توحيد الألوهية . 

(۲) انظر ص ۱۳۲ - ۱۶۱ من الفصل الأول من هذه الدراسة . 

(+) وهذا تصور بعض الفلاسفة الاسلامیین الذي ذکرناه بالمتن . 

(۳) انظر النجاة : الحسين بن على بن سينا ص ۱۷۸-۱۱۷ مطبعة السعادة مصر ۰ط ۲ عام 
۷ مه / ۱۹۳۸ م وانظر آراء آهل المدينة الفاضلة آبی نصر الفارابی ص ٩۳‏ - ۹۶ قدم له 
وحققه الدکتور البیر نصر بن نادر ۰ المطبعة الكائوليكية بیروت وانظر تهافت التهافت : القاضی آبو 
الولید بن رشد : تحقیق الاستاذ الدکتور سلیمان دنیا ء مطابع دار المعارف بمصر ۰ ط ۲ . سنة 
۹ م . 


۷ 
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وقد نقل اسبينوزا نظرة ابن میمون("" اليهودى عن الملائكة وغيره ممن 
ساروا على نهجه فقال : (يكشف الله عن غضبه على داود فيريه ملاكا قابضا 
سيفا بيده » وقد حدث ذلك أيضا لبلعام » صحيح أن ابن ميمون وآخرين يرون 
أن هذه القصة ليست إلا مجرد حلم وكذلك كل القصص التي تروى ظهور ملك ؛ 
مثل قصة مانويه وقصة إبراهيم عندما رأى في منامه أنه يذبح ابنه » وينكرون 
أن يكون أى إنسان قد استطاع رؤية ملك بعينين مفتوحتين » ولكن هذا الرأى 
مجرد ثرثرة, لقد کان همهم تاویل الکتاب لیستخلصوا منه ترهات آرسطو(*؟) 
وتخیلاتهم الخاصة ؛ وهی في رآیی آکثر المحاولات مدعاة للسخریة)(۲ . 

کما سجل ابن کمونه اليهودي تصور حکماء وفلاسفة الیهود في الملائكة 
بقوله : (قالت الحکماء أن الصور التي يراها الأنبياء من الملائكة وغیرهم هی 
من قبیل الاحلام الصادقة التي یراها غیرهم في حالة النوم . وإنما يختلف 





() موسی بن میمون : من کبار الیهود . وأحد أحفاد الحاخام يهوذا هاناسي الذي أسس المشناه . ولد 
ابن ميمون في مدينة قرطبة بالأندلس في ٠١‏ مارس عام ۵ م عين راهبا في كنيس قرطبة وهو 
لايزال شابا . 
وقد سمى هذا العالم لدى العرب بأبى عمران موسى بن ميمون عبيد الله كما قيل أن موسى 
ابن ميمون قد اعتنق الإسلام ولا يوجد في الكتب اليهودية والمراجع الأخرى ما يثبت هذا 
الرآی , ولا غرو » فإنه ليس من مصلحة اليهود التشهير بإسلامه » لأن ابن ميمون من أكبر 
علمائهم وأجل مفکریهم » حتى انهم يشبهونه بموسى النبى (عليه السلام) قائلين : « من موسى إلى 
موسى لم يظهر واحد كموسى » وقد توفى موسى بن ميمون سنة ٠۲۰٤‏ وهو في السبعين من عمره : 
انظر التلمود تاریخه تعالیمه لفر الاسلام خان ص ٩۷ - ٩۱‏ نقلا عن دائرتى المعارف اليهوديتين 
(MAIMANODES) : sal‏ . 

(ه») ارسطى : (544- 757 ق . م) فيسلوف يونانى تتلمذ على أفلاطون وعلم الاسكندر الأكبر وأسس 
اللوقیون . آلف (الاورغانون) في المنطق وكان لارسطو أثر في الفلاسفة الإسلاميين فلقبوه بالمعلم 
الأول والفارابى هو المعلم الثانى) الموسوعة العربية الميسرة : ج ١‏ ص ١١7‏ . 

)١(‏ رسالة في اللاهوت والسياسة : اسبينوزا ص ۰۱۳۱ ترجمة وتقديم حسن حنفی ومراجعة فزاد زکریا 
الهيئة المصرية , ۱٩۷۱‏ م . 
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وین من ع ا ا ا ا ا ا ار ی 


ا کے کے ےر وش پا یو تشرد ای اس مر مق دم ار کر ی کاو ی وا کات د کے دک اوا ی ا دقو ااا ویس وا تفس هرن ریک aS‏ و ف ی دچ کروی ی د و ا کا دک وا خی وی ج ری تشن ات ریک دا ی ادو پر د ع کا 


ذلك بالشدة والضعف . فالأنبياء تبلغ قوة ذلك فيهم إلى حد اليقين وعدم 


الارتياب ... بخلاف غیرهم)() 1 


و -الصلاح والفساد في الملائكة : 

قال الحاخام ميما نود : (« الأجرام السماوية » هى صالحو الملائكة 
rere :‏ ۲ 
تراهم یعقلون ویفهمون)۲۱ . 

وهذا القول یرتبط معناه من جانب بالفلاسفة وقولهم بتعقل الافلاك › 
ویدل من جانب آخر علی آن الملائكة نوعان : منهم الصالحون ومنهم الاشرار 
ود ورد وصفهم بالصلاحية والطاعة لاوامر الاله في سفر المزامیر : (بارکوا 
الرب یاملائکته المقتدرین قدرة . الفاعلین آمره عند سماع صوت کلامه)(" . 

كما قد ورد وصف الملائکة بالفساد والشر فی سفر المزامیر : (ارسل 
علیهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضیقا جیش ملائكة آشرار)(" وكلا الجانبين 
باطلان یتعارضان مم الحق الاتي : 
ثانياً : وصفهم بانهم آشرار اٍذ لیس فیه الاشرار ولا العصاة لله تعالی . 

قال Jos‏ : *(! یعحون الله ما آمرضم ویفعلون ما 
ی و . ۰(6) 
یو مرون : 
(۱) تنقیح الملل الثلاث : سعد ابن منصور ابن کمونة الیهودی ص ۱۱ . توزیع دار الأتصار . المطبعة 
الفنية , القاهرة . 

(۲) الکنز المرصود في قواعد التلمود : د . روهلنج ص 0۲ , ترجمة یوسف حنا نصر الله » بیروت » ط 
(۳) مزامیر ۱۰۳ : ۲۰ . 
(4) مزامیر ۷۸ : 1٩‏ . 


۲۱۹ 
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حسد الملائكة وجغلهم في عقيدة اليهود : 

تجعل اليهود لأنفسهم منزلة تعلى منزلة الملائكة فقد جاء بالكنز 
المرصود : ( أن الاسرائيلى معتبر عند الله أكثر من الملائكة)!') وتفهم 
الملائكة جميع اللغات غير أنه يستعصى عليهم فهم اللغة السريانية والكلدانية » 
إذ يجهلونها ويرجع سبب ذلك لأمر مهم وهو أنه يوجد لدى اليهود صلاة عديمة 
المثال يصلونها باللغة الكلدانية فتجهل الملائكة هذه اللغة حتى لا تحسد اليهود 
على صلاتهم طك . 
۳٣و‏ ظائف الملائكة عند اليهود : 

حین یجوز الیهود علی الملانكة الصلاح والفساد والخير والشر قلا بد 
أنهم ينسبون لهم أعمالا ووظائف تتناسب مع طبائعهم لهذا نجدهم یصفوونهم 
بفعل الخير وفعل الشر" . 
| فعل الشر تحت طاعة الشیطان : 

تعتقد الیهود بتخصص الملانكة في وظائفهم فمنهم ملاتكة مهامها في 
الارض کان یقوم بعضهم علی الابار وبعضهم علی الانهار وبعضهم للتلال 
والجبال والبعض الآخر يعمل في طاعة الشیطان ویتنقل بين السماء والارض 
على هواه ولا شك أن عملهم في طاعة الشيطان وانتقالهم على أهوائهم من 
أعمال الشر التي يقومون بها خروجا بها عن طاعة الله كما قد جاء في التلمود 
ما يلي : (بعضهم یخصص بالخیر وبعضهم بالشر وبعضهم لبث المحبه 





(۱) الکنز المرصود : ص ۷۱ ۰ 

(۲) انظر نفس المصدر : ص ٩۳‏ . 
(۳) انظر قاموس الکتاب المقدس ص ٩۲۱‏ وقابله ص ۰۳۳ - ۵۳۶ وانظر آیوپ ۱ ۲۰ . 
(۶) انظر الیهود بین الدین والتاریخ : د . صاير طعیمه ص ۲۶ . 


- 5٠١ 


http://kotob.has.it 


الاخ ER gies‏ الطیوی والاستناك واتخواقات الست‌عق سید 
مختص بصناعة الطب » وبعضهم لمراقبة حرکة الشمس والقمر والکواکب 
وتشتغل الملائكة ليلا ببث النوم في الانسان وتصلی لاجله نهارا)( . 

ومن وظائفها في فعل الخير المذكورة في أسفار العهد القدیم 
ب حراسة المع منين : 
على الأیدی یحملونك لثلا تصدم بحجر رجلك)(" . 
جب-ارشاد المو منین : 

وينص على ذلك : (ها آنا مرسل ملاکا آمام وجهك ليحفظك في الطريق 
وليجىء بك إلى المكان الذي آعددته)(۳ . 
د -انقاذ المؤ منين : 
آفواه الاسود فلم تضرنی ‏ لأنی وجدت بریثا قدامه(" . 

وانقاذ شدرخ ومیشخ وعبد نغو من النار بعد رفضهم السچجود 


اله شدرخ وميشخ وعيد نغ الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا 


(۱) الکنز المرصود : ص ۵۳ . 
(۲) مزامیر ٩۱‏ : ۱۲۱۱ . 
(۳) حزقیال ۲۳ : ۲۰ . 
(4) دافیال ۱ : ۲۲ . 
۲۱۱ - 
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عليه وغيروا كلمة الملك واسلموا أجسادهم لكى لا یعبدوا آو یسجدوا لإله غير 
ألاههم)!" . 

ومن أمثلة الأفتراءات التي ينسبونها للملائكة ما افتروه لجبريل عليه 
السلام كما سنرى فقد نفوا أن يكون هو ملك الوحى فلم أعثر على أى نص 
يشهد بمهمة الوحى وتكليف جبريل عليه السلام بإبلاغه للرسل » وما ذاك إلا 
لموقفهم منه والذي سجله رب العزة والجلال في القرآن الکریم علیهم . 

لذا ساخص الکلام عنه من بین سائر الملائكة للتعرف على موقف الیهود 
من جبريل عليه السلام بعد الحديث عن عقيدة الوحي لديهم . 
ثالثا : عقيدة الوحی في آسغار الیخود : 


عقيدة الوحی في رواية الاسفار اليهودية لا تتحصر علی الانبیاء فقط . 
بل تکون آیضا لغیرهم من البشر . دونما ی اعتبار لهولاء الناس فقد یکونون 
من عامة شعب بنی اسرائیل وقد یکونون من الوثنیین وهو الادهی والامر » 

٠‏ وذلك علی مختلف طرق الوحی وأنواعه وللوقوف علی مدی انحراف عقيدة 
الوحی عند اليهود وما تداخلها من الافتراءات والانحرافات نلقی بعض الضوء 
عليها من أسفارهم للکشف عن آهم خطوطها العريضة وذك بذکر الامثلة علیها 


فطرق اعلام الله تعالی رسالته لبنی اسرائیل کما وجدناها عندهم منها : 

ما کان مباشرا کظهور الإله بذاته للبشر بهيئة غير معروفة ومحادثته 
إياهم وذلك إما في اليقظة أو في المنام أى التفرد بخطابه المباشر السسموع. 
لهم دون الظهور isle‏ صورة مرئية له وبعضها الآخر ما كان غير مباشر أي 





(۱) دانیال ۳ : ۲۸ وقابل عدد ۲۰ :۱۱ . 
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بواسطة ء تارة بالملائكة وكارة أشرى بواسظة استخدام الجماد كان ةخدام 
as‏ ۱ 
وسنتناول البحث فیها علی النحو الاتي : 
الطريقة الأولى : وحي مباشر وهو على صورتين : 
الصورة الأولى : وحي مباشر بظهور الرب ورؤيته . 
١‏ أثناء اليقظة . 





۲اه اوه 
الصورة الثانية : وحي مباشر دونما ظهور صورة مرئية للرب . 
اة الا اوي فم ماف عو piles Gil‏ 
بالواسطة وهو على صورتين أيضا : 
الصورة الأولى : بواسطة الملائكة . | 
الصورة الثانية : بواسطة اعلان الرب ارادته ووحیه بحجار الأوریم والتیمیم . 
وفیما يلى عرض ذلك بالشواهد الدالة عليها : 
الطريقة الأولى : الوحص المباشر : 

تزعم اليهود أن الرب يظهر بذاته دون تصريح بهيئة معينة ويخاطب من 
أراد أن يوحى إليه بأمره وأن ذلك جائز في الإمكان سواء في حال اليقظة أو 
المنام فقد وردت النصوص الدالة على ذلك شاهدة بهذه الصورة على مدى. 
انحراف عقیدتهم » الأمر الذي يتناقض بلا ریب وعقيدة الاسلام في الوحی بما 
بلیق بجلال وعظمة الذات القدسية . 


(۱) سیاتی التعریف به فیما بعد . 
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ومن الأمثلة على ذلك : 
الصورة الأولى : وحي مباشر بظهور الرب ورويته 
١‏ اأثناء اليقظة : 


هذه أمشة على ظهور الآله (كما يزعمون) لكثير من الآباء الأولين لبنى 
اسرائيل ولأنبيائهم وملوكهم وشيوخهم وعامة شعبهم ونسائهم وخطابه بقوله 

المباشر لهم مما جاء في الأسفار اليهودية . 

أ الرب يظهر لابرام مخاطبا له بوعده بالأرض المقدسة : (وظهر الرب لابرام 
وقال لنسلك أعطى هذه الأارض) . 

ب ظهور الرب لابرام بعد ما دعى إبراهيم مخاطبا له بيشارته له بالولد من 
زوجته سارة : (وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهى جالس في باب 
الخيمة ... فقال إنى أرجم إليك نحو زمان الحياة ... ويكون لسارة امرأتك 

۲ 
OO sa 

ج - ظهور الرب لموسی ومعاينة موسی له عيانا : (إن كان منكم نبى للرب 
فبالرژیا استعلن له فى الحلم آکلمه » آما عبدی موسی فلیس هکذا ... 
عيانا اتکلم معه لا بالالفاز ... وشبه الرب یعاین)(" . 

هذا وقد ظهر الاله مخاطبا موحیا ما پریده للعدید من آنبیاء بنی 
a ft 1 * °. ٤ ۰ ۳ ۶‏ ۰ 

اسرائیل کیعقوب وسلیسان ورش org lag‏ واشعیاء وكذا شیوخ بنی 

اسرائیل) وعامة شعبهم(" حسب رواية الیهود . 

. ٩-۱: ۱۲ تکوین‎ )۱( 

(۲) تکوین ۱۸ :۱ و۹ . 

(۳) عدد ۱۲ :۰۸-۷ 

() انظر عدد ۲۰ ۹٩-۱۰:‏ . 

() انظر اشعیاء ٩‏ : ۰-۱ ۱۱-۸ . 


(۷) انظر خروج ۲۶ : ۱۵-٩‏ . 
(۸) انظر عدد ۱۶ : ۱۶ . 
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ولما كان من غير المناسب لبحثنا التفصيل في هذا الشأن أشرنا إلى بعض 

النصوص وباقی النصوص الدالة على ذلك في الهامش فقط للدلالة على 

انحراف عقيدة اليهود في وحى الرب وظهوره وخطابه بذاته وغير ذلك الأمر 

الذي لا يرتضيه العقل السليم والفكر السديد والله جل جلاله أعلم . 

۳ اثناء النوم : 

ag liga‏ وسل فن تبون اسقار سعدن وهن ال في 
المنام لبعض آباء الیهود الاولین وملوکهم(" وانبيائهم » كما يتعدى ذلك الأمر 
تفن اکن لاس اة 

فن اك ما اشا الیة سفر آلعده حیت ple Gad‏ : ( ان کانمنکم بلی 
للرب فبالرژیا استعلن له في الحلم آکلمه )( . 

آما وقوم ذلك فقذ جاء فیة العدید من التصومن الشاهده علی افترائهم 

هذا من ذلك : 

أ - ظهور الرب في المنام ليعقوب وخطابه له : (فخرج یعقوب من بثر سبع 
وذهب نحو حاران ... فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذا سلم 
منضوية على الأرشن زاشها يمس السنماء وهوذا ملائكة الله:ضاعدة وتاذلة 
عليها وهوذا الرب واقف علیها . فقال له آنا الرب اله ابراهیم آبيك وله 


: MO... اسحق‎ 


(ه) قد يكون من بين ملوك بنى اسرائيل أنبياء ولكن لا يعترفون بنبوتهم كسيدنا سليمان وداود عليهما. 
السلام . 

(۱) عدد ۱۲ : ۱ . 

(0) تکوین ۲۸ : ۱۰ - ۱۰ . 
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ب- ظهور الرب لسليمان في حلم الليل وخطابه معه : (في جبعون تراعى الرب 
لسليمان في حلم الليل ... وقال الله اسال ماذا أعطيك ... فقال له الله من 
أجل انك قد سالت هذا الأمر . هوذا اعطيتك قلبا حکیما وممیزا حتی آنه 
لم يكن مثك قبلك ولا یقوم بعد نظیرك) . 

چ - ظهوره لدانیال في رژی اللیل : (کنت أرى في رؤى الليل كنت أرى أنه 
وضعت عروش وجلس القدیم الأیام لباسه آبیض کاللج وشعر رأسه 
کالصوف النقی وعرشه لهیب نار متقده .. فجلس الدین وفتحت الاسفار . 
كنت انظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها)!" . 


د ظهور الرب لبعض الوثنيين في حلم الليل ومن صور ذلك : 
في حلم الليل وقال له أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها 
ا 
ظهور الرب للآبان الآرامى وتحذيره من تكليم يعقوب بالخير والشر : 
(وأتى الله إلى لابان الآرامى في حلم الليل وقال له : احذر أن تكلم 


هه ۰ ۶ 3 
ی نشو اوق 1 


(۱) الملوك الاول ۳ : ۰-۲ ۱۳-۱۱-۱۰ . 
(۲) دانیال ۷ : ۲ - ۱۱-٩‏ . 
(۳) تکوین ۲۰ : ۷-۱ . 
() تکوین ۳۱ : ۲۶ . 
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الصورة الثانية : وحي الرب المباشر دونیا ظفور صورة مرثية له 
الوحی بخطاب الاله ذاته مباشرة بالتحدث إلى أثبياء ينى اسرائيل 
وعامتهم دونما ظهور صورة مرئية له مصاحبة لصوته المسموع لهم . 
تعتقد اليهود بان الإله يخاطب أنبياء بنى اسرائيل وعامة شعبهم بذاته 
مع التاکید طي سماعهم لصوته لکن دون اشارة الی ظهور صورة مرئية له 
تصاحب خطابه لهم . وما أكثر ما سجلته نصوص أسفارهم الدالة على ذلك 
الانحراف الخطير والافتراء العظيم علی الرب جل وعلا") ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - مخاطبة الإله ابرام لأمره بالخروج إلى الأرض المقدسة : (وقال الرب 


فاجعلك أمة عظيمة . 
- خطابه ليعقوب : (ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت ايل واقم 
هناك)(. 


الاولی صموئیل صموئیل . فقال صموئیل تکلم لان عبدك سامع فقال الرب 
لصموئیل هوذا آنا فاعل آمرا في اسرائیل کل من سمع به تطن أذناه)(). 


(*) لم يثبت قط أن الله عز وجل كلم أحدا عدا موسى عليه السلام ومحمد له . 

(۱) تکوین ۱۲ : ۰-۱ . 

(۲) تکوین ۳۵ -:۱ . 

(۲) صموئیل الاول ۳ : ۲۱-۱ وانظر تکوین ۲۷ : ۳-۲ ۰ خروج ۲ : ۵-۲ » یشوع ۹ :۲۷-۱ 
قضاة ۱ : ۲۶-۱۱ . 
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الطريقة الثانية : خطاب الرب بالواسطة : 
تسجل نصوص أسفار اليهود من أنواع وحى وإعلام الرب لرسالته 
وإرادته طريقة أخرى غير مباشرة:» غير ماعلمناه سابقا » وتتمثل في صورتين : 
أولاً : الوحى بواسطة الملائكة . 
ثانياً : الوحى بواسطة الاوريم والتيميم . 
وفيما يلي تفصيل ذلك : 
الصورة الأولى : الوحصى عن طريق ارسال ملائكة الرب : 
تسجل الأسفار اليهودية إعلان الرب لوحيه وإرادته بواسطة إرساله 

لبعض ملائكته والتي تظهر على الأنبياء وغيرهم على السواء في صور متعددة. 

أحيانا في هيئة البشر وأحيانا بغير ذلك؛ ومن الشواهد الدالة على ذلك مايلي : 

أ - ارسال اثنين من الملائكة بأمر الرب إلى لوط في سدوم في هيئة رجال من 
البشر يأمرانه بالرحيل من مكانه وهذا نص ذلك : (فجاء الملكان إلى 
سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم ... وقال الرجلان للوط ... من 
لك في المدينة اخرج من المكان)!") ۱ 

ب - نداء ملاك الله لإبراهيم عند فداء اسحاق ‏ كما يزعمون لأن الحقيقة أنه 
إسماعيل : (فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم ... إبراهيم . لا 
تمد يدك إلى الغلام ...)0 . 

ج - مجیء ملاك الرب لبلعام (... فحمی غضب الرب لانه منطلق ووقف ملاك 
الرب في الطریق لیقاومه وهى راكب علی اتانه ... فقال ملاك الرب لبلعام 
أذهب ... وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط OC,‏ 





-۱ : ۱٩ تكوين‎ )١( 
. ۱۷-٩ : ۲۲ تکوین‎ )۲( 
۰ ۱۵-۲ : ۱۳ عدد ۲۲ : ۳۵-۲ وانظر تکوین ۲۱ : ۰ - ۱۹ , اشعیاء : ۱۱-۱۳ » قضاة‎ )۳( 
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الصورة الثانية:: الوحص بواسطة استخدام رؤّساء الكفنة للأوريم 
والتيميم : 
وهما حجران صغيران يوضعان في صدرة القضاء يستخدمان عن طريق 
القرعة بهما . لمعرفة إرادة الرب ووحيه في أى أمر إن كان مرغويا فيه أم لا ؟ 
ويستند اليهود في ذلك إلى ما جاء في سفر العدد : (فقال الرب لموسى 
خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه » وأوقفه قدام العازار 
الكاهن ... واجعل من هيبتك عليه لكى يسمع له كل جماعة بنى اسرائيل فيقف 
امام العازار الكاهن فيسال له بقضاء الاوريم أمام الرب ۰ حسب قوله يخرجون 
وحسب قوله یدخلون)( . 
ولقد رتب ابن کمونه الیهودی کیفیات الوحی في عشر مراتب وهی : 
المرتبة الاولی : هى أن يرى النبى مثالا في المنام وفي نفس ذلك المثل یتبین 
له معناه وأى شىء أريد به . 
المرتبة الثانية : أن يسمع كلاما في المنام مشروحا بينا ولا يرى قائله . 
المرتبة الثالثة : أن يكلمه إنسان في المنام . 
المرتبة الرابعة : أن يكلمه ملك في المنام . 
المرتبة الخامسة : أن يرى في المنام كأن الله يخاطبه . 
المرتبة السادسة : أن يأتيه وحى في اليقظة ويرى أمثالا . 
المرتبة السابعة : أن يسمع كلاما في اليقظة . 


(۱) عدد ۲۷ : 3١-14‏ ومن أمثلة استخدام الأوريم والتميم . صموئيل الأول ١5‏ : ۳۱ - 4۶ وانظر 
السنن القويم ج ؛ ص 88 : 14 , معنى هذا أن الذي يدير القرعة في نظرهم هو الإله ولا دخل 
لایدی البشر فیها فلعل هناك سرا اعجازيا يقترن بذلك لا نعلمه , كأن يضىء أحد الحجرين أو يتجه 
نحو المطلوب » انظر صموئيل الأول ۲۸ : ٠‏ _ ۷ . 
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المرتبة الثامنة : آن بری فی البقظة کأن انسانا یخاطبه . 
المرتية التاسعة : أن يرى ملكا يخاطبه في اليقظة . 
المرتية العاشرة : آن بری آن الله بخاطبه فی حال Usa‏ 
الباحث المتامل فی الاسفار اليهودية یلاحظ آن الوحی لا پتنحصر علی الانبیاء 
فقط بل تشترا ك العامة معه فى ذلك دونما أى اعتبار دينى له . إذ قد یکونون من 
المؤمنين أو ربما يكونون من الوثنيين وهو الأدهى كما رأينا ذلك سابقا أثناء 
العرض والتحليل لنصوص أسفارهم والله أعلم . 
رابعاً : موقف اليهود من جبريل عليه السلام 
ae‏ و ی ی اشع عل لااك دى رة 
aus‏ یلقب بملاه حضرته!" جاء ذکره في سفر اشعیاء : (في کل ضیقهم 
E RAs‏ ( . وهو رئيس من روْساء 
ااك دون منزلة میخائیل « الذی یعتبرونه رئیس الماك ازن" 
ویزعمون آن جبریل آمیر النار وهو یعلم جمیع لفات الدنیا : (جبرائیل 
وحده علی علم بكل اللغات: وهو الذي علم « یوسف » کل لفات الدنیا السبعین » 
وهو آمیر النار » یقول الحاخام سیمون الشیلوی عندما القی « نبوخذ نصر » 
الکافر الحاخامات « حنانیاه » و » eased‏ » ق » ازراياه » في أتون النار ‘ 
تقدم جیرکیمو آمیر البرد يطلب من الله السماح له باخماد النار ولکن جبرائیل 
(۱) تفقیح الابحاث الملل الثلاث : ص ۷-٩‏ . 
9 ری اتقات ان ی 
تفن امن CAIN yee‏ 
(؛) اشعیاء ٩ : ٩۳‏ . 
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قاطعه قائلا : أن قوة الله ليست كذلك , انك أمير البرذ وكل الناس يعرفون أن 
المیاه تخمد النار » ولكننى أنا أمير النار »> سأذهب واخمد النار في الداخل 
واشعلها في الخارج وساقوم بمعجزة داخل معجزة » فأذن له الله)0 . 

ولقد سجل الله عز وجل عداوة الیهود لجبریل علیه السلام في القرآن 
الکریم!" ويين تبعا لذاك عداوتهم لجمیع ملائکته ورسله وعداوتهم لله تعالی . 
قال تعالى : قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله علص قلبك باذن الله 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمو منين . من كان عدوا لله 
و ملانکته ورسله وجبریل و میکال فان الله عدو للکافرین 4( . 

وقد ذكر أكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت جوابا للیهود اذ زعموا آن 
جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم . وذلك في مناظرة جرت بينهم وبين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أمر نبوة رسول BE Ul‏ « فناشدهم بالله 
إن كانوا يعلمون صدقه , فاصدقوه القول بمعرفتهم له , غير أن المانع من 
اتباعهم له كونه قرن نبوته بعدوهم من الملائكة (جبريل) ملك الفظاظة والغلظة 
والاعسار - حسب زعمهم - بينما ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف هو 
صاحب صاحبهم ۲۳۳ , فلو کان هو الذي یأتیه بالوحي لامنوا به ولاتبعوه في 
دعوته فانکر علیهم عمر بن الخطاب عداوتهم لجبریل وانکارهم لنبوة رسول الله 
لَه , وقبل توجهه إلى الرسول عله ليحدثه حديثهم » سبقه الوحی بنزول تلك 


(۱) انظر التلمود تاریخه وتعالیمه : ظفر الاسلام خان ص ۷۹ - ۸۱ . 

(«) من المعلوم آن اسفار الیهود دونت قبل عصر النبی ْلَه فاٍذ آثبت القرآن الکریم آمرا عن الیهود ولم 
يوجد في كتبهم ذكره » فلعله مما کان یجری علی آلسنتهم حقدا على الإسلام ولا بد أنه موجود في 
كتب السير والتاريخ أو في التلمود . 

(۲) سورة البقرة : الایتان : ۹۸-٩۷‏ . 

(**) أي أنه المنزل بالوحى على موسى عليه السلام كما يزعمون . 
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الآيات على رسول الله َيه يعلن سبحانه عداوة اليهود لجبريل ويقرنها بعداوتهم 
لميكائيل لأن كليهما من ملائكته تعالى ورسله المتبعين لاوامره» وجعل ذلك 
سببا لعداوته سبحانه' ودعوى اليهود بأن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم 
وصاحب صاحبهم موسى عليه السلام . تتضمن نفى كون جبريل عليه السلام 
الملك المكلف بنزول الوحى على سيدنا موسى ونسبه ذلك لميكائيل وهى دعوى 
باطلة مخالفة للقواعد الإسلامية لأنه لا يأتى الأنبياء والرسل بالوحى إلا 
حجنا تيل لقول المتاتق paca‏ فان ولی ff ha da Sas ply aja‏ 


وهو وليه »07 . 


ونحن وان کنا لا نملك الدلیل الصریح من آسفار الیهود علی آن جبرائیل 
هو روح القدس ملك الوحی المنزل علی سیدنا موسی علیه البسلام الا آننا لم 
دا . 

فجبرائیل حین أرسل إلى النبى دانيال مرتين » يفسر له رؤياه في المرة 
الاولی!) ویعطیه آو یمنحه الفهم والحکمة في المرة الثانیة!" فهذا دليل على أنه 
ملك الوحى لأن ذلك من مهام الوحى فيتفق ذلك من ناحية بالقاعدة الاسلامية 
بنزول جبريل عليه السلام بالوحى على الأنبياء جميعهم بما فيهم سيدنا موسی 
عليه السلام ويدل على أن جبريل هو الملاك الملقب بالروح في أسفار اليهود 
(۳) انظر دائرة المعارف : بطرس البستانی ج ۱ ص 777 , دار المعرفة بيروت . حيث يثبت أن 
(۶) انظر دانیال ۸ : ۲۷-۱۵ . 
(0) انظر دانیال ٩‏ : ۲۱ ۲۲ . 
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من ناحية أخرى فيثبت بهذا كذبهم في ادعائهم بأن ميكائيل هو ملك الوحى 
وعداوتهم لجبريل إنما هو جحود للحق . 

وإذا كانت عداوة اليهود لجبريل عليه السلام تمثل أصل تصورهم عنه » 
فلا بد أن ترتبط بدايتهم تلك بما نسبوه ادعاءا عليه بانزال السحر ارتباطا 
وثيقا . 

فرميهم له dll att oi pull JSG‏ ع نوجل علَيهم ) حیث تدعی 
تجديفا سحرة اليهود أن الله عز وجل أنزل السحر على لسان جبرائيل 
وميكائيل إلى نبيه سليمان عليه السلام فأبطل سبحانه وتعالى قولهم وافتراعهم 
على هذين الملكين ويرأ نبيه سلیمان بن داود مما نحلوه الیه من السحر(" . 

وبين أنه من عمل الشیاطین! . یقول تعالی : واتبعوا ما تتلوا 
الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین 
کفروا یعلمون الناس السدر و ما آنزل علی الملکین ببابل فاروت 
وهاروت 4( ٩)‏ ۱ 


(«) جدير بالذكر هنا ضرورة التنبيه إلى أن بعض الناس في البلاد الإسلامية يتناواون صحيفة تدعى 
(السبعة العهود السليمانية واسماء الله الحسنى) ٠‏ تأخذ طابع القداسة في ظاهرها وتشتمل على 
بعض الآيات القرآنية والكثير من الرموز والطلسمات السحرية , تنسب ادعاءآ إلى سليمان نبى الله 
فلا بد من التخلص منها فالعتقاد والعمل بها كفر بالله عز وجل والعياذ بالله . 

٩۷ وكذلك انظر مختصر تفسیر ابن کثیر : ج ۱ ص‎ ٠45 ص‎ . ١ انظر تفسير الطبرى : ج‎ )١( 
mae 

(1) سورة البقرة : جزء من الاية ۱۰۲ . 

(۲) انظر تفسیر الطبری : چ ۱ ص 0۲ ۰ 0۳ . 
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المبحث الثالث 
جهود الإمامين في ابطال فساد 
" تصورات اليهود للمزلائكة 


أولاً : الرد.على اعتقاد اليهود ظهور الملائكة بهيات تفوق تحمل 
طاقة البشر . 
ثانیاً :الرد علی اعتقاد الیهود عصیان الملائكة لله تعالی . 


ثالثاً : الرد علی زعم الیهود فی الاعتقاد بالوهية الملائكة . 
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جفود ار مامین في ابطال فساد تصورات اليهود للملائكة : 
من عرف ما أخبر الله عز وجل به عن ملائكته وصفاتهم وأعمالهم » علم 
أن مزاعم اليهود فيهم من أشد المخالفة لما جاعت به الرسل عنهم من العبودية 
المطلقة لله تعالى كسائر الخلق المربوبين المسخرين بأمره تعالى . 
فافتراء اليهود بنسبة جواز الأكل والشرب إلى الملائكة » وجواز تزاوجهم 
وتناسلهم نتج عنه اعتقاد ظهورهم للبر والفاجر وا لانسان والبهيمة بالهیئات 
المرعبة التي ليس في مقدور البشر رژیتهم علیها آو التلقی عنهم بها . 
وانحرافهم في أصل مادة خلقهم والاعتقاد باتفاقهم مع الشیاطین في 
ذلك آوقعهم في الاعتقاد بنسبة العصیان |لیهم والخروج عن طاعة الله تعالی . 
وجعلهم بین الله وبین الملائكة نسبا وتشبیههم الملانكة به آوقعهم في 
الاعتقاد بالوهیتهم وخلودهم » فاقتضى ذلك عبادتهم والاستشفاع بهم . 
وقد أثبت الامامان شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى بطلان 
ذلك وجاهدا بالدفاع للاقرار بحقيقتهم التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن 
الكريم والتي دعاهم إلى الإيمان بها موسى عليه السلام في التوراة كسائر 
الكتب السماوية . وللؤقوف على جهود الإمامين في الدفاع عن ذلك سأعرض ما 
وقفت علیه من نصوصهما علی النحو الاتي : 
أولا : الرد علی اعتقاد الیهود ظهور الملائكة بهیتات تفوق طاقة البشر لتحمل 
ذلك . 
ثانياً : الرد على اعتقاد اليهود عصيان الملائكة لله تعالى . 
ثالثاً : الرد علی زعم الیهود في الاعتقاد بالوهية الملائكة . 
وتفصيل ذلك كما يلى : 
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أولا : الرد على اعتقاد اليهود ظهور الملائكة بما يفوق طاقة 


البشر : 
المادتكة له تعالی کساشر خلقه . وقد اقتضت حکمة الله تعالی في خلقهم 


لأداء مهامهم التي كلفهم الله تعالى بها » بصورة دقيقة محكمة غاية 
الإحكام - أن خلقهم بكيفية تختلف عن خلق العبيد من البشر والجن 
الذين خلقوا للابتلاء والاختبار » فقررت الأدلة الشرعية أن الملائكة 
۷ تاکل ولا تشرب ولا تتزاوج ولا تتناسل » ولا تقدر البشر على التلقى منهم 
بهيئاتهم الملائكية إلا من اختصه سبحانه بهذا وهيأه تهيئة خاصة . 
لتحمل ذلك » بينما افترت اليهود بجواز كل هذا على الملائكة » فنسبوا 
لهم جواز الأكل والشرب والتزاوج والتناسل والظهور بهيئات مرعبة ترجف 
منها القلوب وتفوق الادراك البشری لتصورها ۰ فضلا عن تحمل رؤيتهم بها 
ید . وقد آبطل الامامان افتراءات الیهود في تصوراتهم للملانكة 
باثبات حقیقنهم الواردة في الشرع الحکیم واستدلا علی فسادهم وانحرافهم 
بذاك في عقیدتهم في الإيمان بالملانكة . وساعرض رد الإمامين على ذلك 


۱- اثبات عبودية الملائكة لله تعالی . 
- امتناع جواز الاکل والشرب علی الملائكة . 
۳ - بطلان زعم الیهود تزاوج الملائکة وتناسلهم . 
- انکار ظهور الملاككة للبشر بهیئات مرعبة . 
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١-اثبات‏ عبودية الملائكة لله تعالى : 
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملك هو : (حامل الألوكة 
وهي الرسالت)() فهم رسل الله المدبرون لأمره : (الملائكة ... رسل الله في 
تدبیر العالم , لقوله تعالی : (فالمدبرات آصرا 6( )۲۱ عبيد مقربون لله عن 
وجل لا یستنکفون عن عبودیتهم له » ولا یستکبرن عن عبادتهم ایاه , تنطق 
بذلك سائر الکتب السماوية يقول ابن تيمية : « أن القرآن وسائر الکتپ تنطق 
بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه : لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقوبون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسیدشرهم الیه جمیعا 4( ٩,‏ . 
ومن هذا النص يتبين أن الملائكة عبيد کسائر المخلوقات لا ینتسبون 
إلى الله تعالى إلا بالعبودية المطلقة فليسوا بالهة وليسوا ذرية لله تعالى 
كما زعم اليهود ذلك ولا هم بالوسطاء إذ ليس لهم من الأمر شيء فشهادة 
سائر الكتب السماوية كالتوراة والانجيل وغيرها بعبوديتهم تبطل مزاعمهم 
الفاسدة ثم استشهد رحمه الله على ذلك بما جاء في القرآن الكريم فذكر قوله 
تعالی : ۶ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (! يسبقونه 
بالقول وم باصره یعملون , یعلم صا بین آیدیهم وا خلف هم وا 
یشفعون الا لمن ارتضی 4( . 





. النبوات : ابن تيمية ص ۲۵۷ والکتب العلمية » بیروت ۰ ۱۸۰۲ ه / ۱۹۸۲ م‎ )١( 
. سورة النازعات : الاية ه‎ )۲( 
. ۱۰۱ انظر الجواب الصحیح : ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۷۲ سورة النساء : الاية‎ )4( 
. ۲۵۹ دقائق التفسیر : ج ۲ ص ۰۱۵ وانظر الفتاوي : ج 4 ص‎ )۰( 
. ۲۸-۲۷ سورة الانبیاء : چزء من الاية‎ )۱( 
AE 
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وقد ذهب الإمام ابن القيم للتاكيد على عبودية الملائكة واستحالة أن 
يكون لهم من الأمر شىء بقوله : (لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ للأمر , 
فليس له من الأمر شيء » بل الأمر لله الواحد القهار وهم ینفنون آمره/() 
وذكر من الأدلة على ذلك قوله تعالى : < لا بسبقونه بالقول وغم بامره 
یعملون ۳۹ وقال تعالی : (یخافون ربفم من فوقفم ويفعلون ما 
يو سرون €" وقوله تعالى : «لا يعصون الله ما آمرضم ويفعلون ما 
یومرون ۲ . 
JS,‏ هذه الاأدلة تشعر بخوف الملاتكة من ربهم جلت قدرته وتکد طاعتهم 
وعدم عصيانهم لما يأمرهم به » ومن كانت هذه صفاته كان عبدا مخلصا مقرپا 
لربه » إذ يبعد أن يكون كذلك من كان إلها أو غير ذلك . 
'-امتناع جواز الأكل والشرب على الملائكة : 
وأما عن زعم اليهود بأن الملائكة أكلت وشربت في ضيافة إبراهيم عليه 
السلام المذکورة في سفارهم(" فقد أثبت الله عز وجل بطلان ذلك في القرآن 
الكريم بقوله سبحانه : هل اتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ 
دخلوا علیه فقالوا سلا ما . قال سلام قوم منکرون » فراغ الی آهله فجاء 
بعجل سمین » فقربه الیهم ء قال آلا تاکلون ۳6 إن تقرر هذه الآية الكريمة 
امتناعهم عن الأکل لان إبراهيم عليه السلام عرض عليهم الأكل لما رآهم 
لا ياكلون . 
)١(‏ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۱۲۷ . 
(۲) سورة الانبیاء : الاية ۲۷ . 
(۳) سورة النحل : الاية ه . 
(4) سورة التحریم : جزء من الية ٩‏ . 
)0( جاء في سفر التکوین ۱۸ : ۱۹۰۱ :4-۱ . 
(0) سورة الذاریات : الایتان ۲۵-۲6 . 
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وللامام ابن القيم رحمه الله كلام قيم في هذا الصدد . فقد آبرز شرف 
الآداب للضيافة وجمعها حين قام بشرح وتفسير هذه الآية الكريمة كما أثبت 
بالتحليل الدقيق امتناع الملائكة ضيوف إبراهيم عليه السلام عن الأكل 
لاختلاف طبيعتهم عن البشر في ذلك . 

ومن ثم يمكن حمل ما قدمه هذا الإمام الجليل من العرض الرائع في 
قصة ضيوف إبراهيم عليه السلام ردا على افتراء اليهود في زعمهم القول بأن 
الملائكة يأكلون ويشربون . 
۳ بطلان زعم اليهود تزاوج الملائكة وتناسلهم : 

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في نص جامع استحالة تزاوج الملائكة 
وتناسلهم مستشهدا بما جاء في سورة (الذاريات) للرد على من كفر من اليهود 
والنصارى في افتراءاتهم على الملائكة فقال : (ما من شيء من المخلوقات ألا 
ولا بد أن يكون له شيء يناسبه » أما أصل وأما فرع , وأما نظيره أى اثنان من 
ذلك أو ثلاثة , وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر » وما الملائكة فإنهم 
وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه »ولهذا قال سبحانه : ( ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فغروا إلى الله 4( . 

قال بعض السلف : لعلکم تتذکرون , فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 
ولهذا كان في هذه السورة الرد علی من کفر من الیهود والنصاری والصابكة 
Ok Ry eel,‏ لكشن تمن اسايق :كفن (ssl dul‏ 
وبعبارة آخری صريحة آشار رحمه الله إلن ذلك أيضنا اٍذ قال : (ان الانس 


(۱) بتصرف التفسیر القیم : لابن القیم ص ۶۶7 . وانظر جلاء الافهام : ابن قیم الجوزية ص ۱۶۵ - 
۷ دار الکتب العلمية بیروت ؛ ط ۱ ؛ عام ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۵ م . 


(۲) سورة الذاریات : جزء من الاية 1٩‏ . 
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والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين . فإنهم يأكلون 
ویشربون وينكحون وينسلون ويتغذون وينمون بالأكل والشرب وهذه الأمور 
مشتركة بينهم وهم يتميزون بها عن الملائكة فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا 
. تنكح ولا تنسل)() فاتضح بهذا بطلان تناسلها لبطلان تزاوجها . 

5 -انكار ظهور المزائكة بهبئات مرعبة : 

القول بإمكانية رؤية الملائكة على حقيقتها أى بهيئات عجيبة والتلقى منها 
دون خوف أو وجل سواء علی الانبیاء آو غیرهم آمر باطل ۰ فقد ثبت بالدليل 
القاطع أن ذلك لیس في مقدور البشر » لان رسول الله HE‏ وهو آقوی الخلق ؛ 
gua‏ رأی الملاك جبریل عليه السلام في صورته التي خلق علیها مرتین لقوله 
تعالی  :‏ ولقد رآه نزلة آخری عند سدرة المنتهی ۱6 فتصابه الکرب , وقد 
آخذ جبینه یتفصد عرقا في الیوم الشدید البرد!" فلا یحصل ذلك لغیره من 
البشر العادیین فیطیقون ذلك ويقدرون علیه , ولهذا اقتضت حکمة الله امتناع 
نزول ملك يشهد بصدق الرسول تله حین اقترح ذلك المشرکون تعنتا وکفرا 
لقوله تعالی : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 
تخت , 

فاعتقاد الیهود بقدرة الملاتكة علی التشکل بهية البشر وظهورهم للبشر 
> هذا حق وقد حدث مثل ذلك لرسول الله يه وبعض صحابته الذین کانوا معه 
حين جاءهم جبريل عليه السلام في هيئة رجل أعرابى كما حدث مع مريم أم 
ىلها السا . 





. ۱۹۲ الفتاوى : ج " ص‎ )١( 

(۲) سورة النجم : الآية ه - ۱۸ وانظر سورة التكوير : الآيات ١5‏ - ۲۵ . 
(۳) انظر الحديث في صحيح البخارى كتاب (كيف كان بدء نزول الوحی) . 
(4) سورة الانعام : الآية 5 . 


(۰) راجع سورة مریم : الایات ۲۰۰-۱۲ ۰ 
a ۲ -‏ 


http://kotob.has.it 





لكن تصور ظهور الملائكة على حقيقة خلقهم أو على غير ذلك من الهيئات 
العجيبة التي تذكرها أسفار اليهود على الأنبياء وغيرهم من البشر فليس بحق 
لعدم قدرة البشر على تحمل مخاطبة الملك ومباشرته , وقد أشار الإمام 
ابن القيم إلى ذلك في تفسيره لقوله تعالى : #ولو أنزلنا ملكا لقضى الا مر 
ثم لا ينظرون ولو جعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون 6( . 

فقال : (إن المشرکین قالوا تعنتا في کفرهم ( لولا انزل علیه ملک 94) 
يعنون ملكا نشاهده ونراه ؛ يشهد له لرسول الله محمد عله ويصدقه ... 
قاجا ب الله تغالی ge‏ هذا :.:. أنه لق أفؤل ملكا يما اقتكوحوا لما خضل ن 
مقصودهم , لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقى عنه , إن البشر لا 
يقدر على مخاطبة الملك ومباشرته . وقد كان النبى BE‏ » وهو أقوى الخلق إذا 
نزل عليه الملك كرب لذلك وأخذه البرحاء ؛ وتحدر منه العرق في اليوم 
الشاتی)!" فاستدل رحمه الله بصعوبة موقف ظهور جبريل عليه السلام بحقيقة 
خلقه لرسول الله عه على ضعف البشر لمواجهة مثل ذلك » فيتقرر من هذا 
الرد على انحراف اليهود في دعاويهم الفاسدة في القول بإمكانية رؤية الملائكة 
بأشكالها العجيبة المرعبة التي سجلوها في نصوصهم لهم » مما يفوق تصور 
العقل البشرى ٠‏ للتلقى منها بلا خوف أو رهبة . 


. 5 - 4 سورة الأنعام : الايتان‎ )١( 
. ۳۵۳ (؟) التفسير القیم : ص ۲۳۳ مدارج السالکین : ج ۲ ص‎ 
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ثانیا : الرد علی اعنقاد الیهود عحبان الملاتكة لله تعالى 

لقد نصت السنة النبوية الشريف؟ة على أصل مادة خلق الملائكة بأنهم 
خلقوا من النور » وأن الجن خلقوا من النار , كما نصت آيات الذكر الحكيم على 
طاعة الملائكة لأوامر الله عز وجل وعصیان الفسقة من الجن - الشیاطین - له 
سبحانه فتقرر من هذا تغایر الملاتكة والشیاطین وفساد الزعم باتفاقهما 
وأنهما من نوع واحد , الأمر الذی زعمته الیهود وبعض م شركي العرب . 
فاستدل شیخ الاسلام رحمه الله بما ورد فى الشرع من طاعة الملائكة الدائبة 
لله تعالی علی بطلان ما نسبته الیهود وغیرهم من جعل الملاتكة والشیاطین 
نوع واحد » وأن عصيان أحدهم سبب لاسقاطه من منزلة الملائكة إلى هوة 
الشيطان » اذ يتعارض هذا مع الاقرار بطاعتهم لله تعالی فقال : ( مشرکو 
العربوأهلالكتابيقرون بالملائكةوانكثير منهم يج علون الملائكة 
والشياطين نوعا واحدا فمن خرج عن طاعة الله أسقطه وصار شيطانا )() , 

ولعله أراد رحمه الله أن يشير إلى اعتقادهم فى اتفاق الملائكة 
والشیاطین في مادة خلقهم وصفاتهم » اذ لم يتحدد هذا فی نصه السایق ء وقد 
وقفنا سابقا علی انحراف الیهود باعتقادهم هذا فی الملائکة!) وهو باطل مما 
لاشك فيه فحقيقة عنصر خلق الملانكة یخالف ذلك فی الشیاطین والمردة من 
الجن . وما عرف عن طاعة الملانكة الدائمة بدون انقطاع آو خروج عنها . ودأب 
الشیاطین علی العصیان والتجاوز » یمنع آن یکونا نوعا واحد(۳ ۰ فیبطل بهذا 
زعم مشركي العرب وآهل الکتاب بقولهم الفاسد من اتفاق الملائكة والشیاطین 
وقد استشهد فی الرد علیهم شیخ الاسلام رحمه الله بقوله تعالی عن طاعة 





)‘( دقائق التفسير : 4 ص۳۹۷ . 
(۲) انظر ص۱۹۹ - ۲۱۰ من هذه الدراسة . 
۳ - 
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ار 


الملاتكة : ([ایعصون الله ما آعرضم ویفعلون ما مرون ۱) وعن عصیان 
ابلیس بقوله تعالی :وا قلنا للملاكة اسجدوا [آدم فسجدوا الا ابلیس 
أبى , فقلنا يا آدم هذا عدو لک ولزو جک ... 04) , 
وقد استدل الامام ابن القيم رحمه الله بما جاء فى الكتاب والسنة على 
اصناف الملائكة وما لهم من الصفات والأحوال والأعمال بما يقطع القول بأن 
أعمالهم كلها طاعة لله تعالى ولا تزيغ عن الحق لحظة واحدة فقال : (وقد دل 
الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة باصناف المخلوقات , وأنه 
سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها » ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة 
لحفظ ما يعمله واحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملائكة ووكل بالسؤال فى القبر 
ملائكة ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها » ووکل بالشمس والقمر ملائكة ۰ ووكل 
بالنار وايقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة , ووكل بالجنة وعمارتها 
وغراسها ٠‏ وعمل الأنهار فيها ملائكة . فالملائكة أعظم جنود الله تعالى ۲( . 
فيتضح من هذا النص أن وظائف الملائكة وأعمالها كلها تنفيذ لأوامر 
الله طاعة له فهم خير محض لا شر فيهم وقد نص على ذلك بقوله : ( الجنة وما 
فیها لیس فیها شر وکذكك الملائكة والأنبیاء فانهم خیر محض )(*) کما یتضمن 
النص نفی عصیانهم لله ونفی طاعتهم للشیطان والتعاون معه فی الفساد 
والضلال وعمل الشر وبهذا یثبت بطلان اعتقاد الیهود عصیان الملانكة لله 
تعالی. . 
(۱) سورة التحریم : الاية ۱ . 
(۲) سورة طه : الاية ۱۱ .وانظر البقرة : الایة ۶ وسورة الحجر : الاية ۳۱ . 
(۲) اغائة اللهفان : ع۲ ص۱۲۰ - ۱۲۱ وانظر التبیان فی آقسام القرآن ص۱۳۲ - ۲۸۶ وانظر نقض 
المنطق : شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ ص۱ ۱۰۱-۱۰ تحقیق الشیخ محمد بن عبد الرزاق حمزة والشیخ 
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ثالثا : الرد علص زعم البهود فس الاعتقاد بالوهية الملائكة 

نزه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ الولد ونسبة ذلك اليه واليهود حين 
زعمت ذلك لله عز وجل فانها شبهت الملائكة بالله تعالى وجعلتهم آندادا له . 
حيث أن الولد من جنس والده وإن كان فرعا منه » فلزمه بذلك القول بأن 
الملاتكة الهة وأرباب لهذا العالم فاقتضی هذا عبادتهم والاستشفا ع بهم() . 

وقد أبطل الامامان ذلك وتفصيله على نحو ما يأتي : 
۱- انکار نسبة الملاتكة ذرية لله تعالی . 
۲ - نفی الالوهية عن الملائكة . 
۳ - بطلان مذهب الیهود المتفلسفة في الملائكة والزعم بخلودهم . 

وفيما يلي بيان ذلك : 
١‏ انكار نسبة الملائكة ذرية لله تعالى 

انحرف اليهود الى مذهب الفلاسفة الفاسد فى الاعتقاد بتولد الملائكة 
عن الله تعالى فأنكر شيخ الاسلام رحمه الله اعتقادهم الفاسد بقوله عن 
الملائكة : ( أخبر الله عز وجل أنهم معبودون أى مذللون مصرفون مدينون » 
مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك . 
وأخبر أنهم عباد الله لايشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد » كما 
يزعمه هؤلاء الصابئة الفلاسفة )(') وقد أشار إلى زعم الفلاسفة الفاسد فى 
الاعتقاد بأن الملائكة عقول ونفوس وهي معلولة عن الله تصدر عن ذاته كصدور 


(۱) تطرقنا بالحدیث سابقا عن رد الامامين لعبادة اليهود للملائكة وتحريم الاستشفاع بهم . راجع 
ص۱۶۸ - ۱۵۲ من هذا البحث . 

)¥( نقض المنطق : شیخ الاسلام ابن تيمية , ص۱۰۷ وانظر الرد علی المنطقیین : شیخ سلام ابن تيمية ‏ 
ص۲۱۸ - ۲۱۹ مصدر بمقدمة العلامه السید سلیمان الندوی » دار المعرفة للطباعة » بیروت . 
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المعلول عن علته , وألزمهم بأن هذا الزعم يوجب القول بتولدها عن الله » وأن 
الله على هذا قد ولد الملائكة فقال: ( زعمهم أن العقول والنفوس- التي 
gles‏ اللاك وغم آنا رة عن الله خاد رة عن دات دور الول 
عن علته هو قول بتولدها عن الله » وأن الله ولد الملائكة )) فيتضح من هذا أن 
اليهود وافقوا الفلاسفة فى قولهم بتولد الملائكة عن الله لقولهم أن الملائكة 
أبناء لله تعالى وللرد على فساد قول الفلاسفة ومن وافقهم فى ذلك بين رحمه 
الله تعالى أن الواحد وحده لايكون علة ولا والد أبدا خلافا لقولهم : ان الواحد 
لايصدر عنه ولا يتولد عنه الا واحد ؛ والرب واحد فلا يصدر عنه الا واحدا يتولد 
عنه » فبين أن الله عز وجل نزه ذلك عن نفسه ورده » فقد أخير أن الواحد 
لايصدر عنه شىء , ولا يتولد عنه شىء أصلا وأنه لم يتولد عنه شیء ولم یصدر 
عنه شىء » ولكن خلق كل شيء خلقا . وآنه خلق من کل شيء زوجین ائنین 
یقول تعالی : ۶و من کل شي> خلقنا زو جین لعلکم تذکرون ۲4 وقال مجاهد 
: ( أن الشفع هو الخلق » فكل مخلوق له نظیر والوتر هو الله الذی لاشبیه له ) . 
أذ أن الحولن لايكوخ الا عند أصبلين کالتعنیجنة لا عکون الا هن سقدمتین 
وهکذا لایکون شیء في هذا العالم الا عن آصلین ولو أنهما الفاعل والقابل , 
لان الثار الصادرة عن العلل والمتولدات فی الموجودات لا بد فیها من شیئین . 
آحدهما یکون کالاب والخر یکون کالأم القابلة مثل الشمس مع الارض ‏ النار 
مع الحطب , آما صدور شیء واحد عن شیء واحد » فهذا لا وجود له فی 
A Seat yaaa‏ 
ثم اتجه الى ما جاء من الأدلة والبراهين القاطعةفى القرآن الكريم 
للاستدلال على تنزيه الله عز وجل عن نفسه الذرية وبطلان دعوى من ادعى بنوة 


) 
(؟) سورة الذاريات : الاية 45 . 
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الملائكة لله تعالى بالعديد من آيات الذكر الحكيم فقال : ( ان قوله : « لم يولد » 
رد لقول من يقول : ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول : 
الملائكة بنات الله » آو یقول : المسیح , آو عزیر ابن الله . كما قال تعالى 
عنهم : <وجعلوا لله شركاء الجن , وخلقهم , وخرقوا له بنین وبنات بغیر 
OMG ple‏ 

- وقال تعالی : (فاستفتهم : لربک البنات ولفم البنون ؟ ام خلقنا 
المزائكة اناثا وهم شاهدون ؟ آلا انم من افکهم لیقولون : ولد الله » 
وانضم لکاذبون آحطفی البنات علی البنین ؟ مالکم کیف تحکمون ؟ 
آفل! تذکرون آم لکم سلطان صمبین ؟ فانتوا بکنابکم آن کنتم 
حصادقین , و بعل وا بینه وبین الجنة نسبا ء ولقد علمت الجنة آنهم 
لمحضرون 4( وقال تعالی : (وقالت الی‌هود : عزیز ابن alll‏ ء وقالت 
النصاری : المسیخ ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم يضاهتون قول الذين 
كفروا من قبل , قاتلهفم الله أنى » اتخذوا آحبارهم ورهبانهم 

’ آربابا من دون الله والمسیح بن صریم ۳(4(*) فابطل شیخ الاسلام بهذا . 
ادعاهم نسبة الذرية لله تعالی سواء القول بأن الملائكة آبناء و بنات لله تعالی 
أو أن عزير أو المسيح أبناء لله تعالى كذلك . ويؤيد هذا ما ذهب اليه شيخ 
الاسلام من أن الله عز وجل حين نزه نفسه عن نسبة الذرية اليه استعمل لفظ 
التنزيه من الولد بلفظ الولد » لا بلفظ العلة » لأن ذلك أعم وأقوم » فهو OY pel‏ 
يشمل تنزيهه عن اتخاذ الولد من الملائكة » أو من البشر »وأقوم لأن العلة 
أصلها التغير وهي من استخدام أهل الكلام . 


(۱) سورة الانعام : الاية ۱۰۰ 
(۳) سورة التوبة : الاية ۲۰ . 
(؛) الفتاوی : ۲ ص۱۳۹ . 


~ YYA~ 


http://kotob.has.it 


قال الشيخ : ( فان تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد أعم وأقوم 
من نفيه بلفظ العلة . فان العلة أصلها التغيير كالمرض الذى يحيل البدن عن 
صحته ... وأما استعمال اسم « العلة » فى الموجب للشىء أو المقتضى له 
فهو من عرف أهل الكلام ... فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضی آن 
لایتولد عنه شیء . ونفیه آن یتخذ ولدا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقه 
على سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد )١()‏ 
فيثبت بهذا بطلان ما زعمته اليهود ممن وافقوا الفلاسفة في قولهم الفاسد . 
۲ نقص الألوهية عن الملائكة 

لقد أثبت شيخ الاسلام رحمه الله أن قول الفلاسفة بصدور العقول 
والنفوس عن الله على وجه التولد والتعليل يلزمهم تمثيل الاله بغيره وجعل 
الانداد له ء لان الولد دائسا یکون من جنس والده ویکون ى01 وان گان 
فرعا عنه » وهذا یعنی آن الملائكة المتولدة عن الاله متعادله ومتساوية معه . 
ولهذا فهم یعتقدون بالوهیتها ویتخذونها آربابا ویجعلونها المبدعهة لما سواها 
مما تحتها » فیعبدونها وقد لا یعبدون سواها(") وقد أبطل الله عز وجل القول 
بالوهیتها کما حرم الشفاعة بها الا من بعد اذنه تعالى لها بذلك » فقرر ابن 
تيمية رحمه الله ذلك فى الرد على الفلاسفة ومن وافقهم فى اعتقاد ألوهيتها من 
اليهود وغيرهم بقوله : ( بهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون 
الملائكة . وكذلك فى الكتب المعربة عن قدمائهم : انهم كانوا يسمونها الآلهة , 
والأرباب الصغری . .. والقرآن ينفي آن تکون آرباب آو آن تکون آلهة » ویکون 
لها غیر ما للرسول الذی لا یفعل الا بعد أمر مرسله ولا یشفم الا بعد آن یژذن 
له فی الشفاعة . وقد رد الله ذلك علی من زعمه من العرب والروم وغیرهم من 
الامم )( ثم اتجه الی الشرع للاستدلال علی ابطال ذلك فذکر قوله تعالی : 


(۳) نقض ا لمنطق : ص۱۰۹ ۰ 
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« ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » آي مركم بالكفر 
بعد اذ آنتم مسلمون 4( وقوله تعالى : «قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
الله [ایملکون متقال ذرة فص السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من 
شرك , وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » 
حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا : الق » وضو العلی 
الكبير 4 وقوله تعالی : (وکم هن ملک فی السموات [اتغني شفاعتهم 
شينا الا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ویرضی ۲ وقوله تعالی : و ما 
نتنزل الا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك bag.‏ 
کان ربک نسیا 4(*) وقال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولتك الذين يدعون يبتغون إلى 
وبهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك 
كان صحذورا 4 فثبت بذلك بطلان الاعتقاد بالوهيتها وجعلها أربابا من دون 
الله تعالى أو معه . 
۳ بطلان مذهب متفلسفة اليهود فی الملانکة والزعم بخلودهم : 

لما كانت الملائكة خلقا من خلق الله تعالى كسائر خلقه فانه يجري عليهم 
ما يجرى على سائر الخلق » من الحياة والموت . 

فالاعتقاد بخلودهم واستحالة موتهم انحراف عن العقيدة الصحيحة من 
الایمان بهم » وقد بين لنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الأصل فى تصور 
الیهود لحياة الملائكة وفنائها هو تصور صحیح اذ یتفقون مع المسلمین 
والنصاری في الاعتقاد بموتهم والقول بعدم خلودهم » بلا استثناء لاحد من 
(۷) سورة سباً : الاية ۲۲ . 
(۳) سورة النجم : الاية ۲۲ . 


)0( سورة الاسراء : الایه ۰۷ 1 
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الملائكة أى الخلق أبدا وقال الشيخ : ( الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق 
يموتون حتى الملائكة )١()‏ , ثم أكمل حديثه ببيان أنه وان كان هذا الأصل الذي 
يعتقده المسلمون وأهل الكتاب » لکن هناك من خالفهم فیه منهم » وحدد آن 
هولاء هم الذین انتسبوا الی طوائف الفلاسفة وساروا وراعهم فی مذهب هم 
الفاسد والقائل بان الملاتكة عقول من نفوس مجردة ۰ فیستحیل موتها . 

وهذا نصه لذكك : ( والمسلمون والیهود والنصاری متفقون علی امکان 
ذلك موت الملائكة ‏ وقدرة الله عليه » وإنما يخالف فى طوائف من المتفلسفة 
أتباع أرسطوا*) وأمثالهم .ومن دخل معهم من المنتتسبين الى الاسلام أو 
اليهود والنصاری ۰« کأصحاب رسائل اخوان الصفا »!**) و أمثالهم ممن زعم 


١ج‎ : فتاوى ابن تيمية : ج؟ ص۲۰۹ وانظر دقائق التفسیر ج؟ ص١٠ه وانظر الجواب الصحيع‎ )١( 
فن‎ 

(*) من الفلاسفة الاسلاميين الذين يعتبرهم شيخ الاسلام من اتباع ارسطو ابن سينا وهو : 
ابو علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا » فيلسوف وطبيب مسلم , يلقب بالشيخ الرئيس ٠‏ ولد فى 
اخشبه عام 18٠‏ ق .م ۰ قرب بخاری درس العلوم الشرعية العقلية واصبح حجة فی الطلب والفلك 
والرياضة والفلسفة ولم يبلغ سن العشرین تجاوزت مصطلحاته المئتین . بین کتب ورسائل تدل على 
سعة ثقافته وبراعته فی العلوم الفلسفية وغیرها , منها : (الشفاء) , (النجاه) , (الاشارات) . 
(التنبیهات) » (جامع البدائع) واوسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات توفی عام ۱۰۳۲ ق ۰ م ودفن فی 
همذان . 
الموسوعة العربية الميسرة : ۱ ص۱۹ . 

(++) (اخوان الصفا) : جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية . شيعية و اسماعيلية باطنية عاشوا بالبصرة 
فی النصف الثانی من القرن الرابع المجری وهی جماعة تالفت وتصافت واجتمعت علی القدس 
والطهارة وضعوا مذهبا زعموا أنه يؤدى إلى الفوز برضوان الله ولذلك سموا باخوان الصفا وخلان 
الوفاء مذهبهم تلفيقي اعتقدوا أن الشريعة دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات و لا سبيل إلى غسلها 
وتطهیرها الا بالفلسفة فمتی انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة المحمدية » فقد حصل الکمال » تقع 
رسائلهم فی اربعة آقسام : قسم فی الریاضیات وقسم فی الجسمانیات (الطبیعیات) وقسم فی 
النفسیات (العقلیات) وقسم فی الناموسیات (الالهیات) فضلا عن الرسالة الجامعة التی تجمع وتوضح 
کل‌ما جاء بهذه الرسانل) الموسوعة العربية الميسرة ج۱ ص 
وانظر فلسفتهم في کتابهم (رسائل اخوان الصفا) : ج۱ ص۲۶۷ . دار صادر بیروت . 
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آن الملائكة هي العقول والنفوس , وأنه لايمكن موتها بحال » بل هى عندهم 
آلهة وأرياب لهذا العالم )() 

وهذا النص يحمل فى طيه جانبين خطيرين لانحراف اليهود يرتبطان 
ببعضهما البعض وهما : 
الجانب الأول : الذهاب إلى زعم الفلاسفة فى الملائكة . 
الجانب الثاني : خلود الملائكة واستحالة فنائها . 

وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية فى نقده للجانب الأول أن ما زعموه فى 
تصورهم للملائكة لايعدى أن يكون صورة خيالية ترسم فى الحس أو الذهن لا 
حقيقة لها فى الواقع » بينما الملك ذات موجودة فى الخارج قد ثبت رؤيتها 
بصورة البشر وورد عنها أخبار كثيرة فى القرآن الكريم بما یناقض زعمهم 
الباطل حيث قال : ( انه من المتواتر فى الأنبياء صلوات الله عليهم أن الملائكة 
أحياء ناطقون يأتونهم عن الله بما يخبر به ويأمر به تارة » وينصرونهم ويقاتلون 
معهمتارة .وكانت الملائكة احيانا تأتيهم فى صورة البشر والحاضرون 
يرونهم ؛ وقد آخبر الله عن الملائكة فی کتابه بأخبار متنوعة » وذلك يناقض 
مایزعمونه من آن الملك انما الصورة الخيالية التی ترتسم فی الحس المشترك 
أو آنها العقل والنفوس )۲ . 

فبين شيخ الاسلام رحمه الله من هذا النص أن من عرف ما أخبر الله به 
عن ملائكته ‏ جبريل وغيره- علم أن قوله هذا مخالف لما تواتر من أخبار 
حضورهم لأنبياء الله تعالى » وهم أحياء ناطقون يخبرون بما يأمرهم به الله 
تعالی لتبلیغه للانبیاء , فقد آخبر سبحانه عن الملاتكة لما جاعا الی ابراهیم 
(۱) الفتاري ج4 ص۲۵۹ وانظر دقائق التفسیر ج۲ ص۱۵ » الجواب الصحيح : ج١‏ ص١١٠‏ . 


(۲) الرد علی المنطقیین : ابن تيمية ص٩1۸‏ - 4٩۰‏ » وانظر الصفدية : شیخ الاسلام ابن تيمية » ج۱ 
ص۱۹۹ . 
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عليه السلام فى صورة بشرية أضيافا ثم ذهبوا إلى لوط وأخبر عن جبريل 
حين ذهب إلى أم عيسى مريم متمثلا فی صورة البشر ۰ آیضا فنفخ فیها(") 
كما أتى pall‏ & فى صورة رجل آعرابي وجمیع الحاضرین برونه(۲ » وجاء 
الخبر بنزولهم لنصر الأنبياء وتأييدهم لهم فقد ذكره تعالى فى القرآن الكريم فى 
قصة بدر(*) » ویوم آحد(؟] والخندق(٩)‏ ويوم خروجه للهجرة(") أما تنوع أخبار 
الملائكة فى كتاب الله عز وجل فکثیرة() فکل ما یدعونه المجردات آو المفارقات 
التي لاوجود لها في الاعیان مر یناقض الشرع ویخالفه() . 

فاعتمد رحمه الله علی منهج الاستدلال بما جاء فی الشرع الحکیم للرد 
على هذا الافتراء والبهتان العظیم . 

ولما كان الحق في هذه القضية هو ما ذکره شیخ الاسلام رحمه الله 
تعالی فقد تبعه علی نفس المنوال تلمیذه الامام ابن القیم فی دحض افترائهم 
الباطل بکشف زیف ما یعتقدونه من انکار وجود الملائكة فى الحقيقة فقال 
: (أما الايمان بالملائكة فهم لایعرفون الملانكة » ولا یومنون بهم » وانما 


. ۳۷۰-۲۶ راجع سورة الذاريات : الاية‎ )١( 
. 31-11 (؟) راجع سورة مريم : الآية‎ 

(۳) تقدم تخریجه فی ص51 من هذه الدراسة . 
wal (£)‏ سورة الأنفال : الآية 50.1785 . 


۷) راجع سورة التوية : الاية ۶۰ . 

۸ انظر فى محاورة الله للملائكة عند خلق آدم سورة البقرة : الاية ۳۳-۳۲۰ . وکونهم عباد مطیعون سورة 
الأنبياء : الآية 51 54 وكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله سورة فصلت : الآية 4؟ ٠‏ سورة الأنبيااً : 
۲۰-۶ وسورة الأعراف : الية ۲۰۲ ۰ومن كيفية صفوف الملاتكة سورة الصافات : الاية ۰-۱ ۰۳ 


( 
( 
( 
( 
(5) راجع سورة آل عمران : الآية ١7501174‏ . 
(1) راجع سورة الأحزاب : الآية 9 . 

(۳) 

(A) 


6 ۱۱-۰ .ودعاژهم للمزمنین سورة المومنین : الآية لا ووصف خزنة جهنم سورة التحريم : الآية ‏ 
» وتفسير الزبانية سورة العلق : الاية ۱۷ NA‏ ۰ 
)٩(‏ بتصرف الرد علی المنطقیین : ص١4‏ وانظر الصفدية : ص۲۰۷ وما بعدها . 
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الملائكة عندهم ما يتصوره النبى بزعمهم فى نفسه من أشكال نورانية » هي 
العقول عندهم .وهى مجردات ليست داخل العالم »ولاخارجه .ولا فوق 
السموات ‏ ولا تحتها , ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل ؛ ولا تدير 
شیثا ولا تتکلم » ولا تکتب آعمال العبد »ولا لها احساس ولا حركة البتة )١()‏ 
ثم أخذ فى اثبات وجودهم عيانا فى الواقع باثبات رؤية رسول الله عله لجبریل 
عليه السلام فى مواضع متعددة وباشکال مختلفة » وبصورة واضحة لاتدع 
مجالا للشك , قال الامام ابن القیم رحمه الله : ( أخبر عن رؤيته عله لجبريل , 
وهذا یتضمن آنه ملك موجود في الخارج یری بالعیان » ویدرکه البصر . لا كما 
یقوله المتفلسفة ومن قلدهم : آنه العقل الفعال » وأنه ليس مما يدرك بالبصر , 
وحقیقته عندهم آنه خیال موجود فی الأذهان لافي العیان » وهذا مما خالفوا به 
جمیع الرسل وآتباعهم وخرجوا به علی جمیع الملل )(۲) وقد تحدث فی موضع 
آخر باستطراد عن حقيقة ذوات الملاتكة بصورة عامة وأصنافهم ووظائفهم 
ومراتبهم مستدلا بما جاء فى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم مؤكدا أنه 
لاتكاد تخلو سورة من سور القرآن العظيم من ذكر الملائكة تصريحا أو تلويحا 
أو إشارة كما أن ذكرهم فى الأحاديث النبوية أكثر وأشهر من الذكر(") وكل ذلك 
مما يبطل أى شبهة فى الاعتقاد بعدم وجود الملائكة كما زعمت الفلاسفة ومن 
تبعهم من اليهود على مذهبهم . 

وقد اتجه شيخ الاسلام رحمه الله إلى الشرع الحكيم كذلك لنقده للجانب 
الشانی من زعم اليهود بخلود الملائكة وعدم فنائها ‏ حين مالوا إلى قول 
الفلاسفة » فأشار إلى اثبات قدرة الله عز وجل على اماتتهم واحيائهم مرة 


(۱) اغاثة اللهفان : ج۲ ص08؟ . 
(۲) التبيان في أقسام القرآن : ابن قيم الجوزية ص۷۷ . 
(۳) انظر اغاثة اللهفان : ۲ ص۱۲ - ۱۳۱ . 


و - 
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الكريم بقوله : ( والله سبحانه وتعالی قادر على أن يميتهم ثم يحييهم » كما 
قادر علی اماتة البشر والجن » ثم احیاژهم » وقد قال سبحانه : (و هو الذی 
یبدا الخلق ثم یعیده » وضو آهون علیه 4() )۱ . 
agile‏ علی جواز صعوق الموت قیاسا علی WS‏ . فقال : ( وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح عن النبى يله من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه أنه قال : « ان 
الله اذا تكلم بالوحى أخذ الملائكة غشى » وفى رواية : « اذا سمعت الملائكة 
لكلامه صعقوا » وفی روایه « سمعت الملائكة كجر السلسلة على 
صفوان « فيص عقون » فاذا فزع عن قلويهم قالوا : ماذا قال ريكم ؟ قالوا : 
ل ان اة ا 

فقد آخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشى 
فاذا جاز علیهم صعوق الفشی جاز علیهم صعوق الموت . وهولاء المتفلسفة 
لایجوزون لا هذا ولا هذا )81 . 

ثم اتبع منهجا آخر للرد علی هم باستدلال القرآن الکریم لاثبات موت 
الملائکه » يما جاء من أخبار النفخات الثلاث التى يصعق فيها كل من فى 
السموات وا لأرض الا من استثناه الله عز وجل » ويين أن ذلك الاستثناء يتناول 
کل من فی اه مو انر ال capt asia gall AAG al Gav carats‏ 
لأن الله عز وجل أطلق القول في ذلك دون التصریح بتعیین آحد غیر حور العین » 
)١(‏ سورة النساء الاية ۲ . 
(۲) دقائق التفسیر : ج؟ ص١٠‏ ه . 
(۳) ورد هذا اللفظ فی البخاری في کتاب التفسیر , باب قوله تعالی : (الا من استرق السمع) ویاب قوله 

تعالی : ( حتی اذا فزع عن قلويهم) . 

. دقائق التفسير : ۲ ص۰۱۰‎ )٤( 
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وقد نهج في توقفه هذا منهج رسول الله عله في عدم الجزم بافاقة موسى عليه 
السلام أكانت قبله ؟ أم أنه كان ممن استثناه الله عز وجل » فقاس عدم جواز 
جزم النبى عله بكل من استثناه الله عز وجل , على عدم جواز الجزم بأن 
الملائكة ممن استثناهم الله عز وجل من الموت والفناء بالنفخة الثانية نفخة 
الصعق فمثل هذه الاخبار لایتم معرفتها الا بالدلیل الشرعي » اذ لاسبیل للعقل 
فى تحديدها . 

وهذا نصه : ( والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : نفخة الفزع ذكرها فى 
سورة النمل فی قوله تعالی : ۶ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی 
السموات وهن فص الأرض الا من شاء الله »4!') ونفخة الصعق والقيام ذكرهما 
فى قوله : «ونفخ فى الصور فصعق من في السموات ومن فى الأرض الا من 
شاء الله ثم نفخ فیه آخری , فاذا هم قیام بنظرون 4( . 

آما الاستثناء ف هو متناول لمن في الجنة من الحور العین » فان الجنة 
لیس فیها موت » ومتناول لغیرهم »ولا یمکن الجزم بكل من استثناه الله فان 
الله أطلق فى كتابه . | 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى عله قال :« ان الناس يصعقون يوم 2 
الات فاكرن اولح فن افاج مو الخد ا ضاق tpl‏ :قاد دري هل ٠:‏ 
أفاق قبلى أم كان ممن استثناه الله »(2) . 

وعلى كل حال فان النبی عْ قد توقف فى موسى هل هو داخل فى 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا . 


(۱) سورة النمل : الاية ۸۷ . 

(۲) سورة الزمز : الاية 1۸ . 

(۳) آخرجه البخاری فی کتاب (الخصومات) باب (ما يذكر فى الاشخاص من الملازمة والخصوصة بین 
المسلم واليهودي) واخرجه مسلم في کتاب (الفضائل) باب (فضائل موسی علیه السلام) . 
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فاذا كان النبى عله لم يجزم بكل من استثناه الله لم يمكننا أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بقرب الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك مما لم 
يدر به وهذا العلم لاينال الا بالخبر , والله أعلم )() . 

فتبين من هذا النص أنه لما لم يتنزل على رسول الله َيه الخبر بمن 
استثناه الله عز وجل من الموت وهل كان موسى عليه السلام من هؤلاء أو لا , 
لم يجزم عليه السلام بذلك و لا بأحد غيره » لهذا فالجزم باستحالة موت الملائكة 
لایصح اذ قد یکونون ممن استثناهم الله عز وجل » فالقول بهذا افتراء على الله 


عز وجل وهو کفر به . 
لهذا يبطل زعم الیهود في الاعتقاد بخلود الملائكة واثبات أن قول ذلك كفر 
بالله تعالی . 


(۱) دقائق التفسیر : ۲ ص۰۱۱-۰۱۰ . 
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الفصل الثالث 
عقيدة اليهود فى الكتب وموقف الأمامين 
من ذلك 


ويشمل أربعة مباحث : 

المبحث الأول : مبادىء الإيمان بالكتب السماوية . 

المبحث الثاني : عقيدة الیهود فی الایمان بالکتب السماوية . 

المبحث الشالث : جهود الامامین فی کشف اسالیب التحریف في 
الى ا والرس هلي ذلك + 

یه ال ام هه اتان فى ارد عى كي انه تیان 
الكريم: 


- ۲6٩۹ 
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المبحث الأول 
مباطوء الإيمان بالكتب السماوية 


آولاً : تعريف بركن الايمان بالكتب . 
ثانياً : تعريف بالكتب السماوية . 
ثالثاً : تعريف بالقرآن الكريم . 
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أولا : تعريف بركن الإيمان بالكتب 

الإيمان بالكتب : هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل كتبا على سائر 

قال تعالى : «ولقد ارسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط ONG‏ 

وتقرر جميع الكتب السماوية حقيقة اساسية واحدة هی ۰ وحدانية الله 
عز وجل ووجوب اخلاص العبادة له بدون شريك وطاعته فیما یأمر به واجتتاب 
ماینهی عنه . 

قال تعالی : <و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحص اليه انه [االه 
الا انا فاعبدون 4" . 
الازمنة والأمكنة . 

قال تعالى : «لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم 04) . كما قال الله تعالى : (وها 
ارسلنا من رسول الا بلسان قو مه لیبین لهم 4( . یصدق بعضها بعضا . 
ولا یکذب بعضها , قال تعالى : «مصدقا لما بين يديه من التوراة °( , 

وانكار هذه الكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون الآخر كفر بها جميعا . 
(؟) سورة الانبياء : الاية o‏ . 
(؟) سورة المائدة : جزء من الآية 44 . 


(ه) سورة الصف : الآية ٦‏ . 
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لقوله تعالى : (أفتوٍ منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم الا خزى فص الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إلى اشد العذاب و ما الله بغافل عما يعملون ONG‏ 

كما يجب على العبد ان یمن علی وجه العموم بأن هناك كتبا انزلها 
سبحانه وتعالى على سائر انبيائه ورسله لم يخبرنا عن اسمائها جميعا لقوله 
تعالى : كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 94) . 

ويؤمنون بما عرف منها على وجه التعيين بحسب اصولها التی انزلها 
عز وجل واخيرنا عنها القرآن الكريم وهى : 

( صحف ابراهیم » التوراة , الزبور , الانجیل » القرآن الكريم ) 

بعضهاضاع » ویعضها حرف وبدل والبعض الآخر اخفی عن Cael‏ 
الناس وآخرها محفوظ بحفظ الله تعالی فلا نمن بشیء من محتویاتها الا بما 
ذکر فی القرآن الکریم علی لسان رسول الله عَلنّهُ علی نحوما سیأتی . 

تانیا : تعريف بالکتب السماویة 

| صحف ابراهيم :*) 

هي الصحف التى انزلها الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام لقومه 
خاصة ء فيها الانذار بيوم الحساب والجزاء على اعمال الانسان كما اخبرنا 
بذلك سبحانه وتعالى بقوله : «ان هذا لفى الصدف الاولى صدق أبرافيم 
و موسی ۲۳۲ . | 
(۲) سورة البقرة : جزء من الاية ۲۱۳ . 
(#) الصحف : جمع صحيفة وانما یعنی بها کتب ابراهیم , انظر لسان العرب ابن منظور ٩‏ ص۱۸۱ 


وانظر تفسير الطبرى : ج١١‏ ص۱۵۹ ۰ 
(۳) سورة الاعلی : الایتان ۱۹-۱۸ . 
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وقال تعالی : (ام لم ینبا بما فى صحف موسى ء وابراهيم الذى 
وفص الا تزر وازرة وزر آخری () . 

ونحن نؤمن بان صحف ابراهیم ضاعت حیث لم يعد لها اى اثر معروف 
algal ۲‏ :") 

وهو الکتاب الذی آنزله سبحانه وتعالی علی موسی علیه السلام لقومه 
بنى اسرائيل ذكرت فى القرآن اكثر من مرة من ذلك قوله تعالى : (ولقد آتبنا 

موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل ۲۲4 . 

فیها هدي الله تعالی ونوره المبین » لیحکم بها موسی والنبیون من بعده 
یدکم بضا النبیون الذین اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4( وفيها البشارة ببعثة 
رسول الله عله قال تعالى : (الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذي 

يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة OO) OC‏ 

— امر موسی قومه بالالتزام باحکام التوراة والعمل بما جاء فیها » 

ونهاهم عن کتمانها آو اخفائها آو عدم اتباعها . 

(۱) سورة النجم : الایات ۳۸-۳٩‏ . 

(«) سیاتی تفصیل بالتعریف والحدیث عنها فیما بعد في هامش ص ۲۱۸ . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۸۷ »وانظر سورة المومنون ENGI:‏ سورة الفرقان : الایة ۲۵ »۰ سورة 
القصص : الاية ۶۲ سورة السجده : الاية ۲۲ سورة الانعام : الاية ۱۰ ,.سورءة هود : الاية ۱۷ ۰ 
والاية ۱۱۰ ۰ سورة الاسراء : الاية ۲ سورة غافز : الاية ۵۲ » سورة فصات : الاية 60 . وانظر 
تفسیر المنار : الشیخ محمد رشید رضا ج؟ ص۱۶۱ دار المعرفة للطباعة » بیروت ط۲ ۰ 

(؟) سورة المائدة : UY‏ ££ > وانظر سورة الانعام : الآية ۹۱ .والاية ۱۵۶ « سورة الاسراء : الاية ۲ ۰ 
سورة غافر : الاية ۵۳ . 

(۶) سورة الاعراف : الاية ۱۵۷ . 

(0) انظر الموسوعة العربية الميسرة : ۱ ص ۵۵۱ . 
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وقد تقرر ذلك من قوله تعالى : «واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا 
الکتاب لتبیننه للناس ولاتکتمونه 4 فكتموا وحرفوا وزادوا وانقصوا قال 
تعالى : من الذين هادوا يحرقون الكلم عن مواضعه ۲۲4 . 

فلیس بین ایدی Lal‏ الکتاب نسخة اصلية صحيحة ثابته من نسخ التوراة 
لاتبدیل فیها ولا تحریف . ۱ 
الزبور : 

هو الکتاب الذی انزله الله على داود عليه السلام »كما اخبرنا بذلك 
سبحانه في القرآن الكريم فى قوله تعالى : (وربك اعلم بمن قص السماوات 
والأرض , ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض و آتينا داود زبورا 4 . 

وهو كتاب مواعظ وتسبيح وتقديس وتمجيد وثناء على الله عز وجل › 
وليس فيه احكام حلال آو حرام آو فرائض() آو حدود ؛ لوجود هذا كله فى 
التوراة : 

ولقد سجل الله تعالى فيه وراثة الصالحين للأرض لقوله تعالى : (ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادى الصالدون »4*) كان 
داود علیه السلام يرتله ترتیلا غنائیا بصوت حسن » فيستمع له الانس والجن 
والدواب » حتی الجبال توب معه رجع صوته الندی() ولاتوجد الان نسخة لزبور 
داود عليه السلام بأصولها المنزلة من عند الله تعالی فقد تکون مما رفعه الله 
اليه » او قد تكون مما فقد ؛ او قد تكون مما حرف وابدل باسم المزامیر التی 
تنسبها الیهود لداود علیه السلام . 


(۱) سورة آل عمران : الاية ۱۸۷ . 

(۲) سورة النساء : الاية ۶7 . 

(۳) سورة الاسراء : الاية ۵۵ . 

(6) انظر تفسیر الطبری : ج٩‏ ص۱۰۲ . 

(۰) سورة الأنبیاء الأية ۱۰۵ وقیل ان الذکر هو کتاب (التوراة) . 

(1) انظر الاديان فى القرآن : د. محمود بن الشریف ص۱8۰ دار عکاظ للطبع ۱۹۷۹ . 
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فلاشك ان المزامير بصورتها الحالية تشتمل علي الحق والباطل , ولا 
شك ان الزبور المنزل من الله تعالى على داود عليه السلام حق كله » فما كان 
حقا فیما اشتملته المزامیر ففی الامکان تعقل کونه من الزبور ۰ وما كان باطلا 
فان کونه من التبدیل والتحریف والزعم الباطل امر ثابت ومؤكد والله اعلم . 
۶ -الانجیل :(*) 

هو الکتاب الذی انزله الله تعالی علی عیسی علیه السلام لبنی اسرائیل 
فیه هدی ونور » لقوله : ۶و آتیناه الانجیل فیه هدى ونور و محدقا لما بین 
یدیه من التوراة (۱) . 

وقد جاء‌ناسخا لبعض شرائم التوراة لقوله تعالی حكاية عن لسان 
عیسی علیه السلام عن الانجیل : ۶و محدقالما بين يدي من التوراة ولاحل 
لكم بعض الذی حرم علیکم 4( وفیه البشارة ببعثة سيدنا محمد لَه , 
لقوله تعالى : # الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا 

عندهم فی التوراة والانجیل >( . 

pol‏ عیسی علیه السلام قومه بالالتزام با لانجیل والعمل بما جاء فيه من 
الشرائع » ونهاهم عن اخفاء تعالیمه آو تحریفها » فاخفوا وحرفوا . وقد کشف 
الله تعالى عن ذلك بقوله : <و هن الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم 
قنسوا حظا مما ذكروا به قاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 


(«) الانجیل : يطلق عليه العهد الجدید یتالف من سبعة وعشرین سفرا : (متی - مرقس - لوقا - یوحنا - 
اعمال الرسل- رومية - کورنثوس الاولی - کورنثوس الثانية - غلاطية , افسس - فیلیبی »کولوس - 
تسالونيكي الاولی - تسالونيكي الشانية - تیموثاوس الاول- تیموثاوس الثانی ب تیطس - فیلمون - 
العبرانیین - یعقوب - بطرس الول- بطرس الثاني - یوحنا الاول - یوحنا الشاني - یوحنا الثالث - 
يهوذارؤيا ٠‏ یرحنا) وتدین بقدسیته النصاری انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۱۶4 . 

(۱) سورة آل عمران : الاية ۵۰ . 

(۲) سورة آل عمران : جزء من لاآية ۰ . 


(۳) سورة الاعراف : جزء من الاية ۱۰۷ : 
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القيامة , وسوف ينبتهم الله بما کانوا یصنعون » یااهل الکتاب قد 
جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا سما کنتم تخفون من الکتاب ویعغو عن 
كثير قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین ۷ . 

ولاتوجد عند النصارى نسخة صحيحة باصولها المنزلة من عند الله تعالى 
ثابتة بالتواتر الصحیح . فما لدیهم من النسخ المتداولة بایدیهم نصوص محرفة 
مبدلة , تتناقض فیها النصوص اليهودية بصورة کبيرة , وتتباین الاضافات 
البشرية فیها بصورة اکبر . 

ثالثا : تعريقف بآخر الکتب السماویة 

القر آن الکریم : 

هو الکتاب الذی انزله الله عز وجل على محمد تيه : < الحمد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا »() . 

فيه دليل الرحلة البشرية من مبدئها إلى منتهاها » والشريعة المنظمة 
للعیش علی الارض الهادية الی سواء السبیل لخیر الدنیا والأخرة. | 

قدر الله عز وجل له الحفظ من التحریف آو التبدیل آو الزيادة آوالنقص ٠‏ 
حیث یقول تبارك وتعالی : انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون 4( کما 
یقول ۰< وانه لکتاب عزیز لایأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلغه تنزیل 
من حکیم حمید €( فهو بین ایدی الناس کما انزله سبحانه علی محمد عْه . 
ولم یتعهد سبحانه وتعالی بحفظ ای من الکتب السابقة لذا تداخلها التحریف 


والتبديل من ايدى العابثين . 


. ۱۵ - ۱6 سورة المائدة : الآيتان‎ )١( 
. ۱ سورة الکهف : الاية‎ )۲( 
. ٩ سورة الحجر : الاية‎ )۳( 
. ۲-6۱ سورة فصلت : الایتان‎ )٤( 
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اقتضت مشيئة الله تعالى نسخ الكتب السابقة كلها » ماضاع منها ء وما 
حرف بالقرآن الكريم . فتضمن خلاصة التعاليم الالهية كلها جامعا محاسن 
الكتب السابقة » مهيمنا*) ورقيبا عليها » مقررا لما فیها من الحق » ومبينا ما 
تداخلها من الباطل . 

قال تعالى :7 وانزلنا اليك الكتاب بالحق محدقا لما بين يديه من 
الكتاب و مهيمنا عليه )١(4‏ وهو آخر الکتب , فلا کتاب من بعده , لذا فهو 
يتميز علي جميع الكتب بصلاحيته لكل زمان ومکان » فقد جات شریعته عامة 
للبشر اجمعین . 

قال تعالى :و ماهو الا ذکر للعالمین 4 والتصدیق به یلزم الاخذ 





(*) المهیمن : قائم علی الکتب . انظر لسان العرب : ۱۳ ص1۳۷ . 
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المبحث الثاني 
عقيدة اليهود فى الكتب. 
أولاً : الکتب السابقة للتوراة وموقف الیهود منها ۱ 


ثانياً : موقف اليهود من التواراة ومصادر اعتقاداتهم الدينية . 
ثالثاً : موقف الیهود من الکتب المنزلة بعد التوراة . 


سے 
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عقيدة اليهود قح الايمان بالكتب 

أعتقد أن بوسع القارىء على ضوء عقيدة الاسلام فى الايمان بالكتب 
السماوية التى اوردت مبادعها سابقا أن يدرك الاختلاف الكبير الذى يفصل بين 
عقيدة الاسلام وعقيدة اليهود المنحرفة في رکن الایمان بالکتب ‏ والتی لایمکن 
آن نفمض اعیننا عنها لما تزعمه الیهود من قداسة مابايدیهم من الاسفار 
وادعانهم بانها الوحی المنزل علی موسی علیه السلام من رب العالمين مع 
وضوح الحقيقة التی تنطق بها هذه الاسفار » باعلان بشریتها وبعدها فی 
مواضع کثيرة عن الطهر والنزاهة بما یلیق بالکتب المقدسة . وسأبحث في 
موقف الیهود من الایمان بالکتب علی وجه العموم وکتابهم التوراة علی وجه 
الخصوص خلال اساسیات ثلاث : ۱ 

آولا : الکتب السابقة التوراة وموقف الیهود منها . 

ثانیا : موقف الیهود من التوراة وأسفار انبياگهم . 

ثالثا : موقف الیهود من الانجیل والقرآن الکریم . 

وفیما یلی تفصیل ذلك : 
آول! : الکتب السابقة للتوراة و موقف الیهود منما : 

اشار الله عز وجل فى القرآن الكريم إلى نزول کتب سماوية على وجه 
الاجماع وعين منها » نزول صحف ابراهيم عليه السلام قبل التوراة وقد اثبت 
انكار اليهود لذلك وزعمهم بان الله ماانزل على بشر من شىء فنفوا هذا واخفوا 
كثيرا مما فى ايديهم لقوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره , اذ قالوا ما 
انزل الله علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا 
وشدی للناس » تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا , قل الله ثم 
ذرضم فی خوضهم یلعبون ۲۷ . 
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وحقيقة واقع اليهود فى انكارهم للكتب السابقة على التوراة امر ثابت من 
كتبهم التى بایدیهم أیضا » فنصوص الیهود من التوراة وغیرها من الاسفار 
الاخری تخفي هذه الحقيقة فى صورة صريحة فلا تقرر صراحة بنزول ای کتاب 
علی الرسل السابقین لموسی لاعلی سبیل الاجمال ولا حتی علی سبیل التعین » 
بل يعترف اهل الكتاب ان ابراهيم عليه السلام من الأنبياء الذين ليس لهم 
اسفار نبوية , فقد جاء فی قاموس الکتاب المقدس : ( انبیاء لیس لهم 
اسفار نبوية حسب ترتیبهم التاریخی : اخنوخ » نوح ؛ ابراهیسم » یعقوب » 
فاو )0 ۱ 

وعلى الرغم من ذلك توجد نصوص في التوراة تشير إلى رسالة ابراهيم 
عليه السلام فبعضها تقرر اسماء الله الحسنى وصفاته العليا » على لسان 
ابراهيم عليه السلام!') وبعضها تشير إلى اتباعه والتزامه عليه السلام باوامر 
الرب وفرائضه وشرائعه() والبعض الاخر تؤكد دعوته لبنيه وأهل بيته للمحافظة 
علی طریق الرب والعمل بالبر والعدل(*) ومن مجموع هذه النصوص وغیرها . 
تسطع ومضات خافته لرسالة رسول الله ابراهیم علیه السلام وسط خضم کبیر 
من التحريفات اليهودية بيد انها لاتثبت ايمان اليهود بذكر صريح لصحف أو 
كتب تضمنت هذه التقريرات والاوامر والشرائع التى انزلها الله تعالى عليه ١‏ | 

ما بالتسية لوجود ذکر لشرائع سابقة علی شریعة مومنی + فان ذاگ مما - : 
لاتتکره الیهود اذ تقرره توراتهم ومن هذه الشرائع مایلی : ۱ 





(۱) ص۹۰۱ . 

)1( انظر تکوین ۱6 : ۲۲ , ۲6 : ۳ , تکوین ۱۸ : ۱۹۰۱6 : ۲۶ ۲۰۰ : ۱۸۰۱۷ تکوین ۲۱ : ۲۳ وبعض 
هذه النصوص قد سجلتها فی الفصل الرابع فی مبحث صفحات الرسل الصالحة من اسفار الیهود 
لمناسبة المقام هناك اکثر انظر ص ۳۸۱-۳۸۰ من هذا البحث . 

(۲) تکوین ۲۱ : 6 . 

. ۱٩ : ۱۸ تکوین‎ )۶( 


و ۳ 
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اب AGG oleae‏ 
ايحن ES‏ 
۳- زواج الاخ من ارملة اخيه(") . 
متسین الخنواناف الظاهرة والتكنة , 
٥‏ - حفظ السبت یوما للرپ(*) 
7 - ختانه المولور(") 
ولاتعد تكك الشرائم السابقة الذکر اکثر من حدود عقلية واحکام مصلحية 
لم تلق سوی شعاع خافت لجوهر الرسالات السماوية الحقة ولپ دعوات الرسل 
من الایمان بالله تعالی واصول ذلك من عبادة الله وطاعته ۰ وعلی الرغم من ذلك 
لایمکننا الحکم بنفي ایمان الیهود بما سبق التوراة من تلك اللمحات الخاطفة 
من الرسالات السماوية السابقة مع التاکید علی خلوها من الاقرار بای کتب 
سماوية سابقة للتوراة بصورة صريحة . 
aga. Lali‏ الیهود مر التوراة وأسفار آنبیاتهم مصا طر 
اعتقا دا تهم الجدينية 
الکتب المعدسة لدی الیهود 
تمن الیهود بالتوراة کتابا منزلا من الله تعالی علی موسی علیه السلام 
ویلحقون به اسفار آخری تسمی جمیعها ب ( اسفار العهد القدیم ) وتعتبر 
المصدر الاول لمعتقداتهم الاينية یمنون بتنزهه عن کل شبه تحیط بقداسته 


تکوین ۸: ۲۰ . 
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وصموده أمام كل نقد يوجه إليه لثبوت صحته كما يضيفون إليه مصدراً آخر 

لمعتقداتهم وهو ( التلمود ) الذى يعتقدون بأهميته ايضا وقداسته التى تفوق 

قداسة المصدر الأول . ويعتمدون عليه اعتمادا كليا فى كافة شئون حياتهم 
الدينية وسلوكهم التطبيقي فى الحياة العامة وفيما يلى تعريف بكل من هذين 

المصدرین . ۱ 

المصدر الأول : أسفار العهد القديم : 

السفر في اللفة بالكسر ( الكتاب ) وقيل هو الكتاب الكبير وقيل هو جزء 
من التوراة والجمع اسفار(') ويقصد بالعهد : اتفاق بشكل ميثاق يعقد بين 
طرفين بناءا على رضاهما(') ای العهد الذی اخذه الرب علی بنی اسرائیل 

بطاعته في اوامره واجتناب نواهیه » والقدیم بمعنی : العتیق(" . 

واسفار العهد القدیم هی التسمية العلمية التی اطلقت علی اسفار الديانة 

اليهودية للتفرقة بینها وبين اسفار الديانة المسيحية التى اطلق عليها اسم ( 

العهد الجديد ) ومجموع العهدین یسمی بيبل (0:0[6) ی ( الکتاب المقدس ) 

وهو لفظ یونانی بمعنی الکتاب(*) وحیث اننی لم آعثر علی تسمية شاملة للیهود 

تضم جمیع اسفارهم التی تمثل مصدرهم الدینی الاول » لذا استخدمت هذا 

الاسم للدلالة والتعریف به عند ذکر هذه الاسفار وهی قسمان : 

القسم الأول : الاسفار القانونية أى العلنية . 

القسم الثاني : الاسفار الغير قانونية السرية . 

. لسان العرب : ج۲ ص۱۵۰‎ )١( 

(۲) انظر قاموس الکتاب VE Go Gusta‏ والعهد يعنى فى العربية : الميثاق واليمين التى تستوثق بها 
ممن يعاهدك وانما يسمى اليهود والنصارى اهل العهد : للذمة التى اعطوها والعهدة المشترطة عليهم 
ولهم لسان العرپ » ج؟ ص۲۱۱ . 

(۳) القدم : العتق مصدر القدیم . لسان العرب ج۱۲ ص1۵ . 


)٤(‏ انظر اظهار الحق : الشیخ رحمة الله الهندی ص۷۷ تقدیم وتحقیق د . احمد حجازی السقا دار التراث 
العربي للطباعة والنشر میدان المشهد الحستی . 
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القسم الأول : الاسفار القانونية أو العلنية :0 

هى مجموع الاسفار التى تعتقد اليهود بانها الموحاة من الله تبارك 
وتعالى ٠‏ المتعلقة بخلق العالم » وميثاق الرب لابرام لاستيلاء نسله على الارض 
من حدود مصر إلى الفرات ومعاملة الله لشعبه » ومجموع النبوات والنصائح 
الدينية والادبية لتنظيم العلاقات والمعاملات البشرية بجميع انواع الكتابة من 
نثر وشعر وتاريخ وقصص وحکم وآداب وتعلیم وانذار وفلسفة وامثال() . 

ولم تقسم الاسفار المقدسة- العلنية- اولا الی اصحاحات واعداد بل 
فقط الی فصول للقراءة فی اوقات معينة , فقد قسم الیهود ناموس موس (**) 
الی اربعة وخمسین فصلا حسب عدد السبوت فی السنة اليهودية الکبيسة 
ولکنهم لم یتفقوا فی ضبط قسمة الفصول فی ( الانبیاء ) مع آن هذه الفصول 
كانت تقرا مع فصول الناموس كل سبت , وقد قاموا بهذا التقسيم لكي يسهلوا 
القراءة على الاشخاص المعینین لذكك » وقد قسم الماسورين العهد القديم فى 
القرن التاسع الميلادي )( وتتالف اسفار العهد القديم من تسعة وثلاثين 
٠‏ سفرا يختلف ترتيبها وتبويبها عند اليهود عما هو عليه عند المسیحین(") . 


(*) القانونية : اى المقننة وهى التى اختارها فريسيوا المعبد الثانى من بين كثير غيرها وذلك بقرار منهم 
فحسب ‏ دون تدخل للوحی فی ذلك انظر رسالة فى اللا هوت والسياسة : ص۲۲۵ . 

(۱) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۷۱۲ و ص11۸ . 

(««) الناموس : اسم يوناني الاصل معناه (شريعة آو قانون) ناموس موسی وهی الشريعة التی یزعمون 
انها نزات على موسى بوحى من الله فى الحقول المدينة والاجتماعية والآدبية والطقسية . وسميت 
شريعة موسى ناموسا لان فيها صفات الناموس اى انها تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة 
عليا منفذة وتشرف على تطبيقها ومعاقبة من يخرج عنها . سلمت إلى البشر عن طريق موسى في 

سيناء وقد كتبت فى كتاب وحدت الشريعة الموجودة في سفر الخروج واللاويين ن والمعدد والتثنية . انظر 

قاموس الکتاب المقدس : ص۹۷۸ . 

(۲) نفس المصدر السابق ص١١/‏ وانظر مفاتيح الكنوز الألهية Moe ee ate‏ » مطبعة الفجالة 
الجديدة مصر ج۲۱ ۰ ۸۱۹7۷ . 

(۲) یقسم المسیحیون العهد القدیم الي اسفار تاريخية وشعرية ونبوية حسب ترتیبها في الترجمة اليونانية 
انظر قاموس الکتاب المقدس ص۷۱۶ . 
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ويرجح ان ترتيبها عند اليهود يرجع بالنسبة إلى زمن كتابتها!') وتنقسم 
إلى ثلاثة اجزاء رئيسية يشار اليها بالعبرية بكلمه ( تاناخ ( cs! (tanak)‏ 

أ-(التاء) من التوراة!*) والشريعة وتتالف من الاسفار الخمسة 
المعروفة پاسم بنتا توك eG (pentateuk)‏ اللاتينية . 

ب- ( النون ) من الانبیاء والنبیین . 

ج- ( الکاف العبرية ) : من الکتب (0161070) وفیما یلی بیانها . 
خمسة اسفار فهو امر طاریء علی ذلك الاصل من اعمال مترجميها إلى 
الیونانیة() . وردت لها عدة اسماء في اسفار العهد القدیم فسمیت : 





فن ادر ی 

(«) التوراة : أ- اى الشريعة الالهية او توراة يهوه وتطلق على اسفار موسى الخمسة انظر السنن القويم 
فى تفسير اسفار العهد القدیم : ۱ ص۱ . 

ب- التوراة فی العربیة : (التوراة والتورية اسفار موسی الخمسة معرب تورو بالعبرانية ومعناها شریعة 
ووصية وجمعها تورات وتوریات وتطلق علی العهد القدیم) محیط المحیط للمعلم بطرس البستانی 
ص۶۱۳ مکتبة لبنان ۱۹۷۹ . 

د - وقیل التوراة مشتق من قولهم ورت ناری وواریتها اذا استخرجت لائه قد استخرج بها احكام شريعة 
موسی dale‏ السلام وکان النحاس یجنح ٍلی ان لفظ التوراة عربی والذی یظهر انه عبرانی معرب لان 
لغة موسی کانت العبرانية فناسب ان یکون من لفته التی یفهمها قومه انظر الادیان فی القرآن : 
ص۱۳۵ - ۱۳۱ وانظر تفسیر المنار : ۲ ص۱۵۵ ومجموع هذه الاقوال وغیرها تتلخص في انها 
کتاب احکام شريعة موسى ٠‏ تطلق علی الاسفار الخمسة الاولی احیانا واحیانا تطلق ویراد بها العهد 
القديم وآنها کلمه عبرانية . | 

(۲) السنن القویم فی تفسیر العهد القدیم : ج۱ ص۱ وانظر ۲ ص۳۵۸-۳۵۲ . 
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الشريعة" . سفر العهد(*) شريعة موسی("" سفر موسی( والناموس( اما 
Apa‏ ا 
مواضیعها( وهی : ( التکوین - الخروج - اللاویون - العدد - التثنية ) . 
aol alls i lanl ay‏ اح عل allie UA)‏ فن اكا حت 
الخروج ( اله شمون ) آی ( وهذه اسماء ) واسم سفر اللاویون ( ویقرا ) ای 
(ودعا ) واسم سفر العدد ( پمدبر ) ای ( فی بداية ) واسم سقر التثتية ( اله 
کل سفر بعد سفر التکوین انها کانت سفرا واحدا )( . 
وتنقسم هذه الأسفار إلى قسمين : 
١‏ أسفارالأنبياء المتقدمون : أى يشوع ‏ القضاة ‏ صموبيل الأول والثانى 
والقلوك الأول رالاتن: 
۲ - أسفار الأنبياء المتأخرون وينقسمون إلى : 
أ الأنبياء الكبار وهم : ) آشعیاء - آرمیاء - حزقیال ) ۰ 
)١(‏ اخبار الايام الاول 4" : ١5‏ . 
)۳( اخبار الایام الثانی ۱۷ ٩:‏ . 
(۲) الملوك الثانی ۲۲ :۲۳۰۸ :۲ . 
(3) اخبار الایام الثانی ۳۶ : : ۳۰ » الملوك الثانی ۲۳ : ۲۱ . 
(ه) عزرا ۷ :۱ . 
)1( عزرا ۱ : 1۸ ونحمیا ۱۳ : ۱ . 
(VY)‏ راجع هامش ص۲۱۸ من هذه الدراسة . 
(۸) لما كانت هذه الاسماء مجهولة عند اليونانيين اختار مترجموا التوراة إلى اليونانية بدل اسمائها اسماء 
يفهمها اليونانيون فسموا السفر بالموضوع ذى الشان المهم فيه انظر السنن القويم \e‏ ص۲۸۱ .. 
)٩(‏ الستن القویم : ج۱ ص١‏ . 


۹ = 
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ب أسفار الأنبياء الصغار وهم : ( هوشع ‏ يويئل ‏ عاموس ‏ عويديا 


یوان ت م یکا 2 ناحو قوق د فقا د کی رکا لای ) 


aly ides انون‎ 


ج - ( الكاف العبرية ) (خ) أسفار الكتب 
تتالف من القصائد الدينية وكتب الحكمة ويتشعب هذا الجزء إلى انواع 


م 
ث : 


ےا لکت اله :ول الو هة الالء اتوي استی: 
اللات الخس : نشد الاناشيد زاغوه 'المراكى:: الحافعة . 
۳ الک : دانیال غورا : میفتا, اخبار الایتام الاول» اخیار الانام 
seu‏ ,)0 
ولیست التسعة والثلائون سفرا التى تقلف العهد القدیم هی کل ما کتبه 
الیهود مدة کتابة هذا القانون المقدس(*) بل توجد اشارات لکتب أخرى غير 
موجودة قد تکون مفقودة(*) وقد کتبت بعد التوراة وهی : 


(۱) انظر قاموس الکتاب المقدس ص۷۱۲ ۰ انظر اليهودية : آحمد شلبی ج۱ ص۲۳۸ - ۲۳۹ انظر التوراة 
بين التوحيد والوثنية : سهیل دیب ص۱۱ . 

(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۱۷۲ . 

(۳) للتعریف باسفار القسم الثانی والثالث بالتفصیل راجع قاموس الکتاب المقدس سفر یشوع ص۱۰۷۱ 
القضاة ص۷۳۷ , صموئیل ص۵۵4 . الملوك ص۱۹٩‏ - ٩۲۰‏ - اشعیاء ص۸۲- ۸۳- ارمیا ص۵4 
حزقیال ص۲۰۲ ۰ هوشم ص۱۰۰۰ . یوئیل ص۱۱۰۲ ۰ عاموس ص۹۰ › عوبدیا ص۱۵ » یونان 
ص۱۱۲ ؛میخا ص۳۱٩‏ .ناحوم ص۹44 ۰ حبقوق ص۲۸۸ ۰ صفنیا ص۵44 ۰ حجي ص۲۹۱ ۰ 
زکریا ص1۲۸ ۰ ملاخی ص۱۶٩‏ » الامشال ص۸۳۷ ۰ ایوب ص۱۷ , نشید الاناشید ص۹۱۸ ۰ 
المراثي صهه , الجامعة ص ۲4۳ , دانیال ص۳۰۸ » عزرا ص۱۲۲ ؛ نحمیا ص۱۱۳ من قاموس 
الکتاب المقدس وانظر مفاتيح کنوز الاسفار الالهیة من ص۱۰۲ - الی ص۲۲۲ . 

(«) لقد استفرقت كتابة هذه الاسفار مدة ۱۱۰۰ سنة وکان الکتبة من جمیع طبقات الشعب الیهودی فعنهم 
الراعى والصياد » وجابى الضرائب والقائد والنبى السياسى والملك ... الخ انظر قاموس الكتاب 
المقدس ص١١۷‏ . 

(۶) انظر قاموس الکتاب المقدس ص۷۱۱ وانظر رسالة فی اللاهوت والسياسة : ۱۷۱ . 
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O O TE ا‎ O ANO RL E PRS Ta A ۷ 


أ- كتابان شعريان هما : ( کتاب حروب الرب )() و (سفر یاشر)( . 

ب- اسفار الاخبار وهی : ( سفر اخبار صوئیل الرائی واخبار ناثان 
النبی واخبار جاد الرائی )"و ( سفر اخبار الایام للمك داود )1 و ( سفر 
اخبار شمعیا النبی وعدوی الرائی )(* و ( سفر تاریخ ملوك بنی اسرائیل 
وملوك یهوذا )() 

ج-سفر الاحیاء(" . 
القسم الثاني : الاسفار غير القانونية السرية :(*) 

ويطلق عليها كتب ( الابو كر يفا ) » كلمة يونانية معناها : ( مخفي ) او 
( مخبأ ) او( سرى ) وتشمل كما يعتقدون على حقائق عميقة غامضة لايمكن 
فهمها او ادراك کنهها الاقلة من الخاصة ولذلك بقیت ( مخفية )او ( ابو 
كريفية ) عن العامة . 

كما تتحدث بعض هذه الكتب ( رؤى ) عن امور مستقبلية 
كانت ( مخفية ) ولعل هذا هو سر معنى الخفاء والسريه لها او لعله اعتقادهم 
بانها منتحلة غير مقننه اى غير قانونية فمع انها وضعت ضمن النسخة 
السبعينية للعهد القديم ‏ الا أن علماء اليهود لم يقبلوها ضمن كتبهم القانونية 
حيث اطلقوا عليها : ( الكتب غير القانونية ) لاعتقادهم انها غير صالحة 


(۱) راجم عدد ۲۱ : ۱۶ . 

(۲)راجع یشوع ۱۳:۱۰ . 

(۳) راجع اخبار الایام الاول ۲۹ : ۲۹ . 

(۶) راجع اخبار الایام الاول ۲۷ : ۲۶ . 

(0) راجع اخبار الایام الثانی ۲ اخبار ۱۲ : ٠١‏ . 

(1) راجع الملوك الاول ١5 : ١5‏ . 

(1) راجع حزقيال 75 : 4-1 . 

(م) الاسفار قد تکون خفية او سرية ومقدسة في آن واحد عند اليهود انظر الاسفار المقدسة : علي عبد 
الواحد وافي ص۲۱ . 
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كأساس لعقيدة دينية بيد انهم أجازوا قراءتها للاستنارة بما فيها من معلومات 
تاريخية دون ادماجها في اسفار العهد القديم القانونية!') والى هذا يشير 
القرآن الكريم حاكيا حال اخفاء اليهود لهذه الاسفار فى قوله تعالى : (قل من 
آنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و فدی للناس تجعلونه قراطیس 
تبدونها وتخفون کثیرا 6( 
وترتیب اسفار الابو کریفا کما یلی : 
اب فان تاره تیان 
اسدراس الاول- المکابین الاول والثاني ‏ واضافات إلى سفر دانيال 
وهى : 
Sy persed Te etl es‏ سفن اتال 
ا شوش 
۳ - تاريخ انقلاب بیل وبتیه سفر ( استیر ) ورسالة ارمیا وصلاة منسی . 
ب- اسفار قصصية تحتوی اساطیر(*) وهي : ( سفر باروخ- سفر 
حوایت - سفر پهودیت ) . 
جت اشقار رقوية - اسذارش الثانی:: | 
د - سفران تعلیمان وهما . | 
( سفر حکمة سلیمان - سفر حکمة یشوع ابن سیراخ )7 . 
(۱) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۱۸ وانظر الاسفار المقدسة : ص ٠‏ وانظر التوراة بين الوثنية 
ات Mig‏ 
(۲) سورة الانعام : جزء من الاية ٩۱‏ . 
(م) الاساطیر جمع اسطورة والاسطورة هی حكاية تنقل بواسطة الرواية وتدور حول الآلهة والاحداث 
الخارقة وتختلف عن الملاحم التی تسجل افعال اننسانية » وثمة تفسیر بری آن الاسطورة ابتکرت 
لابانة عن الحقيقة في لغة مجازية , ثم نسي المجاز وفسرت حرفیا . الموسوعة العربية الميسرة : 


ص۸٤۱‏ . 
(۳) قاموس الکتاب المقدس : ص۱۸ وانظر مفاتیح کنوز الاسفار الآلهية : ص۲۰ . 
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ثانیا : المصدر الثاني اسفار التلمود : 

( کلمة التلمود "00:!::" مستخرجة من كلمة « لامود131000 » التي تعنى 
تعاليم )!') واصلها عبری وهو بمعتی « تعلیم »۲ ( ای الکتاب الذی وحده 
یفسر ویبسط کل معارف الشعب الیهودی وتعالیمه )۱ یعتقد الیهود بان مژلفه 
الاول موشن علبه السادم فبالاهتافه آلن القاتون السکتوب على الوا Lipa‏ 
التی تسلمها سیدنا موسی علیه السلام » تسلم ایضا من الله عز وجل تفسیرات 
وشروحات لهذا القانون تدعی بالقانون الشفوی )1*) ویعتبر المصدر الثانی من 
مصادر - الدیانه البهودية وقد اصبح ( التوراة ) الحقيقية في عواطف القوم 
ومعتقداتهم عبر مراحل التاریخ » وهو جملة من القواعد والوصایا والشرانع 
والتعاليم الدينية والادبیه والشروح والتفاسیر والروایات المتعلقه بدین وتاریخ 


jel gales 
: ينقسم إلى جزئين هامين‎ 
« المشناة : وه و الاصل والجزء الرئيسي والاساسی ای هی « المتن‎ 
. ق « الموضوع‎ 


بد الخفارا »شراخ المشذاة والتفنتترن, 


وفیما پلی تعریف موجز عن کل منهما : 


)۱( فضح التلمود : الاب ای بي براناتس ‘ اعداد زهدى الفاتح 0 ص ۲۱ ‘ دار النفائس 2 بیروت ط۲ ۰ 
۳. یی ری 
at)‏ فضع التلمود : ص۲۱ . 
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| المشناة : 

مشناة معناها بالعبرية (« المعرفة » او القانون الثانی )( . 

وکتب الفیلسوف الیهودی موسی بن میمون("آبیانا عن المشناة فقال : 
( منذ ايام معلمنا موسی حتی حاخامنا المقدس « یهوذا هاناس »(**) لم یتفق 
احد من علماء الیهود علی اية عقيدة من العقائد التی کانت تدرس علاثية بأسم 
« القانون الشفهی »بل كان رئیس محکمة کل جيل » يضع مذكرة عما سمعه 
عن سلفه او موجهیه . لینقلها شفهیا الی شعبه وهکذا الف کل فرد من العلماء 
كتابا مماثلا لیستفاد منه , حسب درجة کفائته ... وهکذا تقدم الزمن حتی اتی 
حاخامنا المقدس وشرح القانون المروی عن موسى المأمور به فى كل 
AY Sis‏ 

لهذا تزعم اليهود بأنه القانون الشفهى الذى اعطى لموسى فى طور 
سیناء ثم تداوله هارون والیعازار ویشوع وتسلمه الانبیاء منهم وتناقلوه اربعین 
.جيل عن جيل حتى جمعه الحاخام يهوذا هاناسى وکتبه حین بات من 
المستحيل استيعابه والحفاظ عليه شفويا( . 


(۱) التلمود تاريخة وتعالیمه : ص۱۳ . 

(«) موسی بن میمون هو : من کبار مفكري الیهود »واحد احفاد الحاخام المقدس ( یهوذا هاناسی ) الذی 
اسس المشناة ولد ابن میمون فی مدينة قرطبة بالاندلس » في ۳۰ مارس عام ۱۱۳۰م عین راهبا فی 
كنيسة قرطبة وهو لایزال شابا . من کتبه الهامة : ( دلالة الحائرین ) و ( ید طراقة ) وقد توفی سنة 
۶ . وهو فی السبعین من عمره ویقال انه کان قد اعتنق الاسلام قبل وفاته . انظر النلمود تاريخه 
وتعالیمه ظفر الاسلام خان نقلا عن مادة 5۳10۳0۸۱۱۸۸ فی دائرة المعارف الیهودتین . 

(««) يهوذا هاناسی : ویسمی ایضا ( الحاخام المقدس ) او ( الأمیر ) وهو من اکبر علماء الیهود انظر 
التلمود تاریخه تعالیمه : ص٩۸‏ . 

(۲) التلمود تاریخه تعالیمه : ص۱۳ . 

(۳) انظر قاموس الکتاب المقدس ص۲۲۲ وانظر التلمود تاریخه وتعالیمه ص۱۳ - ۱۰ وانظر اليهودية: 
احمد شلبی ص۲۷۲ . 
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وتتکون المشناة من ست مباحث تسمی « سيد اريم » ای احکام وهی 
كما يلى : 
j‏ - زيرائيم : ( البذور ) ويتضمن اللوائح الزراعية » وهی احدى عشر رسالة . 
ب- موئید : ( الایام المقرره ) یحتوی علی لوائح الاعیاد والصیام » اثناعشر 


ال 
رسائل . 


فت وکین( الاختوان ) تقمل القراتین lay Rete eG Ciel‏ 

ه تو هاروت : ( الطهارة ) قوانین الطهارة والنجاسة , اثنا عشر رسالة . 

و - کوداشیم : ( الاشیاء المقدسة ) قوائین الصلاة » احدی عشر رسالة ویبلغ 
عدد هذه الرسائل ۱۳ رساله مقسمة الی فصول وجمل ویضاف الى ذلك 
اريع كراسات قصيرة لم يكن « التلمود » النظامی بشتمل علیها لکنها 
جمعت من قبل كتاب ومفسرين متأخرين والكراسات الأربعة هى : 

١‏ ماسيخيت سوفيسريم : يبحث في طريقة تدوين كتب القانون ونسخها 
يتألف من واحد وعشرين فصلا . 

۳- کاللاه : خاص بالعروس وحليها وزينتها » يتألف من فصل واحد . 

ء - ماسیخیت دیریخ : مرشد الحياة . یتالف من سته عشر فصلا مضاف اليه 
في نهايته فصل خاص عنوانه بيريك سالوم « عن السلام )( . 


(۱) التلمود تاریخه وتعالیمه : ص۱5 - ۱3 وانظر فضح التلمود للمزید ص۲ ۲۱ لتفصیل اسماء 
الرسائل ؛ وجدیر بالذکر ان مصدر ( کتاب فضح التلمود ) هو التلمود نفسه طبعه مستردام ۱۱6۶ - 
۸ م مجلدا کما يأخذ عن غيره من المصادر راجع ص۰۰ OV‏ من الکتاب . 

(۲) فضح التلمود : ص۳۱ ۲۸۰ بتصرف . 


۷۵ 
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الجمارا 

(معناها الاكمال)(') حيث كمل التلمود بشرح المشناة والتعليق عليها . 
الفت هذه الشروح فى فترة طويلة تمتد من القرن الثانى حتى اواخر السادس 
بعد المیلاد ١ OY‏ 

وقیل بدأه لأول مرة ابنا الحاخام « یهوذا هاناسی » الحاخامان « جاما 
لئيلوسيمون وا کمله عدد من الحاخامات والعلماء حتی وضع فی صورته 
aoe‏ 

بعد الاهتمام بتهذيب المشناة وتحسينها والتعليق عليها بحواشى كثيرة 
وشروح اخرى مسهبة صار تاليفها في مدراس فلسطين ويابل!") فصار مأخوذا 
من مدرستين كمصدرين أصليين وهما الاولى : مدرسة يهود فلسطين الثانية : 
مدرسة يهود Miu‏ : 

وتعتقد اليهود بأن شريعتهم هذه المنزلة في التوراة وتفسيرها في 
التلمود مؤيدة لايجوز نسخها بأي حال من الأحوال . 
ثالثا : موقف البهود من الكتب المنزلة بعد التوراة : 

تؤمن اليهود بأسفار أنبيائهم الذين يؤمنون بهم بعد موسى عليه السلام 
كما رأينا سابقاً أما كتب وأسفار رسل الله عيسى ومحمد عليهما السلام 
فلايعترفون بهما وبيان ذلك فيما يلي : 


. ؟١ص‎ : التلمود تاريخه تعاليمه‎ )١( 

(۲) الاسفار المقدسة : ص۲۲ . 

(۳) الکنز المرصود فی قواعد التلمود : ص۲) . 

(؛) انظر الاسفار المقدسة : ص۲۲- ۲۳ وانظر التلموذ وتاریخه وتعالیمه ص۲۳ - ۲۸ وانظر الکنز 


۲۱۷۲ مت 
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PM نو‎ SR RAT E ApS e pe Neg درد ا م م‎ 


: موقف اليهود من الانجيل والقرآن الكريم‎ ٠ 

ايمان اليهود بالانجيل والقرآن الكريم المنزلين بعد التوراة کما هو ثابت 
بالنص الالهي القاطع في القرآن الكريم . يرتبط ارتباطا وثيقا بموقفهم من 
الرسولين الكريمين المنزلين عليهما عيسى ومحمد عليهما افضل الصلاه 
والتسليم ‏ فلما كانت اليهود لاتؤمن بنبوتيهما ورسالتيهما مع اعلان الحقد 
والكره والعداوة لهما ولا تباعهما لذا فهم ينكرون الانجيل والقرآن الكريم . 
ویتعللون بعدم جواز النسخ علی الخالق عز وجل » وحجتهم فى ذلك »انه 
یستحیل علی الله عز وجل ان يامر بالامر ثم ینهی عنه » ولو كان كذلك لعاد 
الحق باطلا ‏ والیناطل حقا والسمصیة طاعة(۱) ؛ وهذا یلزم القول بالبدا(۷) 
ویستندون علی امتناع النسخ بنص التوراة : ( ولاتزیدوا على الكلام الذی انا 
موصیکم به , ولاتنقصوا منه )۲1 ویعترضون علی القرآن الکریم لزع مهم 
بتناقض آیاته . فیقولون ما حکاه السموآل یحیی(* . 

من اقوالهم : ( كيف يجوز ان ينسب إلى الله تعالى كتاب ينقض بعضه 


بعضا بریدون بذلك ینسخ بعضه بعضا )(*) وهم یسمونه فيما بينهم « قالون » 


(۱) انظر الفصل فی الملل والاهواء والنحل : ص۹۸ ۰ ۱۰۰ وانظر مقارنة الادیان بين اليهود والاسلام : 
ص۱۲۱ . 

(۷) انظر هداية الحیاری : ص۲۱۸ . 

(6) تثنية 5 :7 . 

() السعوال يك + أسمة الغیرانی ( شموائیل بن يهوذا بن ابون ؛ کیم هود شوح الله مدره 
للاسلام » فسمى نفسه (السموآل بن يحيى المغربى) صنف كتبا كثيرة فى العلوم والهندسة . وله كتاب 
افحام اليهود فى الزامهم بالنسخ في كتبهم مات بالمراغة . انظر افحام اليهود : السموآل بن يحيى 
السغربی ص۲۰ تقدیم وتحقيق وتعليق الدكتور محمد عبد الله الشرقاوی طبع ونشر الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . الریاض طا ؛ عام ۱۶۰۷ه . 

ااا لوار یی ا ` 
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وهى اسم للسوءة بلسانهم يعنون بذلك انه عورة المسلمين(') وقد زعموا ان 
رسول الله عه راى احلاما فقصها على احبار اليهود فعلموا انه صاحب دولة , 
فاصحيوه عبد الله بن سلام الذى قرأ عليه التوراة وفقهها مدة من الزمن , 
كتشيوا تمباحة واعهاف القران ال 01 

فالقرآن ليس الامزيجا من معارف وأداءدينيةعرفهامناليهود 
والتصنارت !1 : 


(۱) انظر نفس المصدر : ص۱۰۷ . 

(۲) انظر نفس المصدر : ص۱۶۱ . 

(۳) انظر کتاب ( العقيدة والشريعة فی الاسلام ) : جولد تسهیر (الیهودی) ؛ ص۷۷ ترجمة محمد بوسف 
وآخرین » دار الکتب الحديثة , القاهرة ط۲ ۱۳۷۸۰ ه / ۱۹۵۹م . 
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المبحث الثالث 
جه وج الإمامين فح الرط علج انحراف عقيدة 
اليهود في الإيمان بالكتب 


أولاً : كشف الأمامين لانواع التحريف فى التوراة . 
كاننا من ام تخرف الت اة عند ا ناف 
ثالثاً : تقويم الاسفار المقدسة عند اليهود . 
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جهو د الإمامين فى الرد علج انحراف عقيدة اليهود فح الإيمان بالکتب 

ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل الى الناس فى كل زمان بدءا بنوح 
وانتهاءاً بخاتمهم عليهم جميعا الصلاة والسلام وقد انزل سبحانه وتعالى عليهم 
كتبه ومنها التوراة , التى انزلها على موسى عليه السلام وقد ذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله ثناء الله تعالى على التوراة بقوله : ( وقد وصف التوراة بان 
فيها نورا وهدى للناس لقوله تعالى : < ثم آتينا موسى الكتاب تماما 
على الذى احسن و تفحیل[! لکل شیء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 
یو منون (۲()6) ۱ 

کما اشار رحمه الله فی بعض کتاباته الی دعوة التوراة الی عبادة الاله 
الواحد ونبذ عبادة ماسواه‌فهی اولی الوصایا العشر(*) قال شیم 
الاسلام ( اول الکلمات العشر التی انزلها الله علی موسی حیث قال : ( انا 
الله لااله الا آنا الهك الذی اخرجتك من ارض مصر من التعبد لایکون لك اله 
غیری , لاتتخذ صورا وتمشالا مافي السموات من فوق , ومن في الارض من 
اسفل وما فی الماء من تحت الارض لاتسجد لهم ولاتعبدهم انی انا ريك العزیز 
۷ فالتوراة المنزلة وغیرها من الکتب تدعوا الى عبادة الله وحده ان لا اله الا 
الله » والدين واحد ٠‏ قال ابن تيمية : ( فدين الانبياء والمرسلين دين واحد » وان 


كان لكل من التوراة ؛ والانجيل شرعة ومنهاجا )9 . 


. ١65 سورة الانعام الآية‎ )١( 

(۲) الجواب الصحیح لمن بدل تيمية » ۲2 ص۲۳۳ . 

(«) الوصایا العشر : وتسمی (دکالوك) ای الکلمات العشر وهی مانطق به الله فی سیناء وکتبت علی لوحی 
حجر ؛وتدعی ایضا کلمات العهد انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۱۰۲۹ وانظر خروج ۳۶ : ۲۸ 
تثنية 6 : ۱۳ و ۱۰ ٤:‏ . 

(۳) الجواب الصحیح : ج۱ ص۱۰۸ . 

(۶) الجواب الصحیح : ۱ صه . 
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ولقد آمن من قوم موسى أمة اتبعت ماانزل الله سبحانه وتعالى فى 
التوراة وعملت بما شرع لهم فیها وسارعوا فی الخیرات يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر » وقد مدحهم الله عز وجل واثنی علیهم بقوله تعالی : ( من 
Jal‏ الکتاب امة قائمة یتلون آیات الله آناء الیل وفم بسجدون » 
یو منون بالله والیوم الا خر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
ویسارعون في الخیرات و او لک هن الصالحین 4( . 

لکن هذا المدح والثناء الذی الحقه سبحانه بهم فی القرآن الکریم لیس 
مدحا مطلقا لجمیم اهل الکتاب اذ آن ذلك ماکان الالمن استقام منهم واطاع 
ربه وهذا واضح من قوله تعالی : ( هن اهل الکتاب آمة ۲4 . ای بعضهم 
فاصبح الثناء مقیدا بحال طاعتهم کما تضمن القرآن الکریم ذم غیرهم الذین 
عصوا وفسقوا عن امر الله تعالی » وحمل علیهم حدا رهیبا من التقریع والتندید 
كقوله تعالى فيهم ١:‏ قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولتک شر 
مكانا واضل عن سواء السبيل (۲۳ . 

ومن صور خروجهم على طاعة الله تعالى موقفهم من التوراة المنزلة اليهم 
وموقف هم من القرآن الکریم » فقد زیفوا وبدلوا الوقائع وحرفوا!*) الحقائق 
وغیروا الکلمات عن مواضعها فی التوراة() . 


(۱) سورة آل عمران : الایتان ۱۱۳ - ۱۱۶ . 

(۲) نفس السورة جزء من الاية ۱۱۳ . 

(۳) سورة المائدة : الاي ۱۰ . 

(*) التحريف : التغيير وهو صرف الشىء عن وجهه وعینه : القاموس المحیط ۲ ص۱۳۱ . 
(۶) انظر دقائق التفسیر : ابن تيمية ج۱ ص۳۱۷ . 
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کما مارسوا تحریف القرآن الکریم() , فذمهم الله تعالى على ذلك بقوله 
سبحانه : ( هن الذین فادوا يحرفون الكلم عن مواضعه )'١»‏ وقوله 
تعالى : (يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتب وما هو من 
الکتاب ۲۳۲4 . 

وللامامین ابن تيمية وابن القیم رحمها الله تعالی کتابات فى ذلك تکشف 
انوا ع التحریف الذی زاوله الیهود فى التوراة المنزلة من الله تعالی الیهم تستند 
علی ضوء الکتاب والسنة » کما تشیر کتاباتهم الى بعض مواضع ذكك التحریف 
فى التوراة المتداولة بین ایدیهم محذرین بذكك امه الاسلام من الوقوع بمثل 
ماوقع فيه اولئك القوم » كما لهما ایضا کتابات توض موقف الیهود من القرآن 
وشبهاتهم للکفر به وتسجل ردودهما وساتناول ماوقفت علیه من ذلك علی النحو 


الآتي : 
أولاً : كشف الامامين لأنوا ع التحريف في التوراة . 
ثانياً : من امقة تحریف التوراة عند الامامین . 
ثالثاً : تقويم الاسفار المقدسة عند الیهود . 
أولا : کشک الا مامین لنواع التحریف فی التوراة 

ذکر الامام ابن القیم رحمه الله توبیخ الله سبحانه وتعالی للیهود علی 
التحريف والكتمان . واوضح بأن الله عز وجل اخبر عن تحریف الیهود فی 
مواضع عديدة مشيرا الى انه كان على خمسة انواع بينها بقوله : (اما 
التحريف فقد اخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة وكذلك لى اللسان بالكتاب 
ليحسبه السامع منه وماهى منه فهذه خمسة امور : 


تيمية 51-1 , 


(؟) سورة آل عمران : جزء من الآية 4/ . 
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احدها : لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لايتميز الحق من الباطل . 
الثانى : كتمان الحق . 
- الثالث : اخفاژه وهو قریب من کتمانه ۰ 


— الرابع : تحریف الکلم عن مواضعه > وهو نوعان تحریف لفظه وتحریف معناه 


- الخامس : لي اللسان به ليلبس على السامع معنى اللفظ المنزل بغيره OV‏ . 

وفيما يأتى ساعرض تلك الطرق التى لجأ اليها اليهود فى تحريفهم فى 
الثوراه کما جات عند: الامامین رحمهما الله تعالی : 
¡ - الباس الحق بالباطل والباطل بالحق . 

کان بنو اسرائیل یضللون الناس فیخلطون الحق بالباطل والباطل بالحق 
لیصرفونهم عن الحق » وقد سجل الله عز وجل عليهم ذلك فى القرآن الكريم فقال 
سبحانه : <یاآهل الکتاب لم تلبسوا الحق بالباطل ۲۷ . ؤ 

وقد اظهر شیخ الاسلام الاسلوب الذى اتبعه اهل الكتاب ومنهم اليهود | 
فی لبس الحق بالباطل ؛ فبین انهم ضالوا الناس بما معهم من الحق الیسیر .| 
ودعوهم الى الباطل الذى هم عليه كما اشار الى تصدى البعض من اهل 
الاسلام لكشف زيفهم لكنهم للأسف كانوا ممن لايحسنون التمييز بين الحق 
والباطل » ولم تكن لديهم » القدرة الكافيه لاقامة الحجة التى تدحض باطل 
اليهود وفسادهم وهذا قد يؤدى الى الفتنة فقال : ( كما ان اهل الكتاب لبسوا 
الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذی معهم » يضلون خلقا كثيرا من الحق 
الذى يجب الايمان به . ويدعونه الى الباطل الكثير الذى هم عليه وكثيرا ما 
(۲) سورة آل عمران : الاية ۱۷ . 
TA -‏ - 
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یعارضهم من اهل الاسلام من لایحسن التمییز بین الحق والباطل » ولايقيم 
الحجة التی تدحض باطلهم ولایبین حجة الله التی اقامها برسله فیحصل بسبپ 
ذلك فتنة )!') وقد اراد بقوله , تنبيه رجال الاسلام المختصين الى ضرورة 
التصدی للیهود لکشف زیفهم ونوایاهم الخبيثة , آذ آن تصدی غير المختصين 
ممن لیست لدیهم الدراية والحجة الكافية لادحاض الیهود قد یکون سببا فی 
احداث الفتنة في الاسلام وبین المسلمین . 

ومن صور لبسهم بین الحق والباطل » ذکر انهم کانوا یجعلون الحلال 
حراما والحرام حلالا والحق باطل والباطل حقا . فمن جاء منهم برشوة اقروه 
علی فعله واخرجوا له من التوراة شاهدا له اما من جاءعهم یسالهم شنیئا بلا 
رشوة امروه بالحق المنزل() لهذا انزل الله تعالی فیهم قوله في القرآن الکریم : 
(سماعون للکذب اکالون للسحت ۲۳۷۰۲4 . 
ب - کنمان الحق : 

لقد لجأ بنى اسرائيل الى كتمان بعض آیات التوراة التی صعب علیهم 
تقبلها » بریدون اخضاع کتاب الله لاهوائهم واغراضهم وقد فضحهم الله 
عز وجل فی القرآن الکریم بقوله تعالی : (یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی 
التی انعمت علیکم و آوفوا بعفدی اوف بعفدکم واياي فارخبون وامنوا 
بیا انزلت محدقالما معکم ولاتکونوا اول کاغر به ولا تشتروا بایاتی 
ثمنا قلیل! واياي فانقون ولاتلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم 
تعلمون 4( وشیخ الاسلام ابن تيمية ینعتهم بالبخل لکتمانهم الحق مستشهدا 
(۲) انظر تفسیر الطبری : ج۱ ص۲۹۱ وانظر نفس المصدر : ج4 ص۲۳۹ - ۲۶۲ . 
(«) السحت : ( کل حرام قبیح الذکر وقیل هو ما خبث من المکاسب وحرم فلزم عنه العار وقیل الحرام الذی 

لایحل کسبه ) لسان العرب : ج۲ ص۱؛ . 

(؟) سورة المائدة جزء من : الآية 51 . 
(؟) سورة البقرة : الایات 1۲-6۰ . 
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بما جاء فى القرآن الكريم من وصفهم بذلك فى اكثر من اية فقال : ( ذم الله 
اليهود على ماحسدوا المؤمنين على الهدى والعلم ... فوصفهم بالبخل الذى هو 
البخل بالعلم والبخل بالمال ... وقد وصفهم بكتمان العلم فى غير آية مثل قوله 
تعالى : <واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولاتکتمونه ) وقوله تعالی <(آن الذین بکتمون هاانزلنا من البینات 
والفدی من بعد مابیناه للناس في الکتاب اولنک یلعنهم الله ویلعنشم 
اللاعنون » الا الذین تابوا ۲4 . 

وقوله تعالی : «آأن الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب ءویشترون 
به ثمنا قلیلا » اولنک مایآکلون في بطونهم الا النار (۳ . 

وقرله تعالی : <وادا لقوا الذین امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعخهم 
الى بعض قالوا اتحدئونهم بما فتح الله علیکم ليحاجوكم به عند ربكم 
افلا تعقلون (*)(*) ومما سبق يتضح لنا ان شيخ الاسلام اتخذ من آيات 
القرآن الكريم انصع البراهين اليقنية على وصفهم بالبخل وكتمان الحق كعادته 
في اغلب المسائل فهو لایرد علی اليهود وحده ؛ بل يستوحى القرآن الكريم فى 
ردوده ثم هو یفضح اسباب کتمانهم للعلم » مؤكدا تعمدهم فعل ذلك للاسباب 
الاتية : 

1 - البخل بالعلم نفسه . 

ب- ایثار حب الدنیا علی اظهاره . 

ج- الخوف من الاحتجاج علیهم به . 


(۱) سورة المائدة : الاية ۱۸۷ . 

(۲) سورة البقرة : الایتان ۱۱۰-۱۰۹ . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۱۷۶ . 

(4) سورة البقرة : الاية ۷٩‏ . 

(0) اقتضاء الصراط المستقیم : ۱ ص۷۱ ۷۲ . 


- ۲۸۲ 
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فقال : ( فوصف المغضوب عليهم بانهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة 
اعتياضا عن اظهاره بالدنيا وتارة خوفا ان يحتج عليهم بما اظهروه منه )١()‏ 
وقد سجل عليهم رحمه الله تعالى من ذلك كتمانهم بعثة رسول الله محمد له 
بعد ماكانوا يستفتحون به وينتصرون بمجيئه ومبعثه على غيرهم فاستدل بقوله 
عز وجل عنهم : یقول تعالی (وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین YONG‏ 

كما اثبت شيخ الاسلام حال اهل الكتاب في كتمانهم لما فى كتبهم من 
دلائل نبوة سيدنا محمد عليه السلام وغير ذلك . اما بتاويل الالفاظ او بجعلها 
تشبيها كما سنرى في موضعه . 

اذ لما کان من المعتذر علیهم جحد جمیم الالفاظ المشيرة الی ذلك . 
عمدوا الی التحریف بالتاویل الباطل او کتمان المعانی الصحيحة عن العامة 
منهم قال رحمه الله تعالی : ( وهذه حال اهل الکتاب فی کتمان ما فی کتابهم 
من الالفاظ یتأولها بعضهم » ویجعلها بعضهم تشبیها وهی دلائل علی نبوة 
محمد عله وغير ذلك . فان الفاظ التوراة والانجیل وسائر الانبیاء- هى بضع 
وعشرون كتابا عند اهل الكتاب- لايمكنهم جحد الفاظها » لكن يحرفونها 
بالتأويل الباطل ويكتمون معانيها الصحيحة ؛ عن عامتهم ؛ كما قال تعالى : 
(وعنهم اميون [ايعلمون الكتاب الا اعائص 94)) () . 

وبهذا الزمهم بالكتمان للتدليل على بخلهم للعلم الذى منحهم الله سبحانه 
وتعالى اياه » فلم يشكروه على هذه النعمة الجليلة . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم : ج۱ ص۷۲ . 
(۲) سورة البقرة : الاية ۸٩‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق : ص۷۳ . 

(!) سورة البقرة : الاية ۷۸ . 

(۰) دقائق التفسیر : ص۸٤۲‏ .. 


- ۲۲۸۷ 
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انفاء gall‏ : 
بين الامام ابن القيم أن الإخفاء قريب من الكتمان بقوله عند ذكر الامور 
التى سلكها اليهود في تحريف التوراة فقال بعد ذكر الامر الثانى : ( «الثالث» 

اخفاؤه وهى قريب من كتمانه )١()‏ . 
وقد سجل سبحانه وتعالی هذین الامرین علیهم ( الکتمان والاخفاء ) 
فقال تعالی في الکتمان عز من قائل : الذین آتیناهم الکتاب بعرفونه 
کما یعرفون ابناءهم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم بعلمون 6( . 
وقال عز وجل فی الاخفاء : (یااضل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین 
لكم كثيرا هما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر ONG‏ 
ماکتمه بنو اسرائیل من الحق والی مااخفوه . يمكن التماس فرق بسيط 
بینهما . فکتمانهم غالبا ماکان مرتبطا بامر عظیم و بفضل كبير يعود على 
الغير ٠‏ فيكتمونه حقدا وحسدا وكراهية ككتمانهم نبوة عيسى ومحمد صلى الله 
وقع بهم فيخفونه لئلا يفتضح امرهم بين الناس(*) او لتعطیل حكم لله عز وجل 
لایروق لاهواتهم کاخفائهم لحکم رجم الزانی المحصن(*) اذ كان موجودا فى 
توراتهم لکنهم انکروه وذهبوا لرسول الله 4۶ یس‌الونه عن حکم الله فى هذه 
(۱) هداية الحیاری : ۱۰۵ . 
(۷) سورة البقرة : الآية ١53‏ . 
(۳) سورة المائدة : الآية ١١‏ . 
(۶) انظر التوراة دراسة وتحلیل : د/ محمد شلبی شیتوی ص۷۹ - ۸۰ . ۱ 
)0( نص التوراة علی فريضة الرجم للزنى : ( اذا كانت فتاة عذراء مخطوية لرجل فوجدها رجل فى المدينة : 
واضطجع معها فأخرجوهما كليهما الى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من | 
اجل انها لم تصرخ فى المدينة والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك ) تثنية . 
۲ : ۲۳ - ۲۶ وانظر نفس السفر من الفقرة ۲۰ حتی ۲۸ . 
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الجريمة فلما طلب منهم الاتيان بالتوراة ليحكم بما فيها وضع احدهم يده على 
موضع الحكم فيها لاخفائه لانه لايروق لهم ذلك . 

وقد اشار شيخ الاسلام ابن تيمية الى هذا الاخفاء بالاستدلال بما جاء 
فى حديث رسول الله عله عند ذلك بقوله : ( عن ابى عمر رضى الله عنهما انه 
قال :« اتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله َيه إلى القف فاتاهم في بيت 
المدارس . فقالوا ياابا القاسم: ان رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم بينهم , 
فوضعوا لرسول الله تله وسادة فجلس علیها ثم قال : ائتونی بالتوراة فاتى بها 
فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها > وقال : آمنت بك ويمن انزلك . ثم 
قال ائتوني باعلمكم فاتى بشاب ثم ذكر قصة الرجم )١(»‏ . 

وابوا داود وغيره اخرج عن ابى هريرة انه قال : ( زنى رجل من اليهود 
بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا الى هذا النبى فانه نبى بعث للتخفيف 
فان افتانا بفتیا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » فقلنا نبى من 
انبياتك » قالوا : فاتوا النبى عله . وهو جالس فی المسجد فی اصحابه فقالوا 
: ياابا القاسم ماترى في رجل وامرأة ‏ منهم ‏ زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى اتى 
بيت مدارسهم فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذى انزل التوراة على موسى 
ماتجدون فی التوراة علی من زنی اذا احصن ؟ قالوا : نحمم/*) ونحبيه , 
ونجلده - والتحبیه : ان یحمل الزانیان علی حمار ویقابل اقفیتهما . ویطاف 
بهما . قال : وسکت شاب منهم » فلما رآه النبى عله ساکتا . انشده فقال : 
اللهم اذ انشدتنا فانا نجد فی التوراة الرجم » فقال النبی ع : فما اول 
ماآرتخصتم امر الله ؟ قال : زنی نو قرابة من ملك من ملوکنا فاخرنا عنه الرجم 
(۱) ورد بنفس المعنی في صحیح مسلم : کتاب (حدود) » باب (۲۳) ۰ (00) . 


(*) حمم الرجل : (سخم وجهه بالحمم » وهو الفحم وفی حدیث الرجم » انه امر یهودی محمم ای مسود 
الوجه . من الحممة الفحمة) لسان العرب : ج۱۲ ص۱۵۷ . 
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ثم زنی رجل في اسره من الناس فارادو رجمه فمال قومه دونه وقالوا : لایرجم 
صاحبنا حتی تجیء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا علی هذه العقوبة بينهم . قال 
النبی BE‏ فانى احكم بما فى التوراة » فامر بهما فرجما )( . 

اما الامام ابن القيم فقد اوضح ان اليهود لما لم يتمكنوا من تغيير 
فريضة الرجم فی التوراة ۰ حاولوا اخفائها عن الرسول 4 فقال : ( وقد 
اتفقوا علی ترك فريضة الرجم ولم یمکنهم تغیرها من التوراة » ولهذا لما قرؤها 
على النبی صلی وضع القاریء یده علی اية الرجم . فقال له عبد الله ابن سلام 
« ارفع یدك عن اية الرجم » فرفعها فاذا هی تلوح تحتها )( . 
د لي اللسان 

اللي : الفتل واللف » كان بنو اسرائيل يلوون السنتهم بالكتاب فحين | 
يقرؤن كلام الله یمیلون بالسنتهم عما انزل الله الی اللفظ المحرف لتضلیل ۱ 
الناس وایقاعهم في الشر(") . ۱ 

وقد سجل الله عز وجل فى القرآن الكريم عليهم هذا التتحريف بقوله 
تعالى : «(وإن منهضم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ٤4‏ وقد شبه شيخ الاسلام ابن 
تيمية لي اللسان بانه كوضع الوضاعين الاحاديث على رسول الله !9 eles!‏ 
ماليس بحجة في الدين على انه حجة فيه مؤكدا ان هذا التصرف من اخلاق 
اليهود التى ذمهم الله عز وجل کثیرا علیها فی کتابه . فقال : ( واما لي الالسنة 





(۱) سنن ابی داود : کتاب (حدود) (Yo) ob‏ وانظر الجواب الصحیح : ۱ ص۳۷۳ ۳۷۶ . وانظر دقائق 0 
التفسير : ج۲ ص٥‏ وانظر فتاوی ابن تيمية ج۲۸ ص۲۷۱ . 

(۲) اغاثة اللهفان : ۱ ص۲۵۲ . 

(۳) انظر التوراة دراسة تحليلية : د/محمد شلبی ص۸۱ ۰ 

(4) سورة آل عمران : الآية 4/ . 
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بما يظن انه حجة فى الدين ؛ فكوضع الوضاعين الاحاديث على رسول الله 
صلی . او اقامة مایظن انه حجة فى الدين » ولیس بحجة ؛ وهذا الضرب من 
انواع اخلاق الیهود , وذمها کثیر لمن تدبره فی کتاب الله وسنة رسوله » ثم 
نظر بنور الایمان الی ماوقع فی الامة من الاحدات )١()‏ . 
ف - تحریک الکلام عن مواضعه 

التحریف في اللغة : بمعنی التغییر والتبدیل . حرفت الکتاب بمعنی غیرته 
ویدلته ‏ والتحریف امالة الشیء هن موضعه الی جانب من جوانب ذلك 
الموضع . فمصدره ماخوذ من الحرف وهو الطرف والجانب واصله الانحراف 
عن الشیء) لقوله تعالى : <الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فنة 04 . 

لقد ندد الامام ابن القيم على المحرفين » تحريفهم لكلام الله فذكر ذم الله 
علیهم وبین انواعه بقوله : 

( ان الله سبحانه ذم المحرفين للكلم ‏ والتحریف نوعان تحریف اللفظ 
وتحريف المعنى . فتحريف اللفظ : العدول به عن جهته الى غيرها اما بزيادة او 
بنقصان واما تحريف المعنى : وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته واعطاء 
اللفظ معنی لفظ اخر بقدر ما مشترك بینهما )(*) ويتبين مما ذهب اليه الامام 
ابن القیم ان التحريف نوعان وهو : 
الاول : تحريف اللفظ وهو قسمان . 

أ - إما التحريف بالزيادة فى اللفظ . 

ب - او التحريف بالنقصان بحذف بعض الالفاظ . 
الثانى : تحریف المعنی(٩)‏ . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم : ۱۳ ص۵۷ . 

(۲) انظر لسان العرب : ج٩‏ ص1۳ . 

(۳) سورة الانفال : الاية ۱٩‏ . 

(۶) مختصر الصواعق المرسلة : pull ul‏ ص۳۱۹ . 

(۰) انظر اظهار الحق : الشیخ رحمة الله الهندی ص۲۰۱ - ۲۲۰ تقدیم وتحقیق وتعلیق د/ احمد حجازی 
السقا دار التراث العربی للطباعة والنشر » مصر . 
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وقد تنازع الناس فى توراة اليهود , هل التبديل والتحريف وقع فى اللفظ 

والمعنى . أم لا ؟ 

فاشار الامامان رحمهما الله تعالى الى اختلاف الناس في نوع التحريف 
الواقع فى التوراة على ثلاثة اقوال وهى كالاتى : 
أولا : 

القول بأن التوراة کلها او اکثرها مبدل ومغیر عما انزلت علی موسى عليه 
السلام ویسرف بعض اصحاب هذا الری في قولهم ۰ حتى يرون انه لاحرمة 
لشیء منها ء بل یجوز الاستجمار بها فهی لیست توراة موسی المنزلة عليه من 
له تعالی()وهذا امر مستبعد اذ لایعدم الامر من وجود بعض الاحکام 
العقائدية او الشرعية , کالایات التی تؤكد وحدانية الله عز وجل وغيرها فى 
باقی الارکان الايمانية , كما كان رسول الله ته يحاججهم فى بعض القضايا 
فى التوراة التى بايديهم انذاك كحد الرجم) . 
ثانيا : 

القول بان التبديل انما وقع في المعنى والتفسير اى بالتاويل اما الفاظها 
فلم تبدل(" » ولعل اصحاب هذا الراى يتحرجون من نسبه التحريف اللفظى الى 
التوراة المنزلة . 
ثالثا : 

التوسط فى القول والاعتقاد بتبدیل بعض الفاظها مع بقاء اکثرها علی 
ماانزله الله تعالی(*) وهو رأی الجمهور . 

وقد بين الامام ابن القيم حجة اصحاب القول الاول التی یستندون علیها 
هو تناتضها ویتعرضون لتکذیب بعضها لبعض(* . 
(۱) انظر الجواب الصحیح : ج۱ ص۹۸ وانظر اغاثة اللهفان : ۲ ۳۰۱ . 
(۲) انظر ص۲۰۱ من هذه الدراسة . 
(۳) انظر الجواب الصحیح : ۱ ص۱۷ وانظر اغائة اللهفان : ۲ ص۳۰۱ . 


6) انظر الجواب | : ج۱ ص۳۱۷ وانظر اغاثة اللهفان : ۲ ص۲۵۶ . 
لجواب الصحیح : ج۱ ص۱۷ ۲ وا ن : ج۲ ص 
(ه) انظر اغاثة اللهفان : ج۲ ص۱٩‏ . 
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وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيمية ما ذهب اليه اصحاب القول الاول مبينا 
انه ليس من اقوال سلف الأمة مما يدل على بطلانه » مستشهدا علی ذلك بدلالة 
القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك وموقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
من التوراة التى بايدى اليهود . 

قال : ( فى بعض المتأخرين من يجوز الاستنجاء بكل مافى العالم من 
نسخ الکوراة وا لاتجیل» فلیست هذه الاقوال وتخوها من اقوال سلف الامه 
وائمتها » وعمر بن الخطاب رضی الله عنه , لما رای بید کعب الاحبار نسخة 
من التوراة قال : ياكعب ان كنت تعلم ان هذه هی التوراة التی انزلها الله على 
موسی بن عمران فاقرآها » فعلق الامر علی مایمتنم العلم به » ولم یجزم عمر 
رضى الله عنه بان الالفاظ تلك مبدلة لما لم یتامل کل مافیها » والقرآن والسنة 
ل ا لله فيهما 
ماانزله الله عز وجل )١()‏ اى ليست جميعها مبدلة مغيرة . 

اما اصحاب القول الثانى فقد عرض شبهتهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
فيما ذهبوا اليه بقوله : ( شبهة من يقول : انه لم یبدل شیء من الفاظها ۰ فانهم 
يقولون : اذا كان التبديل قد وقع فى الفاظ التوراة والانجيل قبل مبعث النبى 
يله لم يعلم الحق من الباطل ۰ فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما على 
اهل الکتاب . فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما . والقرآن قد ذمهم على ترك 
الحكم بما جاء فيها ‏ واستشهد بهما في مواضع )() ومعنی ذلك ان شهادة 
القرآن بالتوراة والانجیل فی مواضع . وذمه لاصحابهما من الیهود والنصاری 
على عدم العمل بهما » یلزم القول بامتناع تحریفهما او تبدیلهما » اذ لایصلح 
الاستشهاد والاحتجاج بهما مع القول بذلك . 
(۱) انظر الجواب الصحیح ج۱ ۳۷۹- ۳۸۰ . 
(۲) انظر الجواب الصحیع : ج۱ ص۳۷۸ . 
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هذا مااراد ان يوضحه شيخ الاسلام من شبهة اصحاب الراى الثانى فى 

امتناع تبديل التنزيل فى التوراة والانجيل اما الامام ابن القيم فقد اورد بعض 

مااحتجت به طائفة الرأى الثانى على النحو الاتى : 

أولا : كثره عدد نسخ التوراة وانتشارها في مشارق الارض ومغاربها , جنويا 
وشمالا یمنم وقوع التواطق علی التبدیل والتغییر فيها جميعا بحيث 
لایبقی فی الارض نسخة الا مبدلة مغيرة وعلی منهاج واحد » وهذا یحیله 
العقل ویشهد ببطلانه . 

ثانیا : قول الله تعالی لرسول الله محمد Late BF‏ بالتوراة علی الیهود : ( قل 
فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین 4( . 

ثالثا : عدم تغییرهم وتبدیلهم لأیه الرجم فی التوراة » رغم اتفاقهم علی ترك هذه 
الفريضة » فلو كان التبديل فى اللفظ لبدلوا هذه الفریضه . 

رابعا : عدم تمكنهم من ازالة وتغيیر شواهد صفات النبى محمد ته وهو کثیر 
بين واضح فى التوراة » وذم الله تعالى لهم انما كان على كتمان ذلك 
وزعمهم انه لیس هو بالمقصود بل المقصود لایزالون ینتظرونه . 

خامسا : الاحتجاج بقول الرسول عّ عن التوراة : < آمنت بک وبمن 
انزلک ۲ في قضیه الرجم » فلو كانت مبدلة مغيرة » لم یضعها رسول 
الله عَينّهُ علی وساده ولما قال فیها ماذکره . 

سادسا : امتناع تبدیل کلمات الله تعالى ولما كانت التوراة من کلماته تعالی 
بدلیل قوله عز وجل : ۶ وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا [| مبدل لکلماته 
وهو السميع العلیم 4( لزم امتناع تبدیل التوراة) . 





(۱) سورة آل عمران : الاية ٩۳‏ . 
(۲) تم تخریج الحدیث : ص۲۸۹ من مبحثنا . 
(۳۲) سورة الانعام : الاية ۱۱۰ . 
(۶) انظر اغاثة اللهفان : ج۲ Yok Tov ua‏ 
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وقد ابطل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الزعم بسلامة جميع الفاظ 
التوراة والانجيل مؤكدا على وقوع ذلك , وان كان یسیرا مع قلته ؛ ويرى ان 
هناك الفاظ صحيحة صريحة تشهد غلط ماخالفها مما بدلوحرف »فان 
للنصوص الباقية على اصلها الشواهد العديدة والنظائر الكثيرة التى تصدق 
بعضها البعض » على عكس النصوص المبدلة فانها قليلة تناقضها سائر 
التسموسن الاك 

قال : ( وجواب ذلك » ان ماوقع من التبديل قليل والاكثر لم يبدل والذى لم 
يبدل فيه الفاظ صريحة بينه بالمقصود تبين غلط مإخالفها ولها شواهد ونظائر 
متعددة تصدق بعضها , بخلاف المبدل فانها الفاظ قليلة » وسائر نصوص 
الکتب یناقضها )( . 

ثم شبه ذلك بما قد يحدث .فى كتب الاحاديث المنقولة عن النبى عله 
واشار الى انه اذا وقع في سنن ابى داود والترمذى وغيرهما احاديث قليلة 
ضعيفة فان الاحاديث الصحيحة في الصحيحين تبين ذلك ؛ وكذلك اذا وقع في 
الاحاديث الصحيحة غلط فان القرآن الكريم . 

يبين ذلك . وهذا بخلاف القرآن المجيد الذى حفظت الفاظه فى 
الصدور , وبالنقل المتواتر قال تعالى :<انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون 4 وقد ضرب من امثلة ذلك ماروى ان الله عز وجل خلق التربة يوم 
السبت وخلق المخلوقات حميعها في سبعة ايام . 

فقد اكد الائمة على غلط ذلك وانه ليس من كلام النبى عله وصحح ذلك 
القرآن الكريم فبين ان الخلق تم فى ستة ايام واثبتت الاحاديث الصحيحة ان 
آخر الخلق كان يوم جمعة فيكون اول الخلق يوم الاحد(؟) . 
(1.؟) الجواب الصحيح : ۱ ۳۷۸ . 


(۳) سورة الحجر : الاية ٩‏ . 
(۶) انظر الجواب الصحیح : ۱ ص‌۰-۰۳۷۸ ۳۷۹ . 
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ومما يؤكد هذا الرأى الإستشهاد بما جاء فى القرآن الكريم من الادلة 
التی تشهد بوقوع التبدیل او التحریف بالزيادة او النقصان فیها() کقوله 
تعالی : (فویل للذین یکتبون الکناب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند 
الله لیشتروا به ثمنا قلیلا . فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم 
مما یکسبون4) اذ یوکد هذا تبدیلهم لكتب الله عز وجل مما سجلته ایدیهم 
من الزيادات او التحريفات او كتابة كتب على ما تاولوه من تأویلاتهم مخالفا 
لما انزله الله علی نبیه موسی( اما اصحاب القول الثالث فقد عرض شيخ 
الاسلام مقالتهم مبینا حجتهم فی التوراة الحالية الموجودة بایدی الیهود 
والنصاری بقوله : ( ومن حجة الجمپور الذین یمتنعون آن تکون الفاظ هذه 
الكتب المتقدمة الموجودة عند اهل الکتاب منزلة من عند الله » لم بقع فیها تبدیل 
ویقولون : انه وقع التبدیل في بعض الفاظها » او یقولون انه لم یعلم آن 
الفاظها منزلة من عند الله » فلا يجوز ان يحتج بما فيها من الالفاظ في 
معارضة ماعلم ثبوته انهم قالوا : التوراة والانجيل الموجودة اليوم بيد اهل 
الكتاب » لم تتواتر عن موسی وعیسی علیهما السلام » آما التوراة فان نقلها 
انقطع لما خرب بیت المقدس اولا » واجلی منه بنو اسرائیل ۰ ثم ذکروا ان 
الذى املاها عليهم بعد ذلك شخص واحد يقال له عازرا وزعموا انه نبى » ومن 
الناس من يقول : انه لم يكن نبيا ,.وانها قوبلت بنسخة وجدوها عتيقة » وقيل 
انها احضرت نسخة كانت بالمغرب » وهذا كله لايوجب تواتر جميع الفاظها › 
ولايمنع وقوع الغلط فى بعضها كما يجرى مثل ذلك في الكتب التى يلى نسخها 
ومقابلتها وحفظها القلیل . الاثنان والثلاثة ... )(* فعدم تواتر الفاظ التوراة 





(۱) راجم ص۲۸۳ من هذه الدراسة حین ذکر الامامین انوا ع التحریف الواقع بالتوراة . 
(۲) سورة البقرة الایة ۷۹ ۰ 
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والانجيل عن موسى وعيسى عليهما السلام يمنع الاحتجاج بهما لجواز التبديل 
فى الفاظهما ء اذ ان التوراة انقطع تواترها بخراب بيت المقدس وجلاء بنى 
اسرائيل » فالنسبة الموجودة الان هي من كتابة عزرا . 

وقد ايد شيخ الاسلام اصحاب هذا الراى فقال : ( والصحيح ان هذه 
التوراة وا لانجیل الذی بایدی اهل الکتاب فیه ماهو حکم الله وان كان قد بدل 
وغیر بعض الفاظها لقوله تعالی : (یاایضا الرسول [ایحزنک الذین بسارعون 
کی الکفر من الذین قالوا آمنا با واههم ولم نو من قلوبهم 2 ومن 
الذين هادوا . سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک بحرفون 
الکلم عن مواضعه ۲4 الی قوله : (وکیف یحکمونک وعندهم التوراة 
فيها حكم الله 94) . 

فعلمانالتوراة كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس , بعد مجیء 
بختنصر وبعد مبعث المسیح » وبعد محمد تله فيها حكم الله )(') مع تغيير 
وتبديل القليل من الفاظها وقد ذكر للتاكيد على رأيه لامكانية وقوع الغلط 
اليسير فى الفاظ بعض النسخ المتعددة واستحالة اتفاق جميع النسخ لأن هذا 
ما يستشكله العقل , ولايقدر احد من اهل الكتاب الجزم بنفيه . 

قال الشيخ : ( كثير من نسخ التوراة والانجیل متفقة فی الغالب » وانما 
یختلف فى اليسير من الفاظها ‏ فتبدیل الفاظ الیسیر من النسخ بعد مبعث 
الرسول ع- ممکن لایمکن لاحد آن یجزم بنفیه ‏ ولایقدر احد من الیهود 
والنصاری ان يشهد بان کل نسخه فی العالم بالکتابین متفقة الالفاظ اذ ان 
هذا لاسبیل لاحد علمه » والاختلاف الیسیر فی الفاظ هذه الکتب موجود فی 
)١(‏ سورة المائدة : جزء من الاية 4١‏ . 


(؟) الجواب الصحیح : ج۱ ص۳۱۸ وانظر هداية الحیاری : ص۲۱۱ . 
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الکثیر من النسخ )() وقد ضرب من واقع اختلاف كتب اهل الكتاب في بعض 
دن مارآه من اختلاف نسخة توراه الیهود والنصاری لنسخة السامرة فی 
بعض المواضع حتى فى الكلمات العشر ؛ کذاك اختلاف نسخ المزامیر(*) 
المتعددة ومخالفتها لبعضها البعض , واضطراب الاناجیل ایضا . 

فذکر : ( لایمکن لاحد من اهل الکتاب ان یدعی ان کل نسخة فی العالم 
بجمیع الالسنة من الکتب متفقة على لفظ واحد ۰ فان هذا مما لایمکن لاحد من ۱ 
مر اهامای ا 
لاحد من البشر ان يقابل كل نسخة موجودة في العالم بکل نسخة من جمیع ‏ | 
الالسنة بالکتب الاربعة والعشرین وقد رایناها مختلفة الالفاظ اختلافا بینا . = 
والتوراة هی اصح الکتب واشهرها عند الیهود والنصاری » ومع هذا فنسخة 
السامرة مخالفة لنسخة الیهود والنصاری ‏ حتی فی نفس الکلمات العشر فقد 
ذكر في نسخة السامرة منها ‏ من امر استقبال الطور - مالیس في نسخة 0 
الي اسان م وة اماو ان الل شق کون س د ا 
الكتب » فان عند السامرة نسخا متعددة , وكذلك راينا في الزبور نسخا متعددة 
تخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة فى كثير من الالفاظ والمعانى يقطع من 
رآها ان كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام .... )9 . 










(۱) الجواب الصحیح : ج۱ ص۳۱۹ وانظر نفس المصدر ۲ ص۲۱ . 

(ه) مما تجدر الاشارة اليه ملاحظة ان شيخ الاسلام يطلق تسمية الزبور على المزامير التى اشتملتها كتب 
اسفار اليهود ٠‏ وأرى انه لايصح اطلاق القول ذلك لاستمالها على الكثير من صور الباطل من ذلك . 
تصویر الاله بأنه احد آلهة متعددة مزمور 10 : 7 وهو ذو زوجة وحظیات مزمور ۶۵  :‏ وأنه يستيقظ 
بعد نوم طويل ویصرخ کالجبار المتهیج مزمور ۷۸ : 10 . 

(۷) الجواب السحیع : ج۱ ص۳۸۰ ۰ ۲ ص۰۲۱ ۲۲ ۲۰ ,۲۷ وانظر هداية الحیاری : ۰۱۰۲ . 
.1£ . 
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ويرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان التبديل والتحريف انما وقع فى 
باب SLAY!‏ اذ لامانع من وقوع ذلك انما الممتنع فى رأيه ان يكون التحريف 
فى باب الامر والنهی() . 

کذك رفض الامام ابن القیم رحمه الله تعالی القول بما ذهب الیه 
اصحاب الرأی الاول بتبدیل التوراة کلها والاستهانة بها کما رفض القول 
الشانی بامتناع ذك فیها بقوله : ( ... والحق احق مااتبع » فلا تفلو غلو 
المستهینین بها » المتمسخرین فیها » بل معان الله من ذلك » ولانقول انها باقية 
کما انزلت من کل وجه » کالقرآن )( ثم استطرد فی ذکر الاحداث التی مرت 
بها التوراة المنزلة علی موسی علیه السلام من عند الله تعالی معولا علی ذلك 
بما ذهب اليه في قضية تبديلها الذى انتهى اليه فى ختام حديثه . 

فقال : ( فنقول » وبالله التوفیق : علماء اليهود واحبارهم يعتقدون ان هذه 
التوراة التی بایدیهم . لیست هی التی انزلها الله تعالی علی موسی بن عمران 
بعينها لان موسى عليه السلام صان التوراة عن بنی اسرائیل خوفا من 
اختلافهم من بعده فی تأویلها » المدی الی تفرقهم احزابا » وانما سلمها الی 


عشیرته اولاد لاوی ولم يبدل موسى عليه السلام من التوراة لبنی اسرائیل الا 


نصف سورة وفيها : قال الله تعالى « ان هذه السورة لاتنسى من افواه 
اولادهم »۲۱ يعنى ان هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم » وانهم سيخالفون 
شرائع التوراة وان السخط ياتيهم من بعد ذلك » وتخرب دیارهم » ویسبون في 
البلاد فهذه السورة تکون متداولة في افواههم , کالشاهد عیهم ‏ الموقف لهم 
على صحة ماقیل لهم » فلما نصت التوراة ان هذه السورة لاتنسی من افواه 
(۱)انظر الجواب الصحیع : ع۱ ص۳۱۹ وانظر : ۲ ص۱۸ . 


(۲) اغاثة اللهفان : ۲ ص۳۵۸ . 
(۳) انظر اغاثة اللهفان : ۲2 ص۲۰۸ . 
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اولادهم , دل ذلك على ان غيرها من السور ليس كذلك وانه يجوز ان ينسى من 
افواههم.وهذا يدل على ان موسى عليه السلام لم يعط بنى اسرائيل من 
التوراة الا هذه السورة , فاما بقیتها فدفعها الی اولاد هارون » وجعلها فیهم » 
وصانها عمن سواهم . وهولاء الائمة الهارونیون - الذین کانوا یعرفون التوراة 
« ویحفظون اکثرها - قتلهم بختتصر علی دم واحد ۰ یوم فتح بیت المقدس . ولم 
یکن حفظ التوراة فرضا علیهم » ولا سنه بل کان کل واحد من الهارونیین یحفظ 
فصلا من التوراة . 

فلما رای عزرا ان القوم قد احرق هیکلهم وزالت دولتهم » وتفرق جمعهم » 
ورفع ک تابهم جمع من محفوظاته .ومن الفصول التی‌یحفظها الکهنة 
مااجتمعت منه هذه التوراة التی بایدیهم ولذلك بالغوا فی تعظیم عزرا هذا غاية 
المبالغة . 

فهذه التوراة التی بایدیهم فی الحقيقة کتاب عزرا . فیها کثیر من التوراة 
التی انزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام .ثم 
تداولتها امة قد مزقها الله تعالی کل ممزق وشتت شملها فلحقها ثلاث 
امور . احدها : بعض الزيادة والنقصان . 

الثاني : اختلاف الترجمة . 
الثالث : اختلاف التأویل والتفسیر۷) . 

ویذکر الامام ابن القیم رحمه الله في موضع آخر اقرار الیهود انفسهم 
بان سبعین کاهنا منهم اتققوا علی التبدیل فی التوراة » فبدلوا ثلائة عشر حرفا . . 
منها وقد تم هذا حين زال الملك عنهم وذهب الخوف ممن ياخذ على ايديهم» . ١‏ 
فقال : (.واليهود تقر ان السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على 
(1) انظر الجواب السحیح : ج۱ ص۳۹۹ وانظر : ج۲ ص۱۸ . 
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تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة . وذلك بعد المسیح فی عهد القياصرة الذین 
کانوا تحت قهرهم » حیث زال الملك عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه وياخذ على 
ایدیهم )() ولاقامة الحجة علیهم لاثبات تحریفهم فی الفاظ التوراة وبیان فساد 
صنیعهم قال : ( ومن رضی بتبدیل موضع واحد من کتاب الله . فلایمن منه 
تحریف غیره )0 كما الزمهم بذلك برميهم لبعضهم البعض في قضية التبدیل 

فقال : (والیهود تقر ايضا ان السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها 
تبدیلا ظاهرا وزادوا ونقصوا والسامرة تدعی ذلك علیهم )(۳ . 

فت ةا ادا الود تنل بخن الفط اة وار انها ذهب 
اليه الامامين من وقوع التحريف فى الفاظ يسيره من التوراة لا يتتفق مع 
الحقائق التى كشفت تبديل اغلب الالفاظ مع بقاء البعض اليسير على اصله 
فيها وسوف اعرض هذه الحقائق للوقوف على مدى صحتها او بعدها عن الحق 
الذى من مشكاة واحدة بعد الانتهاء من عرض موقف الامامين من تحريف 
الیهود للتوراة . 

اما عن تحریف المعنی فان شیخ الاسلام ابن تيمية اكد على وقوع 
الیهود فیه مقررا اتفاق جمیع الطوائف علی القول بوقوع ذكك فی التوراة دون 
خلاف فالیه ود والتهساری والم شام تن معفقون علی خحریف متهاتی القوراة 
بالتفسیر والتأویل . 

ذکر الشیخ : ( علماء المسلمین وعلماء اهل الکتاب متفقون علی وقوع 
التحریف فی المعانی والتفسیر »وان کانت کل طائفة تزعم آن الاخری هی 
التى حرفت المعانى )9؟) . 


(۱) هداية الحیاری : ص۲۰۱ . 
(۲) هداية الحیاری : ص۲۰۱ . 
(۳) هداية الحیاری : ص۲۰۱ . 
(4) الجواب الصحیح : ج۱ ص۲۱۷ . 
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لهذا وصمهم بالکفر ورماهم به , لأن مجرد اعترافهم بالتحريف فى 
المعانی وان لم یعترفوا بتحریف الالفاظ لهو قدر کاف یوجب کفرهم ویمنم 
صحة ایمانهم . وهذا نصه : ( فاما تحریف معانی الکتب بالتفسیر والتاویل , 
وتبدیل احکامها » فجمیع المسلمین والیهود والنصاری یشهدون بتحریفها 
وتبدیلها , ... وحینئذ فلا ینفعهم بقاء حروف الکتاب مم الاعراض من اتباع 
معانیها » وتحریفها لایوجب ایمان اصحابها ولایمنع کفرهم )() وفیما یلی 
سانگر بعض الامقة التی ذکرها شیخ الاسلام این تیمیاة والامام ابن القیم 
التی تبین حقيقة حال تحریف الیهود للتوراة علی قسمین : 

bea age ا‎ 

jee Rabel س‎ 

ثانيا : من امثله التحريقف فى التوراة عند الامامین وبطلان ذلك 

: القسم الأول التحريف بالزيادة في الفاظ التوراة‎ ١ 

تحریفهم لا مر الذبیح وزعمضم انه اسحاق علیه السلام 

معا پذگر بالاجلال والتکریم توافق حماس الامامین رحمهما الله فی 
کشف زیف هذه الدعوی لمخالفتها للقواعد الاسلامية وخطورة مايترتب علیها 
من نتائج کفيرة والتی سیعلمها القاریء خلال هذه الدراسة ان شاء الله تعالی 
وسأعرض جهود کل واحد منها علی حده . 
أ موقف ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : 

یرد ابن تيمية علی من ساله من النبیح هل هو اسماعیل ام اسحاق ؟ 
باماطة اللثام عن حقيقة ذلك مبینا فساد مایزعمه الیهود ومن وافقهم في الزعم 
بان الذبیح اسحاق علیه السلام متخذا من ایات القرآن الکریم والسنة الشريفة 
(۱) الجواب الصحیع : ج۱ ص۲۶۷ ۳۸ وانظر تفس المصدر ص۳۹۲- ۳۹۶ . 
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انصع الادلة اليقينية علی وجوب القطع بانه اسماعیل » ثم یتعرض لتحریف 
الیهود لهذه المسالة في کتبهم بزیادتهم للفظ « اسحاق » لیصلوا من وراء ذلك 
لشرف الانتساب الی اسحاق دون اسماعیل کذبا وبهتانا وادعاء فیکشف زیفهم 
فیما یعتقدونه بقوله رحمة الله تعالی : ( ان الذی یجب القطع به انه اسماعیل 
وهذا هو الذی علیه الکتاب والسنة والدلائل وهو الذی تدل عليه التوراة التى 
بایدی اهل الکتاب )( . 


وکو اجا في peal oN la eesti‏ ادك ات روش 
وفي ترجمة اخری بکرك )() واکد علی ان اسماعیل هو الذی کان وحیده وبکره 
. باتفاق المسلمین لکن اهل الکتاب حرفوا فزادوا اسحاق فتلقی ذلك عنهم من 
Osta‏ 

ثم شرع رحمه الله يعد هذا فى الرد على اليهود مستدلا بما ورد فى 
القرآن الكريم من ادلة بطلان ذلك والتاكيد على كون الذبيح اسماعيل عليه 
السلام بطريقتين لهما اهميتها القصوی في التدلیل على الحقيقةوهما 
«اجمالية وتفصيلية» . 
آما الاجمالية : 


فقد استدل فیها علی ان اسماعیل هو الذبیح بما جاء فی قصة ذبحه فی 
سورة الصافات فی قوله تعالی < فبشرناه بغلام حلیم 6( فاشار رحمه الله 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية : فصل الاعتقاد مجلد ؛ ص۲۳۱ . 

(۲) نص التوراة في النسخة الحالية : ( وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهیم فقال له يا ابراهيم , 
فقال هانذا فقال خذ ابنك وحيدك الذی یحبه اسحق واذهب الی ارضی المرایا واصعده هناك محرقه 
على احد الجبال ) ولعل النسخة التى كانت فى عهد الشیخین قد ذکر فیها بکرك . 
وانظر تکوین ۲۲ : ۱- ۲ وانظر مجموم الفتاوی لابن تيمية : ج٤‏ ص۳۳۱ . 

(۳) انظر مجموع الفتاوی : ج؟ ص۳۳۲ . ا 

(۶) سورة الصافات : الاية : ۱۰۱ . 


۳۲ 
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تعالى ان هذه البشارة لابراهيم انطوت على امور ثلاث يستدل منها على كون 
اسماعیل هو الذبیح وهذه الامور هی : ( آن الولد غلام ذکر وانه یبلغ الحلم » 
وانه یکون حلیما . وقد کان کما جاعت البشارة فلا اجل ولا اعظم من حلمه حين 
عرض عليه ابوه الذبح فقال تعالی : <فلما بك معه السعی قال یابنی انی 
اری في المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال با آبت افعل مانو مر 
ستجدنی ان شاء الله هن الصابرین 4() فعلق بطلان ادعائهم علی الامور 
الثلاث التی علیها البشارة من رب العالمین بجعله غلاما حلیما ویبلغ الحلم 
ووصف اسماعیل بهذه الصفات یوکد انه المعنی بتلك البشارة فلا ادل عليها 
منه . فلزم من ذلك كونه الذبیح لا اسحاق علیه السلام . 
اما الطريقة التفحيلية : 
فقد اخذ الشیخ یوجه علیهم فیها بطلان مازعموه بوجوه منها : 
آولا : الاخبار بالبشارة بالذبیح وایراد قصته اولا ثم بعد ذلك اخباره بالبشارة 
الثانية وهى البشارة باسحاق . | ۱ 
ثانيا : عدم تعرض القرآن الكريم لقصه الذبيح الافى هذا الموضع الوحيد 
بينما تسرد الايات البشارة باسحاق فى سائر المواضع لقوله تعالى : 
(فخدکت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب ONG‏ 
وبین رحمه الله ان کون الذبیح اسحاق یعنی خلف الوعد بیعقوب من بعده 
كما ان اجتماع البشارتين : 
البشارة بالذبح والبشارة بيعقوب بعده , من الادلة الواضحة على ان 
اسحاق ليس هو الذبيح . 


۳ 
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GIG‏ : ان البشارة بالذبيح كونه غلاما حليما واما البشارة باسحاق فكونه 
غلاما علیما . ولما کان الحلم هو مناسبا للصبر دل ذلك علی انه هو خلق 
الذبیح وانه اسماعیل » وقد وصفه الله تعالی بالصبر فی قوله تعالى < 
واسماعیل وادریس وذا الکفل کل هن الصابرین 4( . 

رابعا : ان البشارة باسحاق کانت مشتركة بین ابراهیم وامراته العجوز العقیم 
فکانت معجزة . اما البشارة بالذبیح فکانت لابراهیم وحده الذی امتحن 
بذبحه فی مکه بامر الله تعالی » ولما لم ینقل احد ان اسحاق ذهب إلي 
مکه لامن اهل الکتاب ولامن غیرهم اید هذا آن الذبیح هو اسماعیل علیه 
السلام(؟) . ۱ 

وتأييد لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميةفي هذه المسالة 
لتعارضها مع الحق تناولها تلميذه الامام ابن القيم ببيان فسادها مثبتا 
بهت اليهود وزياداتهم فى كلام الله تعالى مؤكدا استحالة زعمهم لأنه 
جمع للنقيضين وهذا مستحيل فيقول : (وفيها ‏ التوراة ‏ ان الله قال 
لابراهيم : « اذيح ابنك بكرك اسحاق » وهذا من بهتهم وزياداتهم فى 
كلام الله تعالى فقد جمعوا بين النقيضين فان بكره هو اسماعيل فانه 
بكر اولاده + واسخاق انما بشر به على الكبر بعد قضة الذبيع CO‏ 
كما قطع ببطلان ذلك وان كون (اسحاق) ؛ كلمة زائدة فى التوراة 

بعدة اوجه ويمكن تلخيص بعضها فيما يلى : 

١‏ -ان بكره باتفاق جميع الملل الثلاث هو اسماعيل عليه السلام وكونهم 
جمعوا بين ذبح بكره وتعينه باسحاق فهذا جمع بين النقيضين . 


)۳( مجموع الفتاوى : tc‏ ص۳۳۱ الى ص۳۳۰ وانظر منهاج السنه : Yoo -YoV yo a‏ . 
(۳) هداية الحیاری : ص۲۰۲ . 


۳۵ 
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؟ أن امر الله عز وجل لابراهيم ان ينقل زوجته هاجر وابنها اسماعيل عن 
زوجته الاخرى سارة لتسكن فى مكه كان خوفا من غيرة سارة فلما كان 
امره بأبعاد السرية هاجر دفعا لاذى الغيرة عن سارة . كان أمر الله بعد 
ذلك بذبح ابن سارة وابقاء ابن السرية مما لا تقتضيه الحكمة . 

٣‏ بشارة الله سبحانه وتعالى لسارة باسحاق ومن ورائه بيعقوب فكيف يأتي 
الامر بذبح اسحاق بعد التبشير به ثم بولده . 

ء - قال تعالی :<وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين 4( ان الله حين 
استحسن فعل ابراهیم بتقدیم ابنه للذبح وبذل ولده له کافاه بان نجی له 
اسماعیل من الذبح وزاده علیه اسحاق . 

٥‏ - استمرار ابراهیم في سوال ربه الولد حتی استجاب الله له دعاءه فبشره 
باسماعیل ثم امره بذبحه قال تعالی : وقال انی ذاضب الی ربي 
سيغدين رب هب لي سن الصالحين فبشرناه بغلام حليم 4 . 

يؤكد ان المبشر به هو المامور بذبحه قطعا بنص القرآن : اما 
اسحاق فبشر به علی کبر السن من دون دعاء منه وكانت البشارة به هذه 
المرة لامراته سارة . 

1 - لم یقدم ابراهیم باسحاق اٍلی مكة ابدا ولم يفرق بينه وبين امه ابدا وقد 
كان موضع ضرتها في مكة فکیف یامره الله بذبح اسحاق بموضع ضرة 
امه في بلدها 

۷- رزق ابراهیم علیه السلام باسماعیل وهو فی عنفوانه وقوته » ورزق باسحاق 
عليه السلام علی الکبر والعادة ان القلب یتعلق باول الاولاد وهو امیل 


سس 
(۱) سورة الصافات : الاية ۱۱۲ ۰ 
(۲) سورة الصافات : اية ۱۰۰-۹٩‏ ۰ 


- ۳۰٦ 


http://kotob.has.it ; 


واحب من الثاني فكان هو المأمور بذبحه حتى cuts‏ امتثال ابراهيم لاوامر 

ربه وتعلق قلبه به وانه ليس لغيره وأنه ليس من مزاحم فیه معه() . 

ومن هذا وغیره یتضح لنا عمق تفکیر الامامین رحمهما الله وانهما 
ماذکره الامامان قد ازال کل شبهة حول هذه المسللة . 
اسماعيل اولا وهو في سن ست وثمانين سنة(") ثم رزق باسحاق وهو في 
شيخوخته في سن مئة سنة(') » ویزعمون ان اسماعیل علیه السلام سخر من 
اخيه الصغير في الوليمة التى اقيمت بمناسبة فطام اسحاق‌وکان عمر 
اسماعيل حينئذاك السادسة عشر من عمره . فالحت سارة على ابراهيم يطرد 
هاجر وابنها() . 

وهذا اثبت آن اسماعیل علیه السلام هو البکر وانه ظل وحیده اربعة عشر 
السلام فهو البکر الوحید حتی جاء اسحاق والغاية ان الیهود حرفوا التوراة 
بالزيادة فی الالفاظ . 
القسم الثاني : التحریف بالتاویل في المعنی والتفسی (*) . 

ساتناول تحت هذه الجزئية بعض الأمثلة التى تعرض لها الامامان 
اتباعها . بتاويلها بما يوافق شهواتهم واغراضهم كما يأتى : 
(۱) انظر اغاثة اللهفان : ۲ ص۳۵۵- ۳۵۷ . 
۲) انظر ص۷۶ و سفر التکوین ۱٩‏ : ۱۱-۳ . 
(۲) انظر ص ۱۰ وسفر التکوین ۲۱ : ۸-۱ . 
(4) انظر صء ۷ وسفر التکوین ۲۱ : ۱۶-۸ . 
(«) من ابرز ما حرفته الیهود من معانی التوراة المنزلة الذهاب فى القول في بشارات النبی ته أنها ليست 

له انما لشخص آخر لا یزالون ینتظرونه . وسیأتی الحدیث عن هذا فی الفصل الرابع فی عقيدة الیهود 
من الانبياء والرسل المبحث الخاص بموقف اليهود من النبوة سيدنا محمد کله . 


۳۷ 
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ا ادو ا و کل ام 

ب استحلال الريا . 

ج - ابتداع الحزانة . 

د - التحایل في مسالة ( الیتامی والجالوص ) . 

ه- التحایل فی باب الذبائح ( الطریفا ) . 

۱ و- التحایل في الاعتداء في السبت . 

أ- تحايلهم لاذابة شحوم الميتة واکل ئمنها : 

حرم الله تعالی اکل لحم الميتة وشحومها ولکن الیهود تحایلوا فى ذلك 
فاذابو شحومها وباعوها واکلوا ثمنها وتحایلهم هذا لاوامر الله تعالی عصیان 
له ولمن ارسل وتحریف لما انزل » ویری الامام ابن القیم آن هذا الفعل من جهل 
القرم وقلة علمهم وفی ابطاله لما فعلوه وفی رده عليهم اثبت رحمه الله تعالى 
تحريم هذا الثمن ببيان ترتیب تحریم ها علی تحریم ثمنها لانه بدل منها . 
فتحریم الشیء تحریم لبدله الذی هو شمنه وهذا نصه علی ذلك : ( ومن تلاعب 
الشیطان بالیهود انهم لما حرمت علیهم الشحوم اذابوها » ثم باعوها واکلوا 
ثمنها وهذا من عدم فقه هم وفهمهم بالله تعالی ودینه فان ثمنها بدل منها 
فتحریمها تحریم لبدلها والمعاوضة عنها . کما ان تحریم الخمر والميتة والام 
ولحم الخنزیر یتناول تحریم اعیانها وابدالها )۷ والذی اراه فیما اقدم علیه 
الیهود فی فعلهم هذا انه ليس من جهلهم وقلة فهمهم فالقوم بيت الحیل والمکر 
والخبث وتعمد ذلك منهم غير بعيد لحبهم للاعوجاج والحیل والخدا ع وانطباق 
افعالهم على ذلك تحريفا لأوامر الله تعالی والله اعلم . 

AL 
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ب تحايلهم [استحلال الوبا : 


حرم الله تعالى التعامل بالريا فى جميع الاديان غير ان اليهود استحلوه 
بالحيل والخداع تجاوزا لحدود الله وتعديا على طاعة رسله وتحريفا لأوامره 
المنزلة فى كتبه ويسمونه ( المشكندة )!*) وهذا ما اخبرنا به شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى عليه مشنعا عليهم ماذهبوا اليه مبينا استحقاقهم لعنة 
الله تعالى عليهم بسببه فيقول : (انهم انما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه 
بالمشكندة » وقد لعنهم الله على ذلك )) . 
ج تحايل البهود وابتداع الحرانة : 

ابتلى الله عز وجل بنى اسرائيل بالفرس الذين قتلوا انمتهم واحرقوا 
كتبهم ومنعوهم حتى من صلاتهم ونكلوا بهم اشد التنكيل . 

لكن اليهود من حيلهم وزيف عقيدتهم وانحرافهم عن جادة الطريق ابتدعوا 
لانفسهم صلاه اخری تحایلا على الفرس وعلى الله وسموها بصلاة (الحزانه) 
صاغوا لها الحانا عديده يجتمعون على تلحينها وتلاوتها وسموا القائم بها 
الحزان » وتختلف عن الصلاة المأمورين بكيفيتها . فان الصلاة لا لحن فيها - 
والمصلى يتلو الصلاة وحده ولايجهر معه غيره بينما « الحزان يشاركه غيره 
فى الجهر بالخزانة مع مساعدته فى الالحان ويذلك احتالوا علی الفرس ۰ فقالوا 
لب كنم اا ت عر افا هذا اش فرك ودا ماران 
ذكره ابن القيم تشنيعا على اليهود فيما ذهبوا اليه من تحريفهم فى الصلاة 
التى امروا بها فقال : ( الفرس كثيرا مامنعوهم عن الختان وكثيرا مامنعوهم 
من الصلاة لمعرفتهم بان معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الامم بالبوار , 
ف ool tac‏ الكتاب المقدس عن اصل 


معنى كلمة (مشكندة) . 
)١(‏ الفتاوى لابن تيمية : ۲۹ ص۲۹ . 


۳۰۹ 
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وعلى العالم بالخراب » فلما رات هذه الامة الجد من الفرس فى منعهم من 
الخسلاة #احدرهوا انفية بنيفوها الحؤافة وضناغوا لها الكانا عدي وصاززا 
يجتمعون في اوقات صلاتهم على تلحينها وتلاوتها وسموا القائم بها الحزان 
والفرق بينها وبين الصلاة ان الصلاة بغير لحن والمصلي يتلوا الصلاة وحده 
ولايجهر معه غيره والحزان يشاركه غيره فى الجهر بالحزانة . ويعاونونه في 
الالحان » فكانت الفرس اذا انكرت ذلك منهم قالت اليهود : انناننعى احيانا 
وننوح علي انفسنا فیترکونهم )(۲ . 

ال رة ال ل عل ال ره الك رفو امو 
مذموم لاشك فيه اذ يستحيل ان تكون هذه الصورة من الصلاة هى الكيفية 
المطلوية شرعا : اذ يتنزه الشارع الحكيم عن امر كهذا فهى بهذا الشكل 
خروج وتحايل على شرع الله وشرع انبيائه وتحريف له . 
د تحايلهم فى مساله اليتامى والجالوص : 

من تلاعب الشيطان باليهود وكيدهم للمؤمنين ودينهم انهم اذا امروا 
بامونشافرت آقواععم‌سازیا بها واذا لم تناسپ آهواهم احتالوا بشتی الحیل 
للتخلص منها . فمن حیلهم انهم اذا لم یمجبهم القیام بامر ما قالوا ان هذا 
کتب علینا لما کان لنا الملك والرياسة GY! Lal‏ فلیس هو بمکتوب علینا . یقول 
الامام ابن القيم : ( ومن تلاعب الشيطان بهذه الامة الغضبية انهم اذا رأوا 
الامر او النهی مما امروا به او نها عنه شاقا عطیهم ؛ طلب وا التخلصمنه 
بوجوه الحیل فان اعیتهم الحیل قالوا : هذا كان علينا لما كان لنا الملك 
والرياسة )0 . 
(۷) اغاثة اللهفان : ۲ صه ۳۳ . 

اماد 
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وضرب ابن القيم من امثلة ذلك مسالة« اليتامى والجالوص » التى 
يوجبونه فيها ان أقام اخوين فى مكان واحد ومات احدهما فعلى الأخ الباقى 
آن یتزوج زوجة اخية الدارج(* اذ لایصح زواجها من رجل اجنبى » فاذا ولدت 
له اولاد كان بكره ‏ اول اولاده منسويا لاخيه الدارج فان ابى ذلك تذهب 
المرأة الى مشايخ القوم وتعلمهم عدم رغبته فيها فان اعترف على نفسه 
بکلامها تناولت المرأة نعله وضریته بها وبصقت فی وجهه ونادت علیه « كذا 
فليصنع بالرجل الذى لايبن بيت اخيه « فیعرف بعد ذلك بمخلوع النعل ویلقب 
بنوه ببنى مخلوع النعل فيضطره ذلك الى نكاحها وايثاره على عدمه . والامام 
ابن القيم يرى ان هذا مما يزعمون افتراضه عليهم فى شريعتهم المنزلة في 
Layee gall ie‏ هو منها وهذا نصه : ( اذا اقام اخوان في موضع 
واحد » ومات احدهم ولم يعقب ولدا . فلا تحرج امرأة الميت الى رجل احنبى » 
بل ولد حميها ينكحها » وأول ولد ممن ينكحها ينسب الى اخيه الدارج فان ابى 
ان ينكحها خرجت مشتكية منه الى مشيخة قومه › تقول : قد ابى ابن حمى ان 
يستبقي اسما لاخيه فى اسرائيل ولم يرد نكاحى . فيحضره الحاكم هناك 
ويكلفه ان يقف ويقول : مااردت نكاحها فتناول المرأة نعله فتخرجها من رجله 
وتمسكها بيدها وتبصق في وجهه وتنادى عليه : كذا فليصنع بالرجل الذى 
لايبنى بيت اخيه » ویدعی بعد بالمخلوع النعل وینبز بنوه ببنی مخلوع النعل 
هذا كله مفترض فيما یزعمون فی التوراه )() . 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تحايل اليهود فى هذه المسالة ان كان الرجل ' 
اى المرأة زاهدين فى النكاح من بعضهما بقوله : ( استخرج له الفقهاء حيله 
(۱) اغاثة اللهفان : ج۲ ص۳۳۵ . 


مل 
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يتخلص بها منها وتتخلص منه فيلزمونها الحضور عند الحاكم بمحضر من 

مشايخهم ويلقونها ان تقول : ابى ابن حمى أن يقيم لاخيه اسما فى اسرائيل , 

فلم يرد نكاحى ٠‏ فيلزمونها بالكذب عليه لانه اراد نكاحها وكرهته واذا لقنوها 

هذه الالفاظ قالتها . فیامرونه بالکذب » وان یقوم ویقول : ما اردت نكاحها ولعل 

ذلك سوله وامنیته فیامرونه ان یکذب » ولم یکفهم ان کذبوا علیه والزموه آن 

یکذب حتی سلطوها علی البصاق في وجه ویسمون هذه المسسللة البیاما 

والجالوس(۱(۹) وخلاصة ذلك بتبین منه مایلی : 

. الزام المرأة بالكذب بابداء رغبتها فی نکاحه مع کراهیتها الخفيفة له‎ ١ 

۲ - قبول الرجل الکذب علیه والزامه بابداء رفضه علانية لنکاحها وتحمله لما قد 
یناله من الضرب بالنعال والبصاق في وجهه ,وان کانت هذه رغبته 
الخقبه. 


لذا بكت الامام ابن القيم اليهود على الزامهم الاخ زواج امراة اخيه 
الميت وويخهم على تحايلهم للخروج من ذلك بقوله : ( وفيه حكم ملجئة للرجل 
الى نکاح امرأة اخیه الدارج » فانه اذا علم ان ذلك يناله ان لم ينكحها أثر 
تكاحها عليه فان كان مبفضا لها زاهدا فى نكاحها او كانت هي زاهده في 
نكاحه مبغضة له استخرج له الفقهاء حيلة فيخلص بها منها وتتلخص منه () 
فيستلزم هذا أمرين لامناص للرجل منهما : 
(*) يسميها الامام ابن القيم ( البياما والجالوس) بينما وجدت ان هذه المسالة تسمى [اليتامى والجالوص) 
انظر افحام الیهود . السموأل یحیی المغرب : ص۱۰۸ . ۱ 
(۱) اغاثة اللهفان : ۲ صه۳۳ . 
(۲) اغانة اللهفان ج۲ ص۳۲۵ . ونص ذكك من التوراة المحرفة : ( اذا سکن اخوة معا ومات واحد منهم 
ولیس له ابن فلا تخرج امرأة المیت الى خارج لرجل اجنبی . اخو زوجها یدخل علیها ویتخذها زوجة 


لنفسه ویقوم لها بواجب اخی الزواج . والبکر الذی تلده یقوم باسم اخیه المیت لثلا یحمی اسمه من 
اسرائیل) تثنية ۰:۲۰ وانظر تکوین ۸:۳۸ . 


-Y\Y. 


http://kotob.has.it 


۱- اما اکراه الرجل على زواجه من ارملة اخيه خوفا من العقاب ونسبة بكره 

لاه ال 
۳ - او قبوله وتحمله للعقاب ان اتفقت كراهيته للمرأة وکراهیتها له . 

انآ کل فی ی ا SUN‏ كاد از ج الان ارات 
بذلك لكن مما لايقبله العقل ولا يرتضيه الشرع اعتبار اول مولود للاخ الباقي 
منسوبا للاخ الدارج , اذ یبعد آن یتنزل الشرع الحکیم بامر کهذا وان تتقبله 
Gal)‏ ا ف لمعا عل فر ی مها را على مون 
stad ale‏ ومد التخایل با علن ارام اللورسولة؛ لاشك اكها معو اة 
Ve el eh at a Gass‏ يعايهن لش السويه فهى من النسائل 
التى تناولتها ايدى العبث والتحريف على وجه التاكيد اما بزيادتها اصلا في 
شرع الله تعالى اى باخفاء الحقيقة واظهار خلافها للتنصل والخروج عنها وهذا 
تحريف للمعنى والله اعلم ٠‏ 

لما خاف علماء بني اسرائيل على دينهم وهم تحت الذل والعبودية ووجدوا 
ان توراتهم لاتصرح بتحريم مناكحة واكل ذبائح غير أهل ملتهم ممن كانوا 
عبادا للأصنام او من اصحاب الشرك لجأوا الى حجة ابتدعوها من انفسهم 
الت ن سخا مو ف عن غر كه ابا عن اللاو رة 
واختلقوا کتابا فی علم الذباحة امروا الشعب فیه ان ینفخوا رئة ذبائحهم حتی 
یملوها هواء ویتأملونها هل یخرج الهواء من ثقب فیها ام لا ؟ 

ی خرچ آلا رر کل ان کان هتن اها ةا 
ببعض حرموها ولم ياكلوها وسموا ذلك (طريفا) اى انه نجس واكل حراء(") 


)1( بتصرف اغاثة اللهفان : ۲ ص۳۲۹- ۲۳۱ . 


-”١*- 
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فلا يأكلونها بل يبيعونها لغيرهم من الامم » ومن هنا يتوجب عليهم الحذر من 
اكل ذبائح غیرهم لثلا تکون نجسة فلا یجوز لهم اکلها : فيمتنعون بذلك من 
مخالطتهم ومعاشرتهم . 
| لقد بين الامام ابن القيم رحمه الله تحايل الیهود بما سبق وذکر ان هذه 

التسمية (طريفا) اصل بلاء اليهود فقد تعدى مشايخهم فى تفسيرها عن 
موضوعها وما اريد بها واختلفوا كتابا ملفقابها من عند انفسهم تحریفا 
للمعنى الاصلى المقصود من الطريفا المنهيون عن اكلها اذ ان الطريفا : هى 
الفريسة التى يفترسها الاسد والذئب او غيرهما من السباع كانت التوراة قد 
حرمتها عليهم وحصرتهم فى اكل المن والسلوى فترة التيه التى عوقبوا بها 
على عصيان موسى عليه السلام وعبادتهم العجل من دون الله فحرفوا المعنى 
في نص التوراة : ( ولحم فريسة فى الصحراء لاتاكلوه وللكلب القوه ) . 

فقال الفقهاء للشعب : ان ذبحتم ذبيحة ولم تكن (دحيا)!١)‏ أي طاهرة 
فلاتاكلوها بل تبيعونها على من هم ليسوا من أهل ملتكم اليهودية وقد زعموا 
بان هؤلاء هم المقصودون بكلمة الكلاب . 

قال الامام ابن القيم مستنكرا بشدة تحايل اليهود وتحريفهم لاوامر الله : 
( وكانت ائمتهم قد حرموا عليهم .. الاكل من ذبيحة من لم يكن على دينهم لان 
علمائهم علموا ان دينهم لايبقى في هذه الحياة مع كونهم تحت الذل والعبودية . 
الا ان يصدوهم عن مخالطة من هم على غير ملتهم ... ولم يمكن تقليل ذلك الا 
بحجة يبتدعونها من انفسهم ويكذبون بها على الله تعالی )۲ واستمر الی ان 
)١(‏ اى سليمة من شروط الهذيانات والخرافات التى تتصل بالرئة والقلب الذى ابتدعها فقهاء اليهود انظر 


اغاثة اللهفان : ۲ ص۳۳۲ . 
۰ (۲) اغاثة اللهفان : ۲ ص۳۲۹ . 


۳ = 
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قال رحمه الله تعالى : ( فاختلقوا كتابا في علم الذباحة امروهم فيه ان ينفخوا 
الرئة حتى يملؤها هواء ويتأملوها . هل يخرج الهواء من ثقب منها » فان خرج 
منها الهواء حرموها ... وسموها « طريفا » يعنون بذلك تنجيس واكله حرام)!١)‏ 
واستمر الامام فى هذه المسالة قائلا : ( وهذه التسمية هي أصل بلاؤهم وذلك 
آن التوراة حرمت عليهم اكل الطريفا وأصل لفظ طريف طوارق وقد oda cole‏ 
اللفظه فى التوراة فى قصة يوسف عليه السلام لما جاء اخوته على قميصه بدم 
كذب وزعموا ان«الذئي افترسه )( . 

ثم انهى رحمه الله حديثه ولخصه كما يلى : ( والمقصود ان مشايخهم 
تعدوا في تفسير الطريف عن موضعها وما اريد بها وكذلك فقهائهم اختلقوا من 
انفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلوب وقالوا : « ما كان في الذبائح 
سليم في تلك الشروط فهو (دحیا) ومعنی هذا اللفظة : انه طاهر وما كان 
خارج عن هذه الشروط فهو (طریفا) وتفسیرها انه حرام )۱ وفی ختام نقده 
لتحایل الیهود لهذه السسال؟ة ذکر تحریفهم لما جاء في نصوص التوراة 
وقال : ( ومعني نص التوراة ... آي نكم اذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فیها هذه 
الشروط فلا تاکلوها . بل تبیعونها علی من لیس من اهل ملتکم , وفسروا قولهم 
« للکلاپ القوه » ای من هم لیس من اهل ملتکم ۰ فاطعموه وبیعوه ؛ هم احق 
الناس بهذا اللقب واشبه الناس بالکلاب )(*) . 

والمقصود ان الیهود حرفوا المعنی الحقيقي للطریفا وللکلپ فادعوا ان 
الذبائح لها شروط تمنع شعبهم بسببها من الاختلاط بفیرهم » وان الکلاب هم 
غیر الیهود وهذا تحريف في معنی التوراة یدينهم بالعبث والفساد ۱ 





(۱) اغاثة اللهفان : ۲ ص۲۳۲ . 
(۲) اغاثة اللهفان : ۲ ص۲۳۲ . 
(۲) اغاثة اللهفان : ج۲ ص۲۲۲ . 
(۶) اغاثة اللهفان : چ۲ ص۲۳۲ . 


5١6ه‎ 
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ز الإعتداء في السبت بالتحايل والخداع : 

تقذ ابعل digo‏ محارم الله بادنى الحيل وخادعوه كمخادعة الصبيان 
فعصوه حين حرم عليهم العمل يوم السبت اذ لجئوا الی الحيلة والمخادعة 
لامساك الحيتان فيه فمسخهم الله كالقردة جزاء عملهم هذا لقوله تعالى 
: (و ستلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر اذ يعدون فص السبت اذ 
تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لا تأتیهم کذلک 
نبلوهم بما کانوا یفسقون ۲۷ . 

وقد استعرض ابن القیم موقفهم ذلك متعجبا منكراً سوء فعلهم وشدة 
حرصهم وجشعهم فقال : (من تلاعبه - الشیطان- بهذه الامة ماقصه الله 
تعالی علینا من قصة اصحاب السبت حتی مسخهم قردة لما احتالوا علی 
استحلال محارم الله تعالی . ومعلوم انهم کانوا یعصون الله تعالی باکل الحرام 
واستباحة الفروج والحرام وذلك اعظم اشنا من مجرت العمل یوم السبت ولکن 
لما استحلوا محارم الله تعالى بادنى الحيل وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة 
الصبيان ومسخوا دينه بالاحتيال » مسخهم الله تعالى قردة وكان الله تعالى قد 
اباح لهم الصيد في كل يوم من أيام الأسبوع الا يوما واحد فلم يدعهم حرصهم 
وجشعهم حتى تعدوا الى الصيد فيه وساعد القدر بان عوقبوا بامساك الحيتان 
عنهم في غير يوم السبت وارسالهم عليهم يوم السبت وهكذا يفعل الله سبحانه 
بمن تعرض لمحارمه فانه يرسلها عليه بالقدر فانظر مافعل الزمن وما اوجب 
من الحرمان بالكلية وقد قيل من طلبه کله فاته کله )0 . 
(۲) اغاثة اللهفان : ۲ ص۲۱۱ . 
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ویهذا یتضع ان الامامین رحمهما الله قد ادانا الیهود یالتحریف فی 
اللفظ وفی المعنی وقد قامت الادلة والشواهد الکثيرة التی تشبت ما قام به 
الیهود من تحریفهم التوراة المتولة » وساعرضها بعد الأسس والمعادیر اللازمة 
لاثبات مدی صحة قدسية والهامية ای كتاب يزعم أصحابة قداسته . 
نالتا : تقویم الاسفار المقجسة عنط الیهه بد 
اس آسس و معاییر الکنب المقدسة : 


وقفنا سابقا علی الاسفار اليهودية المقدسة لدیهم ۰ وسالقی الضوء علی 
الأسس والمعاییر التی تنعدم بانعدامها الصورة المشرقة الحقيقية لاي کتاب 
مقدس لاعرج من خلالها علی تقویم الکتب اليهودية بناءا على أسس موضوعية 
علمية لتسطع الرزية الحقيقية لموقف الاسلام والمسلمین من تلك الكتب بلا 
تعصب او تحیز وحیث یابی العقل الراشد والنظر السلیم ثبوت قدسية اى كتاب 
وصحته لمجرد زعم اصحابه ومحاباتهم له , وضرب ماسواه بالطعن . واقامة 
الدغاوى الفاسدة تقنشيا لما تحكمه الشهوات والافواءوما تملية العتضرياك 
الفشناء: لذ ف ان واف هة الاسر وا لاسن ك اعات الل ةا هن 
العواطف والميول وقد وضع بعض علماء الاسلام معايير وأسسا لثبوت قدسية 
الكتب الآلهية يستوجبها العقل السليم لاعتبار الكتاب : 


. وحيا منزلا من الحق لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‎ ١ 
؟- حجة صحيحة وتعجز عنه جميع ( الايحاءات البشرية ) التى لاتخلو من‎ 
التو واا‎ 
وتتمثل هذه المعايير والشروط في اسس ثلاثة تقوم عليها خصائص‎ 
الكتب المقدسة وتنعدم بانعدامها الصورة المشرقة لقدسية أي كتاب وتنفصل‎ 
: المستافة ها شن الم والباطل معذا شناسها‎ 


بت ۳۱۷ مت 
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وتتلخص هذه المعايير فيما يلى : 
ان كو الككات من عند الله ازهناء لاسو رسن لمرن تمك اة 
خلفا عن سلف . المتواترة تواتر لامجال للتکذیب فیها . 
ان يلا خاب ال النانن غن طریق الشته التکضل الم وق به كات 
ثبی وحملته ورواته ورجال سنده اهل ثقة . 
وتضطرب وتهدم تعالیمه بعضها البعض , فالعقل یتحری آن لاتتناقض 
أقواله » فإن كان ذاك في الاله فهو أولى وأحرى(١)‏ . 
وعند دراسة كتب اليهود المقدسة لمعرفة مدى امكان تطبيق هذه الاسس 
عليها ام لا ؟ 
دراسة تعتمد علی المنطق ی on‏ المؤيدة بالادلة (العقلية 
لاتقبل التأویل الشف ان ای | 
وكدث ما هده الناح ف كن عقيو ح ونا Aisa Geiss‏ 
GN Seale on‏ س خم ماقي شار الو رز 
المطامع الحقيقية الكامنة وراء هذا الادعاء وسنذكر فيما يلى اهم هذه الحقائق 
وسكا نادلقينا و ذلك على ميل النشال لوالسصدن حه ر کل اجه ام 


(۱) انظر محاضرات فی النصرانية : ص۷۹- ۸۰ . 


- ۳۱۸ - 
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؟ حقائق زيف أغلب كتب اليهود : 
بناءا على المعايير السابقة يتضح زيف الاسفار المقدسه اليهودية 
وتحريفها كما يلى : 
أولا : أسفار العهد القديم : 
-١‏ يتضمع من الاحداث التاريخية التى وقعت للتوراه والتى تشير الى ضياعها 
وحرقها وتجديدها . فقد اتفقت النصوص واجمعت المصادر على مايلي : 
أ فقدان التوراة في الفترة التي سبقت عهد سليمان MQ:‏ 
ب - تقدیم نسخة من التوراة بعد قرون خلاث من فقدانها (*) للملك یوشیا 
الذي مزق ثيابه سائلا عن صحة مافیها من المعلومات ) . 
الامر الذى يبدو معه أن هذه النسخه من مخترعات حلقیا 9) . 
ج-فقذان فذه اللسخه انضا آشر حادهه تبوخد تصر مك بایل تتیجه 
احراق بیت المقدس وما فیه وهدم الهیکل وسبی الرجال (* . 
د- کتابة عزرا! *) للتوراة من جديد على النحو الذى هى عليه الان في 
منفى بابل بين عام ۵۸7 ۵۳۸۰ قبل الميلاد) مما جعل الیهود 
يعتبرونه زعيمهم ومؤسس النظم اليهودية المتأخرة . 


(۱) الملوك الاول ۱:۸ . 

GAGS! Cum (x)‏ فقدان التوراة کان ذلك في عهد سلیمان عام ٥‏ ق م وقدمها حلقیا فی Lucy: age‏ عام 

(۲) الملوك الثانی ۲۲ : ۲۰-۱ . 

(۳) انظر اظهار الحق : ص۳۲۰ . 

(۶) الملوك الثانی ۲۰ : ۱۳-۱ . 

(۰) انظر اظهار الحق : ۱ ص۲۱۳ وانظر المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية : آنور الجندی . 
نجیب محمود ۳ ص۲۰۷ لجنه التالیف والترجمه والنشر ء مطابع الدجوی القاهره ۷۱ . 

(1) قاموس الكتاب المقدس ص 1١١‏ . 
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۲ - الفارق الزمنى بين الفترة التي عاشها سيدنا موسى عليه السلام حين 
ارحی اللهائیه بالتوراة فکتبها(**وامر الاحبار بوضعها بجوار لوحى 
الوصایا العشر والفترة التی جمعت فیها هذه التوراة بعد موته وضیاعها 
وحرقها وتجدیدها من انقاض المعلومات التی اصابتها فتن الحروپ 
فی هذه الفترة . تقدر بما یقرب من خمسمائة الف عام تقریبا() مما یتعذر 
مم هذا الفارق الوقوف علی صحتها . 

۲- عدم امكانية توثیق النصوص وضبطها لمعرفة مدی الاصالة او الانتحال 
فيها » فضلا عن الجهل بزمن کتابتها وکتابها ولفتها الاصلية كما لا 
یتسنی للباحث کذلك الوقوف علی معرفة المترجم الأول لها وزمن ترجمته 
ومدی توفر الشروط اللازمة() لاي ترجمة امينة . 

؛ - اصول العهد القدیم المتداولة حالیا ثلاث :° 
أ - النسخه السامرية المعتبرة عند السامریین وتحتوی علی سبعة اسفار 

فقط من العهد القدیم هی : الاسفار الخمسة المنسوبة لموسی عليه 


(**) یختلف علماء التلمود في کتابه التوراة فیما آذا کان موسی قد کتبها دفعة واحدة او کان یکتبها سفرا 
سفرا حتی کملت فیقول الرابی يوحنان في هذا الصدد : Yas Gt)‏ لفافة لفافة ) 
ویستشهد بمزمور : ۷-۶۰ اما الرابی ابن لقیش فیقول : انها تزلت مرة واحدة کاملة ویستشهد 
بعدد ۱:۳۰ وهذا الاختلاف دلیل على انها ليست التوراة المنزلة علی سیدنا موسی بالحق والعدل . 
انظر الاثر الاسلامي في الفکر الدینی اليهودي : د/ عبد الرزاق احمد قندیل ص۱۸ ۰ دار التراث 
بالقاهرة ط۱ ۰ ۱۶۰۶ه ۱۹۸۶ نقلا عن اوتسر یسرائیل ج۲ ص۱۵۸ لندن ط۴ لندن ۸۱۹۳۰ . 

(۱) عصر موسى یقع عی الارجح حوالی القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ومعظم سفرى 
التكوين والخروج الفا حوالي القرن التاسع قبل الميلاد , والتثنية في اواخر القرن السابع قبل المیلاد . 
والعدد واللاويين الفافى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد اى بعد موسى بثمان او تسع قرون . 
انظر الاسفار المقدسة : ص۱۱ . 

(۲) یلزم لشروط الترجمة الامينة : ( العدالة- الضبط - اتفاق لغة الکتاب الاصلی- اتقان اللغة التی یترجم 
اليها - المعرفة التامة الصحيحة بمقاصد الشريعة التى يتتاولها بالترجمة ) . 

(۳) انظر اظهار الحق : ۱ ص۲۰۵ . 
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الباقیة() . 

وتتکون من ۳۹ سفرا 
ج - النسخة اليونانية : کانت المعتبرة عند الكنيسة الشرقية والغربية حتی 

القرن الخامس عشر المیلادی وتشتمل علی ست واربعین سفرا() . 
وهی المعتبرة عند الكنيسة اليونانية وکنائس المشرق والمعروفة بالترجمة 
وبين هذه الاصول الثلاث اختلافات وتناقضات کبيرة فضلا عما فیها من 

الزیادات والنقصان مما یفقد الثقة بها جمیعا(" . 

- تعدد طبعات العهد القدیم والتی لاتکاد تتفق طبعة فیها والطبعات 

الاخری » حیث تتغایر من بلد الی اخر ومن جيل الى جيل ومن طائفة الى 
طائفة مما يجعلها موضع الشك وا لارتیاب(؟) . 

7 - اختلاف لغات النصوص الموجودة بین ایدینا حالیا من انجليزية وفرنسية 

عبرية ‏ مع عدم وجود النسخة الاصلية يؤكد انها ليست لغه کتایتها 

(۱) انظر اظهار الحق : ص۰۳ . 

(۲) الاسفار الزائدة فى النسخة اليونانية عن العبرانية هي (کتب الابو کریفا) . 

(۳) انظر التوراة- العقل- العلم - التاریخ : ص۲۲ وللتعرف علی اوجه الاختلاف بین التوراة السامرية 
والعبرانية واليونانية راجع اظهار الحق : ص۶۰۳ وما بعدها . 

(۶) انظر مقدمة التوراة- العقل- العلم - التاریخ للدکتور علي عبد العظیم ص۷ ولمعرفة الاختلاف التی 
اعترت ترجمات الکتاب المقدس المشتمل علي العهد القدیم والجديدة تفاصیلها والتی تقدح في صحه 
الجمیع راجع کتاب ( اختلافات فی تراجم الکتاب المقدس وتطورات هامة في المسیحیة) د /احمد 
عبدالوهاب » ج۱ ص۲۷ - ۲١‏ ج٠‏ دار التوفيق النموذجية بمصر ۵۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م . 
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الاولى الاصلية التى نقلت منها » ویثبت عرضتها للكثير من التطورات . 
والتغیرات شأن اية لغة وطبقا للقوانین اللفویة() . 
۷- نتائج ابحاث العطماء عن المصادر روایات نصوص العهد القديم تؤكد انها 
مستقاة وترجع الی مصادر آربعة هی : 
۱- المصدر اليهوي : یطلق اسم الاله بها ( یهوه ) ويرجع تاريخه الى 
القرن التاسعق .م ؛ ویعالج الفترة من اصل العالم وحتی موت 
یعقوب وهو صادر عن مملكة الجنوب . 
۲- المصدر الالوهیمی : یطلق اسم الاله بها ( الوهیم ) ویرجع تاریخه 
مملكة اسرائیل الشمالية . 
۳- مصدر التثنية . مصدر تشریعی . لایهتم کثیرا بالاساطیر الشعبية 
ویمظه خر اسفار التوراة وهو سفر التثنية . 
؛ - المصدر الکهنوتی : یرجع تاریخه الی القرن الخامس ق.م تقریبا وهو 
صادر عن كهنة معبد القدس ‏ یعالج جزءا خاصا بالخلق فی سفر 
التکوین ویمتد حتی موت یعقوب() وهذه النتائج تنفی بلاشك الوحی 
عن معظم اسفار الیهود . 
(۱) انظر الاسفار المقدسة : ص۱۷ - ۲۰ وانظر سفر قض ۲۱-۱۰۰ حیث یلمس القاریء فیه الاسلوب 
نو الالفاظ الخشنة والتعبیرات العنيفة مما لایتواجد في غیره من الاسفار بنفس الوضوح وانظر 
اسرائیل حرفت الاناجیل - احمد عبد الوهاب ص٩۱‏ مطبعة الاستقلال الکبری ۱۹۷۲ . 


(۲) انظر دراسة الکتب المقدسة فی ضوء المعارف الحديثة : موریس بوکای ص۲۳ - ۲6 - ۲۸ - ۲٩‏ دار 
المعارف . لبنان . وانظر الاثر الاسلامي في الفکر الديني اليهودي : احمد قندیل . هامش ص۲ . 
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٥‏ تداخل نصوص الاصل والتعليقات والحواشى بمرور الزمن واعتبار 

ذلك كله اصلا اما نتيجة غموض المتن الذى تسبب فى وجود المشقة 

اى نتيجة نسيان كتابة كلمات بل فقرات باكملها من الكتبة والنساخ مما 

ادى إلى اضافة فقرات توضيحية للنص نفسه او حذف البعض منها فتضمنها 
النص تلقائيا دون ان يكون منه سواء كان من التعلیقات والحواشی او کان عن 


Oia 
مناقضة نصوص العهد القدیم للنظر العقلي السلیم , فهناك (مقاولات)‎ - ٩ 


(«) لصعوبة فهم الیهود لبعض نصوصهم المقدسة قامت علی مدار العصور التاريخية محاولات لتفسیر 
وشرح العهد القدیم استمرت منذ بداية تدوین التوراة الی مابعد العصر الاسلامی » وقد قسمت الى عدة 
مراحل تختلف کل واحدة منها عن الاخری باختلاف الزمان والمکان والثقافة والاحداث السياسية 
والاجتماعية وهی : 
١‏ مرحلة النساخ . 
۲ - مرحلة الرواة وظهور المشناة على ید بهوذا . 
۳- مرحلة الشراح وتکوین التلمود . 
] - مرحلة المناطقة والموافقین من اصحاب الحواشي . 
واتبع الیهود مناهج اربع في تفسیرهم وشرحهم وهي : 
أ - البشاط : وهو المعنی الحرفی . 
ب- الرمز : وهو المضي المجازی . 
ج - الدراشی : وهو المعنی الوعظی والاخلاقی . 
د - السود : وهو المعنی الصوفی . 
واطلقوا على هذه المناهج اسم (الفردوس) ای الطریق الی الجنة حیث من یتمکن من تفسیر التوراة 
بهذا الطرق الاربعة . فالطریق الی الجنة امامه ممهد . انظر الاثر الاسلامی فی الفکر الدینی الیهودی 
یتصرف کثیر ص۱۳ ۱۳۱-۱۸۰ . 
(۱) انظر اسرائیل حرفت الاناجیل والاسفار المقدسة : احمد عبد الوهاب ص۷۱ نقلا عن دائرة المعارف 
اليهودية . 
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کالاختلافات في مقالة : عمر الانسان على الارض حتى ميلاد المسيح 
فيما احتوته أصول العهد القديم الثلاث() . 
وكالافتراء فى قصة : (دينه بنت يعقوب عليه السلام) التى تروي فجور 
(شكيم ابن حمور الحموى) وتعلقه بها والاعجب طلبه للزواج منها ولم 
تتجاوز الثلاث سنوات بعد ۰ وموقف اخويها (شمعون) و (لاوى) من ذلك 
وقتلهم (كل ذكر بمدينة (شكيم) اثراختنانهم نظير تنجيس اختهما 
والعجب من ذلك انهما لم يتجاوزا سن الثالثة عشرة سنة بعد كليهما(') . 

٠-مناقضة‏ نصوص الاسفار اليهودية للحقائق العلمية كنصوص عمر 
الانسان ‏ والجنس البشرى واصله ‏ وفلك الشمس وغير ذلك فقضية خلق 
الارض قبل الشمس والقمر في سفر التكوين" تناقض الحقائق العلمية 
الصحيحة عن تشكل عناصر النظام الشمسى فالمعلوم ان الارض والقمر 
ينبعا من نجمهما الاصلى (الشمس) فكيف يتفق خلقهما قبلها!" . 
وهذا عین ماتذکره الیهود في کتبهم(٩)‏ . ظ 

۱- تضارب واختلاف النصوص اليهودية فیما بینها نتيجة لازمة لتعدد . . 
المصادر » وصدق الله العظیم حیث یقول : ولو ان فیس للق ۲ 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ۲۷ . 


(۱) انظر اظهار الحق : ص۳۹۷- ۳۹۹ ۰ 

(۲) انظر بنو اسرائیل وموقفهم من الذات الالهية والانبياء : د. عبد الشکور امان العروسی ج۱ 
ص٣۱۳ ۱٤١‏ . 

(۲) تکوین :۱۱۰۲-۱۰ . 

)٤(‏ دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ص۲؛ - ۶۳ وانظر لمخططات التلمودية : انور 
الجندى ص77 ص" تك ١‏ : ص١‏ . 

. )١( الاصحاح‎ : ١ تلك‎ )( 

(1) سورة النساء الآية : ۸ . 
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ومن امثلة تضارب النصوص اليهودية سفر التثنية الذى ينص : (لا يقتل 

الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء » كل انسان بخطیته یقتل )() . 

فاذا ماقابلناه بسفر الملوك الأول الذى ينص : (فمن اجل انه اتضع 

امامى لااجلب الشر في ايامه بل في ايام ابنه اجلپ الشر علی بیته)() . 

فالنتيجة تتناقض هنا بلا شك!(*) . 

۲- امتلاء العهد القديم بالافتراءات الباطلة والتجديف على الذات الالهية 
وملائكته وانبيائه بما لايليق بكتاب مقدس . کصرا ع یعقوب للاله(۳) , 
ونسبة جواز الاكل والشرب للملائكة(') , ونسبة الزنى للانبياء كزني ابنتى 
لوط بابیهما(" . 

۳- حشوالاسفار اليهودية بالغزل الرخیص والقصص الجنسية الداعرة 
والاخلاق السيثة التی تنأی بالکتب المقدسة عن مظاهر الطهر والقداسة 
کحشو نشید هوس الاهواس() . 

۶ - احتفال العهد القدیم بالاوهام وا لاباطیل والاساطیر الخرافية مثل قصة 
( یوشیب بشبت التحکمونی ) الذی قتل ۸۰۰ رجل دفعة واحدة بهزة 


ics 


. ١5: 54 تثنية‎ )١( 

(۲) الملوك الاول ۲۱ : ۲۹ . 

(«) اورد الشیخ رحمة الله الهندی خمسة واربعون اختلافا وتضاربا فی اسفار العهد القدیم فليرجع الیها 
التفصیل ص۱۰۱ - ۱۱۳ حیث اکتفیت باشارة سريعة لذلك اذ لیس من اهتمامی في هذه الدراسة 

(۳) تکوین ۳۲ : ۳-۲۶ . 

(4) تکوین ۱۸ : ۸-۱ . 

. ۳۸-۳۲۰ : ۱٩ تکوین‎ )( 

(1) انظر نشيد الاناشید ۰۱:۳۰۱-۵:۲۰۱۱۱-۱۳-۱:۱- ۲ ۵۱:6 ۲:۵ ۶ ۲۰-۱۸۰۹۲۱۷۰ 

(۷) صموئیل الثانی ۲۳ : 5-4 . 
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: وجود الاغلاط في التوراة مما لايمكن اندراجها تحت الالهام من ذلك‎ ١١ 
: الفتى اللاوي لايكون من قبيلة يهوذا بينما ينص سفر القضاة على ذلك‎ 
(وقال انا لاوى من بيت لحم يهوذا وانا ذاهب لکی اتقرب حیثما اتفق)(۱)‎ 
مما جعل المفسر (هارسیلی) یضطر الی الاقرار بانه غلط , كما جعل‎ 
. (هیوی کبت) یضطر الی اخراجه من متن(‎ 

1 انعكاس روح العنصرية المتعالية اليهودية فی هذه الاسفار بتنزیه 
انفسهم من العی وب والثناءعلیها » مع وصم غیرهم بصفات الدناءة 
والحقارة والحقد مما یفقد الثقة بهذه الاسفار . ویتضح ذلك فی قصة : 
سارة وهاجر()- اسحاق واسماعیل(*) یعقوب وعیسو(؟) . 

۷ - تغلیف التطلم السیاسی بالعقيدة الاينية في الانفراد علی سيادة ارض 
المیعاد وتاسیس دولة داود فیها جغرافیا وسیاسیا ومادیا من خلال 
نصوص الوعد المبثوثة في معظم الاسفار لنسل ابراهیم( . 

۸ - شهادة نصوص العهد القدیم ذاتها بتحریف الوحی الربانی منها : 

(کیف تقولون نحن حکماء وشريعة الرب معنا ۰ حقا انه الى الكذب 
اولها قلم الکتبة الکاذب)( . (اما وحی الرب فلاتذکروه بعد ؛ لان کلمه کل 
انسان تکون وحیه اذ قد حرفتم کلام الاله الحی رب الجنود الهنا)( . 





. ٩: ۱۷ القضاء‎ )۱( 

(۲) انظر اظهار الحق ص۱۳۷ . 

(۳) انظر تکوین ۱٩‏ : ۱-۱ ۲۱۰ ۰۱۳-۹۰ . 

(4) تکوین ۱۷ : ۲۳-۱۸ , تك ۲۲ : ۱۲-٩‏ ۱۹-۱۵۰ ۰ 
(0) تکوین ۲۵ : ۲۷- ۳۳ ۲۷ : ۶۰-۳۷ . 

(0) تکوین ۱۵ : ۱۷۰۱۸ : ۸-۷ ۲۹۰: ۱-۳ . 

(۷) ارمیا ۸ :۸ . 

(۸) ارمیا ۲۳ : ۲۱ . 
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٩‏ اثبات وقوع التحريف عمليا وتطبيقيا فى نصوص العهد القديم بجميع 
انواعه : 

۱- التحریف بالنقصان . 
النسخة العبرانية (فولدت هارون وموسی)() . 
النسخة السامرية : (فولدت له هارون وموسی ومریم اختهما)() . 
فلفظ (له) و (مریم اختهما) سقطتا من العبرانیة(۳) . 

۲ - التحریف بالزيادة الفقرات الخمس الاولی من اول اصحاح فى سفر 
التثنية ملحق ی مضاف ‏ وذلك باعتراف (ادم کلاك) بذلك واسناده 
eld‏ ٍلی یشوع اوعزرا( ونکتفی بذکر هذا البعض القلیل من امظه 
تحریف الیهود , فبرسع کل منا بشی من التمحیص في اسفار الیهود 
ان یحیط بکم هائل منها(" . 

۰- التعلق الدنیوی المادی وانکار بعضهم للیوم الآخر فاله الیهود جسم 
مادی بشکل محسوس( , یقصدونه بالعبادة والاجلال وکذا انکار الیوم 
الاخر(" واعتبار الدنیا کل شی والسعی لالتقاط کل لذه فیها بای عمل 
وهذا آمر ملموس فی التوراة . 

)وج 


(۲) خروج ۱ : ۲۰ التوراة السامرية : ترجمة الکاهن ابو الحسن اسحاق الصوري ۰ ص۱۳۰ دار الاتصاری 
پمصر ۰۱۳۹۸۰ -۱۹۷۸م . 

(۳) انظر فی ذلك اظهار الحق ج۱ ص۲۶۳ ۰ ۲۶۹ فقد آورد الشیخ رحمه الله الهندی ۱۵ شاهدا . 

. ۲۳۲ نفس المصدر ج١ : ص۲۲۷ وهناك ۲۲ شاهدا : ص۲۲۱‎ )٤( 

(۰) انظر اظهار الحق : من ص۲۰ - ۲۲۰ حیث اورد ۳۱ شاهد علی ذكك . 

(1) انظر خروج ۱۳ : ۲۱-۲۰ ۱۹۰ : ۲۶۰۹ :۱۱-۹ خروج ۳۳ :۲۳-۲۰-۱۱ ۰ خروج ۲۹ : 1۱ ۰ 
عدد ۱ : ۷۰۴ : ۸٩‏ . 

(۷) انظر المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية : ص۱۹ . 
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۱ - برهنة بعض مفکری وعلماء الیهود على ان الاسفار الخمسة واسفار 
یشوع والقضاة وراعوث وصموئیل والملوك ليست صحيحة وكذلك سفرى 
الاخبار والمزامیر والجامعة واسفار الانبیاء وهذه من اقوالهم ماذکره 
اسبینوزا آحد علماء الیهود ومفکریهم : (لقد ظن الجمیع تقریبا انه موسی 
يتحدث عن تدوين الاسفار الخمسه ‏ بل أن الفرسيين ابدوا هذا الرأي 
باصرار شديد » حتى انهم عدوا من يظن خلاف ذلك من المارقين . ولهذا 
السبب فان ابن عزرا وهو رجل كان فكره حرا إلى حد ما »ولم يكن 
علمه يستهان به » وهو اول من تنبه الى الخطأ فيما اعلم لم يجرؤ 
على الافصاح عن رايه صراحة واكتفى بالاشارة اليه بالفاظ مبهمة , 
اما انا المقصود اسبينوزا ‏ فلن اخشى توضيحها واظهار الحق 
ناصحا « ان موسى ليس هو مؤلف الاسفار الخمسة , بل ان مؤلفها 
شخص اخرء عاش بعده بزمن طويل وان موسى كتب سفرا 
e‏ | 
وعن سفر يشوع يقول : « ليس من وضع يشوع نفسه بل ان شخصا 

اخر هو الذى شهد ليشوع بان شهرته قد طبقت أفاق الارض ويأنه لم يفعل 

شینا مما اوصی به موسی » . 
وعن سفر القضاة یذکر : « ۷ اظن ان شخصا آخر سلیم العقل یعتقد 

أن القضاة انفسهم قد کتبوه لان نهاية القصة كلها فى الاصحاح ۲۱ تبین 

بوضوح ان مورخا واحدا هو الذی کتبه کله »وعن سفر صموئیل .۰« لیس 
هناك مایدعو الی التوقف عندها طویلا لان القصة تستمر بعد وفاته بوقت 

طویل » . 
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« وآخيرا فان اسفار الملوك قد تم اقتباسها كما هو ثابت فى هذه 
الاسفار ذاتها من كتب حكومة سليمان انظر امل 4١ : ١١‏ ومن اخبار ملوك 
يهوذا انظر ۱6 ۱٩:‏ - ۲۹ ومن اخبار ملوك بنى اسرائيل ... وبذلك ننتهى 
الى ان كل الاسفار التى عرضنا لها قد كتبها مؤلفون آخرون غير الذين تحمل 
هذه الاسفار اسماهم ... »وعلى نفس المنوال استمر يفند هكذا باقي 
الاسفار )١()‏ . 
۲- اعتراف السلطات الدينية المسيحية فى طريق الوصول الى حقيقة اسفار 
الکتاب المقدس المشتملة علي نصوص العهد القدیم ۰ فمن اعترافات آباء 
الکنائس عن العهد القدیم مایلی : 
- لیس العهد القدیم کل الادپ الذی صدر عن الشعب العبرانی . 
ب- التوراة (اسفار موسی الخمست) : مامن عالم کائولیکی فی عصرنا 
یعتقد ان موسی ذاته قد کتب کل البانتا تيك (الاسفار الخمسة) منذ 
قصة خلق العالم الی قصة موته . 
ج - سفر الاحبار (اللاویین) ؛: یتعذر ان پنسب الی موسی نفسه نصه 
الآخير . 
د سفر التثنية : قد رآى مولف سفر التثنية (الاشتراع) كى يحفظ ايمان 
معاصريه ان يعتمد على سلطة موسى . لقد وضع الكلام على لسان 
me‏ | 
ه ‏ سفر يشوع : هو من المؤلف المقدس الذى نجهل اسمه وعصره كان 
یقصد ان یظهر هذا الفتح کعمل عظیم یعود الفضل فیه الی العناية 
الالهية . 
ee ee‏ 
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و سفر راعوث : من المحتمل ان يكون الكاتب قد استعان فى البدء 
بذكريات تقليدية ثم اضاف اليها عددا من التفاصيل ليجعل الرواية 
اكثر حياة . 

ز- سفر اخبار الايام : نتحقق من استعمال اسفار صموئیل والملوك 
ویضف الیها المژلف تفاصیل عديدة وفقا لقصده الخاص . 

ح- سفر طوییا : من المتعذر عملیا ان نضع تفاصیل هذه الحكاية فى 
نطاق تاریخی معروف . 

ط-سفر بهودیت : هذا السفر حدیث التالیف , اما صفته التاريخية 
فاثباتها صعب جدا . 

ي- سفر الامثال : یستحیل تحدید اصل هذه المجموعات حتی المسندة 
الی سلیمان . 

ك - سفر الجامعة : یبدو انه استوحی مواضیع من اصل اغریقی . 

ل- سفر نشید الاناشید : هو قصيدة ذات معنی علمانی قد نظمت لتنشد 
مثلا في الاعراس ٠‏ ولایقرا نشید الانشاد الا القليل من الممنین لانه 
لایلائمهم . 

م- سفر الحکمة : ان هوية المژلف مجهولة . وانتحاله شخص سلیمان 
وتوجیهه الکلام بهذه الصفة الی الملوك هو نوع من الصور الوهمیه 
المقبولة انذاك . 

ن- سفر اشعیا : ان عددا متزایدا من الشراح الکائوليك یعتبرون الیوم 
ان عمل اشعیاءقد تابعه انب یاء آخرون لکنهم لم یخلف وا لنا 
اسماعهم . 

س- سفر ارمیاء : کان علی باروخ کاتم سره ویذکر باروخ انه اضاف 
کثیرا من الاقوال . 


۳۳۹ 


http://kotob.has.it 


O PTT RO E O EL N CREO ONE N E E Aer a? 


ع- سفر دانيال : ان مؤلفا لم يترك لنا اسمه قد ضم الى هذه الصورة 
الشهيرة عن الماضى عدة روؤى ذات انشاء روائى . 

ف- نصوص العهد القديم : 

١‏ لدينا شواهد وفيرة تبين ان الكتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد فى 
الوثائق والاسفار التى كان عملهم الرئیسی هو کتابتها او نقلها . 

۲ - کان یحدث احیانا ان بعض المواد التی کتبت علی هامش النص 
a aes‏ 

. لاشك ان هناك عددا من النصوص المشوهة‎ - ٣ 

ws allt‏ بالذکر ان بعض النساخ الاتقیاء(!) اقاموا بادخال 
تصحیحات لاهوتية علی تحسین بعض التعابیر التی کانت تبدو لهم 
معرضة لتفسير عقائدى خطير . 

۵ لم يتردد بعض النقاد فى تصحيح النص المسورى (العبرى الحديث) 
كلما لم يعجبهم لاعتبار ادبى أى لاعتبار لاهوتى . 

١‏ الحل العلمي الحقيقي (لمشكلة النص) يفرض علينا ان نعامل الكتاب 
المقدس كما نعامل جميع مؤلفات الحضارة القديمة )١()‏ , 

۳ - شهاده العلماء المحققین بتحریف التوراة . | 

۱- دائره المعارف البريطانية جاء فیها : (آن التوراة لیست کتابا واحدا 
ولکنها تتکون من مجموعة من الکتب استغرق کتابا واحدا ولکنها 
تتکون من مجموعة من الکتب استغرق تالیفها قرونا عدیدة)() وجاء 





(۱) اختلافات في تراجم المتاب المقدس : ص۱۱۷ - ۱۱٩‏ بتصرف بسیط . 
نقلا عن دائثرة المعرف البريطانية . 


الو - 
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ايضا فيها : (ان التوراة لم تكتب بلغة واحدة ولكنها كتبت باللغة 
العبرية ثم استكملت باللغة ‏ الارامية وختمت باللغة الاغريقية » وقد 
اشترك فى كتابتها رجال لهم قدر من العلم وآخرون حظهم من العلم 
۱ 

۲- دائرة المعارف الفرنسي؟ ذکرت مایلی : (العلم العصری ولاسیما 
النقد الالمانی ؛ قد اثبت بعد ابحاث مستفضیة فی الاثار القديمة 
والتاریخ وعلم اللغات ان التوراة لم یکتبها موسی وانها عمل احبار لم 
یذکروا اسمهم علیها ء الفوها علی التعاقب معتمدین في تالیفها علی 
روایات سماعية سمعوها من قبل اهل بابل » بل ذهب بعض العلماء 
الى ان هذه الاسفار الخمسة ليست منها كل الروایات الاسرائيلية » 
ولكنها تحتوى على اشارات ورموز وحكايات)!") . 

۳- دائرة المعارف الامريكية صرحت بأنه : (لم یصلنا اي نسخة بخط 
المولف الاصلی لکتب العهد القدیم . ٠‏ 

اما النصوص التي بين ايدينا » فقد نقلتها الينا اجيال عديدة » من 

الكتبة والنساخ ولدينا شواهد وفيرة تبين ان الكتبة قد غيروا بقصد 
او دون قصد منهم فى الوثائق والاسفار » التی کان عملهم الرئیسی 
هو کتابتها ونقلها ... )۳ . 





(۱) نفس المرجع والمصدر . 

(۲) دائرة معارف القرن العشرین : محمد فرید وجدی ۲ ص۷۰۲ مادة توراة ۳ دار المعرفة للطباعة 
والنشر , ۱۹۷۱م نقلا عن دائرة معارف لاروس الفرنسية . | 

(۳) اسرائیل حرفت الاناجیل والاسفار المقدسة : ص۷۲ نقلا عن داثرة المعارف الامريكية ۲ ص۱۱۵ : 
۷ ام : 
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- اشارة الاستاذ انور الجندى الى مصادر ودراسات حديثة خاصة فى 


نقد التوراة عديدة ومتنوعة(١)‏ . 

۶- ومضات مشرقة غارقة في خضم من التشویش ورکام من الباطل تتلالا 
في اسفار العهد القدیم ویبدوا انها من الحق وانحجة التی ابقاها الله 
عز وجل le‏ الیهود ۰ والتی تتمثل في الآتى : 

۱ - الدعوة الی التوحید وعدم المشابهة() . 

5 التيشتين بيعثة رسول اللة محمد NOES‏ 

۲- الدعوة ٍلی انصاف الغریب وعدم الاساءة اليه من قبل اليهود) وهذا 
يعني عدم التمييز بين اليهود وغيرهم . 

ثانيا: تقويم اسفار التلمود حقائق زيفها ومطامعها الوحشية 

١‏ ادعاء قدسية التلمود والاعتماد بانزاله من السماء على موسى عليه السلام 
شفاها(") امر لا يثبت امام معايير الكتب المقدسة واسسها كما سنرى 


. ۲۳ - انظر المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية : ص۲۰‎ )١( 

(۷) من امثلة نصوص التوحید : خروج ۲۰ : ۲۳۵-۲ » خروج 75 : ۱۶-۱۲ لاویین ۱۹ : 4-۳ 
۷ :۲-۱ تشنية 6 : 19-16 » تثنية ٤‏ : ۲۸-۲۳ تفنية ه : ۰۱۱-۹ تقنية ٩‏ : ۱۵-۱۳6 
تثنية ۱۰ : ۱۷ , تثنية ۱۳ : ۶-۳ نصوص عدم المشابهة خروج ۸ : ۱۰ خروج ۱۰ : ۱۱ ۰ الملوك 
الاول ۸ : ۲۳ مزامیر ٩: ۸٩‏ , اشعیاء ۶۰ : ۲۱-۲۵ ۰ اشعیاء ٩؛‏ : ۵ . 

(۲) من امثة التبشیر بنبی الاسلام محمد عليه السلام : انظر تکوین ۱۷ : ۲۰ ۰ تکوین 4٩‏ : ۱۰ تثنية ۱۸ : 
۱۸-۰ ۰ تثنية ۳۲ : ۲۱ , تثنية ص۳۳ , خروج 40 : ۱۷-۲ خروج ۱۶۹ ۰٩-۱:‏ اشعیاء ۲ : 
۲۲-٩‏ ۰ اشعیاء ۵۶ : ۱۷۰-۱ ۰ اشعیاء 16 :۰۱-۱ 

: ۲۶ لاوبین‎ Te : ۱٩ من امثلة نصوص انصاف الغريب : تثنية عدد ۱۰ : ۱۱-۱۰ , لاوبین‎ )٤( 
. ۲۲-۷ 

(۰) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۲۲۲ وفضح التلمود : ص۲۲ وانظر الکنز المرصود : ص۵؟ وانظر 
اليهودية احمد شلبی ص ۲۷۶ . 
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ومن مزاعمهم في ذلك (ان الله تعالى قد انزل الشريعة على جبل سيناء 
كما وردت فى التوراة »اما في المشناة والجمارة فقد جاءت بصورة 
القصص والامثال)() (لواراد الله ان يكتب التلمود برمته على الورق لما 
وسعته الارض صفحات Ny Sa‏ 

" - سمو منزلة التلمود على مكانة التوراة اليهودية يقول الحاخاميون : (نعترف 
جهارا بسمی التلمود اكثر من كتاب الشريعة الموسوية)( . 
(ان من درس التوراة) فعل فضيلة لايستحق بستحق المكافاة علیها ومن درس 

eed)‏ فيل نكي مت ق ان يكافا عليها ومن درس (الغاما رآة) فعل 

اعظم فضیلة)(*) (من احتقر اقوال الحاخامات استحق الموت ؛ دون من احتقر 
اقوال التوراة . لاخلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط لان 

اقوال علماء التلمود افضل مما جاء فی شريعة موسی)(* . 

۳- تالیه الربانیین الحاملین للتلمود في صدورهم حیث ینطقون بالسلطة الالهیة 
وکل مایقولونه یخرج من فم الال() ( کلمات الربانیین هی کلمات الله 
pall‏ لذا من یجادل حاخامه او معلمه فقداً خط وکانه جادل 
العزة الالهیة)( . 

لان كل كلمات الربانیین فی کل عصر هي کلمات الله ولذلك تکون اعظم 
من کلمات الانبیاء ولو کانت متناقضة ومتنافرة . 





(۱) همجية التعالیم الصهيونية : ص۱۰۲ . 

(۲) همجية التعالیم الصهيونية ص۱۰۲ انظر الکنز المرصود صه ؟ . 

(۲) همجية التعالیم الصهیونية ص۹۶ نقلا عن الرباند الاسرائيلية لسنه 476١م‏ ص۱۶۹ - ۲۵۲ . 
(4) الكنز المرصود : ص؟] . : 

(0) نفس المصدر والصفحة . 

)1( انظر همجية التعالیم الصهيونية ص۱۰۲ وانظر فضح التلمود ص٤۲‏ . 

Tbehhai, srulepenb. b. 44 . je الaن همجية التعالیم الصهيونية : ص1۰۳‎ )۷( 

(۸) الکنز المرصود : ص1] . ۱ 
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ومن يسخر ويقارع صاحبها ويتافف منها » يرتكب اثما عظيما كما لو 
سخر من الله ...)(') وهذا التاليه شرك كما هو معروف عند الجميع . 
؛ - احتقار الذات الالهية والتنقيص من شأنها امام الحاخامات بمالا يليق بها 
وهو كفر بها : (من اقوالهم ان الله تعالى يستشير الحاخامات على 
الارض ؛ عندما توجد مسالة معضلة لایمکن حلها فی السماء)() . 
(وقد وقع يوما اختلاف بين اليارى تعالى وبين علماء اليهود فى مسالة , 
فبعد آن طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف الی احد الحاخامات الرابین ؛ 
واضطر الله ان يعترف بغلطه بعد ان حكم الحاخام المذکور)(۳ . 
لهذا فالاله (عند اليهود يدرس التلمود ليلا مع الملائكة) لان احتياجه 
لاينقطع لحاخامات اليهود » فهو ليس بمعصوم من الطيش والغضب وكم تندم 
وحزن لتخريبه الهيكل وترکه الیهود فی حالة التعاسة , بيد ان ذلك الندم لم 
یمنعه من اللعب مم الحوت مكك الاسماك(*) . 
۵ - تاکید روح التضلیل الیهودی وحياكة احابیل الخدا ع علی الغیر بای 
[- استباحة السرقة . فالوصية القائله ( لاتسرق ) هي لدی الحاخام 
ابن ميمون لاتسرق اليهود اما غير اليهود فیسمح دون ماوجل 
بسرقته() . 
(۱) همجية التعالیم الصهيونية : ص؟ ۱۰ نقلا عن .31 .027 ,48.£ ,1 sartcexodc20,‏ 
(۲) الکنز المرصود : ص11 . 
(۳) نفس المصدر : ص٤‏ ۰ 
)٤(‏ انظر الكنز المرصود : ص٤٤‏ . وانظر همجية التعالیم الصهيونية ص۱۰۹ - ۱۱۰ ۰ 


(۵) انظر الکنز المرصود : ص4: - ۰۰ وانظر همجية التعالیم ص۱۰۹ - ۱۱۶ . 
(۱) همجية التعالیم الصهيونية : ص۱۶۹ نقلا عن 4,9,10 ,5 602 Jad.‏ 
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ب- جواز الغش والتعامل بالربا : (مسموح غش الاجنبى واخذ ماله 
بواسطة الريا الفاحش لكن اذا بعت او اشتريت من اخيك اليهودى 

شيئا فلاتخدعه ولاتغشه )١()‏ . 
والواقع المعاصريش هد بالتضليل الصهيونيوما تلعبهالدعاية 
الصهيونية من دور خطير في تشويه الحقائق المتعلقة بقضية فلسطين وشعبها 

وشرعية حقوقهم فيها . 

ج - المكر في الأيمان الكاذبة : (على اليهودى ان يؤدي عشرين يمينا 
کاذبة ولا یعرض اخواته آلنبود لضرر ما۲۱ : 

7 - اجرامية الاحکام التلمودية الجنائية للاخلاق والتی تنضح بالخسة والهمجية 
والغدر . فالقتل والزنی لایعد جريمة بل قرباناً وعدلاً يرضي الاله حيث جاء 
: ( أن لحم الأميين لحم حمير ٠‏ ونطفتهم نطفة حيوانات غير ناطقة اما 
اليهود فانهم تطهروا على طور سيناء والاجانب تلازمهم النجاسة 
لثالث درجة من نسلهم , ولذلك امرنا باهلاك من كان غير يهودى)(" (اقتل 
الصالع من غين Ocala au‏ 
اما عن الزنا فالتلمود يقول : (ان الزنا بغير اليهود ذكورا كانوا او اناثا 
لاعقاب عليه لان الاجانب من نسل الحيوانات)!*) . 





(۱) الکنز المرصود : ص۷۵ . 

(۲) نفس المصدر ص٥٠‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق : ص۸۶ . 

(۶) نفس المصدر : ص۸۶ . 

(۰) الکنز المرصود : ص٩۸‏ وانظر همجية التعالیم الصهيونية : ص۱۷۲ . 
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التلمود : (اذا رايت احدهم من غير اليهود على سبيل المثال يغرق في 
البحر فلا تنشله الا اذا تعهد بمنحك مالا/() . 


۸- تاکید الذات اليهودية امتداد واستعلاء بانفسهم وتمییزا علی غیرهم من 
البشر الذین هم بمنزلة الحیوانات من دعوات التلمود الرخيصة : (لو لم 
یخلق الیهود لانعدمت البركة من الارض , ولما خلقت الامطار والشمس 
ولما امکن باقی المخلوقات ان تعیش)(۷) 

(وتتمیز ارواح الیهود عن ab‏ الارواح بانها جزء من الله کما آن الابن 
جزء من والده )۲۱ . 
4 النمرة العنصرية التلمودية وتعمیق الاحقاد اليهودية تجعل الاعیاد وشعاثر 
العباد مناسبة للعدوان علی غیرهم من ذك : 
أ- ذكرى اليوم التاسع من شهر آب الیهودی(" لاحزانهم واشجانهم 
فرصة لصب اللعنات » حیث تتم صلواتهم بفیضانات من البغضاء 
والكراهية لسائر الناس() . 
ب - عید الفصح اليهودى ذكرى نجاة موسى وقومه من فرعون تحولت الى 
دعاء على الامم الاخرى والخوض فيها والنيل منها!*) . 
(۲) الکنز المرصود : ص۱۱ . 
(۲) الکنز المرصود ص۱۱ وانظر همجية التعالیم الصهيونية ص۱۳۸ . 
(«) الیهود یقولون انه یوافق یوم اقتحام بختنصر الکلدانی مدينة اورشلیم واحراقها وتدمیر الهیکل وسبی 
اليهود الى منفى بابل فى القرن السادس ق.م كما يوافق ايضا اقتحام الرومانی تیتوس الهیکل الثانی 
وتشريد اليهود من جديد سنة ١۷م‏ . 
انظر ابحاث فى الفكر اليهودى حسن ظاظا ص ٠١١‏ دار العلم دمشق ۰۷٤۱ھ‏ » ۱۹۸۷م . 

(۶) همجية التعالیم الصهيونية ص۱۳۹ نقلا عن 114,2 tr. Babam., f.‏ 

(۰) نفس المرجم السابق ص۱۰۲ . 


- ۳۳۷ 
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ج- عيد ( الفوريم او البوريم ) ويسميه الاوربيون الكرنفال اليهودي 
مناسبة للسكر والعريدة والشماتة بالكوارث التى تقع بالأمم الاخرى 
والفخر بما تناقلوه من اخبار المجازر التى سفكوا فيها دم غير 


اليهود 1( ۰ 
٠-الصبفغفةالدينيةالتلموديةوراءالاستباحةالعقليةلدماءالاخرين‏ 


[ اقتداء بسيرة امجادهم الوهمية حين يزعمون ان : (ابراهيم اكل اربعة 
وسبعين رجلا وشرب دمائهم دفعة واحد ولذلك كانت له قوة اربعة 
وسبعين (sta,‏ ۰ 

ب - تنفیذا لفروض طقوسهم الدینیة( : (من العدل ان يقتل اليهودى بيده 
کل کافر لان من يسفك دم الكافر يقرب قريانا لله )° . 
وحوادث الذبائح البشرية على ايدى اليهود عديدة متنوعة قديمة 
وحديثة وفى اماكن مختلفة من العالم تدينهم بأدلة لايستطيعون 
انكارها!") . 

١‏ تغذية التلمود للممارسات الارهابية الصهيونية المعاصرة بفلسطين 
خروجا عن الانسانية وفى امكان القارىء الكريم ان يجد بين يديه مجموعة 
من الوثائق التاريخية المصورة عن اصولها() . 





(۱) نفس المرجم السابق ص۱۰۱ . 

(۲) همجية التعالیم الصهيونية ص۱۲۱ نقلا عن 1۲.50۳۳.,].14,40 . 

WA LATA se انظر الکنز المرصود‎ )۲( 

(۶) نفس المصدر السابق ص۸۱ . 

)۰( انظر فی هذا الصدد (الکنز المرصود) . (فرنسا الیهودية) (صراخ البریء) (حقيقة الیهود والمطامع 
الصهیونية) (خطر اليهودية العالمية علی الاسلام والمسیحیة) (دم لفطیر صهیونی) . 

(1) انظر کتاب ( من وثائق تاریخ فلسطین السعاصر ) : د/ عبد الفتاح حسن ابوعلية , دار المریخ 
بالریاض , ۱۶۰۷ 2۱۹۷۸ . 


-YYA. 


http://kotob.has.it 


۲- استمرارية احلام المطامع التوراتية اليه ودية فی التعاليم التلمودية 
وتطاولها لهدف استعباد العالم باجمعه() والتملك علی خیراته قال الرابی 
«البو» : ( سلط الله الیهود علی اموال باقی الامم ودمائهم )() . 

۲ - الانسجة الخرافية والخیال المسهب الواسم التلمودی حول الملانکت(") 
والشیاطین(*) وغیرهم احتقار للفکر اليهودي ودلالة علی مدی انحطاطه . 
ابدائها . تحعلق بتقلیل شأن المرآه() وتعکس تدنی الشخصية الیهودية 
algal‏ 

۵ - مناقضة الادلة التلمودية لاحکام التوراة اليهودية » تمزيق للعقائد اليهودية 
فمن وصایا التلمود : (لاتظلم عاملك اذا کان من اخوتك , اما الاغیار 
Cacia esa ge Gets‏ (وليس من العدل بشئء استعمال الزحمة 
نحو الاعداء)(") ‘ 

بينما ينص سفر العدد من اسفار العهد القديم على عكس ذلك : (ايها 
الجماعة لكم وللقريب النازل عندكم فريضة واحدة فريضة دهرية في اجيالكم 
مثلكم ان يكون قبل الغریب » اما الرب » شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم 

وللغريب النازل عندكم )( . 

. ۵۶ - انظر حقيقة اليهود والمطامع اليهودية : ص۵۲‎ )١( 

(۲) الکنز المرصود ص ۷۲ . 

(۲) انظر همجية التعالیم الصهيونية : ص۱۱۵ - ۱۱۷ وانظر الکنز المرصود ص0۲ - 0۳ . 

(4) اتظر همجية التعالیم الصهيونية ص۱۱۸ - ۱۲۲ وانظر الکنز المرصود ص۵1 - ۵۷ . 

(۰) انظر همجية التعالیم الصهيونية : ص۱۷۷ - ۱۸۱ . 

)1( نفس المصدر : ص۱۶۹ . 

(۳) 

(A) 


) عدد ۱۵ : ۲۷۲-۱۵ . 


۹ 
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الكثير من المشاحنات الابدية بين مذهب« هل »ومذهب« شامى » 
وانهما على طرفى النقيض والاختلاف احيانا يكون على مسالة مهمة 
واحيانا اخرى یکون علی سژال لاقيمة ه(۲ . 

بآلات ااحتفان التلسون مضهفحات لاتسقياق يها فديا عباراكت متروکه تتضام از 
يستعاض عنها بدرائر هندسية كانت تشتمل فى الطبعات القديمة على 
شتائم ولعنات قذف بها المسيح والبتول مريم والرسل الاطهار( . 

Lag Sis وة اولي والطمین البادنی موم‎ SUE ye stl طول‎ SA 
من الفروق کثيرة متعددة » یدرکها القاریء الکریم حين يعلم زيادة الثاني‎ 
NN GS على الأول خاد عقر مادا‎ 

. الإحدات القاسية التی مر بها التلمود عبر الاجیال المظلمة باورپا‎ ٩ 
وا لاضطهاد الشدید - لتعالیمه- باحراقه مرات عديدة حتی ظهوره فی‎ 
مطحعة كود رعق القرن السا وس عشتر شیر آلی شوه لمات‎ 
. الخفيفة المتعددة فی تطوراته الفظيعة وتعالیمه الرهيبة‎ 

۰- قیام فلسفة التلمود علی ازالة جمیم الادیان السماوية وبذل غاية الجهد 
- في استئصال شأفة النصاری والمسلمین عن وجه الارض لتتم السياذة 
الوت 

۱ - تطورات فكرية جديدة حول التلمود متفاوتة بین الیهود انفسهم . 

أ - منهم من يلقى جمیع التبعات علی التلمود بلا خوف فیما احتمله الیهود 
من العذاب في مختلف العصور . 
ب- ومنهم من یخاف فیحاول اظهاره بمظهر النقاوةواکرامه دون 


Te ee ee Te ee ee ra ee gen مس‎ ۳ ۱ 


)١(‏ انظر.همجية التعاليم الصهيونية : ص ٠١١‏ من الامثة علي ذلك تجادل الربانيون حول سن اوج الذى 
اضاعه آن کان ابراهیم قد صنع منه سریرا ام منصباً : نفس المصدر ص۱۲۹ . 

(۲) نفس المصدر ص٩۸‏ . 

(۳) انظر الکنز المرصود في قواعد التلمود : ص۲؛ . 


۳ 
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الاعتقاد بانزاله ؛ مع اعترافهم الصریح فی کتبهم العلمية الخاصة 
باشتماله علی تعالیم سامیهة واخری سافلة » وتعالیم يهودية واخری 
وثنية , واحکام تقريعية لاتبا م الادیان الاخری . 
ج - منهم من يذهب الى ابعد من هذا وذاك حیث یدعون غیرهم من الیهود 
والمسلمين والمسيحيين الى نبذ جميع التقاليد والمظاهر الخارجية 
ف باد مهدو cea‏ قي ل كمد لواء الوك اقينةوالاكوة 
الشاملة() . 
من مجموع کل هذه الحقائق یتبین لنا آن للیهود مخططا عالمیا یسعون 
من وراه Lada ial) ula‏ دات وا كارن القن لذا ةا 
الى تحريف كل ما يقف امام هدفهم هذا . 


. ٩١-۸۹ : انظر همجية التعاليم الصهيونية‎ )١( 


- ا۳ - 
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المبحث الرابح 
جهود الإمامين فى الرد على تكذيب اليهوب 
للقرآن الكريم 


أولا : الرد على دعوى تاليف رسول الله عله هدى القرآن الكريم من 
أهل الكتاب . 

ثانياً : بطلان التنصل من اتبا ع القرآن بشهادة القرآن لأهل الکتاب . 

ثالثاً : فساد القدح باخبار القرآن الکریم . 


| 
۱ 


۳6۳ 
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جهود الإمامين في الرد على تكذيب اليهود للقرآن الكريم 
رأينا من قبل موقف اليهود من التوراة التى انزلها الله عز وجل على 
رسوله موسى عليه السلام اذ بدلوا وحرفوا وأضافوا ونقصوا . 
وسوف اعالج في هذا المبحث تكذيب اليهود للقرآن الكريم » ومعارضتهم 
له بادنى شبهه : للتشكيك في حقيقة تنزله من عند الله تعالى » والافتراء على 
رسول الله عه بتعلم علوم القران الكريم من غيره من البشر على النحو التالى : 
أولا : الرد على دعوى تاليف رسول الله عله هدى القرآن الكريم من اهل 
الکتاب . 
ثانیا : بطلان التنصل من اتباع القران الکریم بشهادة القران لهم . 
ثالثا : فساد القدح باخبار القرآن الکریم . 
أولا : الرد على دعوى تأليف رسول الله عله هدي القرآن : 
لقد اورد الامام ابن القيم بهت اليهود والذى يرمون به رسول الله 
AF sone‏ واعتقادهم الفاسد في القرآن الكريم بان زعموا ان فصاحه واعجاز 
القرآن الكريم انما تنسب الى عبد الله بن سلام اذ قد صاحب رسول الله 
محمد يله فى سفره لتجارة خديجة رضى الله عنها » فقرا عليه علوم التوراة 
وفقهها فترة من الزمن فتعلمها منه رسول الله عليه السلام واخبر عنها بالقرآن 
فهو من عنده لامن عند الله تعالی فقال : (قالوا : وكان محمد عله قد رأى 


۱ 
۱ 
۱ 


احلاما تدل على انه صاحب دولة فسافر الى الشام فى تجارة لخديجة  .‏ 
واجتمم باحبار الیهود »وقص علی هم احلامه » فعلم وا أنه صاحب دولة 
فاصحيوه عبد الله بن سلام fa.‏ | عليه التوراة وفقهها مدة ونسيوا الفصاحة 


- ۳)0 
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والاعجاز اللذين فى القرآن إلى عبد الله بن سلام )() ثم ذکر من امثلة زعمهم 
الباطل مادبره عبدالله بن سلام للمسلمين من جعلهم اولاد زنا . وذلك فى مسالة 
مراجعة الزوج لزوجته المطلقة ثلاثا بعد نكاحها رجل آخر . 

فان شرع اليهود يجعل اولادهما اولاد زنا » فعمد عبد الله بن سلام جعل 
المسلمین کذلك() ثم بین رحمه الله بالرد عليهم ان مثل هذا الافتراء الفاحش 
امر لاشك بانه یروج علی الکثیر من حمیرهم » ولم یستنکر علیهم نسبتهم ذلك 
لرسول عه والقدح فى القرآن الكريم لما عرف عنهم مما هو اشد من ذلك » 
قدحهم في معبودهم ونسبة مالايليق اليه » والی انبیانه( . اما شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله فانه اخذ یقذف بالحق علی باطلهم فیدمفه فاذا هو زاهق 
واذا باصحابه كذبة مائقون وذلك بما ظهر له من ادلة الحق وبراهینه الواضحة 
لاقامة الحجة علي امتناع تعلم مااخبر عنه رسول الله 4 فی القرآن الکریم عن 
غيره من البشر ؛ بل هو وحى الله تعالى المنزل عليه . 

فذكر ان العلم بان محمدا عليه السلام لم يتعلم القرآن الكريم من البشر 
يحصل عليه بوجهين : 

الوجه الأول : اقامة الحجة على قومه المباشرين له الخبيرين بحاله . 

الوجه الثاني : اقامة الحجة على من لايعرف حاله الا بالسماع . 


. اغاثة اللهفان : ج۲ ص۳۶۶‎ )١( 
. انظر نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )۲( 


۳۶ 
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الوجه الأول : اقامة الحجة علی قو مه : 

استدل شيخ الاسلام رحمه الله علی امتنا ع تعلم الرسول لما جاء في 
القرآن الکریم من غیره بقوله تعالی : ۶و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب 
ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون 4( وذکر رحمه الله فی شرحه للایه 
الکريمة من ظواهر حاله مایشهد ببطلان زعم الیهود وغیرهم فقال : ( بین 
سبحانه من حاله مایعلمه العامة والخاصة » وهو معلوم لجمیع الناس انه کان 
امیا لایقرا کتابا , ولا یخط کتابا من الکتب , لاالمنزله ولا غیرها » لایقرا شیثا 
مکتوبا , لاکتابا منزلا ولاغیره » ولا یکتب بیمینه کتابا ولاینسخ شیئا من کتب 
الناس لا المنزلة ولاغیره ومعلوم آن من یعلم من غیره اما ان یاخذ تلقینا 
وحفظا . واما ان ياخذ من كتابه » وهو لم يكن يقرا شيئًا من الكتب من 
حفظه » ولایقرا مکتوبا .والذي یاخذ من کتاب غیره , اما ان یقراه واما ان 
ينسخه فهو لم یکن یقراً ولاینسخ ٩()‏ . 

ثم اتخذ من آیات القرآن الکریم انصع البراهین ال قينية علی فساد 
مقالتهم وبطلانها واثبات تنزله من رب العالمین قوله تعالی : <وانه لتنزیل رب 
العالمین نزل به الروخ الا مین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی 
مبین ء وانه لفی زبر الاولین او لم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بنى 
اسرائيل 04 الى قوله تعالى : وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم 
و ما یستطیعون 4(" ثم اكد على معرفة علماء بنى اسرائيل ببعثة رسول الله 
محمد عله ونزول القرآن الكريم وحيا عليه من رب العالمين مستشهدا بما جاء 


(۲) الجواب الصحيح b¢‏ ص۲۱ . 
(؟) سورة الشعراء : الآيات 191-1957 . 
0 


۳۶۷ 
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فى القرآن الكريم في ذلك بقوله تعالى : ( والذين اتيناهم الكتاب يعلمون 
انه منزل من ربک بالحق )١!)‏ وقال تعالى : ( الذين اتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يو منون ONC‏ 

وقال : ( واذا يتلص عليهم قالوا آسنا به انه الحق من ربنا انا كنا 
من قبله مسلمين )(') ۰ کما اشار الی معرفتهم باصول العقائد والشرائع 
المنزلة فیه الموافقة لما جاء من اقوال الرسول قبله فی الخبر والامر » اذ اخبر 
عن توحید الله وصفاته وعرشه وملائکته وغیر ذلك بمثل ما اخبرت به الرسل 

وامر بتوحید الله تعالی وعبادته وحده لاشريك له ؛ وبالعدل والصدق 
والعبادات كالصلاة والزكاة . 

ونهی عن الشرك وارتکاب الفواحش ‏ کما امرت ونهت الرسل السابقین 
قبله . فاذا جاء بذکر مافی الصحف والکتب الاولی السابقة مع علم اهل الکتاب 
والناس جمیعا بانه لم یعاشر احد من اهل الصحف الاولی » ولااستفاد من 
علوم هم شیا , کان هذا من اعظم الایات الداله على انه وحي الله تعالى لم 
يتعلمه من بشر وکان هذا آية بينة وبرهانا قاطعا علی نبوته(*) . 

کما اشار رحمه الله الی آن اعتراف قومه بصدقه وانهم لم یجربوا الکذب 
علیه واعترافهم بان مایقوله لیس بشعر ولا کهانة وانه لیس بساحر لدلیل قاطع 
على انه لم یتعلمه من البشر . 
(۲) سورة القصص : الاية ۵۲ . 


(۳) سورة القصص : الاية ۵۳ . 
(۳) انظر الجواب الصحیح : ج؟ ص۳۲۲- ۲۶ . 


- ۳A - 
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الوجه الثاني : اقاصة الحجة علی غیر قع مه : 
ویعلم ذلك بطرق عدة ملخصها علي نحو ماسیاتی : 

BF pet Las! ils |‏ من حین ولادته الی حین وفاته اعظم من تواتر 
اخبار جمیع بنی ادم » لذا یستحیل آن یخفی امر تعلمه القرآن من بشر . 

۲- الاخبار التی ذکرت فی القرآن الکریم مما لاتوجد عند اهل الکتاب کقصة 
هود وصالح وشعیب وتفاصیل قصة ابراهیم وموسی وعیسی ‏ وإيمان 
آمراه فرفون وقین ذلل: تعتم القول‌بان هذا تعلمه من آهل SUSI‏ لین 
من احد یستطیم القول بمشاهدتهم ومعرفة احوالهم انما آثارهم تثبت 
وجودهم . 

۳ - عداوة اکثر قومه له وحرصهم على تكذيبه والطعن فيه ويحثهم عما يقدحون 
فيه يجعل امر تعلمه هذه الاخبار من بشر من اظهر واعظم مايظهرونه عنه 
فلما لم يتمكنوا من القذح به مع كمال الداعى والقدرة على ذلك » علم ان 
ذلك دليل على علمهم لعدم تعلمه من البشر . 

؛ - تنزل القران الکریم عليه له شیئا فشینا , خبرا بعد خبر » سوالا بعد 
سوال وهو بمکه » ولیس بها احد من علماء اهل الکتاب لا الیهود ولا 
النصاری ۰ یثبت عدم تعلمه من بشر او منهم . 

۵ - سوال اهل الکتاب من بهود بنی قینقاع وقريضة وبنی النضیر عن الغیوب 
التی لایعلمها الا نبی وهو في المدينة المنورة ۰ فیخبرهم بها ویتلوا علیهم 
عما سالوه هم والمشرکون من امور الغیب » یثبت ان الله اعلمه ذلك » لم 
يعلمة اياة يكين . 


١‏ شهادة الله عز وجل فى القرآن الكريم بما اخبر به الرسول يله من کون 
القرآن العظيم قول الله انزله على محمد ْلَه ولا يقدر احد من البشر على 
مثله لا السحرة ولا الاولياء ولا حتى الانبياء ولا غيرهم بقوله تعالى : ١‏ قل 

ا 
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لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لاياتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظفیرا 4() . 

۷- اقدام رسول الله له بخبر عجز جميع الانس والجن الى يوم القيامة عن 
الاتيان يمثل هذا القرآن . لايصدر الا ممن كان واثقا من الامر ان لو کان 
عنده شك فى ذلك لجاز ظهور كذبه في هذا الخير عند اكثر من اتبعه او 
من عاداه . فدل هذا علی کون القرآن الکریم معجز(*) لانه كلام الله تعالى 
لامن البشر وآية على نبوة رسول الله عله . 

۸- عجز جمیم الامم عن معارضة القران الکریم مع كمال الرغبة والحرص على 
ذلك . بره ان واضح یبطل دعوی تقول رسول at BE aU‏ یقول تعالی : 
al?‏ یقولون تقوله بل ایو منون , فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا 
صادقین 4( ای صدقوا فی زعمهم تقوله محمد عه » فان کان محمد 
قادرا على ذلك كقدرة الانسان على النظم والنثر » كان هذا ممكنا على 

" غیره من الناس الذين هم من جنسه فيمكنهم الاتيان بمثله . 

4- تنوع دلائل واوجه اعجاز القرآن الكريم فى معناه من ابلغ العجائب 
الخارقة للعادة » التى تستحيل على قدرة البشر والتى تتمثل فى : نفس 
نظم القرآن واسلوبه » فانه ليس من جنس الشعر ولاالرجز ولا الرسائل ولا 
الخطابة » وفصاحة القرآن » بلاغته فی دلالة اللفظ علی المعنی » والمعانی 
التی امر بها من الدین والشرائع » کالکرسی والجن وخلق ادم وغیر ذكك ؛ 

(+) لفظ المعجز یدل علی انه اعجز غیره . 


(۲) انظر الجواب الصحیع : ج؟ ص۵۶ الی ۱۷ باختصار شدید . 
(۲) سورة الطور : YER‏ 


۳۵ دک 
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ومعانيه التی اخبر بها عن الفیب الماضی » وعن الغیب المستقبل . 
اخباره عن المعاد . الدلائل اليقينية والاقيسة العقلية التی هی الامثال 
المضروية ... وغیر ذلك . وهذا الاعجاز فی معناه اعظم واکثر من الاعجاز 
فى لفظه » وعجز جمیم الخلق عن معارضة القران والاتیان بمثل معانیه 
اعظم من عجز العرب عن الاتیان بمثل لفظه فهذا غاية التنزیل » فلا یقدر 
محمد نفسه من تلقاء نفسه علی آن یاتی بمثله او ان یبدل سورة من 
القرآن الکریم . ا EPR‏ 
من له ادنی تدبر() . 
ثانیا : بطلان التنصل من اتباع القران الکریم 

اقوالهم فی القران الکریم کلها اقوال مختلفة باطله ومزاعم فاسده للتنصل 
من اتبا ع القران الکریم ومن دك : 

| اخبار القرآن بارسال الرسل علیم بالسنتهم 
احتج اهل الكتاب ببعثة رسلهم من قبل رسول الله محمد عله بالسنتهم 
حيث انذروهم بدينهم الذى يتمسكون به حتى يومهم هذا وقد سلموا لهم التوراة 
والانجیل‌بلغاتهم( . وهم يتوهمون شهادة القرآن الكريم لهم بذلك فى قوله 
تعالى : (و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قو مه ۲۲4 وقوله تعالى : «ولقد 
بعثنا فی کل امة رسولا 4( . 
فابطل شيخ الاسلام رحمه الله هذا الزعم ورد على شبهاتهم بعدة أدلة . 

(۱) ان الجواب الصنمیع :مه AA VALVE‏ 
(۲) انظر الجواب الصحیع : ج۱ ص۲۰۳ . 


-Yo\e 
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الدليل الأول : 

ان بعثه رسول من قبله اليهم لايمنع بعثة غيره » فقد جاعهم بعد موسی 
عليه السلام عيسى عليه السلام . فوجب ايمانهم به » فكذلك مجىء رسول بعد 
المسيح يوجب الايمان به . 
الدليل الثاني : 

ان دعواهم بانهم متمسکون فی هذا الوقت بالدین المنقول عن رسل alll‏ 
کذب ظاهر . فماهم متمسکون به قلیل مما جاعت به الرسل اما کفرياتهم 
وبدعهم فکثيرة جدا لم تنقل عن الرسل . 
الدلیل الثالث : 

لایستقیم صحة زعمهم آن التوراة والانجیل انما سلمت اليهم بلغاتهم اذ 
ما کان ذكك الالبعضهم لالجمیعهم فان العرب من النصاری وغیر العرب لم یسلم 
آحد الیهم توراة أو انجيلاً بلسانهم » وانما عربت فی الازمان المتاخرة فاذا 
كان اهل الكتاب من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد تبه بكتاب نزل بغیر 
لغتهم ثم عرب لهم » فكيف لاتقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير 
لغتهم ثم ترجم بلفتهم(۲ . 
الدلیل الرابع : 

اذا غیرت وبدلت ای امة دین رسولها الذی ارسل الیها فان الله یرسل 
الیها رسول اخر یدعوها لدینه الذی یحبه ویرضاه , کما فعلت بنو اسرائیل لما 
غيروا دين موسى عليه السلام فارسل اليهم المسيح عليه السلام وكذلك 
النصارى لما بدلوا وغيروا دين الله بعث الله اليهم والى غيرهم محمداً عله . 
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الدلیل الخامس : 

للرد علی قولهم انهم سلموا التوراة وا لانجیل بالسنتهم بشهادة القرآن 
الكريم فانه يقال لهم : ( لیس فی القرآن مایشهد لکم بان التوراة والانجیل 
سلمت الیهم بلسانکم فاست شهادکم بالق رآن علی هذه الاعوی من جنس 
استشهادکم به على ان دينكم حق ۰ ومن جنس استشهادکم بالنبوات على ما 
احدثتموه وغيرتم به دين الله اما قولهم حیث یقول الله : ( وما ارسلنا من رسول 
الابلسان قومه )١()‏ , 

وقوله تعالی : (ولقد بعثنا فی کل آسة رسول! ۲4 . فیقال : لاریب آن 
قوم موسى عليه السلام هم بنو اسرائیل وبلسانهم نزلت التوراة وكذلك بنوا 
اسرائیل هم قوم المسیح علیه السلام وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب 
واحد من الرسولین احدا الا باللسان العبرانی ؛ لم یتکلم احد منهما لابرومية 
ولاسريانية ولايونانية » ولاقبطية فقوله تعالی : (ولقد بعثنا فی کل امة 
رسولا ( . کلام مطلق عام کقوله : (وان هن امة الاخلا فیها نذیر 04) . 
ليس في هذا تعرض لكون التوراة والانجیل سلمت الیهم بالسنتهم )(*) . 
١‏ تناقض خحوص رساله عمدمد حلی الله علیه وسلم و عمو مها 

زعم اهل الکتاب آن في القرآن مایقتضی ان رسالة سیدنا محمد صلی 
خاصة بالعرب وفیه ما بقتضی ان رسالته عامة للناس اجمعین وهذا تناقض 
ویبطل ابن تيمية هذا الزعم بعدة ادلة : 


(۱) انظر الجواب الصحیح : ج۱ ص۲۰۰ . 
(۲) سورة النحل : جزء من الاية ۳۰ . 

(۳) سورة النحل : جزء من لاية ۳۱ . 

(4) سورة فاطر : جزء من الاية ۲6 . 

(ه) الجواب الصحیح : ج۱ ص۲۰۸ . 


۳۵۳ ست 
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الدليل الأول : 

ويتمثل فى قوله : ( هذا يعلم بطلانه قبل العلم بنبوته فانه من المعلوم لكل 
احد امن به او کذبه كان من اعظم الناس عقلا وسياسة وكان مقصوده دعوة 
الخلق الی طاعته واتباعه > وکان یقرا القرآن علی جمیع الناس ویامر بتبلیغه 
الى جميع الامم ؛ وکان قد اظهر انه مبعوث الى اهل الکتاب وسائر الخلق ؛ 
وانه رسول الله الى الثقلين . الجن والانس فيمتنع مع هذا ان يظهر مايدل على 
انه لم یبعث الیهم » فان هذا لایفعله من له ادنی عقل لمناقضته لمراده ASE‏ 
یفعله مثل هذا الذی اتفقت عقلا الامم علی انه اعقل الخلق واحسنهم سیاسة 
وشريعة )() . ثم استمر موضحا ناقضا لزعمهم بقوله : ( فلو قدر ان فى 
القرآن مايدل على انه لم يبعث الا الى العرب وفيه مايدل على انه بعث الى سائر 
الخلق » كان هذا دليلا على انه ارسل الى غيرهم بعد ان لم يرسل الا اليهم وان 
الله عم بدعوته بعد ان كانت خاصة » فلا مناقضة بين هذا وهذا فكيف وليس 
فى القرآن اية واحدة تدل على اختصاص رسالته بالعرب وانما فيه اثبات 
رسالته اليهم كما أن فيه اثبات رسالته الى قريش ٠‏ وليس هذا مناقضا لهذا » 
وفيه اثبات رسالته الى اهل الكتاب كقوله تعالی : 3یاآهل الکتاب امنوا بما 
انزلنا 04) , 


كما فيه اثبات رسالته الی بنی اسرائیل کقوله (یابنی اسرائیل ۳۲6 . 
ولیس هذا التخصیص للیهود منافیا لذك التعمیم وفی رسالته خطاب للیهود 


(۱) الجواب لصحیح : ۱ ص۱۳۰ . 
)۳( أصل الآية : ( یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما آنزلنا ) سورة النساء : الاية ۶۷ وانظر فی دعوة 
الرسول لأهل الكتاب : الايات الدالة على ذلك من المعجم المفهرس لالفاظ القرآن : ص۹۱-۹۰ ۰ 
۱ ۰۹۳ . 
۱ (۳) سورة الصف : بداية الاية ١‏ وكمالها : ( یابنی اسرائیل انی رسول الله الیکم ) وانظر آیات دعوته الیهم 
فى المعجم المفهرس BUY‏ القرآن ص۱۳۷ ۱۳۸۰ . 








- ۳۵۶ 
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تارة وللنصارى تارة » وليس خطابه لاحدی الطائفتین ودعوته لها مناقضا 
لخطابه للاخری ودعوته لها( . 

وعلی ضوء ماسبق یمکن ان تحمل وجهة نظر شیخ الاسلام علی انه یوجد 
فی القران ایات اثبات دعوته لجمیع الناس کما قد توجد ایات تخص کل طائفة 
منهم ؛ کأیات دعوته للعرب آو المشرکین آو النصاری او الیهود فلایصح 
اعتبارها تناقضا لان عموم الدعوة الى الناس وخصوصها للبعض منهم في 
دائرة العمومية لاتناقض فيه ابدا . 
الدليل الثاني : 

ان مافى الكتب السابقة مما بايدى اليهود والنصارى مما يظن به 
التعارض ويقرب الى التناقض اضعافا كثيرة لما يزعمونه انه تناقض فى 
القران . فاذا ظن تناقضهما من يجهل معانيها والمراد المرسل فيها وهى 
متفقة لاتناقض فيها كان داءه الفهم السقيم » فكيف بالقران الكريم وهو افضل 
الکتب() . 
الدلیل الثالت : 

اذا کان مافی القران تناقض فهذا ینفی نبوة رسول الله اذ لايجوز ان 
یکون ماجاء به من عند الله مختلفا متناقضا وانما يكون من عند غير الله وقد 
استشهد علی ذك بقوله تعالی : ۶ افل! یتدبرون القر آن ولو کان من عند غير 
الله لو جدوا فیه اختلافا کثیرا ۲4 . ولو کان تناقضا فهو ليس من عند الله 
بل هو من عند غير الله لم يجز لهم الاح تجاج ولا بكلمة منه » فان لم يكن 
متناقضا وثبت فيه عموم رسالته للعالمين لم يصلح ان يوجد فيه شىء يناقضه 





(۱) الجواب الصحیح : ۱ ص۱۳۱ . 
(۲) انظر الجواب الصحیح ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 
(۳) سورة النساء : الاية ۸۲ . 


هه" ل 
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كأن يكون فيه ما ينفى رسالته الى اهل الكتاب ؛ او یخصها للعرب وحدهم دون 
غيرهم!" . 
الدليل الرابع : 

ان تخصيص بعض العام بالذكر اذا كان له سبب يقتضى التخصيص لم 
بدل علی ان ماسوی المذکور مخالف له ۰ فان عموم رسالته لاينافى ما فيه من 
رسالته pagal gh‏ کما ان مافیه من انذار عشیرته والاقربین لاينافي دعوته 
لسائر العرب والناس كلهم متفقون على ذلك . وقد ذكر رحمه الله تعالى مثالا 
على ذلك من کلام الله عز وجل قوله تعالی : (ولاتقتلوا اولادکم خشية 
MG Stal‏ 

فالله عز وجل حين نهى الناس عن ذلك › لما كانوا يفعلونه وقد حرم عليهم 
فی مواضع اخری تحریم قتل النفس بغیر حق » سواء کان ولدا او غیر ذلك ٠‏ 
فلم يكن ذلك مناقضا لتخصیص الولد بالذکر(" . 
الدلیل الخامس : 

انه کان له اسوة فی المسیح علیه السلام فانه خص بنی اسرائیل اولا ثم 
عم سائر القوم »وقد كان رسول الله محمد پبلغ الناس دعوته طائْفة بعد 
طائفة حتی بلغ اهل الارض جمیعا(*) ومن الادلة علی ذلك دعوته للقرشيين 
وامرهم بعبادة الله تعالی لقوله عز من قائل :<[ایلاف قریش ایلا فضم رحله 
الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت 4( . 





(۱) انظر الجواب الصحیح : ۱ ص۱۳۲ . 
(۲) سورة الاسراء : جزء من لاية ۳۱ . 
(۲) انظر الجواب الصحیح : ج۱ ص۱۳۲ . 
(؛) انظر الجواب الصحیح ۱ ص؛ ۱۳ . 
(0) سورة قریش : الایات ۲۱ . 


-~ Yor. 
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SS I E DT و‎ OP re ES ی‎ 





اما دعوته لجمیم الخلق لعبادة الله عز وجل فکقوله تعالی : (یاایضا 
الناس اعبدوا ریکم الذی خلقکم والذین هن قبلکم لعلکم تتقون 4( . 

وقوله تعالی : (و ها خلقت الجن والانس الا لیعبدون 4( . 

ثم شرع ابن تيمية رحمه الله بضرب امثلة كثيرة على ماكان من حال 
قريش مع رسول الله صلى ما يتبين معها بداية دعوته لهم قبل غيرهم , كما بين 
موقفهم منه رغم الايات الدالة على صدق دعوته وذكر من ذلك على سبيل 
المثال : ( كان يخرج بنفسه ومعه ابو بكر صديقه الى قبائل العرب قبيلة قبيلة › 
وكانت العرب لم تزل تحج البيت من عهد ابراهيم الخليل عليه السلام فكان له 
يأتيهم منازلهم منى عكاظ وذى المجاز » فلايجد احدا الا دعاه الى الله ويقول : 
« ياايها الناس انى رسول الله اليكم امركم ان تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا » 
وان تخلعوا مايعبد من دونه من هذه الانداد وان تؤمنوا بی وتصدقونی 
وتمنعونى حتى ابين عن الله مابعثنى به » يايها الناس ان قريشا منعونى ان 
ابلغ كلام ربى » ياايها الناس قولوا لاله الا الله تفلحوا » وتملكوا بها العرب او 
تذل لكم بها العجم . فيقولون : يامحمد اتريد ان تجعل الالهة الهاً واحدا ؟ ان 
امرك هذا لعجيب وما زال رسول الله عله يعلن دعوته ويظهر رسالته ويدعوا 
الخلق اليها وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلمونه ويردون عليه باقبح الرد وهو صابر 
على اذاهم )(۳ . | 
“ا انكار زعمهم تنزل القر آن الکریم باللغة العربية [ایلزم ایمانهم : ۱ 

من الحجج التی احتج بها اليهود على قصر دعوة الرسول ته على العرب 
نزول القرآن الكريم باللغة العربية فانكروا بهذه الحجة عموم دعوته للبشر 
جميعا » فرد شيخ الاسلام رحمه الله شبهتهم تلك بعدة ادلة . 


(۲) سورة الذاريات : الآية 01 . 
(۲) اجواب الصحیع : ج۱ ص۱۳۱ - ۱۳۷ . 
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الدليل الاول : 
إن التوراة والانجيل انما انزلتا باللسان العبرى وحده فموسى وعيسى 
عليهما السلام لم يتكلما الا بالعبرية » اذ سائر كتب الله عز وجل لاينزلها الا 
بلسان واحد , لسان الذى انزلت عليه ولسان قومه الذين يخاطبهم اولا قبل 
غيرهم ثم تبلغ الكتب بعد ذلك لسائر الامم , اما بالترجمة لمن لايعرف لغة ذلك 
الكتاب واما بان يتعلم الناس لغة ذلك الكتاب ليعرفوا معانيه , واما بان يبين 
المرسل اليهم معانی ماارسل به الرسول اليهم بلسانه وان لم يعرف سائر ما 
آنزل به() . 
کما ابطل احتجاجهم هذا مبینا لهم معرفة الیهود الموجودین فی الجزيرة 

العربية زمن بعشثة الرسول للغة العربية علی اجود صورة فقال : ( وقد كان 
العارفون باللغة العربية حين بعث الله محمداً عله انما يوجدون في جزيرة 
العرب .... واليهود والنصارى الموجودين فى وسط الارض يتكلمون بالعربية 
اجود مما يتكلم بها كثير من المسلمين )(') . وقد اكد على ان انتشار اللغة 
العربية اکثر من انتشار غيرها من سائر اللغات وكذلك سهولتها ويسرها على 
جمهور الناس اکثر من غیرها(" . 

الدلیل الثانی : 

ان رسل رسل الله تعالی حین پرسلونهم الی من لایعرفون لغتهم فانهم 

یخاطبونهم اما بالترجمة لهم لمن یفهمهم ویترجم للقوم او ینطقون بلسان 

المرسلین الیهم وهذا منقول فی رسل المسیح ومخمد بل( .. 

(۱) انظر الجواب الصحیح : ۱ ص۱۹۰ . 

(۲) انظر الجواپ الصحیح : ۱ ص۱۹۱ . 


(۳) انظر الجواب الصحیح : ۱ ص۱۹۱ . 
(۶) انظر الجواب الصحیع : ۱ ص۱۹۳ - ۱۹۶ . 
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ST ا‎ 


الدليل الثالث : 

لايفترض على كل مسلم فهم كل اية فى القرآن الكريم انما الواجب على 
المسلم تعلم اوامر الله ونواهيه باى عبارة كانت وهذا ممكن للجميع ولذا Jas‏ 
الصقالبة » ومنهم من یعلم اللغة العربية ومنهم من علم مافرضه الله عليه 
بالترجمة( . 
الدلیل الرابع : 

ان الاحتجاج بایات القرآن الکریم ودعوی تناقضها یعنی ان القوم 
المدعوین قد قراوا القرآن الکریم وفهموه واحتجوا بایات منه , واذن یسوغ لهم 
اقامة الحجة على كفرهم به وزعمهم لعدم فهمه() . | 
عربيا لعلکم تعقلون 4( وقوله تعالی : (ولو جعلناه قرانا اعجمیا لقالوا 
لوا فصلت ایاته اعجمی وعربی 4( وقوله تعالی : (انا جعلناه قرانا 
(OE Luge‏ 

لان ذلك يتضمن انعام الله تعالى بالقرآن على عباده اذ اللسان العربى 
اكمل الالسنة واحسنها بيانا للمعاني فنزوله بهذه اللغة اعظم نعمة على الخلق 


من نزوله بغيره(!) . 





(۱) انظر الجواب الصحیح : ج۱ ص۱۹۵ والمقصود ترجمة معانی القرآن الکریم فقد اتفق العلماء علی 
چوازها . 

)۳( انظر الجواب الصحیح : ج۱ ص۱۹۶ . 

(۲) سورة یوسف : الاية ۲ . 

(4) سورة فصلت : جزء من الآية ٤٤‏ . 

(0) سورة الزخرف : جزء من الآية " . 


(1) انظر الجواب الصحيح : ج١‏ صه؟١‏ . 
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ثالثا : فساد القدح فی اخبار القر آن الکریم : 


اعتقدت الیهود بان القرآن الکریم جعل مریم ام عیسی علیهما السلام » 
اختا لهارون وموسی علیهم جمیعا افضل السلام وبنوا علی ذلك مناقضة الواقع 
اذ یستحیل ان تکون مریم اختا لهارون وموسی للفارق الزمنی الکبیر بین 
عصرهما فأماط شیخ الاسلام رحمه الله اللثام عن حقيقة شبهتهم تلك الناشنة 
من جهلهم وقله معرفتهم وفهمهم فقال : ( کان الیهود والنصاری یعارضونه - 
القران الکریم-بما لایصلح للمعارضة , ویقدحون فی القرآن بادنی شبهة ؛ 
ویخاطبون بذلك من اسلم » کما قالوا للمغيرة بن شعبة : انتم تقرآون فی 
کتابکم : (ياأخت هارون 4(') وموسی بن عمران کان قبل عیسی بسنین كثيرة 
, فظنوا ان هارون المذکور هو هارون اخو موسی وهذا من فرط جهلهم » فان 
عاقلا لايخفى عليه ان موسى كان قبل عيسى بسنين كثيرة وان مريم ام عیسی 
لیست اخت موسی وهارون , ولا هو السسیح ابن اخت موسی . ولیس في من 
له تمییز - وان کان من اکذب الناس - من یری ان یتکلم بمثل هذا الذی یضحك 
عليه - كل من سمعه » فکیف بمن هو اعظم الناس عقلا وعلما ومعرفة غلب 
عقول بنی ادم ومعارفهم وعلومهم ۰ حتی استجاب له کل ذی عقل مصدقا 
لخبره » ومطیعا لامره وذل له - او خاف منه - کل من لم یستجب له وظهر به 
من العلم والبیان والهدی والایمان » ماقد ملا الافاق واشرق به الوجود غایه 
الاشراق .... ان مثل هذا الرجل العظیم الذی جاء بالقرآن لایخفی علیه آن 
المسیح ليس هو ابن اخت موسى بن عمران » ولا يتكلم بمثل ذلك » ولو كانت 
اختهما لكان اضافتها إلى موسى اولى من اضافتها إلى هارون » فكان يقال 
لها : يااخت موسى ء لكن لما اتفق ان هذه بنت عمران » وذلك موسی وهارون 
ابنا عمران فكان لفظ عمران فيه اشتراك » والاشتراك غالب على اسماء الاعلام 
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نشات الشبهة » حتى سال المغيرة النبى له عن ذلك فقال : الاقلت لهم انهم 
كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين قبلهم ؟(') ان هارون هذا كان رجلا 
في بنى اسرائيل سموه باسم هارون التبى/!') وهذا يعنى ان اليهود كانوا 
ینتهزون ای فرصة الطعن في صحة ماجاء فی القران الکریم ۰ ليقيموا عليه 
حججهم الباطله لاثبات تناقض القرآن الکریم ۰ وهم هنا حاولوا التذر ع بشبهة 
داحضة . لایقبلها العقل السلیم » لکن من فسدت طبیعته وقلت علومه وطفی 
استکباره وتعنته علی فهمه للحقائق » لجأ الى مثل هذه الخيوط الواهية يعتصم 
بها عله یجد لکفره مخرجا » وقد كشف شيخ الاسلام رحمه الله الاصل فى 
شبهتهم . وازال ما التبس علی عقولهم منها ببیان الحقيقة . 


(۱) الحديث بهذا اللفظ من رواية المغيرة بن شعبة رضی الله عنه في : سنن الترمذی ج؟ ص۳۷۱ طالمدينة 
0( درء تعارض العقل والنقل : Ve.‏ ص1۸ - ۹۹ ۰ 
- ۳۱ - 
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الفصل الر ای 
عقيدة اليهود فى الإنبياء والرسل و جهو مد 
الإمامين فم دحض مفتريات اليهود فيهم 


ويشتمل خمسة مباحث : 

المبحث الأول : دعائّم الإيمان بالانبياء والرسل . 

المبحث الثاني : عقيدة الیهود فی الانبیاء والرسل . 

المبحث الثالث : صفات الانبیاء والرسل عند الیهود . 

المبحث الرابع : جهود الامامین فى دحض افتراءات الیهود علی 
الاخنناءوالرسيل : 

المبحث الخامس : جهود الامامين فى اثبات نبوة سيدنا محمد عله . 


EE 
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المبحث الأول 
دعائم الایمان بالانبیاء والرسل 


آولا : تعریف بالنبوة والرسالة . 
ثانیا : تعریف برکن الایمان بالانبیاءوالرسل . 


-Y V0. 
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صدعائم الإيمان بالإنبياء والرسل 

أولا : تعريف بالنبوة والرسالة : 

سنقف على معنى النبوة والرسالة وماهيتها وخصائصها التى تتميز بها 
ومدى تاثير الانبياء والرسل فى تغيير مفاهيم الحياة الخاصة والخروج بالناس 
من الظلمات إلى النور , لامكانية الافادة مما نحاوله من دراسة وتحليل للاحاطة 
بتصورات اليهود المنحرفة عن النيوة والانبياء والرسل . 

قالنبی ی وزن فعیل ماخوذه آها هن التبا أو من الذنوة » قان أخذ هن 
النبا وهو الخبر() فانه يأتي بمعنی فاعل او مفعول فمن حیث انه ينبئ غيره 
المرسل الیهم بوحیه تعالی فهو منبیء بمعنی فاعل » ومن حيث انه ينبأ من الله 
تعالی فهو منباً بمعنی مفعول لقوله تعالی : (قالت : من انباک هذا » قال 
نبانی العلیم الخبیر 4( وان اخذ من النبوة وهی کل ماعلا وارتفع فى 
الارض("" فذاك لعلو مکانته وسمو مرتبته وشرف مقامه علی سائر الخلق , 
فمکانته في القمة تشبه النبوة فیما حولها . 

واما الرسول فهو المبعوث(* وقیل الرسل : التتابم(*) لقولهم جات الابل 
رسلا ای متتابعة فیکون الرسول المبعوث الذی یتابع اخبار الذی بعثه بالحق 
لابلاغها للناس ومفهومها :(هی مخاطبة الناس باسم الله الخالق الحکیم القادر 
والتبلیغ عنه واخبارهم بکلامه وتعالیمه بلسان شخص يختاره الله سبحانه من 
بین عباده یعیه صدره بواسطة امر غیر عادی ویتلقاه بواسطة الوحی )() . 
(۱) سان العرب : ۱۱ ص۲۸4 . 
(۲) سورة التحریم : الاية ۳ . 
(۳) لسان العرب : ج۱ ص۱۱۲ . 
(۶) الموسوعة العربية : ۱ ص۸۸۱ . 


(1) عقيدتنا فى الخالق والنبوة واليوم الآخر : عبد الله نعمة ص۲۸۲ . 
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وتعرف بانها : ( سفارة بين الله وبين ذوى العقول لاراحة عللهم فى امر 
معادهم ومعاشهم . 

وهناك اختلافات حول الفارق فى مفهوم النبوة والرسالة بيد ان اقربها 
إلى التحديد والوضوح هو : ( الرسول من أوحي اليه بشرع جديد والنبى هو 
المبعوث لتقرير شرع من قلبه )(') . 

لذا : (فكل رسول لله عز وجل نبى وليس كل نبى رسولا له . والفرق 
بينهما ءان النبى من آتاه الوحى من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحى 
والرسول من يأتى بشرع علی الابتداء او بنسخ بعض احکام شريعة قبله )۱ . 
ثانیا : تعریف برکن الایمان بالانبیاء والرسل : 

ومعناه : الایمان بأن الله عز وجل ارسل رسلا من البشر یمتلکون من 
طبائع البشر وخصائصهم غاية الکمال البشری في ارقی صوره « طهارة فی 
القلب وزکاه فی الاخلاق یاکلون ویشربون ویمشون فی الاسواق ویجلسون 
وینامون ویتزوجون ولهم ذرية ویتعرضون للاذی وا لاضطهاد ویتعرضون للمرض 
والموت اما قتلا واما حتف انفهم ؛ وقد جعل الله تعالی جمیع الرسل صلوات 
الله تعالی علیهم » من الرجال ‏ فلم تکلف ای انثی بالتبلیغ . 

قال عز من قائل : رما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم 4( ولا 
یمتلك الانبیاء والرسل من خصائص الله عز وجل شینا فلا یملکون النفع والضر 
(۱) بصائر نوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز : مجد الدین محمد بن یعقوبالفیروز ابادی : جه صه 

المکتبة العلمية - بیروت- لبنان . 
(۲) تفسیر روح المعانی : ابی الفضل شهاب الدین الالوسی : ج۷ ص۱۵۷ طبع بعطبعة المنيرية , دار 
احیاء التراث العربی - بیروت لبنان . 

(۳) اصول الدین ابی منصور عبد القاهر البغدادی : ۱ ص۱۵4 : دار الکتب العلمية , بیروت , لبنان 


AN Eee 


(۶) سورة الانبیاء : الایة ۷ ۲ 
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او التصرف فى الكون ولا الاطلاع على الغيب الا لمن اذن له الله بذلك لقوله 
تعالى : < قل لا املك لنغسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ء ولو كنت اعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنص السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم 
de‏ منون ON‏ 

كما قال تعالى : 9عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من 
ارتضى ردول ۳ . 

كما لايملكون من خصائص الملائكة شيئًا ويتميزون بالوحي برسالة الله 
تعالى إليهم » دون البشر فيهيئهم الله عز وجل بذلك تهيئة خاصة بمزايا 
وفضائل وقدرات تؤهل بعضهم لسماع كلام الله تعالى » وبعضهم للاتصال 
بالملائكة ورؤيتهم والأخذ عنهم كما خصهم بفضائل واخلاق تؤهلهم للاضلاع 
باعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس الذين يقتدى بهم فى امور الدين والدنيا لذا 
يجب علينا الايمان بعصمتهم عن اى نقيصة تقدح فى طاعتهم لله تعالى او 
قدراتهم على تبليغ دعوة الله عز وجل . 

قال تعالى : «اولتك الذين هدى الله فبخداهم اقتده ۲۳۲ . 

كما يجب الإيمان بأن الله عز وجل كملهم بصفات خلقية عظيمة وجليلة 
من الامانة والصدق والفطانة وغير ذلك من الاخلاق اللازمة التى يستوجبها 
الشرع والعقل للقيام بمسؤلياتهم التى اناطها الله تعالى بهم . 

وقد بعث الله جميع الرسل والانبياء لغاية واحدة هى توحيد الله فى 
ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته والدعوة الى عبادته واقامة دينه . قال تعالى : 


(۱) سورة الاعراف : الايه 144 . 
(۲) سورة الجن : الاية ۲۷ . 
(۳) سورة الانعام : الایتان ٩۰-۸۹‏ . 
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١و‏ ما ارسلنا سن قبلك من رسول الا نوحص اليه انه لا اله الأ انا فاعبدون 
6 وقال تعالی : (ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ON‏ 

کما بعشهم مبشرین ومنذرین للخلق . مبشرین بجنة الله ورضوانه آن 
امنوا به واطاعوه ومنذرین بالنار وغضب الله ان کفروا له وعصوه وقد قص الله 
عز وجل علینا اسماء البعض من الرسل والبعض الاخر لم یقصصهم علینا . 
قال تعالی : <ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منضم من قححنا علیک و منهم 
من لم نقص علیک ONG‏ 

فيجب علينا الايمان بهم جملة وتفضیل , ولا یجوز لنا ان نطلق القول 
برسالة او نبوة احد من البشر ما دام القرآن لم یذکره فی عداد الانبیاء والرسل 
ولم يخبرنا به رسول الله عله كما نؤمن بأن الله عز وجل فضل بعض هولاء 
الرسل علی بعض ؛ لقوله تعالی : 3 تلک الرسل فضانا بعخهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضفم درجات واتینا عیسی بن صریم البینات 
وایدناه بروح القدس (*) افضلهم آولوا العزم من الرسل وهم : 

( نوح » ابراهیم » موسی . عیسی » محمد ) علیهم صلوات الله وسلامه 
اجمعین وافضل هولاء وافضل الخلق على الاطلاق محمد عله . 

ويجب الايمان بأن رسول الله محمد َيل خاتم الأنبياء والرسل لقوله 
تعالی : (ولکن رسول الله وخاتم النبیین OME‏ 

فلا نبوة بعده مله وكل من ادعى ذلك فهو كاذب بعثه الله عز وجل الى 





(۱) سورة الانبیاء : الاية ۲۵ . 
(۲) سورة النحل : الاية ۳۱ . 
(۲) سورة غافر : الاية ۷۸ . 
(4) سورة البقرة : الاية ۲۵۳ . 
(0) سورة الاحزاب : الاية 4۰ . 
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كافة الخلق انسهم وجنهم بالحق والهدی قال تعالی :( ما ارسلناک الا کافة 
للناس بشیرا ونذیرا »() . 

وقد حکی سبحانه قول الجن : یا قو منا اجیبوا داعی الله وامنوا به 
یغفر لکم هن ذنوبکم ويجركم هن عذاب اليم 4!') وقد ايده الله عز وجل 
بالمعجزات الدالة على صدقه في كل ما اخبر عنه واعظمها معجزة القرآن 
الکریم الذی تحدی به جمیع العالمین عن الاتيان بمثله او بعشرة سور منه او 
بسورة منه قال تعالى : (وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ام کنتم صادقین ۲۲4 . 

فيجب علينا طاعة رسول الله واجتناب ما نهى عنه وزجر . 


(۲) سورة البقرة : الاية ۲۳۰ . 
(۳) سورة الاحقاف : الاية ۳۱ . 


-¥vi_ 
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المبحث الثاني 
عقيدة اليهود فح الإنبياء والرسل 


أولا : تعریف بالنبوة والرسالة عند الیهود . 
Lat‏ : خصائص النبوة والرسالة عند الیهود . 


-¥vY. 
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عقيدة اليهود فم الإنبياء والرسل 

اولا : تعريف بمعنى النبوة والرسالة عند الیخود : 
يتكرر لفظ نبى (148111]) فى الاسفار اليهودية كثيرا والوقوف على 
اصلها اللغوي في العبرانية لتحديد مفهومها امر صعب » غير ان هنالك اكثر 

. رأى لتفسيرها عند اليهود وقد يساعدنا على فهمها منها : 

مں 

(NUN)‏ 9 » بيت « (BETH)‏ ومجموعها » يعنى ينبع او بتفجر » اشارة الى ان 
الانبياء كانوا اناسا هائجين مندفعين فى تصرفاتهم اشيه بالدراويش 


ب - ويقول البعض انها مشتقة من اللغة العربية وقد وجدوا كلمة « نبأ » 
بمعنی اعلن واخبر . 

ج - وذهب آخرون الى ان كلمة « نبى » مشتقة من لغة الاشورية » وان 
الفعل« نابى » يعنى ينادى ويعلن . 

د - وهناك اشتقاق خاص من الاشورية يرتبط باسم الاله « نبو » فالبعض 
يرى ان الاله« نبو » يحمل هذا الاسم كرسول الآلهه « والمتكلم 
بلسانهم » وثمة قول اخر يقترح وجود صلة بين« نبأ و« نعم » حيث 
تأتى من الكلمة الاخيرة عبارة « نعوم یهوه » ای المتکلم بوحی الله 
وعلی هذا الاساس یصبح النبی هو المتکلم بالوحی الالهی . 

ه- وهناك البعض من علماء الیهود ومنهم « لاند » قالوا بوجود صلة بین 
« نبی » وبین الفعل « بو » ومعناه یدخل فی « آی بمعنی ان النبی 
هو الانسان الذی یدخل فی معاملة مع الله او فی صلة بالالوهیة() . 

(۱) انظر علم اللاهوت الکتابی :بقلم جرجی ردوس قوس ص۲۹۷ - ۲۹۹ ترجمة عزت زکی . 


- ۳۷۵ 
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والخلاف على اية حال فى ما سبق ليس بذى بال لانه مهما كان المقصود 
به فهى يعنى : 

١‏ ان النبى : ( هو من يتكلم او يكتب عما یجول في خاطره ؛ دون ان 
یکون ذلك الشیء من بنات افکاره ؛ بل هو من قوة الله )(1) ۱ 

۲ او انه هو : ( النائب عن غیره في الکلام ولا سیما النائب بين الله 
والناس لتوضیح مقصده للناس » كما جاء ذلك في مدلول وظيفة النبی 
في الامة الاسرائيلية فقد ذکر فی سفر الخروج : ( وهارون اخوك 
یکون نبيك )۲9 . 

ای مبلغ کلامك لفرعون وموضح له قصدك(۳) والواقع ان النبی لم يكن 
نائب الله امام الناس فحسب » بل کان ایضا شفیعا للشعب امام الله , يلجأ 
الافراد اليه يقوم ضارعا لهم امام الاله في حالة الضراء او البأساء » ومن ذلك 
تضرع ابراهيم الى الله كى لا یخسف سدوم(*) . 

ولا تعتقد اليهود بالتفرقة او التمییز بین النبى والرسول حيث جاء عن ابن 
كمونه : ( يقال نبي ورسول لمن يؤدى اخباراً عن الله تعالى من غير ان يكون 
وه اطا ANC geal‏ 

اى ليس هناك فرق بين مهمة النبى والرسول بل يجتمعان كلاهما فى 
الاخبار عن الله بلا واسطة . 





)‘( قاموس الکتاب المقدس : ص۶۹٩‏ . 

(۲) خروج ۱:۷ . 

(۳) السنن القویم : ج۱ ص۱۹ - ۳۲۸ وانظر عم اللاهوت الکتابی ص۲۹۹ - ۲۰۰ . 

(۶) تکوین ۱۸ : ۳۳۲۳ . انظر فی صلاة الانبیاء من اجل الامة خروح ٩‏ : ۲۲ ۰ ۰ , خروج ۱۶ : 
۵ ۰ خروح ۱۷ + 6 ,۳۲۰ : ۳۱-۱۱ , تثنیه VUE MA: ٩‏ عدد ۲:۱۱ ۱۶۰: ۱۱-۱۳ - 
5 صموئيلالاول/ : ١ :١6ايمرا٠ ١5-46‏ وانظر ابحاث في الفقكر 
اليهودى : ص۷۲ . 

(ه) تنقيح الملل الثلاث : ابن كمونة ص۲ . 


-Yvi- 
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لذا فقد عنت النبوة والرسالة عند اليهود : (الاخبار عن الله وخفايا 
مقاصده وعن المستقبلية المتجددة او الواقعة فی الماضی ؛ بوحی خاص منزل 
من الله على فم الانبیام)() . 

ويخلط اليهود فى مفهوم النبوة بين مطالب الهداية ومطالب السحر 
والتنجيم » حين یجعلون الاطلاع علی المغیبات فقط امتحان صدق النبی او 
کذبه فی دعواه بالکشف علی المفیبات » کما یتاجرون فی ذلك(۲ . 

لذا اتسع مفهوم النبوة عند الیهود فاصبح یشمل العدید من الاسماء التی 
تطلق علی صاحب النبوة والرسالة , کما یشتمل علی الکثیر من الشخصیات 
التی لا تنطبق علیها صفات النبوة وشروطها , وأعمال النبوة وغایاتها . ولهم 
القاب متعددة . 
القاب الانبیاء والرسل عند الیهود : 

SIN‏ * ب الرسول :ارتل الله 

5 - الرائی : حیث جاء فی سفر صموئیل : (قدیما فی اسرائیل » هکذا 

كان يقول الرجل روئیم (11 ,0) عند ذهابه لیسال الله : 

(هل نذهب الی الرائي » لان النبی الیوم کان یدعی سابقا الرائی)(۲ . 

وقد کان الرائی یخبر بما سیکون وینبیء بالغیب حسب علامات معروفة 
تلقی دلالاتها وتأویلاتها نقلا عن سابقية , کما کان حکیما ومساحرا وعرافا() . 


(۱) انظر ابن کمونة : ص۳۲ وانظر قاموس الکتاب المقدس : ص۹۶۹ . 

(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۹۵۰ . 

(۳) صموئیل ٩ : ٩‏ وانظر عم اللاهوت الكتابي ص۳۵۱ , وانظر ابحاث في الفکر اليهودي : حسن ظاظا 
ص١5‏ . 

(۶) ابحاث فی الفکر الیهودی : ص۱۲ . 


بت ۳۷۷ - 
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ON PONS کج‎ A E TR ee 





0 الحازی : ققد جاء في مقالة حول النيى والرائى للاستاذ سيجال اليهودى : 
(ویما ان النبى هو کذكك «الرائی» فهو اذا الحازی ایضا)() ای العراف . 
ولقد تعددت الشخصيات التى اشتملها وتضمنها مفهوم النبوة عند الیهود 
ومن ذلك : 
[ - الانبیاء العادیون المرسلون من قبل الاله بالحق() . 
ب - الانبياء القائمون ee ebay:‏ الدينية في as‏ ۱ 
ع هيات M4,‏ 
ال 00 Me Fe ee‏ 
یدعون النبوة کذبا() . 
و نساء نبیات منهن صادقات كما تعتقد الیهود ومنهن نبیات کاذیات 
مثل : النبیات الصادقات وهن : 
۱- مریم اخت موسی وهارون() ۰ 
O‏ ۰ 
۳۲- حنة ام صموئيل() . 
(۱) انظر قاموس الکتساب المقدس : ص۹۵۰ وراجسم عاموس ۱۱-۲ ۰ صموئیل الاول ۳ : ۲۰ ۰ ارمیا 
6:١‏ ء اخبار الایام الثانی ۳۹ : ۱6 » ارمیا ۷ : ۲۵ . 
(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۰۰٩‏ ۰ 
(۳) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۹۵۰ . 
(4) نفس المصدر السابق : ص۹۶۹ . 
(۰) الملوك الاول ۲۲ : ۲۱ . 
(1) تثنية : ۱۳ وانظر قاموس الکتاب المقدس : ص۹۵۰ . 
(۷) راجم خروج ۱۰ : ۷۰ عد ۱۲ :۱۲ . 
(۸) راجع قضاة ۶ ۰ 1 ۵۰ :۱ . 
)٩(‏ راجع صموئیل الاول ۲ : ۱ . 


- ۳۷۸ - 
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خلدة امرأة شلوم() . 
yeu‏ الکاذیات مثل : 
١-نوغدية‏ » تذكر الاسفار اليهودية هؤلاء النبيات الكاذبات والتحذير 

منهن() . 

ز - زوجات الانبیاء فقد کن یدعین النبیات احیانا(" . 

ح انبياء مزيفون للاصنام والالهة الوثنية ‘ منهم ثمانمائة وخمسون نبیا 
للاله بعل الفينيقى »والاله اشير ايام الملكة ايزابيلالفينيقية 
الاصل() . 

ثانيا : خصائص النبوة عند البهود : 
١لا‏ فرق بين النبوة والرسالة فكلاهما اسمان لمسمى واحد . 
ب الخلط نين الثبوة وين غدَة al gla‏ اخرق شش الکهانه وال افه وااشخو 

ينتسبون الى النبوة فى التاريخ الدينى الاسرائيلى . 

- اتصال النبوة بالملك بحیث پچعلون النبوة تحتل مکان الملك ۰ ففی احایین 
کثيرة اصبح‌الانب یا ءیحتلون مکان الملوك‌فی ادارة شون الیهود 
السیاسة والاجتماعية وا لاقتصادية وا لاخلاقية ویقررون مصائرهم زمن 

السلم وزمن الحرب( . 

لموسی ماکانت الا لاعتقادهم فی قیادته وسلطته علیهم بصفته انجم 

القواد الحربیین علیهم لا لکونه نبیا مرسلا فقط() . 

(۱) راجع الملوك الثاني ۲۲ : ۱۶ . 
(۲) انظر خروج ۱۳ - ۱۷ انظر السنن القویم ج۱ ص۱۶۸ ۰ ۱۶٩‏ قاموس الکتاب المقدس ص۹۰۲ . 
)۳( اشعیاء ۸ ۳ ۳ قاموس الکتاب المقدس : ص۹۵۲ ۰ 
(۶) خروج ۱۳ : ۱۷ وانظر قاموس الکتاب المقدس : ص۹۶۹ . 
(0) خروج ۱۷ : ۱۳ . 
)1( انظر قاموس الکتاب المقدس : ص۳۰٩‏ . مع اعترافهم بنبوته . 
۳۷۹ - 
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ا ام اب 


6 - الاصنرار علی آن النبوة امر اختص به الاله بني اسرائیل وحدهم دون 
غیرهم من البشر ء اذ لا يعترفون بانبياء غير انبيائهم!') » عدا سيدنا أيوب 
اما عن نبوة سیدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما السلام فينكرونها اشد 
الانکار » ويقيمون الشبه الزائفة على ذلك كما سنرى فيما بعد ان شاء الله 
تعالی . 

۰ اعتبار العلاقة الرابطة بین الانبیاء بعضهم ببعض هی علاقة الدم 
والنسب . نتيجة لاصرارهم على اختصاص النبوة بهم دون غیرهم ۰ اما 
غاياتهم ووحدة دعواتهم فامر لیس بالاعتبار مطلقا . 

٩‏ - انتقال النبوة من نبى لاخر امر شاع بين انبياء اسرائيل الى غيرهم من 
البشر العاديين بمجرد اللمس » فاذا وضع نبى يده على اخر ليهبه النبوة 
فانه يتنبا" . دون ان يختصه الله بذلك . 

۷- من النساء الاسرائليات من هن حمله لرسالة النبوة كما تعتقد بنى اسرئيل 
وهن يتنبأن بالدفوف والناى ويرقصن النساء من ورائهن(') كامثال : مريم 
اخت مسوسی وهارون ؛ ودبورة» وخلدة امرأة شلوم ‏ حنة ام صموئیل 
ومنهن نبیات کانبات مثل نوغدیة(") . 

۸-قد یتنزل الوحی علی الانبیاء باختیار الله تعالی قضاء وقدرا منه علی 
رسله وانبيائه , وقد یکون نتيجة طلب وبحث عنه بالرقص والطرب والضرب 
على الالات الموسيقية کالنای والمزما و(" . 





٠ حتى ابراهيم واسحاق ويعقوب يعتبرونهم من اتبيائهم‎ )١( 

)۳( انظر عدد ۱۱ : ۲۵ السنن القویم : ۲ ص۲۱۶ . 

(۲) انظر خروج ۱۰ : ۲۰ وانظر قاموس الکتاب المقدس : ۸۵۰ , عد ٠۹ : ۲٩‏ ۰ صموئیل الاول ٠  : ٠١‏ 
خروج 1۸ : ۲۵ . قضاه ۱۱ : ۲۶ ؛ مزامیر ۱۵۰ : ۶ . 

(4) راجم ص ۳۷۷ من هذه الدراسة . 

)0( انظر الملوك الثانی ۳ : ۱۳- ۲۰ وانظر السنن القویم : ج٤‏ ص۳۱۸ . 
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' تأسيس مدارس للنبوة في الرامة » كذا فى بيت ايل واريحا والجلجال()‎ - ٩ 
يتخرج طلابها باسم ابناء الانبياء ؛ ويدعى رئيس المدرسة ابا او سيدا(؟)‎ 
وكانت مناهج تلك المدارس تشتمل على تفسير التوراة وتعليم الموسيقى‎ 
والشعر , لهذا نمت موجة الشعر والغناء واللعب على الآت الطرب عند‎ 
. الانبیاء(‎ 

۰ - الانبیاء عندهم من تنبآوا ولم تکن لهم اسفار نبوية ومنهم من ینسبون 
الیهم اسفارا جمعت مع اسفار موسی (کما یزعمون) فتکونت اسفار 
العهد القدیم منها جمیعا وهم . 

أ - الانبیاء الذين لیس لهم اسفار نبوية منهم : 

اخنوخ (ادریس) - نوح - ابراهیم - یعقوب - هارون - صموئیل - ایلیا - 
الیشع - زکریا ميخابن يمله ‏ عوبيد - يدوثون . 

ب- الانبیاء اصحاب الاسفار المجموعة فی اسفار العهد القدیم مع 
فان وس 

- انبياء ما قبل السبی : یونان - عاموس - هوشع - اشعیا - میا‎ ١ 
. تاحوم - صفنیا - ارمیا - حبقوق‎ 

۲ - انبیاء کانوا ایام السبی : دانیال - حزقیال . 

۲- انبیاء مابعد السبي : حجی - زکریا - عوبدیا - ملاخی - یوئیل(*) . 


(۲) الملوك الثانی ۲ : ۵-۳ ۰ ۶ ۱۰۳۸۰ :۷ . 
(۳) صموئیل الاول ۱۰ : ۱۲ , الملوك الثانی ۲ : ۳ . 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص١٤٠‏ . 

() انظر قاموس الکتاب المقدس ص۹۰۱ - ۹۵۲ . 


- ۳۸۱ 
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السحث الثالث 
صفات الإنبياء والرسل عند اليه وب 


أولا : اقرار الیهود ببعض صفات الانبیاء الصالحة . 
ثانياً : انحراف موقف الیهود فی صفات الانبیاء والرسل . 
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صفات الإنبياء والرسل عند اليهود 

Sil Spee; sect‏ عکن اخلای زمتفات ناء اله ا و اق 
تصوص الاسفار اليهودية کفیرها من الصور العقاندیة فی ارکان الایمان 

عفدا قرو وة تة الان الکایت وا لفضائل الکاملة اانییاغ 
له وله هتفهن سا هد وتا سس احای لر قات :و ن وخر 
تعکس ابشم الضور لاخط الاخلاق والصفات المتدئية : 

وفیما یلی ساعرض بعض alld‏ کدلیل علی ما ذکرت لیتضح موقف الیهود 
من صفوة الخلق واخیاره . 
الصورة الأولى : اقرار البهود ببعض صفات الانبیاء الصالحة : 

تحتوى يعطن تومن الاسفان النهؤانة TaN‏ ياكييا + الله مان وراه 

من جهة على ما يؤكد معرفتهم بالله حق المعرفة اللائقة بجلاله وعظمته , 

اند توا نی بای هت كنا ققرت رد جو یمان 
forest ead Maas‏ انسیا تین یناخ باك فال ون عفاد ةما 
سواه والتزام شریعته والسیر علی طریقه واجتناب مخالفته وعصیانه وغیر ذلك 
من المسژولیات التی اناطها الله عزوجل علی عاتقهم لتبشیر الخلق وانذارهم 
بجنته وعذابه » وترسم من جهة ثالثة صفات البر والصلاح والتقوی والعدل 
والصدف: والأكلاسن للأساء والرشل: 

وتعكس هذه النصوص صورا تقرب مما جاء في عقيدة الاسلام من علو 
منزلة الانبیاء والرسل لولا بعض التحریفات التی تشوبها احيانا .وقد جات 
صريحة بما لا یتأتی معها الشك او الریب في الاعتقاد بوقوع هولاء الانبياء 
والرسل فی الرذائل والجرائم او اتصافهم بالتقائص والقبائح وسوف اسوق 


تب ۲۳۸۵ 
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بعض الامثة علی بيان ذلك » واخص بالذكر من الانبياء المذكورين فى اسفار 
اليهود انبياء الله ورسله الذين وردت اسمائهم فى عقيدتنا الاسلامية على 
النحو الاتي : 
| -سیدنا نوخ علیه السلم : 

وصف نوح علیه السلام بالرجل البار بمسیرته على اوامر الله عز وجل 
وجميع اهل بيته وقد انقذه الله وجميع اهل بيته(*) لبره وصلاحه فی السفينة 
التى امره بصناعتها بينما اهلك كل جسد فيه روح حياه بطوفان الماء الذى 
قدره فى ذلك الزمان ونصوص ذلك : ( واما نوح فوجد نعمة فى عينى الرب 
وكان نوح رجلا بارا كاملا فى اجياله . وسار نوح مع الله ۲۷ ۰ 

( وقال الرب لنوح ادخل انت وجميع بيتك الى الفلك لأنى اياك رأيت بارا 
لدی فی هذا الجیل ON‏ 

(وبارك الله نوحا وبنیه وقال لهم ائمروا واکشروا واملوا الارض ولتکن 
خشیتکم وهیبتکم علی کل حیوانات وکل طیور السماء )( . 
۳- سیدنا ابرافیم علیه السلام : 

ينص سفر اشعیاء علی آن سیدنا ابراهیم خلیل الرب وصفوته من جمیع 
اطراف الارض حیث یقول الرب لیعق وب : (واما انت یا اسرائیل عبدی یا 





(م) تذکر اسفار الیهود آن له عز وجل قد انقذ جمیع أهل بيت سيدنا نوع عليه السلام بیضا 
الحقيقة التى اعلنها سبحانه في القرآن تثبت عصيان زوجته وأحد ابنائه وذلك في قوله تعالى : 
( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وأمرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) 
سورة التحريم : الآية ٠‏ وقال تعالى : ( قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ) 
سورة هود : الاية 51 . 

۰ ۹-۸ : 1 تكوين‎ )١( 

(۲) تکوین ۷ : 1 

. ۱ : ٩ تکوین‎ )۳( 
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يعقوب الذى اخترته نسل ابراهيم خليلى الذى امسكته من اطراف الارض ومن 
أقطارها دعوته )١()‏ . 

كما جاء في سفر اخبار الايام الثانى على لسان احد الانبياء : ( الست 
انت الهنا الذى طردت سكان هذه الارض من امام شعب اسرائيل واعطيتها 
لنسل ابراهيم خليلك )) . 

اة ا بف جن ال و نك و Lali‏ ا 
السماء والارض حيث تذكر : ( الرب الاله العلى مالك السماء والارض )(۳) . 

وايمانه بانه الاله السرمدى حیث یقول (الرب الاله السرمدی )(*) وانه 
القادر علی کل شیء لقوله ( هل يستحيل على الرب شیء )(*) وهو المتنزه عن 
الظلم حیث یقول : (حاشا لك آن تفعل مثل هذا الامر آن تمیت البار مع الاثيم 
فیکون البار کالائیم حاشا لك آدیان کل الارض لا یصنم عدلا )(۱) وحیثما 
سكن ابراهيم كان يقيم مذبحا للرب ویدعو باسمه , وقد عمل ابرهیم عهوده 
ومواثيقه واقسامه باسم الرب کما امتازت حیاته بالکرم(۲) وضيافة الاغراب(۸) 
والاخلاص والوفاء والامانة والحنو والرقة والعاطفة() . 


(۱) اشعیاء ٠ 8 4١‏ اخبار الایام الثانی ۲۰ :۷ . 

(۲) ایوپ ۲۰ ۷ . 

(۳) تکوین ۱۶ : ۲۲ . 

(4) تکوین ۲ : ۲۳ . 

(۰) تکوین ۱۸ : ۱۶ . 

(7) تکوین ۱۸ : ۲۵ . 

(۷) انظر تکوین ۱۳ : ۰٩‏ ۱۶ : ۲۳ . 

. ۸-۲ : ۱۸ انظر تکوین‎ (A) 

. ۲:۲۳ ۰۳۲-۲۳ :۱۸۰ ۲۶ انظر تکوین ۱۶ : ۱۶ و‎ )٩( 
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۳- سیدنا لوط علیه السلام : 

لقد وجد لوط نعمة فى عينى الرب فارسل اليه ملائكته لاخراجه هو 
واصهاره وبنیه وبناته من مدينة سدوم التى ارسلوا لاهلاكها ومن فيها لشرور 
انفسهم وقبائح اعمالهم ونص ذلك : ( وقال الرجلان وهما ملاكان للوط من لك 
أيضا ههنا . اصهارك ويناتك وبنيك وكل من لك فى المدينة اخرج من المكان 
لاننا مهلكان هذا المكان )١()‏ . 

فلا بد ان يكون لوط بارا تقيا للرب ليستحق نجاة الرب له ومن خطاب 
لوطا لربه يشبت ذلك حيث انه يقول : ( وهوذا عبدك قد وجد نعمة فى عينيك 
وعظمة لطفكه الأی صنعت الی باستبقاء نفسی )(۲ . 
5 سيدنا اسحاق عليه السلام : 

يبارك الرب اسحاق ويكثر نسله فيبني اسحاق للرب مذبحا لعبادته : 
(فظهر له الرب تلك الليلة وقال له انا اله ابراهیم ابيك . لا تخف لانی مسعك 
وابارك واکثر نسلك فبنی هناك مذبحا )(') وقد جدد له الرب العهود التی وعد 
بها ابراهیم اباه(*) ویصلی اسحاق للرب لاجل امرأته العاقر فیستجیب له الرب 
تکریما له لطاعته وایمانه فالرب یحب الابرار ویستجیب لصلواتهم : ( وصلی 
اسحاق الی الرب لاجل امرأته لانها کانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقه 
امرأته فقال لها الرب فی بطنك امتان )(۲ . وهذ یدل علی ایمانه بالله تعالی 
وخوفه وتقواه منه . 


. ۱۲ : ۱٩ تکوین‎ )۱( 

. ۱٩ : ۱٩ تکوین‎ )۲( 

(۲) انظر تکوین ۲۸ : ۲۵-۲6 . 
(۶) انظر تکوین ٩-۱: ۲٩‏ . 

(۰) تکوین ۲۵ : ۲۱- ۲۳ . 
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0 سيدنا يعقوب عليه السام : 
ينعم الرب عليه ويدزك سن هذه الذعمة الالهية فى رعايته له منذ وجوده في 

panacea eisai Asta‏ ونه يز لايق ا 
( وپارك یوسف وقال الله الذنى سار امامه ابواى ابراهيم واسحق الله الذى 
رعانى منذ وجودى الى هذا اليوم الملاك الذى خلصنى من كل شر يبارك 
الغلامين )(') وقد استمد قوته من ايمانه الثابت بالله(') كما يدرك يعقوب قدرة 
الرب وان ليس لها حدود وان لاعسير لا مستحيل امامها فيقول ليوسف ايضا : 
( من اله ابيك الذی یعینك ومن القادر علی کل شیء الذی یبازکك » تأتی برگات 
السماء من فوق .وبرکات العمر الرابض تحت )۲1 لپذا یصلی یعقوب للرپ 
ویساله آن یمنع بطش اخیه عیسو له فیدعوه دعاء المومن المستجیر days‏ 
الخالق والقادر علی کل شیء فیقول : ( یا اله ابی ابراهیم واله ابی اسحق الرب 
الذى قال لى ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك صغير اما عن جميع 
الطافك وجمیع الامانة التی صنعت الی حبدك نجنی من ید اخی لاننی خائف 
منه آن یأتی ویضربنی .... وانت قد قلت انى احسن اليك واجعل نسكك کرمل 
البحر الذی لایعد للکثرة )(*) . 
١‏ كليم الرحمن سيدنا موس قليه السلام:: 

وجد موسى نعمة فى عينى الرب : ( فقال الرب لموسى هذا الامر ايضنا 
lye gD Lead can cif dail oe wal gil‏ وهی نله پاسماه ۷ ° يکد 
(۱) تکوین 1۸ : ۱-۱ 
(۲) انظر تکوین ۶۸ : ۲۱ 
(۳) تکوین ۶٩‏ : ۲۵ 


(؟) تکوین ۳۲ : ۱۲-٩‏ . 
(۰) خروج ۳۳ : ۱۷ . 
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مومسی وحدانية الله تعالی لبنی اسرائیل كثيرا فيقول : ( اسمع يا اسرائيل 
الرب الهنا رب واحد )١()‏ كما يقول ( الرب هو الاله لیس اخر سواه )(') ويؤمن 
بسر مديه الرب فيقول : ( من قبل ان تولد الجبال او بدأت الارض المسكونة 
منذ الازل الى الابد انت الله )() . 

ويدرك مدى عظمة الله وقوته وجبروته فيذكر : ( ياسيد الرب انت قد 
ابتدأت ترى عبدك عظمتك ويدك الشديدة فانه اى اله فى السماء وعلى الارض 
یعمل کاعمالك وکچبروتك )(*) . 
لا سيدنا داود عليه السلام : 

اختبره الرب واختاره : ( یا رب قد اختبرتنی وعرفتنی آنت عرفت 
جلوسی یارپ عرفتها کلها من خلف ومن قدام حاصرتنی وجعلت علي یدك)(*) 
يعلم بأن الله ممتحن القلوب التقية الصالحین من الاشرار حیث یشبت علمه 
الشامل الم حیط فیقول : ( وقد علمت یارب انك تمتحن القلوپ وتسر 
بالاستقامة )) . 

وهو المطلع على كل شىء في قول للرب : ( اين اذهب من روحك ومن 
وجهك واين اهرب ان صعدت الى السموات فانت هناك ان فرشت فى الهاوية 





فها انت ... )) . 
(۱) تثنية ۱ : ۶ . 
(۲) تثنية ۶ : ۳۰ . 
(۲) مزامیر ٩‏ : ۳ . 

. ۲: : ۳ تثنية‎ )٤( 


() مزامیر ۱۳۹ : ۷-۱ . 
(7) مزامیر ۲٩‏ : ۲۷ . 
(۷) مزامیر ۱۳۹ : ۸-۷ . 
- ۳۹۰ - 
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كما يؤمن بأنه الواحد الذى لا اله غيره حيث يذكر : ( یارب .... لا اله 
غيرك حسب کل ما سمعناه بأذاننا ۲۱۸۷ صاحب العظمة والجپروت فیقول : 

( لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد )(۳) وأنه خالق كل 
شىء ومالك كل شىء فيقول : ( بكلمة الرب صنعت السموات وينسمة فيه كل 

" چنودها ... لتخشی الرب کل الارض ومنه لیخف کل سکان المسكونة فانه قال 

فکان هو امر فصار )(۳) . | 

فیحمده کثیرا حیث یقول : (احمدك یا رب فى الامم ولاسمك ارنم)(*) 
ویسبحه کثیرا فیقول : ( اما انا فأغني بقوتك وارنم بالغداة برحمتك لانك كنت 
ملجا لی ومناصا فی یوم ضیقی یا قوتی لك ارنم لانك الله ملج‌آی اله 
رحمتی )(" . 
۸-سیدنا سلیمان علیه السزام : 

انعم الرب علیه بالحکمة والمعرفة واغناه بالاموال والکرامة حیث یقول 
الرب لسلیمان : ( قد اعطيتك حکمة ومعرفة واعطيك غنی واموالا وكرامة لم يكن 
مثلها للملوك الذین قبلك ولا یکون مها لمن بعدك )). كما يذكر عنه : 
( واعطی الله سلیمان حکمة وفهما کثیرا جدا )() یدرك سلیمان بان الله عالم 
بکل شيء في الکون . لا يخفى عنه شيء فی زمان او مکان ؛ ویعلم ما یبطن 


(۱) اخبار الایام الاول ۱۷ : ۲۰ . 

. ۱۰ : ۲٩ ایوپ‎ )۷( 

. ٩-۲ : ۳۳ مزامیر‎ )۲( 

(۶) صموئیل الثانی ۲۲ : ۵۰ . 

(ه) مزامیر ۰4 : ۱۷-۱۳ . 

. ۱۲-۱۱ : ۱ اخبار الايام الثانی‎ )١( 
. ۲۹ : ۶ الملوك الاول‎ )۷( 


- ۳۹۱ - 
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من خفايا الانسان وما يجول من افكار فى خاطره وما يعتلج من نوايا فى قلبه 
فيحاسب كل انسان عليها على مقتضى حقيقتها ان كانت صالحة او شريرة 
فيقول سليمان : ( انت وحدك تعرف قلوب بنى البشر ONC‏ 

كما يقول ( افلا يفهم وازن القلوب , الا يعلم فيرد على الانسان مثل 
عمله ؟ )(') وهو القائل : ( فى كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين 
والطالحين )") . 

وینفی ممائلة الرب لسواه فیقول : ( ایها الرب اله اسرائیل لا اله مثلك 
فی السماء والارض )(*) کما یقول : ( ایها الرب اله اسرائیل ... هل یسکن 
الله حقا علی الارض . هوذا السموات ومسماء السموات لا تسعك )(۲۹ . 

لهذا فصلاته لربه کثيرة ویتقبلها الرب لبره وصلاحه : ( وتراءي الرب 
لسليمان ليلا وقال له سمعت صلاتك واخذت هذا المكان لى بيت ذبيحة )) . 
٩۹‏ سیدنا ايوب عليه السلام : 

كان ايوب كاملا ومستقيما : ( كان رجل فى ارض عوص اسمه ايوب . 
GIS,‏ هذا الرجل کاملا ومستقیما یتقی الله ویحید عن الشر )(۹ . 

وكان يدرك ان الله خالق کل شیء حیث قال : ( فاسال البهائم فتعلمك 
وطیور السماء فتخبرك آو کلم الارض فتعلمك ویحدثك سمك البحر من لها یعلم 





(۱) امثال ۶ : ۱۲ . 

)۳( اخبار الایام الثانی ۱ : ۰" 
(۳) امثال ۱0 : ۲ . 

(۶) اخبار الایام الثانی ۱ : ١6‏ . 
)( الملوك الاول : ۸ : ۲۲ - ۲۸ . 
(7) اخبار الایام الثانی ۷ : ۱۳ : 
(Y)‏ ایوپ ۱ : ۱ . 


- ۳۹۲ - 
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من کل جولاء آن ید الرب صنعت هذا الذى بيده نفس كل حى وروح كل 
البشر)() . حتى هو خالقهم حيث يقول : ( يداك كونتانى وصنعتاني كلي 
جميعا )(') فهو القادر على كل شىء ولا يعسر امامه شيء فيقول : ( قد علمت 
انك تستطیع کل شيء ولا یعسر عليك امر )(۳ . 

من تك التصوص وان کانت لا تخلو من بعض الافتراءات کظه ور لاله 
لانبیائه وغیر ذلك یتضع ایمان اولئك الانبیاء من الاسفار اليهودية بوجود الله 
aa aos,‏ وى عط ووه وغير دك من :الات ال جا ت 
على السنتهم مما سبق فكيف يتأتى بمن تكون لهم هذه المعرفة بالله تعالى 
وهذا الايمان العميق ان تصدر عنهم مانسب اليهم من الفواحش والمعاصى 
الكبيرة » والتى تسجلها النصوص اليهودية علی نحو ما سیاتی . 
الصورة الثانية : اندراف موقف الیخود من صفغات اانبیاء والرسل : 

طمس الله عز وجل علی قلوب الیهود بطغيانهم وارجاسهم وائامهم فباتوا 
لایعقلون شیثا کالحمار یحمل اسفارا ۰ فساروا وراء عناد قلوبهم الشريرة ؛ 
فکذبوا وزیفوا ولم یسمعوا ولم یمیلوا اذانهم لدعوات انبیاتهم وقاموا بایذاثهم 
ومطاردتهم ورجمهم بقبائح الاعمال والصفات ولم یقتصروا علی ذلك فحسب بل 
تمادوا فی مکرهم وطغیانهم حتی اعتدوا علیهم بالقتل کلما سنحت لهم الفرصة 
لذلك . 

وقد أوردت مواقفهم تلك من نصوص اسفارهم وسأعرضها فى ثلاث 
ماقف اساسية وي : 
(۱) ایوپ ۱۲ : ۱۱-۷ . 


(۲) ايوب ۱۰ :۸ . 
(؟) ايوب 57 : ۱ . 
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الموقف الأول : قتل الانبياء ومطاردتهم . 
الموقف الثاني : الكفر بالانبياء ومقاومتهم . 
الموقف الثالث : الافتراء على الانبياء بالجرائم . 
الموقف الأول : قتل الانبياء ومطاردتهم : 

لقد أمرت ( ايزابيل ) اليهودية قطع ‏ قتل - انبياء الرب تعالى لولا ان 
احدهم خباً منهم خمسین نبیا واخذ یعولهم بالخبز والماء ليتمكنوا من العيش 
ونص ذلك : (وکان حینما قطعت ایزابل انبیاء الرب عوبدیا اخذ مائة نبى 
وخبأهم خمسین رجلا فی مفارة وعالهم بخبز وماء . 

وهذا النبی ارمیا یتوجه الى الرب لینتقم من اسرائیل لانهم ینوون قتله : 
(وانا كخروف داجن يساق الى الذبح ولم اعلم انهم فکروا على افکار قاتلین 
لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحیاء فلا یذکر بعد اسمه , فيا رب 
الجنود القاضی العدل فاحص الکلی والقلب دعنی اری انتقامك منهم لانی لك 
کشفت دعواتی )(۲ . 
الموقف الثانی : الکفر بالانبیاء و مقاو متهم : 

لقد سار الیهود وراء عنادهم وکفرهم فرفضوا الاذعان لطاعة انبيائهم 
وساروا اکثر من مسيرة اسلافهم وآًجدادهم فتمردوا وقاوموا ولم یستجیبوا 
لدعوات الانبیاء . وسفر ارميا ينص على ذلك حيث ورد فيه : ( فلم يسمعوا ولم 
یسیلوا آذانهم بل صاروا فی مشورات وعناد قلبهم الشریر واعطوا القفا ۷ 
الوجه فمن الیوم الذی خرج فیه اباژکم من ارض مصر الی هذا الیوم ارسلت 
الیکم کل عبیدی الانبیاء مبکرا کل یوم ومرسلا فلم یسمعوا لی ولم یمیلوا 


(۱) ارمیا ۷ : ۲۷-۲۶ . 
(۷) ارمیا ۱۱ : ۲۳۱٩‏ . 


- ۳۹ - 


http://kotob.has.it 


اذانهم بل صلبوا رقابهم , اساءوا اكثر من ابائهم فتكلمهم بكل هذه الكلمات 
ولا يسمعون ذلك وتدعوهم ولا يجيبونك )١()‏ . 
الموقف الثالث : الافتراء على الانبياء والرسل بالجرائم : 
لتدعيم ما أشريت نفوس الیهود علی حبه . بات من الضرورى ان يشريوا 
الانبياء والرسل من نفس المعين ليجدوا لانفستهم الفجون ورام انحرافاتهم ذا 
فان مما تجدر الاشارة اليه ملاحظة ان بين ما ينسبه اليهود من افتراءات عن 
انبياء الله ورسله وبين تعلقهم المادى وتحقيق اهدافهم وفایاتهم المنشودة , 
oats‏ ری 9 كن اغا 
فكل صفة نسبتها اليهود لانبياء الله لازمت هدفا دنيويا لهم وكل صفة 
حسنة لم يذكروها لهم لازمت بعد اليهود عنها ويغضهم لها . 
والاسفار اليهودية مليئة بالامثلة التى توضح فداحة ما نسبه اليهود الى 
انبياء الله ورسله تبرز من خلالها علاقة الانبياء بالله ببعضهم البعض وعلاقتهم 
Jal‏ بيتهم ويالناس ومن ذلك : 
اولا : عبادة الاصنام : 
١‏ زعموا أن سليمان عليه السلام يعبد الالهة عشتورت الهة الصيد ونيين 
وملكوم رجس العمونين ويتزوج بالوثنيات ونص ذلك : 
( وكان في زمن شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء آلهة اخرى 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه فذهب سليمان وراء 
(عشتروت) الهه الصدونیین (وملکوم) رجس العمونین وعمل سليمان الشر 
فی عینی الرب ولم یتبع الرب تمام کداود ابیه )(۳) . 


(۱) ارمیا ۷ : :۲۸۰-۲ . 
(۲) انظر الملوك الاول ۱۱ : ۶ - ۷ . 


۳۹۵ 2 


http://kotob.has.it 


" - زعموا أن ابناء يعقوب عليه السلام يعبدون الاصنام وهو يرضى عن ذلك 
ونص ذلك : ( فقال يعقوب لبنيه وكل من كان معه , اعزلوا الالهة الغربية 
التى بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقم ونصعد الى بيت ايل . فاصنع 
هناك مذبحا لله الذى استجاب لى فى يوم ضيقتى وكان معى في الطريق 
الذى ذهبت فيه. فاعطوا يعقوب كل الالهة الفربيةالتى فى ايدهم 
والاقراط التى في اذانهم فمطرها تحت البطمة التى عند شكيم )( . 

۳- زعموا آن هارون علیه السلام یقدم قربانا للشیطان ونص ذلك : ( ويقرب 
هارون النبی الذی خرجت علیه القرعة للرب ویعلمه نبيحة خطية واما النبی 
الذی خرجت علیه القرعة لعزازیل(*) فیوقف حیا اما الرب لیکفر عنه لیرسله 
الی عزازیل الی البرية )۲۹ . 

4 - زهموا آن زوجة داود علیه السلام تعبد الترافیم(*۳) في بیتها . 

ثانیا : ضناعة الاصنام : 

۱-زعموا ان موسی dale‏ السلام یصنع تمثال حية من نحاس بامر من ربه 
تشفي كل لدغيا ونص ذلك : (فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة 
وضعها على الراية فكل من لدغ ونظر اليها يحى فصنع موسى حية من 
نحاس ووضعها على الراية . فكان متى لدغت حيه انسانا ونظر الى حية 
القاس يخي ٠:‏ 

؟ - زعموا أن هارون عليه السلام يصنع عجل الذهب لبنى اسرائيل ويأمرهم 


(۱) انظر تکوین ۳۵ : ۲  -‏ . 

(a)‏ عزازیل : اسم عبری معناه ( عزل) ویطلق علی الشیطان او الجن فی الصحاری والبراری انظر 
قاموس الکتاب المقدس : ص۱۲۰ . 

(۷) اویین ٩ : ۱٩‏ - ۱۰ الجدیر بالذکران شريعة الیهود تقدم قربان الخطية لعزازیل الشیطان . 

(++) الترافیم : الاصنام . ۱ 

. ٩-۰ ۱ عدد‎ )۳( 
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بعبادته . ونص ذلك : ( فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التى فى 
آذان نسائکم وبناتکم وأتونی بها . فنزع کل الشعب اقراط الذهب التى في 
اذانهم وتو بها الی هارون فاخذ ذلك من ایدیهم وصوره بالازمیل وصنعه 
عجلا مسبوکا فقالوا هذه الهتك یا اسرائیل التی اصعدتك من ارض مصر 
فلما نظر هارون بنی مذبحا امامه ونادی هارون وقال غدا عید للرب OY‏ 

ثالثا : غضب الاله علی انبیائه وسبخم : 

۱-وعصوا آن الرب یحرم علي موسی وهارون علیهما السلام دشول الارض 
tes tea‏ ا مه التي و له ع لمان د( و 
أيضا غضب الرب بسببكم قائلا وانت لاتدخل الى هناك )) . 

۲- زعموا آن الرب یسب داود علیه السلام حین یغضب علیه ویحرض سواه 
على سبه آیضا ونص ذلك : ( فقال ابيشاري ابن صرویه للملك لماذا سب 
هذا الكلب المیت سيدي المكك . دعني اعبر فاقطع رأسه . فقال الملك 
مالي ولکم یا بني صروية . دعوه یسب لأن الرب قال له سب داود ومن 
یقول لماذا تفعل هکذا . وقال داود لابيشاري ولجمیع عبیده هوذا ابني 
الذي خرج من احشائي یطلب نفسي فکم بالحری الان بنیامینی دعوه 
یسب لان الرب قال له )(۳ . 

رابعا : الدعوة الی دین الله بالتعري : 
زعموا آن الرب یأمر اشعیاء النبي علیه السلام بالدعوة لدینه وهو عاري 

الجسد والقدمین طيلة ثلاثة أعوام ويجعل ذلك آية واعجوية منه ونص ذلك هى : 

( تكلم الرب عن يد اشعياء ابن آموص قائلا » اذهب وحل المسح عن حقويك 

(ا) خروج ALTE‏ 

(۷) تثنية ۲۷:۱ . 

۰ (۲) صموئیل الثاني ۲ : ۱۱ ۱۲:۹۰ . 
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واخلع حذاتك عن رجليك ففعل هكذا . ومشى معرى وحافيا فقال الرب كما 

مشى عبدي اشعياء معرى وحافيا ثلاث سنين آية واعجوية على مصر وعلى 

كوش هكذا سيسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة 

وحفاة ومكشوفي الاستاه خزيا لمصر » فيرتاعون ويخجلون من أجل كوش 

رجائهم ومن أجل مصر فخرهء(١)‏ . 

خامسا : الكذب قفص البزلاغ على الله : 

١-زعموا‏ أن النبي حنينيا عليه السلام يكذب في مسالة من عند نفسه 
علی انها بوحي من الرب فیعاقبه الرب علی ذلك بالموت وهذا هو النص : 
( فقال ارمیا النبي لحنینا النبي - اسمع یا حنینا ان الرب لم يرسلك وانت 
قد جعلت هذا الشعب یتکل علی الکذب , لذلك هکذا قال الرب هأنذا طاردك 
عن وجه الارض هذه السنة تضوت لانك تکلمت بعصیان علی الرب فمات 
حنینا . النبي في تلك السنة في الشهر السابع )۲۷ . 

۲- ذکرت التوراة : ( صار في الارض دهش وق شعريرة الانبیاء یتنب آون 
بالکذب والکهنة تحکم علی ایدیهم )۲۱ . 

"- (قد رأيت في انبياء السامرة حماقة , تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي 
اسرائیل ومن انبیاء اورشلیم ریت مایقشعر منه یفسقون ویسلکون 
بالکذب ویشددون ايادي فاعلي الشر حتی لایرجعوا الواحد عن شره)(*) . 

سادا د كدت الا ا علي بعخمم .: 
زعموا أن نبي من أنبياء يهوذا يأمره الرب أن يسافر الى يريعام ملك 

(۱) آشعیاء : ۲۰ : ۲ . 

(۲) ارمیا ۲۸ : ۱۷-۱۵ . 


(۳) ارمیا » : ۳۱-۲ . 
)٤(‏ ارمیا ۲۳۲ : ۱-۱۲ . 
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. اسرائيل لانذاره وتخويفه بسبب شركه ويأمره الرب بألا ياكل خبزا وألا يشرب 
ماء داخل حدود مملكة اسرائیل » فیکذب علیه نبي آخر ويطعمه ويشربه وينسب 
ذلك كذبا الى ملاك الرب الذي أوحى له بذلك من الرب فهو بهذا يكذب على الرب 
وعلى النبي ونص ذلك : ( وسار وراء رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة فقال 
له أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا فقال أنا هو فقال له سر معي الی البيت 
وکل خبزا . فقال لا اقدر ان ارجع معك ولا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب 
معك ماء في هذا الموضع لأنه قيل لي بكلام الرب لاتاكل خبزا ولا تشرب هناك 
ماءا ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه فقال انا ايضا نبي مثلك وقد 
كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك الى بيتك يأكل خبزا ويشرب ماءا 

كذب عليه فرجع معه اكل خبزا في بيته وشرب OC be‏ 

سابعا : التناقض والتضارب في آقوال الانبیاء کذبا علی القوم : 
زعموا أن اربعمائة نبي یژیدون ذهاب ( آخاب ) ملك اسرائیل لحرب آرام 

ویخبرونه بان النصر حلیفه بالکذب علیه . ونبي واحد یناقضهم في تأییدهم ذلك 

ویصدق القول له . 

ثامنا : ارتکاب الانبیاء القتل والتمثیل والمجازر الوحشية بالنساء 

والاطفال والعجزة : 

١‏ زعموا أن موسى عليه السلام يأمر بمذبحة لاتبقي على انثى حيه ونص 
ذلك : ( وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى حيه ان هؤلاء كن لبني 
اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة الرب في أمر فقور فكان الوياء في 
جماعة الرب فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امراءة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها . لكن جميع الاطفال من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات )0 . 

. 15-١5 : 17 الملوك الأول‎ )١( 


)۳( عدد ۳۱ : ۱۵ ۱۸۰ . 
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۲- زعموا آن يشوع يسير على منوال موسى عليه السلام يقتل الرجال والنساء 

والاطفال والشيوخ والعجزة اصحاب المدن التي يفتحها ويعلق اجسادهم 

على الخشب . ومذابح ارميا أولى مذابح يشوع(١)‏ ثم مدينة «عاي» : 

( وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاى في الحقل في البرية 

حیث لحقوا بهم وسقطوا جمیعا بحد السيف حتى فنوا ان جميع اسرائيل 

رجع الى عاي وضريوها بحد السيف فكان جميع الذين سقطوا في ذلك 

اليوم من رجال ونساء اثنى عشر الفا جميع اهل عاي )9 . 

ومدينة « مفيدة» : ( واخذ يشوع مفيده في ذلك الیوم وضربها بحد 

السیف وحرم ملکها هو وکل نفس بها لم یبق شاردا وفعل بملك مفیده کما 

فعل بملك اریحا (۳) . 

وشعب لبنة : ( ثم اجتاز یشوع من مفیده وکل اسرائیل معه الی لبنه 

وحارب لبنة )۲*1 وشعب لخیش : ( ثم اجتاز یشوع وکل اسرائیل معه من 

لبنة الی لخیش ونزل علیها وحاربها فدفع الرب لخیش بید اسرائیل فأخذها 
| في اليوم الثاني وضربها بحد السیف Sy‏ نفس بها حسب کل ما فعل 
| بلبنة )(*) وشعب جازر ونص ذلك : ( حينئذ اذن صعد هورام ملك جازر 
۱ لاعانه لخیش وضربه یشوع مع شعبه حتی لم یبق له شاردا )۲۷ . 
وشعب مدينة حاصور ونص ذلك : ( ثم رجع يشوع في ذلك الوقت واخذ 
حاصور وضرب ملكها بالسيف لأن حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك 


: ۱۰۷ انظر كنوز الاسفار الالهية : ص‎ )١( 

(۲) یشوع ۸ : ۲۸-۲۱ : 

(۲) یشوع ۱۰ : ۲۸ . 

(۶) یشوع ۰ ۲ -. 

(0) یشوع ۱۰ : ۲۲-۳۱ . (۱) یشوع ۱۰ : ۲۶ . 
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الممالك . وضربوا كل نفس بها بحد السيف حرموهم ولم تبق نسمة 

واحرق حاصور بالنار . 

"- زعموا أن داود عليه السلام يتآمر لقتل اوريا الحثي احد قواده لیحظی 

: - زعموا أن داود عليه السلام يأمر بأن يوضع اهالي ( ربه ) بني عمون تحت 
المناشير والنوارج الحديدية ونص ذلك : ( فجمع داود كل الشعب وذهب 
الى ربه وحاربها واخذها واخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنه من الذهب 
مع حجر كريم وكان على رأس داود » واخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا 
وخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس 
حديد وامرهم في اتون الاجر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون . ثم رجع 
داود وجمیع الشعب الی اورشلیم )(۲) . 

1-زعموا آن سلیمان علیه السلام یبدا حکمه بقتل آخیه الونیا : 
(وحلف سلیمان الملك بالرب قائلا هکذا یفعل لي الله وهكذا يزيد انه قد 
تکلم ادونیا بهذا الکلام ضد نفسه والان حي هو الرب الذي بستني 
واجلسني على كرسي داود ابى والذي صنع لي بيتا كما تكلم انه اليوم 
یقتل ادونیا )(۳ . 

۷- ابنا یعقوب علیه السلام یقتلدن آهل شکیم غدرا ووحشیه وهم جرحی Jad‏ 
اخذهم دينة اختهم ونص ذلك : ( ف_حدث في الیوم الضالث اذ ک انوا 
متوجعین ان بني یعقوب شمعون ولاوي اخوی دینه اخذ کل واحد سیفه 


(۲) صموئیل الثانی ۰ ۱۲ : ۲۱-۲۹ . 
(۳) الملوك الاول ۲ : ۲۳ - ۲۵ 


تم 
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واتيا على المدينة وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف 
واخذا دینه من بیت شکیم وخرجا ثم اتی بنو یعقوب علی القتلی ونهبوا 
المدينة لانهم نجسوا اختهم غنمهم وبقرهم وحمیرهم وکل مافي المدینه 
ومافي الحقل اخنوه وسبوا ونهبوا لکل ثروتهم وکل اطفالهم ونسائهم وکل 
ما في البیوت )( . 

تاسعا : الزنی(") : 
۱-زعموا آن آدم علیه السلام اصل الجنس الب شري قاطب يزني 
بشيطانه اسمها (ليليت) لمدة ١٠١‏ سنة) . 
۲ - زعموا آن لوط علیه السلام يزني بأبنتیه( . 
۳- زعموا آن یعقوب علیه السلام یعیش بالزنی مع ابنة خاله الکبری 
ی A Ges,‏ 
٤‏ - زعموا آن روابین بکر بعقوب علیه السلام يزني بسرية آبیه بلهة(") . 
۰ - زعموا آن یهوذا ابن یعقوب علیه السلام يزني بارملة ابنه ثامار دون 
علمه بانها کنته وحین عرفها برآها من زناها وجعلها آبراً من نفس() . 


۲ - زعموا آن بنت یعقوب دینه يزني بها شکیم( . 





(۱) تکوین ۳۶ : ۲۹-۲۵ . 

(+) انزه القلم عن کتابه هذه النصوص واكتفي بالاشارة الی مواقعها ۱ 
(۲) الکنز المرصود في قواعد التلمود ص ۰۶ 

(۲) انظر تکوین ۱٩‏ : ۳۸۰-۳۰ . 

(4) انظر تکوین ۲۹ : ۲۱-۲۲ . 

)0( انظر تکوین ۲0 : ۲۳ . 

(1) انظر تکوین ۳۸ : ۱٩-۱۲‏ . 

(۷) انظر تکوین ۲۶ : 4-۱ . 
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1٠‏ زعموا أن داود النبي عليه السلام يزني بزوجة جنديه أوريا والرب يتوعده 
على زناه بأنه سيزنى أحد أقاريه بجميع نسائه جهرا أمام الشمس ويقع 
ما یتوعد به الرب علیه فیزنی ابشالوم بسراري آبیه داود طیه السلام علی 
مرأی من الشعب() . 

4- زعموا أن داود النبي عليه السلام يزني وینجب من الزانیه ابنه النبي 
سليمان علیه السلام() . 

14 زعموا أن هوشع النبي عليه السلام يأخذ لنفسه امرأة زنى وأولاد زنى بأمر 
الري(") . ۱ 

. زعموا أن امنون ابن داود عليه السلام الثاني يزني بأخته ثامار()‎ - ٠ 

۱ - زعموا آن المسیح عیسی علیه السلام ابن زنی أتت به أمه بالفاحشة() . 


عاشرا : الديائة 


۱-زعموا آن ابراهیم علیه السلام یجعل زوجته سارة اختا له لیجم بها 
اموال الناس بالباطل تارة مع فرعون مصر() وتارة اخری مع ابیمالك 
وا 

؟ - زعموا أن اسحاق عليه السلام يسير على منوال أبيه ‏ ويعرض زوجته 
لابيمالك ملك فلسطین() . 


(۱) انظر صموئیل الثاني ۱۱ : ۲ -ه و ۱۲ : 9۱۲-۱۱ ۱ : ۲۲-۱۲ . 

(۲) انظر صموئیل الثاني ۱۲ : ۲۶ . : 

(۳) انظر هوشع :۲ .۰ (4) انظر صموئیل الثاني ۱۳ : ۱۶ . 

(۰) انظر الکنز المرصود في قواعد التلمود : ص ۹٩‏ - ۱۰۰ وانظر افحام الیهود : ص ۱۰۳ . 
)١(‏ انظر تکوین ۱۲ : ۱۰- ۱۷ . 

(۷) انظر تکوین ۲۰ : ۱ , وتکوین ۲۰ : ۱۷-۱6 . 

. ۱۲-۱۱ انظر تکوین ۲۸ : ۸-۲ و‎ (A) 
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۳ - زعموا آن یعقوپ علیه السلام يعلن الحرب على ابنه ابشالوم الذي قتل أخاه 
آمنون لزناه باخته ثامار ودون مبالاة بما فعله آمنون(١)‏ . 

۶ - زعموا آن داود عليه السلام يعلن الحرب على ابنه ابشالوم الذي قتل أخاه 
آمنون لزناه باخته ثامار ودون مبالاة بما فعله آمنون(!) , 

احدی عشر : الغزل الداعر الماجن الرخيص : 
اسفار غزلية فاضحة ینسبونها لنبي الله سليمان عليه السلام يتعبدون 
بتلاوتها على انها وحي مقدس من عند الله تعالی یم تلی بها نشید 


الانشاد(۳) . 
ائنی عشر : السکر و محبة الخمر : 


۱- زعموا ان نوحا سکر حتی تعری( . 

۲-زعموا ان ابراهیم علیه السلام حين كان راجعا من شرقي الاردن الی 
فلسطین اخرج له ملکها ( ملكي صادق ) خبزا وخمرا لانعاشه وانعاش 
جنوده الذین معه فاکلوا وشربوا(" . 

۳-زعموا آن لوطا سقته ابنتاه خم را واضطجمعتا] معه وحملتا منه 
Oui.‏ ۱ 


فیعتقد انه من عیسو فیدعو له بكثرة حنطة وخمر مع ما دعی له وهذا یدل 
علج MY ee pens Pus‏ 





(۱) انظر تکوین ۲۲۰۵ . 

(۲) انظر صموئیل الثاني ۱۳ : ۲۱ - ۳۳ . 

(۲) انظر نشید الانشاه ۷-۱ و ۱۲ ۳۰: ۷ ۱:۶۰:۱۱ و »۵ :۲ س و ۰ ۷ ۸۰۹-۲ : 
س 

. ۲۲ ۰ب‎ : ٩ انظر تکوین‎ )٤( 

(0) انظر تکوین ۶ ۰ ۱۸ . 

(1) انظر تك ۱٩‏ : ۲۳ . 

(۷) انظر تکوین ۱۹ : ۳۲ ۲۳ و ۱۹ : ۲۸ و ۲۷ : ۲۸-۲۵ . 
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ثلاثة عشر : الرقص واللهو واللعب والتنبةٍ بآلات الطرب : 

-١‏ زعموا أن داود عليه السلام يرقص امام الرب بكل قوته : ( وكان داود 
يرقص بكل قوته أمام الرب )() . | 

۲-زعموا آن داود علیه السلام یفرز للخدمة المتنبئین بالعیدان والرباب 
والصنوج وغیرهم من رژساء الجیش : ( وافرز داود رژساء الجیش للخدمة 
بني آساف وهیمان ویدوشون المتنبئین بالعیدان والرباب والصنوج وکان 
عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم )(۳ . 

۲-زعموا آن الیشح النبي علیه الساام یطلب عواد یضرب‌علی العود لینزل 
عليه وحي الرب یستشیره في محاربة ملك . موآب ( یهورام ) : (والآن 
فأتوني بعواد ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فقال هكذا قال 
الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا )(۲ . 

اربعة عشر : الجفاء وسوء الادب مع الرب : 

۱- زعموا آن ابراهيم عليه السلام يخالف تعاليم الله عز وجل في الميراث بما 
ينم عن سوء ادبه وخروجه عن طاعة الرب فقد نص سفر التثنيه على ان 
ابراهیم علیه السلام ورث ماله کله لاسحاق وحرم منه اسماعیل : ( واعطى 
ابراهیم اسحق کل ما کان له واما بنو السراري اللواتي کانت لابراهیم 
اعطاهم ابراهیع عطایا ومسرف هم هن اسحق ابنه شرقا الی ارض 
المشرق وهو سید حي )(* . | 

(۲) اخبار الایام الاول ۲۵ : ١‏ . 


(۳) الملوك الثاني ۲ : ۱۱-۰۰۵ . 
(۶) تکوین ۲۵ : ۰ - ۷ . 
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EES ce ee از ا‎ 


CE REL 


۲ - زعموا ان موسی علیه السلام یرد علی الرب بلهجة جافة تنم عن سوء الادب 
مع لاله في آول وحي له حین بعشه الی فرعون لاخراج بني اسرائیل من 
بين يديه : ( فقال موسی للرب استمع ایها السید لست آنا صاحب کلام 
منذ مس ولا آول من آمس ولا من حین کلمت عبدل بل آنا ثقیل الفم 
واللسان فقال له الرب من صنع للانسان فما أى من يصنع أخرس أو أصم 
آوبصیرا آو اممی آما هو آنا الرب فالان اذهب وانا أكون مع فمك 
واعلمك ما تتكلم به فقال استمع أيها السيد ارسل بيد من ترسل فحمى 
غضب الرب على موسى وقال اليس هارون اللاوى أخاك أنا أعلم أنه هى 
يتكلم وايضا هاهى خارج لاستقبالك فحينما يراك يفرح قلبه )١()‏ . 

۲۳ زعموا آن موسی علیه السلام یخاطب الرب بکل وقاحة لیطلبه لحما لیاکل 
شعب اضرائیل بعد آن یبست نفوسهم من المن والسلوی : ( فقال موسی 
للرب لماذا أسات الى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك 
وضعت ثقل جميع هذا الشعب على العلى صليت بجميع هذا الشعب أو 
ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل المرء الرضيع على 
الارض التي خلقت لآبائه : من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب 
لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل لا اقدر أنا وحدي ان احمل 
جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي فان كنت تفعل بي هكذا فأقتلني قتلا ان 
وجدت نعمة في عينيك فلا ارى بليتي )99 . . 

؛ - زعموا أن موسى عليه السلام يواجه الرب بجرأة قاسية واسلوب صارم قتل 
فرعون وتعذيبه لبني اسرائيل : ( فرجع موسى الى الرب وقال ياسيد لماذا 

(ا)خروج 4 110 

(0) عدد ۱۱ : ۱۵-۱۱ . 
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اسأت الی هذا الشعب لماذا ارسلتني فانه منذ دخلت الی فرعون لاتکلم. 
بأسمك اساء الی هذا الشعب وانت لم تخلص شعيك )٩()‏ . 

۵ - زعموا آن ايليا النبي عليه السلام یصرخ الی الرب بما لا بلیق : 
( وصرخ الی الرب وقال ايها الرب الهي ایضا الأرملة التي نازل عندها قد 
اساعت باماتتك ابنها قتمدد علی الولد ثلاث مرات وصرخ الی الرب وقال 
يارب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه فسمع الرب لصوت ايليا 
فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش YC‏ 

خمسة عشر : السحر والجنون والتنجم : 

جاء عن التلمود أنهم : 
( يرمون المسيح عيسى عليه السلام بالسحر والجنون OV‏ 

سنة عشر : الاغتصاب والتحريض على السرقة : 

١‏ زعموا أن يعقوب عليه السلام يسرق البركة من أخيه عيسو بتحريض من 
آمه : ( واما رفقه فكلمت يعقوب ابنها قائلة اني قد سمعت اباك يكلم 
عیسو اخاك قائلا ائتنی بصید واصنع لي اطعمه لاکل وابارکك امام الرب 
قبل وفاتي . فالان ياابني اسمع لقولي في ما انا امرك به اذهب الى الغنم 
وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزى فاصنعهما اطعمه لأبيك كما 
يحب فتحضرها الى ابيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب 
لرفقه امه هوذا عيسوا اخي رجل اشعر وانا رجل املس . ريما يحسني 
ابي فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنة لابركة فقالت له امه 


(۱) خروج ه : ۲۲ ۲۳ : 

)۳( الملوك الاول ۱۷ : ۲۰ ۲١‏ . 

(۳) انظر الکنز المرصود : ص ٩٩‏ - ۱۰۰ . 
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لعنتك على يابني اسمع لقولي فقط واذهب خذلي فذهب واخذ واحضر لامه 
کیت اله اه کی کان انی تخ راکذت وف ail jee‏ 
الاكبر الفاخرة التي كانت غندها في البيت والبست يعقوب ابنها الاصغر 
والبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي المعزى . واعطت الاطعمة والخبز 
التي صنعت في يد يعقوب ابنها فدخل الى ابيه وقال يا ابي فقال هانذا 
من انت يا ابني فقال يعقوب لأبيه انا عيسوا بكرك قد فعلت كما كلمتني 
قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال اسحاق لابيه ماهذا 
الذي اسرعت لتجد يا ابني فقال ان الرب الهك قابسل ۱۱۸۵ 

۲ - موسی یامر قومه بسرقة شعب المصريين بأمر الاله : 
( واعطی نعمة لهذا الشعب في عیون المصریین . فیکون حینما تمضون 
انکم لا تمضون فارغین بل تطلب کل امرأة من جارتها ومن نزیله بیتها 
امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا وتضعون على بنيكم ويناتكم فتسلبون | 
اللخ AN‏ 

سبعة عشر : التهافت على المادة والشهوات : 
تذكره التوراة : ( لانهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح من 
النبي الى الكاهن الى كل واحد يعمل بالكذب لم يتتحرجوا ولم يعرفوا 
الخجل لذلك اعطى نسائهم لاخرين وحقولهم لمالكين لانهم من الصغير الى 
الكبير كل واحد مولع بالربح من النبي الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب 
ويشفون كسر بنت شعبي علي قائلين سلام سلام ولا سلام هل خزوا 





. ۲۰-۷ : ۲۷ تکوین‎ )۱( 
YE 2 e 
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عملوا رجسا بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل لذلك يسقطون بين 

الساقطین في وقت معاقبتهم یعشرون قال الرب )۱ . 

: (هو ذا صوت استفاثة بنت شعبي من آرض بعید ولعل الرب لیس 

في صهيون أو ملكها لیس فیها لماذا اغاظوني بمنحوتاتهم باباطیل 

غریبة)() . 

تمانية عشر : الغش والضنداع : 
يزعمون أن يعقوب عليه السلام يغش اباه ويخدعه ايأخذ البركة من أخيه 
عیسو فيلبس على يديه وعنقه جلود جدي معزة بأمر من أمه ( والبست يديه 
وملامسة عنقه جلود جدى معزة واعطت الاطعمة والخبز التي صنعت في 
يد يعقوب ابنها فدخل الى ابيه وقال يا ابي . فقال هأتذا من انت يا ابني 
فقال یعقوب لابیه انا عیسو بكرك قد فعلت كما كلمتني . قم واجلس وكل 

من صیدی لكي تباركني نفسك )(۳ . 

ناسع عشر : البلادة وعدم الفهم و حب الذات والحسد : 
زعموا آن اسحاق علیه السلام رجل بلید وضعیف الفهم لا یستطیع التمییز 
بين ولديه عيسو ويعقوب فتنطلي عليه حیله یعقوب وامه فیبارکه ویورثه 
البركة ويعقوب يحتال على ابيه حبا لذاته وحسدا لاخيه : ( فقال اسحاق 
ليعقوب تقدم لاحسك يا ابني اانت هو ابني عیسو ام لا فتقدم يعقوب الى 
اسحق ابیه فحسه وقال الصوت صوت یعقوب ولکن الیدین یدا عیسوا . 
ولم یعرفه لان يديه كانتا مشعرتين کیدی عیسوا اخیه فبارکه وقال هل انت 


(۱) ارمیا ۸ :۱۲-۱۰ . 
(۷) ارمیا ۸ : ۱٩‏ . 
(۲) تکوین ۲۷ : ۲۰-۱ . 


- °۹ 
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هو ابني عيسوا فقال انا هى . فقال قدم لي الاكل من صيد ابني حتى 
تبارکك نفسي )() . 

عشرون : فلظة القلب وفظاظة الروح : 
زعموا آن عیسو بکر اسحاق علیه السلام جائع جدا ویطلب الخبز من آخیه 
یعقوب علیه السلام الذي یمتنع آن یقدم له شینا الا بمقابل منح فضيلة 
بكورية عيسو له : | | 
( فقال عیسو لیعقوب اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعییت » لذلك دعى 
اسمه ادوم » فقال یعقوب بعني الیوم بکوريتك . فقال عیسوا ها انا ماض 
الى الموت فلماذا لي بكورية فقال یعقوب احلف لي الیوم فحلف له . فباع 
بکوریته لیعقوب . فاعطی یعقوب عیسوا خبزا وطبیخ عدس . فاکل وشرب 
وقام ومضی فاحتقر عیسو البكورية )(۲ . 

واحد وعشرون : الغيبة : 
یزعمون آن هارون واخته مریم شقيقتي موسی یفتابانه لاتخاذه لنفسه 
زوجة كوشية . 
: ( وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشيه التي اتخذها 
لانه كان قد اتخذ امرأة كوشيه فقالا هل كلم الرب موسى وحده الم يكلمنا 
نحن ايضا فسمع الرب واما الرجل موسى فكان حليما جدا اكثر من 
جميع الناس الذین علی وجه الارض ON‏ 





(۱) تکوین ۲۷ : ۲۵-۲۱ . 
(۷) تکوین ۲۵ : ۲۶-۲۰ . 
(۳) عدد ۱۲ :1-۱ . 
(١‏ - 
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اثنان وعشرون : الجور والظلم 

۱- زعموا آن نوح علیه السلام یلعن کنعان ابن حام لذنب لم یقترفه بل وقع فیه 
والده غير قاصدا في ذلك : ( فأبصر حام ابو کنعان عورة ابیه واخبر 
اخویه خارجا . فاخذ سام ویافث الرداء ووضعاه علی اکتافهما ومشیا 
الی الوراء وسبترا عورة ابیها ووجهاهما الی الوراء فلم پبصروا عورة 
آبیهما . فلما استیقظ نوح من خمره علم بما فعل به ابنه الصغیر فقال 
ملعون کنعان عبد العبید یکون لاخوته وقال مبارك الرب اله سام ولكن 
کنعان عبدا لهم لیفتح الله لیافث فيسكن في ساكن سام وليكن كنعان 
عبدا لهم )() . 

۲ - ابراهیم یرضی بظلم سارة وذلها لهاجر زوجته الثانية ویقول لها افعلي بها 
ما يحسن في عينك : ( فقال ابرام لساري هى ذا جارتيك في يدك افعلي 
ما یحسن في عينيك فاذلتها سارای فهربت من وجهها )() . 

۳- ابراهیم ظالم فهو یحابی اسحاق ابن الحره علی حساب اسماعیل ابن 
الامة من غير ما عدل وخوف من الله تعالی . 
كان هذا من ابرز ما افتراه بنو اسرائیل في هذا الصدد فهل یمکن الجمع 

بين النقيضين » بین ما اثبتته النصوص اليهودية من صدق ایمان الانبیاء 

والرسل ومدی نزاهتهم وبین ما الصقته من التهم والاراجیف بهم . آلیس هذا 

دليل على التحریف في کلام الله تعالی وأأي تحریف ؟! 


(۱) تکوین ٩‏ : ۲۲ - ۲۷ . 
(۲) تکوین ۱۸ : ۸ . 
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المبحث الرايح 
جهود الإمامين في الرد على موق 
اليهود من الإنبياء والرسل 


آولا : انکار الیهود لنبوة بعض الاتبیاء وابطال الامامین لذلك . 
ثانيا : قتل الیهود بعض الانبیاء وتبکیت الامامین لذلك . 

لثا : رد الامامین علی افتراء الیهود وبهتانهم علی الانبیاء . 
رابعا : موقف الامامین من تجروء الیهود وتطاولهم علی الانبیاء . 


- ۱۳ 
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المبحث الرابيع 
جهو د الإمامين في الرد على موقف اليهود من الإنبياء والرسل 

دأب بنى اسرائيل على الافساد والظلم وامتلئ تاريخهم بالمعصية والكفر 
والاعراض عن الحق وترك اتباعه . والاعتداء بالقتل والبهتان على انبياء الله 
تعالى ورسله حيث تمتلئ توراتهم وسائر كتبهم بابشع الضلالات والافتراءات 
عليهم بجميع الصور الشنيعة كما رأينا سابقا فقد امعن اليهود فى التحريف 
والتبديل عامدين متعمدين : غير ناسين او متجاهلين قكفروا بالحجج الساطعة 
المثبته لصدق رسالات الرسل منتقصين من مقام الرسالة والنبوة والدعوة الى 
الحق وقابلوا ذلك بالتمرد والاستطالة والبغى والاعتداء بالقتل أو الافتراء 
عليهم . وللامامين رحمهما الله تعالى نصوص بعضها صريح ومباشر وبعضها 
غير مباشر تدمغ اليهود بكفرهم وعداوتهم للانبياء والرسل . 

كما اشتملت على بيان موقفهما من ذلك وتتعلق بعض هذه النصوص 
بموقف الیهود من انبیاء الله وتکذیبهم وعنادهم لهم وجدالهم وسوء ادبهم معهم 
بما لایلیق بمقام النبوة . 

کما تتناول رمیهم لانبیاء الله تعالی بقتل بعضهم ومحاولاتهم المتکررة 
لقتل البعض الآخر . 

کما توضح فساد اعتقادهم في صلاحية ونزاهة الانبیاء بوصفهم بابشع 
الافتراءات والاخلاق الدنيئة » وسأتناول بعض ما وقفت علیه من هذه النصوص 
ببیانها وتحلیلها ونقدها عند الامامین بتصنیفها تحت العناوین الاتية : 

ولا : انکار الیهود لنبوة بعض الانبیاء والرسل وابطال ذلك : 

ثانیا : قتل الیهود بعض الانبیاء وموقف الامامین من ذلك . 

ثالثا : رد الامامین علی افتراء الیهود وبهتانهم علی الانبیاء والرسل . 

رابعا : موقف الامامین من تجروء الیهود وتطاولهم علی الانبیاء والرسل . 
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اولا : انکار الیخود لنبوة بعض الانبیاء وابطال ذلك : 
یصل الأمر بالیهود الی حد جسیم من التمرد وبذاءة القول وشناعة 
التصرف مع انبیاء الله تعالی بما لايجرؤ عليه غیرهم وقد سجل الامامان علیهم 
من ذلك . 
انكارهم لنبوة البعض منهم لمخالفتهم لاهوائهم وسوء اعتقادهم وكفرهم 
بالله تعالى وتكذيبهم لرسله وشرائعه ويشير شيخ الاسلام ابن تيمية الى ثلاث 
ممن جحدوا نبواتهم في نص جامع من من اقواله : ( ان يوشع كان نبي ومن بعده 
كداود وسليمان والمسيح لم یکونوا انبیاء )() فهم بهذا انکروا نبوة : داود 
وسلیمان والمسیح . 
وسأعرض جهودهما في الرد عن سليمان والمسيح عليهما السلام مما 
تیسر لي الوقوف عليه على النحو الآتي : 
- الرد علی موقف الیهود من سلیمان علیه السلام ۰ 
- الرد علی موقف الیهود من المسیح علیه السلام . 
وفيما يلي بيان ذلك : 
الرد على موقق اليفود من سليمان عليه السلام : 
اشار ابن تيمية رحمه الله تعالى الى أن اليهود انقسموا الى طائفتين في | 
موقفهم من سلیمان علیه السلام . | 
EE‏ فيه بردي ادو ورن ارت قبت اذ جعلوه ملكا © 





(۱) الجواب الصحیح : ج۱ ص ۱۳۰ . 
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يقول شيخ الاسلام رحمه الله : ( وينقصون الانبياء حقوقهم مثل ' 
تنقيصهم لسلیمان فانه کثیرا من الیهود والنصاری یطعنون فیه . فمنهم من 
یقول کان ساحرا وانه سخر الجن بسحره » ومنهم من یقول سقط عن درجة 
النبوة » فیجعلونه حکیما لانبیا )۲ ثم شرع رحمه الله بعد عرض مقالتهم 
الباطلة فیه بالرد علیهم لابطال مازعموه مستندا على ماجاء في كتاب الله تعالى 
لابطال تصوراتهم فبين أن الله عز وجل برأه من ذلك كما منحه ملك لاينبغي 
لاحد من بعده وسخر له کل شئ الريح » الشياطين كل بناء وغواص ليدفع عنه 
شبهة السحر التي اعتقد اليهود انه يسخر بها الجن لطاعته واثبت ان ذلك 
ماکان له الا باذن الله تعالى فلولا اذنه سبحانه لما کان له من ذلك ش (") 
واستدل على رأيه بما جاء في سورة النحل في قوله تعالى في قصة بلقيس ملكة 
اليمن : ( قال یا آيها الملاً أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمین 
قال عفريت منالجنانا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه 
لقوي آمین ... الخ )۲۳۱ . 

وقد أشار الى شبهة اهل الکتاب لانکار نبوته في اعتقادهم الفاسد فیه 
بتسخیر الجن بانوا ع من السحر والشرك . 

فأماط شیخ الاسلام رحمه الله اللثام عن الحقيقة التي التبست على 
الكثير منهم وهي أن الشياطين بعد وفاة سليمان عليه السلام هي التي عمدت 
الى كتابة انواع من الشرك ووضعتها تحت كرسيه وزعمت للناس أن سليمان 
عليه السلام كان يسخر الجن بها . كما اوضح ان الناس انقسموا بسيب هذه 
الشبهة الى طائفتين في موققهم من سليمان عليه السلام . 

. ۲.۲ ص‎ ١ انظر الجواب الصحيع : ج‎ )١ 


) 
(۲) انظر الجواب الصحیح : ج ۲ ص ۲۰۳ . 
(۲) سورة النمل الایتان : ۳۹۰-۳۸ . 
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الطائفة الاولى تمثل الكثير من أهل الكتاب انكرت نبوته لاعتقادهم شركه 
بالله تعالی » اما الطائفة الثانية فقد آمنت بنبوته واعتقدت اباحته للسحر فعملت 
به وزعمت اتباعه وهذا نصه : ( طائفة علمت ان هذا من الشرك والسحر » وانه 
لایجوز وطعنت في سلیمان کما فعل ذلك كثيرا من اهل الكتاب اليهود 
والنصاری وطائفة قالت : سلیمان نبي واذا کان قد سخر الجن بهذا دل على 
ان هذا جائز فصاروا یقولون ویکتبون من الاقوال التي فیها الشرك والتعزيم 
والاقسام بالشرك ... ونحو ذلك مما فيه اعانة الشیاطین للانس علی امور 
تديرها الانس وموافقتهم للشياطين على ماتريده الشياطين من الكفر والفسوق 
والعصیان )(۲ . 7 

ولابطال تصوراتهم الفاسدة قال في رده : ( نزه الله تعالی سلیمان من 
كذب هؤلاء وهؤلاء الذين جعلوه پسخر الشیاطین بنوع من الشرك والسحر » 
هولاء جرحوه » وهولاء زعموا انهم یتبعونه 00 . واتجه الى ما ورد في الشرع 
فذکر قوله تعالی : ( واتبعوا ماتتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما 
کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا بعلمون الناس السحر و ساانزل علی 
الملکین ببابل خاروت و ماروت و ما بعلمان من احدا حتی یقولا انما ندن 
فتنة فلا تکفر )۳ ۱ 

واختتم دفاعه بتقریع الیهود على قدحهم بانبیاء الله تعالی لادنی شبهة 
دون التحقق من ذلك . 





(۷) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح : ج ۲ ص ۲۰۳ . 
(؟) سورة البقرة : الایتان ۱۰۳-۱۰۲ 1 
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فقال: ( ومثل هذا كثير يحكي عن بعض الانبياء أى بعض أهل العلم 
والدين من أمور ليست من شرع الله عز وجل فيصدق بها بعض الناس وتصير 

طائفة تقدح في ذلك النبي والرجل الصالح بما هو منه برئ وطائفة تقول 
انها تتبعه فيما يقول , وهذا موجود في كثير مما يحكيه أهل الكتاب عن الانبياء 
فان اليهود يذكر عنهم ما يقدح في نبوتهم )() . 
؟ الرد على موقف اليهود من بعثة المسيح عليه السلام 

انكرت اليهود بعثة المسيح عليه السلام » ونسبت اليه الضلال والجهل 
وزعموا انهم ينتظرون مسيحا آخر لم يبعث بعد ولا يزالون ينتظرونه وقد رماهم 
بالكفر لذلك . 

لان انكار نبوة احد الانبياء يعني انكارهم جميعا وهذا هو الكفر بعينه 
وقد ذكر ابن تيمية مقالتهم فقال : ( لكن المسيح ينكرون مجيئه ويقولون بعد 
| ماجاء » وان الذي جاء لیس هو المسیح , وهذا قولهم وكفاهم انه يكفرون 
ویفتخرون مع الکفر » ویقولون آن المسیح کان ضالا مضلا , وانما المسیح 
الحق یفتقدون آنه يأتي ویکمل نبوات الانبیاء اذا جاء- واذا جاء اتبعناه وکنا 
انصاره - وهذا رأیهم واعتقادهم في السید المسیح , فماذا یکون اعظم من 
هذا الكفر الذي هم عليه )) . 

eae‏ آخر اكد انكارهم لنبوته صراحة واثبته عليهم في نصه الذي 

: ( ان يوشع كان نبي ومن بعده کداود وسلیمان والمسیح لم يكونوا 
انبيا ‘Oh‏ 
)١(‏ الجواب الصحيح : ج ”ص 1.8 . 


(؟) الجواب الصحيح : ج ۳ ص ۲۲۷ . 
(؟) الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ١/0‏ . 
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كما أخبرنا رحمه الله انهم زعموا انه ساحر كذاب بل هو ولد بغية 
مستشهدا بما ورد في القرآن على لسانهم فقال : ( كان اليهود يزعمون ان 
المسيح ساحر كذاب » بل يقولون : انه ولد بغية » كما أخبر الله تعالى بقوله 
سبحانه : ( وقولهم علی صریم بفتانا عظیما )۲۲0۷ لذا کذبت الیهود 
بدينه وما جاء به من الحق قال ابن تيمية : ( كان اوائل اليهود علی شئ 
ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وكذبوا بدين النصارى وقالوا ليسوا على شئ ..... حتى 
كذبوا يما جاء به عيسى عليه السلام من الحق )۳۱ . 

وننتهي مما سبق الى ان شيخ الاسلام ابن تيمية اثبت قدح اليهود بنبوة 
بعض الانبياء واحتج عليهم على ابطال ذلك بالادلة الشرعية وهذا ما يسير عليه 
الامامان رحمهما الله تعالى في منهجيهما في اغلب ردودهما على دعاوى 
واباطيل وترهات وافتراءات اليهود سواء في عقيدة الايمان بالانبياء والرسل أو 
غيرها من العقائد . 

فهما وان تعرضا في ردودهما على الحجج العقلية والبراهين العقلية الا 
انهما لا يستقلان بها دون الرجوع والاستشهاد بالادلة الشرعية كما لمسنا ذلك 
مما سبق وما سنجده دائما في کل ماسيأتي وهذا هى الصواب الذي يجب ان 
يكون عليه المسلم الداعي الى رفع راية الحق خفاقة علی جمیم الادیان 
السماوية المحرفة آو الوضعية اليشرية . 
ثانیا : قتل الیهود لبعض الانبیاء و موقف الا مامین من دلگ : 

سجلت بعض آیات القرآن الکریم کثیرا من رذائل الیهود التي تحكي 





(۱) سورة التساء : الآية 05 . 
(۲) الجواب الصحیح : ج۱ ص ۲۳ . 
(۲) الجواب الصحیح : ج ۱ ص ۱۷۰ . 
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مواقفهم من انبياء الله ورسله والتي لا يمكن ان تصدر الا ممن استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله عز وجل فدفعهم لقتل الانبياء الکرام الذین جاعا 
بالهدى والرشاد أو قتل الدعاة الى الحق الآمرين بالقسط بين الناس ۰ حملة 
مشعل الهداية والنور » والنجاة من الهلاك لقوله تعالى : 

( ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 
الذین یا مرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم )() . 

وقد استعمرض الامامان رحمهما الله هذا العداء والاعتداء من الیهود 
لانبیاء الله تعالی بشی من التفصیل مع الاستنکار والتعجب من قسوة قلوب 
هؤلاء القوم الذین اباحوا لانفسهم اراقة اکرم الاماء واطهرها . 

فأشار الامام ابن تيمية في نص جامع لموقف الیهود من انبیاء الله 
وقتلهم للبعض منهم واستکبارهم عن اتباع البعض الخر مع رمیهم لهم بابشع 
الکباتر فقال رحمه الله : ( الیهود تقتل بعض الانبیاء وتستکبر عن اتباعهم 
وتکذیبهم وتتهمهم بالکباثر )(۹) . 

فالقتل وا لاستکبار والتکذیب والاتهام بالکباتر اقل ما تقدمه الیهود لائمة 
الهدی والرشاد . 


eagle‏ ووو فی اک و ا 
ذاك من الاخبار التي سجلها الله سبحانه وتعالى عن هده الأمة اليهودية فقال : 


. ۲-۲ : سورة آل عمران : الآيتان‎ )١( 
4 انظر منهاج السنة ج ه ص ۱۸۰۹ » وانظر دقائق التفسیر ص ۶۳۸ > وانظر الفتاوي : ج‎ )۲( 
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( اخبر بما كانت عليه اليهود من انه كلما جاءهم رسول بما لاتهوى انفسهم 
كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم )١()‏ وقد ساق رحمه الله الدليل على عقاب الله 
تعالى لهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم جزاء كفرهم UWL‏ وقتلهم لانبياءه بقوله 
تعالى : ( خربت علیهم الذلة آین ما ثقغفوا الا بدبل من الناس وباءوا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم کانوا یکفرون بایات 
الله ویقتلون الأنبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون )0 . 

اما الامام ابن القیم فهو حین اشار الی هذا الفعل الشنیع من الیهود 
فانه اکد في حدیثه علی تلاعب الشیطان بهم واستحواذه علی قلوبهم وعقولهم 
اذ یستنکر آن یقتل الانسان آخاه الانسان وخاصة من کان هدیه ورشاد امره 
على يديه الا من عظم تلاعب الشیطان به فاستسلم له وهذا نصه : ( آن من 
اعظم تلاعب الشیطان بالانسان ان يقتل أى يقاتل من هداه على يديه ويتخذ 
ممن لم تضمن له عصمته ندا لله يحرم عليه ويحلل له )(") كما قال : ( كانوا 
يقتلون الانبياء والذين لاتنال الهداية الا على ايديهم )(©) . 

وتفسيرا لقول الله عز وجل الذي أخبر به عن قتلهم لانبياء الله تعالی » 
ذكر كلا من الامامين نصوصا تصرح بقتل سيدنا زكريا ويحيى عليهما السلام 
على ايدي اليهود حيث قال ابن تيمية : ( وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره 
من الانبياء عليهم السلام )(*) . 


EE ا‎ ete ee a 


(۱) انظر الفتاوی ج ۳ ص ۲۷۰ , انظر الجواپ الصحیح ص ۱۶۰ - ۲۱۹ - ۲۷۰ . 
(۷) سورة آل عمران : الایتان ۱۱۲-۱۱۱ . 
(۳) اغائة اللهفان : ج۲ ص ۲۱۹ ۰ راجم سورة البقرة الایات : ۸۷۰۸۱ ٩۱۰‏ .وال عمران : 
۰۱ . والمائدة الاية ۱۷۳ . 
(4) انظر اغاثة اللهفان نفس الجزء والصفحة . 
. (0) الجواب الصحیح : ج۱ ص ۳۰۲ . 


۲۲ 
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وقال ابن القيم : ( ومن تلاعب الشيطان بهم ما كان في شأن زكريا 
ويحيى عليهما السلام وقتلهم لهما حتى سلط الله عليهم بختنصر وسنحاريب 
وجنودهما فنالوا منهم ما نالوه )() . 

كما أخبرنا العلامة ابن القيم رحمه الله بما ذكره عن قتل اليهود لسبعين 
نبيا في يوم واحد واقامتهم للسوق في آخر ذلك النهار غير مبالين بما يحدث 
وكأنهم لم يقترفوا ذنبا فقال : ( واما خلفهم فهم قتلة الانبياء قتلوا زكريا وابنه 
يحيى وخلق كثيرا من الانبياء حتى قتلوا في يوم سبعين نبيا واقاموا السوق في 
اخر النهار کأنهم لم یصنعوا شیئا )(۲) . 

وقد يعوا کی ایا فل Sg pI elke‏ جمیع الوسائل 
وكافة الطرق لتنفيذ غايتهم فيه » وتفاخروا معتقدين النيل منه فزعموا انهم 
أسلموه لاعداءه ليصلبوه ؛ لكن الله تعالى خيب مساعيهم وابطل مكرهم فصانه 
من شرورهم واكرمه ورفعه اليه وشبه لهم فيه فكان ذلك من اسباب لعنة الله 
علی الیهود . قال ابن تيمية : 

( فذم الله الیهود باشیاء منها قولهم : ( انا قتلنا المسیح عیسی ابن 
هریم رسول الله )۲۳ ثم اتخذ رحمه الله تعالی منهجه في الرد علیهم 
مستشهدا بالقرآن الکریم بقوله تعالی : ( و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه 
OC el‏ 

فأشار الى أن الخطاب في الآية عائدا الى اليهود الذين استحقوا الذنب 
على سعيهم ومزاعمهم قتل عيسى عليه السلام ثم انكر رحمه الله تعالى بعد 
)١(‏ اغاثة اللهفان ج ۲ ص ۲۱۹ . 
(۷) هداية الحیاری ص 4 . 
(۳) سورة النساء : جزء من الاية ۱۵۷ . 
(۶) سورة النساء : جزء من الاية ۱۵۷ . 
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هذا ان يكون النصارى هم الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به اذ لم يكن 
احد من النصاری شاهدا معهم » فقد خاف الحواريون . ولم يشهدوا ذلك › 
واثبت ان الذين اخبروا الناس بصلبه هم اليهود والذين شهدوا ذلك . 

واما الذين نقلوا خبر صلبه من النصاری وغیرهم فانما کانوا من اعوان 
اليهود الذين نقلوا ذلك عنهم ومن رحمة الله انهم لم يكونوا بالخلق الكثير الذي 
يستحيل تواطؤهم على الكذب في هذا الأمر وهذا نصه : (ذم الله اليهود باشياء 
منها : 

< قولهم على مريم بهتانا عظیما 6() حیث زعموا انها بغي ومنها 
قولهم : ( انا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله ) . 

قال تعالى : (وماقتلوه وما صلبوه ولکن شبه لفم ۲۲ . واضاف 
هذا القول اليهم وذمهم عليه , aly‏ يذكر النصارى لأن الذين تولوا صلب 
المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصارى شاهدا لهم » بل كان 
الحواريون خائفين غائبين فلم يشهد احد منهم الصلب وانما شهده اليهود وهم 
الذين اخبروا الناس » انهم صلبوا المسيح والذين نقلوا ان المسيح صلب من 
النصارى وغيرهم انما نقلوه عن اولئك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة , لم 
يكونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب )27 , 

كما قد اشار الامام ابن القيم الى محاولات اليهود الفاشلة لقتل المسيح 
عيسى عليه السلام وحفظ الله عز وجل له من ذلك . | 





(۱) سورة النساء : جزء من الاية ۱۵۲ . 
)۳( سورءة النساء : الاية ۱۵۰۷ ۰ 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح : ج۲ ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ . 
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قال :+ ( واعستهوا على فك المسنخ زكتليه قات الله'من ذلك :ورفعة 
اليه » وطهره منهم فأوقعوا القتل والصلب على شبهه وهم يظنون انه رسول الله 
عيسى وانتقم الله تعالی منهم )( . 

کما حاولوا جاهدین مرات عديدة قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ویحفظه الله تعالی منهم فتخیب محاولاتهم وتبوء بالفشل() . 
ثالثا : رد الا مامین علی افتراء الیشود وبفتانفم علی الانبیاء 

والرسل : 

لقد نسب الیهود لأنبيائهم الوقوع في المنکرات والفواحش لیجعلوا منهم 
مبررا قاطعا یعللون به خطایاهم ویبررون به فواحشهم فتکون القدوة شاخصة 
امام اعینهم والهدف بین ایدیهم ولا یکاد یسلم نبي من الانبیاء من تعرض 
الیهود لهم بما يدنس اعراضهم ويمرغهم في أوحال الخطيئة وقد اوفلوا في 
Byes ep dias Seay‏ زهنية aged‏ منوا ههن ام الارن 
ال لم بسكم اعد مق الانبياء فلم سوا جن اترا اتيم فون وابرا هيم ولوط 
طیهم السلام حتی اعلام انبیائهم موسی وداود وسلیمان علیهم السلام . 

والتوراة وسائر اسفار الیهود محشوة ملينة بالاملة التي توضح فداحة 
ما لست SUN II‏ وه با راتانسافا:: 

وفي هذا الصدد اسهم الامامان بصورة مباشرة في كشف افتراءات 
اليهود من انبياء الله وبصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض » وقد ركزت على 
حصرها في عدة نقاط بما تيسر لي من الوقوف عليها وتناولتها على النحو 
التالي : 
(۱) اغاثة اللهفان : ج؟ ص ۳۲۰ ۰ هداية الحیاری : ص 05 . 
(۲) انظر هداية الحیاری : ص ٩۳‏ . 
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. الافتراء على الانبياء بصناعة الاصنام والرد في ذلك‎ ١ 
| . الافتراء على الانبياء بالقتل ويطلان ذلك‎  " 
. الافتراء علی الانبیاء بالزنى والرد على ذلك‎ - ۳ 
. رمى الانبياء والرسل بالسحر والجنون والرد على ذلك‎ - ٤ 
. رمي الانبياء والرسل بالجهل والضلال ويطلان ذلك‎  ه‎ 

وفيما يلى تفصيل ذلك ويطلان ذلك ومنافاته للحقائق الاسلامية الثابتة : 
۱ - الافتراء علس الانبياء بصناعة الاصنام : 

حكى الامام ابن القيم من عتو اليهود وافترائهم على انبياء الله ان نسبوا 
لهارون عليه السلام في توراتهم صناعة العجل الذي اشركوا بعبادته مع الله 
تعالی(۱) واکد رحمه الله على ان ذلك لم يكن من زياداتهم وافتراءاتهم » فلعل 
اسم هارون الذي ورد عندهم لصناعة العجل هى اسم للسامري وليس هو : 

1 

بهارون اخو موسی پرید بذلك آن یدفع هذا الافتراء عنه اذ لا یمکن آن یصدر . . 
ممن يدعو الى وحدانية الله وعبادته . ۱ 

وهذا نصه ( وفیها ان هارون هو الذي صاغ لهم العجل » وهذا آن لم ‏ ۱ 
OS‏ من زیادتهم وافترائهم فهارون اسم السامري الذي صاغه لیس هو بهارون . : 
اخو موسى 1( 1 
 !‏ الافتراء علص الانبياء بالقتل وبطلان ذلك : 

حكى الامام ابن القيم كذب اليهود وافترائهم على نبينا موسى عليه 
السلام بقتل أخيه هارون عليه السلام وردا على بهتانهم اشار الى ان الله عز 


(۲) هداية الحيارى : ص ؟١؟‏ . 
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مرفوعا بين السماء والأرض تحمله الملائكة بأمر الله تعالى قال : ( ولما مات 
اخوه هارون قالوا : ان موسی قتله وغیبه ۰ فرفعت الملائكة لهم تابوته بين 
السماء والارض حتی عاینوه میتا () . 
- الافتراء علی الانبیاء بالزنی والرد علی ذلک : 
اتهام الیهود للانبیاء بالفواحش والزنی مما یتبراً عنه عامة الناس لابلغ 
الادلة علی ما بلفوه من شناعة الفکر والخلق() . 
واصدق الامثلة على ذلك زعمهم واتهامهم لوط dale‏ السلام بالزنی 
فهل يعقل الانسان ان يصدر ذلك عن نبي كريم بابنتيه ؟ وهل يحسن من الله 
عز وجل ان يدفعهما الى ذلك في آخر عمره ويذيعها عنه بتوراته المنزلة كما ٠‏ 
زعموا . 
لقد تناول هذه القضية الشنيعة الامام ابن القيم باثارة تلك الاسئلة 
وطرحها لمن من الله تعالى عليه بادنی مسکة من العقل متعجبا من حال اولئك 
القوم وماهم علیه من الفسق والاجرام توبیخا وتقریعاً لسوء حالهم مع انبيائهم 
' ومنزها التنزیل الالهي عن امر کهذا فقال : 
( والتوراة التي انزلها الله على موسى بريئة من ذلك ففيها عن لوط رسول 
الله انه خرج من المدينة وسكن فى كهف الجبل ومعه ابنتاه فقالت الصغرى 
للكبرى قد شاخ ابونا 0007 
الكبرى فعلت ذلك في الليلة الثانية وحملت منه بولد في موآب وعمون ۰ فهل 
يحسن ان يكون نبي كريم على الله یوقعه الله سبحانه وتعالی في مثل هذه 
الفاحشة العظيمة في آخر عمره ثم پذیعها عنه ویحکیها للامم )(۳ . 
(۱) هداية الحیاری : ص ۲:۰ . 
(۲) انظر ص 1۰۲ - ۶۰۶ من هذه الدراسة . 1 


(۳) هداية الحیاری ص ۲۰۲ , انظر اغاثة اللهفان : ج؟ ص ۳۶۳ ۰ ۲۶۰ ونفس المرجم ص 
۲ وانظر تکوین ۱٩‏ : ۲۸-۲۰ . 
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هذا ولم تكتف اليهود بما قالوا من كبير الذنب في نبي الله لوط بل اتهموا 
يوسف عليه السلام بأنه هم بارتكاب جريمة الزنى وحل سراويله بذلك لولا ان 
رأى أباه يعقوب عليه السلام يؤنبه على ما اقدم عليه فارتدع عنه لكنه ما قام 
عما اراد كما يزعمون حتى نزل عليه جبريل عليه السلام . 

والامام ابن القيم يشنع مقالتهم تلك(*) وقد ذكرها بقوله : 

( ورميهم يوسف بانه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة 
من القابلة حتى انشق له الحائط وخرجت له نفس يعقوب وهى عاض على انامله 
فقام وهرب )١()‏ . 

وفي موضع آخر اشار رحمه الله » الى تأنيب جبريل عليه السلام 
واستنكاره لفعله كما يزعمون بقوله : ( يا يوسف تكون من الزناة وانت معدود 
عند الله تعالی من الانبیاء )۲) ثم اعقب کلامه بما یفید شدة شناعة مانسبوه . . 
اليه رغم ذكرهم امتناعه عن الفاحشة اذ رأى رحمه الله تعالى ان لا ممدوحة | 
ليوسف لامتناعه عن ذلك بعد رؤية ما رأى وما سمع من ابيه وجبريل عليهما 
السلام » فمثل هذا التصرف حري بهذا الموقف حتى لو كان من افسق الناس 
ان لا بد ان يكون حال من كان في مثل موقفه الخوف والخجل والامتناع فقال : 
( ومعلوم ان ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه » فان ابسط الناس لى رأى هذا 
لولی هاربا وترك الفاحشة )۳۱ . 


(*) هذه المقالة عن یوسف غیر موجودة في آسفار الیهود لربما سمعها الامام ابن القيم شفاها 
من الیهود المعاصرین له آو ربما اطلع علیها في کتبهم السرية - والله اعلم . 

(۱) هداية الحیاری : ص ۲:۷ . 

(۲) انظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۶۵ . 

(۳) نفس المصدر السابق . 
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فالامام يرفض حتى امتداح يوسف على امتناعه لامر كهذا لانه يرفض 
اساسا ان یصدر هذا الامر منه . 

کما نسب الیهود لیهوذا احد ابناء یعقوب علیه السلام قصة عجيبة من 
اعجب القتصص فقد زنی بارملة ولده دون معرفته بها وحين علم بقرابتها اعتذر 
لها وامتنع عن معاقبتها وکانت قد علقت من هذا الزنی بفارص الذي جاء من 
ولده داود نبي الله تعالی وقد تناول الامام ابن القیم عرض هذه الفرية لاقامة 
الحجة على قدح اليهود لانبياء الله تعالی من بین ما امتلات به توراتهم من 


: ( وعندهم ایضا في التوراة التي بأيديهم ان يهوذا ابن يعقوب النبي 
زوج ولده الاكبر من امرأة يقال لها « ثامار » فکان یأتیها مستدیرا , ففضب 
الله تعالى من فعله فاماته فزوجها يهوذا من ولده الآخر فكان اذا دخل بها انزل 
على الارض علما منه بأنه ان أولدها كان اول الاولاد مدعوا باسم اخيه او 
منسوبا الی اخیه(*) فكره الله تعالى ذلك في فعله فاماته ایضا ۰ فامرها یهوذا 
بالالتحاق ببيت ابيها الى ان يكبر ولده ويتم عقله حذرا منه ان يصيبه ما اصاب 
اخيه فاقامت في بيت ابيها ثم ماتت من بعد زوجة يهوذا وصعد الى منزل 
ليخرمن غنم :قلها'الخيوت المزاة « كاماز »> تاصعان: حموها الئ المنزل ليست 
زي الزواني . وجلست في مستشرق على طريقه لعلمها بشبقه فلما مر بها 
خالها زانية فراودها فطالبت بالاجرة ‏ فوعدها بجدي ورهن عندها عصاه 
وكات :زوكل يهنا كلقن کی Bal Bille eal wis SN gs‏ 
(+) تسمی هذه المسالة عند الیهود ( الیتامی والجالوص ( « وقد تناولت التفصيل في الحديث 


عنها عند جزئية موقف الإمامين من تحريف اليهود لمعاني التوراة وتحايلهم للخروج على 
ai aly)‏ ال MATS ie is ee ly‏ 
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باحراقها فبعثت الیه بخاتمه وعصاه » فقالت من رب هذين انا حامل فقال 
صدقت في ذلك ٠‏ واعتذر بانه لم یعرفها ولم یستحل معاودتها » ولا تسلیمها الی 
ولده » وعلقت من هذا الزنی بفارص قالوا ومن ولدها داود النبي )() . 

ثم ختم حديثه رحمه الله بقوله : ( ففي ذلك من ذ نسبتهم الزنی والکفر 
الى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه الى لوط عليه السلام وهذا كله عندهم وفي 
نص كتابهم وهم يجعلوه هذا نسبا لداود وسليمان عليهما السلام ولمسيحهم 
المنتظر )(') ومما نسبوه لبيت النبوة اتهام ام عيسى بالبغاء والفجور فقالوا 
حملت بعيسى بالزنى فهي بغي وعيسى ولد بغية(") وقد ذم الله تعالى اليهود 
بأشياء كثيرة منها هذا القول السابق الشنيع والذي ذكره سبحانه وتعالى في 


قوله : 

( وقولفم علی مریم بهتانا عظیما . 
5 رمي الانبياء بالسحر والجنون والرد على ذلك : 

كسنة الكفار جميعهم مع انبياء الله يرمونهم بالسحر تارة وبالجنون 
اخرى رمی الیهود بعض انبیاء الله بالسحر والجنون فقد ادعوا بهتانا وظلما ان 
سليمان عليه السلام كان ساحرا قد سخر الجن بسحره وأن داود كان منجما 
ولم يكتفوا بذلك بل نفوا النبوة عنهما . 

كما أشار رحمه الله الى رمى اليهود للمسيح بالسحر ايضا فزعموا انه 
ساحر كذاب فقال : ( كان OCIS ls aad | Sige Saal‏ وذكن 
)١(‏ اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۳۶۶ , انظر نص ذلك في اسفار الیهود تکوین ۳۸ : ۱۲ - ۱۹ . 
(۲) اغاثة اللهفان نفس الجزه والصفحة . 
(۳) الجواب الصحیح ج۲ ص ۲۸۲ . وانظر نفس المرجع والجزء ص ۲۳ . 
(۶) سورة النساء : الاية ۱۵۹ ۰ 

یالانبیاء وانکار نبوة بعضهم . ۱ 


2 27ت 


http://kotob.has.it , 


ابن القيم ماذكره شيخه من افتراء اليهود على المسيح ورميه بالسحر فقال 
: (وقد نسبت هذه الأمة الفضبية عیسی ابن مریم الی اته ساحر )۷ . 
0- رمي الانبیاء بالجهل والضلال وبطلان ذلك : 

لقد رضي بنو اسرائیل لانبیاء الله ما نسبوه لهم حتی اکابر انبيائهم 
ورسلهم موسی علیه السلام کلیم الرحمن واخيه هارون لم يتقاعسوا عن 
الافتراء علیهما فکانوا لایتورعوا في آغلب الأوقات وکلما سنحت لهم الفرصة 
رجم موسی واخیه هارون رغم کل ما عاینوه وما شاهدوه من عجائب قدرة الله 
تعالی وآیاته الدالة علی صدق دعوة کل نبي منهما آنبانا بذلك الامام ابن القیم 
بقوله : ( وکانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات والعجائب یتهمون برجم موسی 
وأخيه هارون في كثير.من الاوقات والوحي بین اظهرمم )() . 

ومن أمثلة ذلك رجمهم لموسى بالجهل والضلال فیقول : ( ثم لم یکتفوا 
الو بدك خت جل موس غ ای نالا مها ON‏ 

ولما كان جميم الناس باختلاف اديانهم متفقون لى ضرورة اتصاف 
الانبياء رضوان الله عليهم بالصدق والعصمة فيما يبلغونه عن الله عز وجل اذ 
لا يمكن ان تؤدي رسالاتهم غرضها ومقصودها الحقيقي بانتفاء ذلك عنهم قال 
شيخ الاسلام رحمه الله : ( ان كل من ارسله الله لا بد ان يكون صادقا في 
کل ما یپلغه عن الله ۷ یکذب فیها حمدا Und Vy‏ , وهذا امر اتفق علیه الناس 
کلهم المسلمون والیهود والنصاری وغیرهم اتفقوا علی ان الرسول لا بد آن 
یکون صادقا معصوما فیما یبلغ عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمدا فان 
مقصود الرسالة لاتحصل بدون ذلك )(*) . 
(۱) الجواب الصحیح : ج۲ ص ۲۳ , وانظر ج۱ ص 1۸ - 1٩‏ . 
(۲) اغائة اللهفان : ۲ ص ۳:۵ . 


)۳( هداية الحيارى : ص Y£o‏ . 
(۶) هداية الحیاری : ص ۲۶۵ . 
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ويمكن حمل كلام شيخ الاسلام على وجوب تنزيه جميع الانبياء والرسل 
المرسلين من عند الله بعصمتهم عن الوقوع فيما نسبه اليهود اليهم من كافة 
الافتراءات والمزاعم والدعاوي الباطلة والتي تم تحليلها ودراستها عبر 
الصفحات السابقة کما یجپ الایمان بصدقهم في کل ما یبلغوته من عند الله 
تعالی . 

اما الامام ابن القیم رحمه الله فقد عرض دفاعه عن انبیاء الله تعالی 
ورسله سلام الله تحالی علیهم . کما ذکر بما یفید التشنیع علیهم بان افتراءاتهم 
ومزاعمهم الباطلة مهما بلغت وكثرت فلن تصل شناعة ما وصلوا اليه بمسبتهم 
لرب العالمين قال رحمه الله : ( وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب 
على مسبة رب العالمين اقبح مسبة على مايعلم بطلانه بصريح العقل فان خفى 
عليهم ان هذا مسبة لله مع ان العقل يحكم ببطلانه وفساده من أول وهله » لم 
يكثر على تلك العقول السخيفة ان تسب بشرا ارسله الله . وتجحد نبوته وتكابر 
ale‏ سرهم لیف سا کب الوا تنم تال لم 
يبلغ بعض قولهم في رب الارض والسموات الذي صاروا به مضحكة بين جميع 
اصناف بني آدم . 
رابعا : موقف الا مامین من جرأة الیهود وتطاولفم علی الانبیاء 

والرسل : 

آشار الامامان رحمهما الله الى أن اليهود لم ترا ع في حق الانبیاء الا ولا 
ذمة ولا حرمة . بل تطاولوا وتجروا علیهم بکل وسيلة . 

وبیان ذلك كما وقفت عليه عند الامامین یتناول البحث في مواقف ثلاث 
وهي : 


. o٤ Ue: هداية الحيارى‎ (۱) 
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الموقف الاول : سوء أدب اليهود مع الانبياء والرسل والرد عليهم . 

الموقف الثاني : عصيان اليهود وتحايلهم لخداع الانبياء والرد عليهم . 

الموقف الثالث : احتراف الجدل مع الانبياء والرد على ذلك . 

وفيما يلي تفصيل ذلك : 
الموقف الأول : سوء أدب اليهود مع الانبياء والرسل والرد عليهم : 

تأبى اليهود قبول الحق وتستعصى عنه وتقابله بالاستهانة والاستخفاف 
لما لا یلیق بمقام النبوة التي جاعت تهدي البشرية الی سعادة الدنیا والآخرة , 
بالتمسك بما جاعت به من التعالیم والفضائل وحسن الاخلاق فقد قلبت الیهود 
معايير القیم والمبادی والاخلاق العالية وطمست معالمها بفساد اعتقاداتهم 
وتصوراتهم ۰ ومواقفهم من انبیاء الله تعالی في علاقتهم وصلتهم بالله عز وجل 
؛ لیبرروا لانفسهم سوء تعآملهم مع الرسل والانبیاء , ومدی عصیانهم لهم . 
وخروجهم عن اوامرهم ومن الامثلة علی لك : 

آ-سوء ادبهم لما نسبوه لیعقوب علیه السلام والرد علیه . 

ب سوء ادبهم لما نسبوه لموسى عليه السلام والرد عليه . 
أ -سوء ادبضم مع يعقوب عليه السلام والرد عليه : 

لقد زعمت اليهود ان نبي الله يعقوب عليه السلام صارع الرب وکانت 
الغلبة له عليه" الامر الذي لا يليق ان يكون بين العبد وسيده من البشر ليعقل 
ان يكون بين نبي كريم ورب عظيم . والامام ابن القيم اشار الى زعمهم الباطل 
ذلك اثناء عرضه لبعض ما احوته التوراة من اباطيلهم او انحرافاتهم بقوله : 
( وفيها ان الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب 
(۱) انظر تکوین ۳۷: ۲۹-۷6 . 
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الأرض )١()‏ مؤكدا في عرضه ذلك على مدى وقاحتهم الدائمة مع الله عز وجل 
ورسله الكرام وسوء معاملتهم مع انبياء الله تعالى ورسله . ومن كان هذا حالهم 
كما رأينا سابقا » لا يبعد عنهم ان يتلفظوا أو يتعاملوا مع انبياء الله تعالى بأي 
صورة كانت دون مراعاة لقواعد الاداب والاخلاق سواء مع الناس بصورة عامة 
أ مع الانبياء بصورة خاصة . 
ب سوء ادبهم مع موسى عليه السلام والرد عليه : 

يتمثل سوء ادبهم مع موسى في ايذائهم بنسبة العيب له في ذاته اذ 
تطاولوا عليه ظلما ويهتانا لزعمهم ما قالوا فيه : ( ان موسى آدر )[') وقد 
اعترض الامام ابن القيم رحمه الله على مقالتهم تلك واتجه الى الشرع باخذ 
استدلاله منه على براءة موسى مما زعموه فيه مستشهدا بادلة القرآن الكريم 
والسنة الشريفة مستنكرا حال هؤلاء القوم مع انبيائهم ناهيا عن التشبه بهم 
والاقتداء بافعالهم لنهي الله تعالى عن ذلك فقال : ( وقد آذوا موسى عليه 
السلام في حياته ونسبوه الى ما برأه الله تعالی منه ونهی سبحانه هذه الامة 
عن الاقتداء بهم في ذلك حيث يقول تعالى : (ياأيها الذين آمنوا [اتكونوا 
کالذین آذوا موسی فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها VC‏ 

وثبت في الصحيحين عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم انه قال : 

( كانت بنى اسرائيل يغتسلون عراه ینظرون بعضهم الی سوءة بعض 
وکان موسی علیه السلام یغتسل وحده . فقال بنو اسرائیل والله ما یمنع موسی 





(۱) هداية الحیاری : ص ۲۰۳ . 
(۷) اغاثة اللهفان ج۲ ص ۳۱۳ . 
(۳) سورة الاحزاپ : ۱٩‏ . 
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ان يغتسل معنا الا أنه آدرل*) فذهب موسى يغتسل . فوضع ثوبه على حجر ففر 

الحجر بثويه فقال فجمع موسى بأثره يقول : ثوبي حجر . ثوبي حجر . حتى 

نظرت بنى اسرائيل الى سوءة موسى . وقالوا والله ما بموسى من بأس : وقام 

الحجر حتى نظر اليه بنى اسرائيل واخذ ثوبه . وطفق بالحجر ضريا OY‏ 

وقد أشار ابن القيم الى اختلاف العلماء في نوع الاذية التي ادعتها 
بنو اسرائيل بموسی فاورد اقوالهم جمیعا دون ترجيح لاحدها ويمكن ادراجها 

فيما يلي : 

١‏ - قول ابن جرير باختلاف بني اسرائيل في ذلك فبعضهم يرى انه آدر 
وبعضهم يرى أنه ابرص من شدة تستره . 

- رؤية ابن سيرين لأذية بني اسرائيل لموسى على ثلاث اقوال اما ابرص 
واما آدر .واما آفة فهو لا پستتر الا من عیب بجلده . 

۲ اخبار ابن حسین ابن الحکیم عن علي رضی الله عنه في تفسیره لقوله 
تعالى : ( لا تکونوا کالذین آذوا صوسی ) آن هذه الانية هي اتهام 
موسی بقتل هارون آخیه() ثم اعقب ذلك کله رحمه الله بالاشارة الی 
التأمل في قوله تعالی : ( واذ قال موسی لقو مه با قوم لم توذونني 
. وقد تعلمون اني رسول الله اليكم )(۳) . | 

فبين ان علمهم ومعرفتهم لكونه رسول الله اليهم وعدم تورعهم عن اذاه , 
غاية العناد المستقبح منهم . قال الامام : ( وتأمل قوله : « وقد تعلمون اني 

(*) آدر : هو الذي یصیبه فتق في احدی الخصیتین . انظر لسان العرب ج٤‏ ص ١١‏ . 

(۱) صحیح البخاري . صحیح مسلم ۰ کتاب (الفسل) باب (۲۰) وفي صحیح مسلم : کتاب 
(الحیض) باب (۷۰) ۰ هداية الحیاری : ص ۲:۵ , وانظر الاغاثة : ج۲ صل ۳۶۲-۳۲۶۱ . 


(۲) هداية الحیاری ص ۲:۵ . وانظر اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۳۶۲-۳۶۱ . 
(۳) سورة الصف : الاية ه . 
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رسول الله اليكم » فانها جملة في موضع الحال أي اتؤذونني وانتم تعلمون اني 
رسول الله اليكم . وذلك ابلغ في الفساد )١()‏ . 

ويتضح لنا على ضوء ما سبق نهج الامام ابن القيم في رده على اليهود 
لاذاهم لموسى وتطاولهم عليه باستناده على ادلة القرآن الكريم والاحاديث 
الشريفة التي قدمها مع ما ارتضاه من مجمل اقوال العلماء السابقين في ذلك 
لاثبات افتراء اليهود على موسى ثم استنتاجه غاية عنادهم في ذلك . 
الموقف الثاني : العصيان والتحايل على انبياء الله عز وجل وخداعهم 

والرد عليهم : | 

ان المتامل للآيات القرآنية والنصوص اليهودية التي سجلت عصيان 
اليهود لاوامر الانبياء المنزلة عليهم من الرب تعالی » ليدرك أي قدر من وقاحة 
النفس وفظاعة الذنب الذي انتهى اليه اليهود تجاوزا وتعديا لاوامر الله , 
وشرائعه استكبارا على طاعة الله ورسله وانبياءه » ومن ذلك عصيانهم وسنقف 
على ما تعرض له الامامان بالعرض والكشف ثم بالنقد والاستنكار . والرد على 
ذلك تحت هذه النقاط الرئيسية . | 

| . الامتناع عن الالتزام بأوامر الشريعة‎ ١ 

؟ الامتناع عن دخول الارض المقدسة . | 
ا الا متناع عن الالتزام بشريعتهم التوراة : 

يأمر موسى عليه السلام بني اسرائيل بالالتزام بشريعة التوراة فيمتنعون 
عن ذلك حتى يلزمهم الله عز وجل بشدة وذلك بتهديدهم اما بقبولها أو بالأمر 
بالقاء الجبل عليهم والذي رفعه فوق رؤوسهم كأنه ظله . قال الامام ابن القيم 
حین عرض نکره لتلامب الشیطان ببني اسرائیل في حياة نبیهم . 
(۱) بتصرف اغالة اللهفان : ۲۳ ص ۳6۱- ۳۶۲ . 
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: ( ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون عن ذلك فنتق عليهم الله 
الجبل کانه ظله )) وفی موضع آخر يصور رحمه الله شناعة عصيانهم حيث 
قال : ( ومن تلاعب الشيطان بهم انهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوها وقد 
من اصله على قدرهم ثم رفعه فوق رژوسهم وقیل لهم ان لم تقبلوها القیناه 
علیکم فقبلوها کرها )(۲۳ . 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالی : ( واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله 
فظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم 

ثم شرع بعد استشهاده بالقرآن الکریم علی موقفهم السابق بإيراد أقوال 
طائفة من العلماء فی تفسیر ذلك ومما ذکره : 

أ - قول بری بانه جبل الطور الذي نتقه علیهم لیأخنوا میثاق ربهم بالقوة 
قال الامام ابن القیم : 

( قال عبد الله ابن وهب قال ابن يزيد : ( لما رجع موسى من عند ربه 
بالالواح قال لبني اسرائيل ان هذه الالواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به 
جهرة » حتى يطلع الله الينا فيقول هذا كتابى فخذوه . فما له لايكلمنا كما كلمك 
صاعقة فصعقتهم فماتوا اجمعون قال ثم احياهم الله تعالى بعد موتهم فقال 
(۱) اغاثة اللهفان : ۲ ص ۳۰۱ . 


(۲) اغاثة اللهفان : ۲ ص ۲۱۱ . 
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لهم موسى خذوا كتاب الله , فقالوا : لا » قال : أي شيء اصابكم ؟ قالوا متنا 
ثم حیینا . فقال : خذوا کتاب الله » قالوا : لا ۰ قال فبعث الله ملائكته فنتق الله 
| الجبل فوقهم : فقیل لهم اتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم الطور ۰ قال : خنوا الکتاب 
والا طرحناه علیکم قال فاخنوا بالمیثاق )( . 

ب - قول آخر : ( لما قال الله تعالی ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) 
فأبوا ان يسجدوا فأمر الله تعالى الجبل ان يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا اليه وقد 
غشيهم فخروا سجدا على شق » ونظروا بالشق الآخر فكشف عنهم , ثم تولوا 
من بعد هذه الايات واعرضوا ولم يعملوا بما في كتاب الله ونيذوه وراء 
ظهورهم(۲) . فقال تعالى مذكرا لهؤلاء بما جرى من اسلافهم : ( واذا اخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما 
فيه لعلكم تتقون , ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم 
ورحمته لکنتم هن الخاسرین )۲۳ . 

ویتضح لنا حسب ما جری به قلم الامام ابن القیم تصویره لشناعة ما 
وصل اليه هؤلاء القوم مع استناده الی الادلة الشرعية بما ینم عن شندة 
استنکاره وتعجبه من حالهم وذكك انتقادا لهم وتحذیرا من السیر علی طریقتهم 
مع الرجوع الی آقوال العلماء والاعتماد علیها في التفسیر والشرح دون 
الاستبداد برأیه الخاص واجتهاده وحده . 
۲-ا(! متناع عن دخول الارض المقدسة : 

على الرغم من أن الله تعالى قد نجى بني اسرائیل من آل فرعون وظلمه 
لهم » ورغم ما اراهم من الایات والعجائب » ورغم نصرته لهم واعزازهم بما لم 
خا من الطالن : 

(1) اغاثة اللهفان : ج؟ ص ۲۱۱ . 
(۲) اغاثة اللهفان : ۲ ص ۳۱۱ . 
(۲) سورة البقرة : الایتان : ٩۳‏ - ۱۶ . 
As‏ 
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ورغم تلطف نبي الله موسى بهم . وحسن معاشرته لهم ورغم تذكيره لهم 
بنعم الله عليهم واستبشاره بوعد الله لهم ورغم نهيه عن معصيتهم لله 
بارتدادهم على ادبارهم عندما طلب منهم دخول الارض المقدسة رغم ذلك كله 
قابل بنى اسرائيل كليم الله موسى عليه السلام بالنكران والمعارضة والعصيان 
لأوامر الله عز وجل بكل بذاءة ووقاحة وعدم توقير لاوامر موسى عليه السلام . 

قال الامام ابن القيم مصورا انعم الله عليهم ومقابلتهم لها بالجحود 
والنكران : ( ومن تلاعب الشيطان بهم ان الله سبحانه انجاهم من فرعون 
وسلطانه وظلمه وفرق بهم البحر وآراهم الآيات والعجائب ونصرهم وآواهم 
واعزهم واتاهم ما لم یت احدا من العالمین ثم امرهم ان يدخلوا القرية التي 
كتب الله لهم ومن ضمن هذا بشارتهم بآنهم منصورون » ومفتوح لهم وان تلك 
القرية لهم فأبوا طاعته وامتثال امره وقابلوا هذا الامر والبشارة بقولهم : 
« اذهب آنت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ))0) . 

ثم اخذ بعد ذلك في الرد علیهم بقوله : ( تأمل تلطف نبي الله تعالی 
موسی عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذکیرهم بنعم الله علیهم . 
وبشارتهم بوعد الله لهم : بأن القرية مکتوبة لهم ونهيهم عن معصيته 
بارتدادهم علی ادبارهم . وانهم ان عصوا امره ولم یمتتلوا انقلب وا 
اشر )۳ ۱ 

واستمر موضحا وناقدا لهم بقوله : ( فجمع لهم بين الامر والنهي 
والبشارة والنذارة والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السابقة , فقابلوه اقبع 
مقابلة فعارضوا امر الله تعالى بقولهم كما حكى سبحانه وتعالى عنهم ذلك 
)١(‏ سورة المائدة : جزء من الآية ۲١١‏ . 


(۲) اغاثة اللهفان : ج۲ ص 5١7‏ . 
(۳) اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۳۱۲ . 


- ۳۹ - 
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بقوله :( #يا موسى ان فيها قوما جبارين14) فلم يوقروا رسول الله وكليمه 
حتى نادوه باسمه ولم يقولوا يا نبي الله . وقالوا : (آن فیضا قو ما جبارین 4 
ونسوا قدرة جبار السموات والارض الذي يذل الجبابرة لأجل طاعته ؛ وكان 
خوفهم من اولتك الجبارین الذين نواصیهم بید ال اعظم من خوفهم من الجبار 
الأعلی سبحانه وکانوا اشد رهبة في صدورهم منهم ثم صرحوا بالبعصية 
والامتناع عن الطاعة فقالوا هن ندخلها حتی یخرجوا منضا ۳(6) فاکدوا 
معفم انز ch ae Seale pe‏ 

بعد هذا شرع رحمه الله يبين اوجه التاكيد على معصيتهم بالوجهين 
التاليين : 

(الوجه الأول : تمهيد عذر العصيان بقولهم < ان فیها قو ما جبارین) . 


الوجه الثاني : تصريحهم بانهم غير مطيعين . وصدور الجملة بحرف 
التأکید وهو « ان » ثم حققوا النفى باداة « لن » الدالة على نفى المستقيل أي 
لا ندخلها الان ولا في المستقبل . ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارین 
منها )(*) . 

وقد ارشد رجلان من بني اسرائیل ممن انعم الله علیهم بطاعته والانقیاد 
الا ان جوابهم ان قالوا : 


(؟) سورة المائدة : الآية ۲۲ . 
(۳) اغاثة اللهفان : ۲ ص ۲۱۲ . 
(4) اغاثة اللهفان : ۲ ص ۳۱۳ . 
اه 
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(يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك. 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون )١()‏ . 

وفي ختام حدیثه اخذ رحمه الله یشنع علیهم سوء ادبهم وتجرهم هذا 
مع مقابلة الله عز وجل لهم بعظیم حلمه حيث يقابل امره بمثل هذه العاقبة 
السيئة منهم بقوله : (سبحان من عظم حلمه حيث يقابل امره بمثل هذه المقابلة 
ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب ؛ وهو يحلم عنهم ولا يعالجهم بالعقوية » بل 
وسعهم حلمه وكرمه وكان اقصى ما عاقبهم به ان رددهم في برية سيناء 
اربعين عاما يظلل عليهم الغمام من الحر وينزل عليهم المن والسلوى )() . 

وقد استدل على ذلك بقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : ( وب 
اني لا أملك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال انها 
محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض , فلا تأسی علی القوم 
الفاسقين )( . 

وخلاصة ما تبين لنا من رأي الامام ابن القيم في هذه المسالة مخاطبة 
العقول بتصوير شناعة مقابلة اليهود الدنيئة لنعم الله تعالى عليهم » مع استناده 
الى الل الخ ا فا بای 
الموقف الثالث : احتراف اللجاجة والجدل العقيم مع الانبياء والرد 

على ذلك : 

لقد احترف اليهود اللجاجة والجدل في غير ما مصلحة مقصودة لأئمة 
الهدى والايمان انبياء الله ورسله وقد تعرض الامامان لبعض ذلك . 
(۲) اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۳۱۳ . 
(۳) تفسیر الطبري : ۱ ص ۳۱۲ . 
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وفيما یلی ساتناول ما وقفت عليه من نصوصهما والتي تشمل النقاط 
الآتية : ۱ 1 

أ جدالهم في انكار قتل القتيل منهم . 

ب- جدالهم في ذبح البقرة . 
[ - جدال الیفود وانکار قتل القتیل الذي تنازعوا فیه : 

اخبر سبحانه وتعالی من قسوة قلوب بني اسرائیل جدالهم لموسى عليه 
السلام وانکارهم قتل القتیل الذي احیاه الله » فاخبر بقاتله والسبب الذي قتل 
لاجله بعد ان تنازعوا واختلفوا فیه لقوله تعالی : ( ثم قست قلوبکم هن بعد 
ذلك فهي کالحجارة آو آشد قسوة وان صن الحجارة لما یتغجر هنه الانهار 
وان منضا لما يشقق فیخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله 
و ما الله بغافل عما تعملون )۲۷ . 

فاستقبح الامام ابن القیم جدالهم في انکارهم قتل القتیل علی الرغم من . . 
معجزة احیائه ونطقه وهذا مما لا شك فیه غاية التعنت والجدل الدنيء() . « 
ب - جدال اليخود في ذبح البقرة : | 

قال تعالى : ( واذ قال موسص لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة 
قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين a‏ 
قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرح ما كنتم تكتمون ON‏ 

امر موسى عليه السلام اليهود بذبح بقرة لیضربوا ببعضها القتیل الذي 
تنازعوا واختلفوا في امر قاتله ليعلن ويظهر لهم القاتل ومن تابعه على كتمان 
امره فظنت بنى اسرائيل ان موسی یسخر منهم . فاستمعاذ بالله عز وجل آن 
(۱) البقرة : آية ۷۶ . 
(۷) اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۲۱۷ . 
(۲) سورة البقرة : الایات ۱۷ - ۷۲ . 


- 
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يكون من السفهاء الذين يروون عن الله الکذب والباطل اذ لا ینبغی لانبیاء الله 
عز وجل الهزو في اوامر الله تعالی . فاعترض بنو اسرائيل وشددوا وتعنتوا , 
فشدد الله علیهم (۱) . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ناقضا جدال الیهود في ذبح البقرة التي 
أمرهم الله بها كما استعرض نم الله تعالى لهم با تلتهم عنها والتشدد فیها 
علیهم ... والقرآن يدل على سياقه على ان الله تعالى ذمهم على السژال ما 

۲ 
OO ga 

Lj‏ تلميذه ابن القيم فقد عالج هذه المسالة ببعض التفصیل في عرضه 
لتلاعب الشيطان باليهود فاخبر اشتمالها لأوجه كثيرة من العبر منها ما يتصل 
بالتعنت وكثرة الاسئلة بل يبادر الى الامتثال فانهم لما امروا أي ( اليهود ( ان 
يذبحوا بقرة كان من الواجب عليهم ان يبادروا الى الامتثال بذبح أي بقرة 
اتفقت فان الامر بذلك لا اجمال فيه ولا اشکال بل ga‏ يمنزلة قوله « اعتق 
رقبة واطعم مسكين وصم يوما » » ونحى ذلك ولكن لما تعنتوا وشددوا فشدد 
ON a gale‏ 

وذكر أيضا من العبر التي اشتملتها قصة ذبح البقرة قوله : 

( ومنها انه الا يجوز مقابلة امر الله الذي لا يعلم المأمور به وجد الحكمة 
(۱) بتصرف تفسیر الطبري : ۱ ص ۳۰۹-۲۲۷ . تعنتهم في صورة سوالهم عن عمرها ۰ 

لونها . هینها ‏ 

(۲) فنادی الامام ابن تيمية : ۷ ص ٠١١‏ . 
(۲) اغاثة اللهفان : چ۲ ص ۰۳۱۵ ٠‏ 
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فيه بالانكار . وذلك نوع من الكفر فان القوم لما قال لهم نبيهم : ( ان الله 
يأمركم ان تذبحوا البقرة ) قابلوا هذا الأمر بما سالوه عنه قالوا : ( اتتخذنا 
هزوا ) وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فانه اخبرهم عن امر الله لهم بذلك » 
ولم يكن هو الآمر به » لم يجز لمن آمن بالرسول . ان يقابل امره بذلك . فلما 
قال لهم : ( اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ) وتيقنوا ان الله سبحانه وتعالى 
أمره بذلك اخذوا بالتعنت في سؤالهم عن صفتها ولونها . 
قلما آخبروا عن ذلك رجعوا الى السؤال مرة ثالثة عن عينها . فلما تغينت 
لهم ولم يبقى اشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلون)) بهذا المجهود 
السابق تناول الامام ابن القيم الرد على هذه المسالة مشيرا الى ما يلي : 
١‏ - التحذير من التعنت والمبادرة بامتثال اوامر الرسل عليهم افضل 
الضلواث والشننلیم.. 
۲ - کفر الیهود لمقابلتهم اوامر الله بالانکار . 
۳ - کفر الیهود ان ارادوا بقولهم : ( الان جئت بالحق ) شکا في صدق 
موسی معهم من قبل امر البقرة . 
۶ - غاية جهل الیهود لما لم یعلموا الحکمة في ارتباط امر الله بذبح البقرة 
1 لما سالوا عنه بقولهم : ( اتتخذنا هزوا ) . 
, 0 - قبح جهل الیهود ان ارادوا بقولهم (الان جثت بالحق) أي الان ثبت لنا 
فنخلص من ذلك كله بأن الامام ابن القيم لما لم يجد بدا من الحكم 
بكفرهم حكم به عليهم لشدة شناعة ما فعلوه وما قاموا به . 





(۱) اغاثة اللهفان : ۲ ص ۳۱۰ : ۲۱۱ . 
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المبحث الخامس 
جهود الإامامين فى اثبات نبوة سيدنا 
Gos‏ كلو الله علیه وسام 


أولاً : اسباب كفر اليهود برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 


الامامين . 
ثانياً : جهود الامامين فی دحض شبهات الیهود فی النسخ لابطال 
نبوته صلى الله عليه وسلم . 


ثالثاً : جهود الامامين لاثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
رابعاً :موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


خامساً : غضب الله عز وجل على اليهود . 


- 0 
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جهود الإمامين فى اثبات نبوة سيدنا 
محمد جلو الله عليه وسلم 

تحمل أمة يهود في أعماقها خصائص نفسية بالغة التعقيد وتنطوي على 
اخلاق غاية في العوج والالتواء ولهذا تموج صدورهم بحقد طافح على الناس 
جميعا فلا يرون لانفسهم راحة أو سعادة الا على انقاض الاخرين 
ولایستریحون الا بالاس والکید والتآمر والبغی والتخریب والانتقام » وهذا هو 
واقع الیهود ودینهم الذاي صنعوه لانفسهم واشربت به قلوبهم فصار سلیقه لهم 
من دون الناس وهم ینسبون زعما للوحی الالهی اخلاقهم واحقادهم تلك حتی 
شعائرهم وشرائعهم . مع الادمان فی اختلاق القصص والتعالیم التي زرعت 
الحقد فی قلوب الاولین والاخرین منهم » ويتوجه هذا الحقد الدفين الى الناس ' 
جميعا حقيقة تاريخية معروفة موكدة کشف الله عز وجل عنها في القرآن الکریم 
منذ القدم وسطرها واقع حياة الیوم من اسفارهم وسلوکیاتهم وتصرفاتهم 
المنعکسة عن اعماقهم واخلاقهم . 

فقد قال تعالی : ( لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیخود 
والذين اشركوا )١()‏ . | 

وقد نص تلمودهم على ان : ( الشعب المختار وحده يستحق الحياة 
الابدية اما الشعوب الباقية فمماة للحمیر )() . 

وقد ظهرت هذه النفسية الملتوية في موقفهم من رسول الله صلى الله 
علیه وسلم قکانت من آکبر اسباپ بواعث کفرهم بنبوته علیه السلام ۰ فأقاموا 
حجتهم على انكار ذلك بامتناع النسخ وعدم وقوعه . ولم يقف تعنتهم عند هذا 
(۱) سورة المائدة : الاية ۸۲ . 
(۲) همجية التعالیم الصهيونية : ص VE‏ والکنز المرصود : ص 1٩‏ وما بعدها . 
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الأمر بل تطاولوا بالكيد والمكربه حتى تجرؤا على محاولات قتله مرارا فينجيه 
الله عز وجل من ذلك كله . 

وقد قام الامامين رحمهما الله تعالى بإماطة اللثام عن انات ا كفر 
اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم وردا على خصومه ردا مداقعا يبطل 
حججهم ويثبت نبوته بما لايد ع مجالا للشك في ذلك كما كشفا عن عداوة 


الیهود له . وتطاولهم فی حقه وانقاذ الله عز وجل له من كيدهم ومكرهم الذي 
لجاوا اليه رغم اثبات البشارات به في شرعهم والشرع المحمدي . 
وقد جاء الرد على ذلك على النحو الاتي : 
أولاً : اسباب كفر اليهود بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الامامين . 
ثانياً : جهود الامامين في دحض شبهات اليهود في النسخ . 
6 كى ا لمان لفات فة تا حم تلن له مه ول 
رابعاً : موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
خافسا: غب الله غر ول على الهو + 
أولا : اسباب كفر اليهود بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تمثل نصوص اليهود ترجمة الشخصية اليهودية » وتدمغهم في نفس 
الوقت باوصافهم الحقيقية المنحرفة . 
وللأمامين رحمهما الله كتابات ونصوص تستخرج مكنونات النفسية 
اليهودية وتتغلفل في دوافع ضلالاتهم » كما تكشف عن العديد من صفاتهم 
والتي تمثل المفاتيح الاساسية للوقوف على اسباب وعوامل اختيار اليهود الكفر 
بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان به . 
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وقد اجملها شيخ الاسلام في نص جامع بقوله عن كفر اليهود : ( لان في 
كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب 
وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر غير هؤلاء )() . 

وقد اشار الامام ابن القيم رحمه الله الى عوامل رفض الناس لقبول دعوة 
الحق بصورة عامة مؤكدا احتواء النفسية اليهودية لأغلب هذه العوامل بما 
لايوجد عند أي امة من الامم فقال : ( والاسباب المانعة من قبول الحق كثيرة 
جدا فمنها الجهل به وهذا السبب هو الغالب على اكثر النفوس فان من جهل 
شینا عاداه وعادی آهله ۰ فان انضاف الى هذا السبب بغض من Ball opel‏ 
ومعاداته له وحده کان المانع من قبول الحق اقوی » فان انضاف الی ذلك الفه 
وعاداته ومرباه علی ماکان علیه اباژه ومن یحبه ویعظمه قوی المانع . فان 
انضاف الى ذلك توهمه ان الحق الذي دعا اليه يحول بینه وبین جاهه وعزه 
وشهرته واغراضه قوی المانع من القبول جدا فان تضاف الى ذلك خرف 
من اصحابه وعشیرته وقومه علی نفسه وماله وجاهه ازداد المانع من قبول 
الحق قوة ... ومن اعظم هذه الاسباب (الحسد)(۲ . 

وبعبارة اخری یزکد الامام ابن القیم اسباب اختیار الناس للباطل بقوله : 
( واي اشكال يقع للعقل في ذلك ؟ ولم يزل في الناس من بختار الباطل » منهم 
من يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه 
کبرا وعلوا » ومنهم من یختاره حسدا ویفیا » ومنهم من يختاره محبة في 
صورة وعشقا » ومنهم من يختاره خشية ومنهم من يختاره راحة ودعه .. MN‏ 
(۱) فتاوی ابن تيمية : ج ۳۰ ص ۲۲۹ . وانظر الجواب الصحیح : ج ۲ ص ۱۱ . 
(۲) هداية الحیاری : ص EY‏ - 1۸ . (۳) هداية الحیاری : ص ۰٩‏ . 
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وقد قمت فيما يلي بجمع بعض ما ذهب اليه الامامين من ذكرهم لبعض 
صفات اليهود وتحليلها للوقوف على الاسباب الحقيقية الكامنة والدواعي 
المباشرة لكفرهم بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم . والتي يمكن 
حصرها وتلخيصها تحت العناصر الاتية : 

أولا : استكبار اليهود عن اتباع الحق . 

ثانيا : حسد اليهود لغيرهم . 

ثالثا : ايثار اليهود حب الدنيا على الآخرة . 
آولا : استكبار اليهود عن اتباع الحق : 

حين ظهر الحق لليهود في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
معارضا طریق ریاستهم , وقد عرفوه وعلموا صدقه قاموا بدفعه والامتناع 
عن الدخول في دعوته وحادوا الی طریق ما یهوونه بفضا للحق » واستکبارا 
عن اتباعه ولقد بین شیخ الاسلام رحمه الله تعالی استکبار الیهود عن طاعة 
الله تعالی واتباع اوامره رغم ماعندهم من السعرفة والعمل فقال : ( الیهود 
عندهم نوع من السعرفة بالحق ولکن بلا عمل به بل مع بغض له ونفور عنه 
واستکبار )۲۱ . 

فیتضم من هذا ان اختلاف الیهود واعراضهم عن القول والعمل بالحق لم 
يكن على جهل وانما كان عن عمد مبني علی معرفة بالحق وذك بغیا («) 
(ste,‏ عن اتباعه قال شيخ الاسلام : ( وانما اختلفوا اليهود بغيا فانهم لم 
يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدي البغى عالمين بالحق معرضين عن 
القول وعن العمل )(۳) . واستشهد بقول تعالى : ( وها اختلف الذين اوتوا 
(۱) الجواب الصحیح : ج ۸ ص 0۷ . 
(+) نکر في تعریف معناه شیخ الاسلام : ( معنی البغی مجاوزة الحد وهو اما تفریط وتضییع 


للحق واما تعد للحد عدوانا وفعلا للظلم ) : الفتاوی : ج ۱ ص ۱۷ - ۱٩‏ ۰ 
(۷) منهاج السنة : ج ه ص 777 . 
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الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم )١()‏ . 
وقد أورد الامام ابن القيم بعض القصص حول معرفة اليهود لصدق نبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تؤكد جحودهم لذلك واعراضهم عنه 

استكبارا ويغيا من انفسهم لها ومن ذلك :9) 

۱- قصة حی بن اخطب سيد اليهود وكان قد جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسمع منه ما جعله یتیقن من صدقه , فرجع الى قومه لا يحمل الا 
عداوته له ابدا ما بقی علی وجه الارض استکبارا وبفیا(؟) . 

۲ - قصة عبد الله بن سلام وفیها شهادة قومه الیهود له بالخیر والسيادة علیهم 
قبل اسلامه ۰ ثم بهتهم فيه ورمیهم له بالشر والانتقاص بعد معرفتهم 
باسلامه استكبارا من انفسهه!(؟) . 7 

۲- قصة استفتاح الیهود واستتصارهم علی من عاداهم بالنبي الذي سيبعث 
قریبا فقد اظل زمانه , ثم استکبارهم عن اتباعه بعد معرفتهم ببعثة رسول 
الله صلی الله علیه وسلم من غیر طائفتهم(*) ولما کان الیهود متکبرین اصل 
دینهم الکبر عاقبهم الله بالذل والهوان في الدنیا ومشواهم جهنم وبئس 
المصير قال شيخ الاسلام ابن تيميه : ( ولما كان اصل دين الیهود الکیر 
عاقبهم بالذلة )() واستشهد علی ذكك بقوله تعالی : ( ضربت عليهم الذلة 
اينما ثقغوا )) . 





(۱) سورة آل عمران : چزء من الاية ۱٩‏ . 
(۲) هداية الحیاری : ص 4ه . 

(۳) انظر هداية الحیاری : ص ۰۳ وانظر ص ۸٩‏ - ۹۰ . 

(۶) انظر : نفس المرجم ص 28-45 . 

(۰) انظر : نفس المرجم ص ۵۳ . 

() انظر الفتاوی : ص ۱۲۸ .۰ (۷) سورة آل عمران : الاية ۱۱۲ . 


- 40 


http://kotob.has.it _ 


أما عقاب الله لهم في الآخرة فهو دخول جهنم واسوداد وجوههم واستدل 
على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله تعالى : ( ان الذين يستكبرون عن 
عبادي سیدخلون جهنم داخرین )۱۷ . 

وقوله تعالی : ( بلی قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت و کنت 
هن الکافرین وبوم القيامة تری الذین کدذبوا علی الله و جو خضم 
مسودة , الیس في جهنم مثوی للمتکبرین » وينجي الله الذین اتقوا 
بمفازتهم )() . 
ثانيا : حسد اليخود لغبرهم : 

لقد اسبغ الله سبحانه تعالى من فضائل نعمه على بني اسرائيل ما لم 
يسبفه على غيرهم فكفروا بنعمه وكذبوا رسله وبدلوا دينه ولقد كان من اشد 
اسباب ذلك ما اصاب قلويهم من الاستكبار والحسد لغيرهم . 

وهو الذي حملهم على الكفر بائمة الهدی والرشاد » انبياء الله تعالى فقد 
کفروا حسدا بسیدنا عیسی علیه السلام وهو الذي حکم بالتوراة المنزلة عليهم 
وأحل لهم بعض ما حرم علیهم تخفیفا ورحمة واحسانا بهم من الله تعالی . 
٠‏ واذا کان هذا حالهم مع من نطق بالحق من طائفتهم فان کفرهم بسیدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من غیر الطائفة التي یهوونها لهو اعظم واکبر » یقول 
الامام ابن القیم : ۱ 

( هذا الداء - الحسد - هو الذی منم الیهود من الایمان بعیسی اپن 
مریم وقد علموا علما لاشك فيه انه رسول الله جاء بالبینات والهدی فحملهم 
الحسد علی ان اختاروا الکفر علی الایمان ... هذا وقد جاء المسیح بحکم 
التوراة ولم يأتي بشريعة تخالفهم ولم یقاتلهم . وانما آتی بتحلیل بعض ما حرم 
علیهم تخفیفا ورحمة واحسانا وجاء مکملا لشريعة التوراة ومع هذا اختاروا 
كلهم الکفر علی الایمان ۳۱ . 


)۳( سورة الزمر : الآيات ۹ . 
(۳) هداية الحیاری : ص ۶۸ . 
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حتى قال : (فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة 
لجميع الشرائع مبكتا لهم بقبائحهم › ومناديا على فضائحهم ومخرجا لهم 
من ديارهم وقد قاتلوه وحاربوه » وهى في ذلك كله ينصر عليهم ویظفر بهم 
ويعلى هى واصحابه وهو معهم دائما في سفال . فکیف لا يمك الحسد والبغی 
قلوبهم)() . 

وقد بين الامام ابن القيم زحمه الله انه من دواعي الحسد واسبابه 
وكراهية الانسان لغيره . هي مسالة الامتناع SLB! ge‏ للغير واتباعه وقد 
فضلت منزلته وعلت علی غیره . اذ قال : (يرى الحاسد المحسود قد فضل عليه 
وأوتى ما لم یت نظیره ۰ فلا يدعه الحسد ان ينقاد له ویکون من اتباعه )6۲۱ . 

ثم ضرب لنا مثلا كعادته لابراز الصورة ولتأييدها لما ذهب اليه بموقف 
ابليس عليه لعنة الله تعالى من آدم عليه السلام فذكر بأن الحسد هو المانع 
لسنچود ابلیس لادم كنا اموه رن الحزةوالاكراع فال +( وقل متم ابلینن من 
السجود لادم الا الحسد » فانه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه 
واختار الكفر على الايمان بعد ان كان بين الملائكة )(') وهذا ga‏ نفس الداعي 
الذي جعل اليهود اختاروا الكفر بدعوة سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم على 
الايمان به فقد حسدوه لما شرفه الله عز وجل بالنبوة والرسالة » بعد ان نزعها 
منهم حين لم یستطیعوا المحافظة علیها , ولا ريب ان في انتزاع النبوة منهم 
الشئ الكثير الذي يشعل صدورهم الما وندما على تفريطهم لأوامر الله تعالى 
وذهاب العزة والملك والنبوة عنهم بعدما طالت لهم مددا طويلا . 


(۱) نفس المصدر والصفحة ۰ 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 
(۳) نفس المصدر والصفحة ۰ 
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فقد جعل سبحانه تعالى النبوة في ذرية ابراهيم عليه السلام كما هو 
معروف من تاريخ بني اسرائيل » وانذرهم بأنها لن تكون للقوم الظالمين » فان 
خرجوا عن الاستقامة في امرهم صرفها عنهم الى ذرية بني اسماعیل » وهذا 
ماحصل بالفعل مما علمناه من انحرافات القوم واباطیلهم وکفرهم الشنیع » 
قیعث سبحانه وتعالی بنبینا محمد صلی الله علیه وسلم من ذرية بني اسماعیل 
وجعله خاتم الأنبیاء والرسل وافضلهم وجعل رسالته كافة عامة يتحقق لمن سار 
على نهجها سعادته في الدنيا والآخرة » وحين رأى اليهود انه من غيرهم وقد 
اوتى ما لم يؤت احد من الانبياء والرسل مثله كرهوه وأنكروه بعد ان كانوا 
يعلمون صدقه وحسن اخلاقه واعرضوا عن اتباعه وجحدوا دعوته فاختاروا 
الکفر على الایمان به والعصیان علی الانقیاد لاوامره() . 

وان اقبح ما في الأمر آن اطباق الاغلبية من الیهود علی الکفر بدعوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسدا له هم من الاحبار والعلماء والزهاد 
والقضاة والملوك والامراء(") . 

فما كان اشد الامتناع والانكار الا من علتهم ويالذات كبار علمائهم اذ قد 
عرفوه عليه السلام حق المعرفة كمعرفتهم بابنائهم فحملهم الحسد على رفض 
دعوته فعلماء القوم واحبارهم كلهم كانوا كما قال الله عز وجل : ( الذين 
آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء‌هم ) ۰۰ )(۳ . 


فمنهم من آثر الله ورسوله والدار الاخرة » ومنهم من آثر الدنیا واطاع 
داعی الحسد والکبر . 


(۲) انظر هداية الحیاری : ص 1۸ . 
(۲) البقرة : الاية ۱۳۰ . 
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وقد اورد الامام ابن القيم قصة كفر اليهودي الذي كان في بني عبد 
الاشهل والذي كان يعلم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم صدق نبوته 
ولکنه رفض الاسلام حسدا وبغیا منه لرسول الله صلی الله علیه وسلم للدلالة 
على ان حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم معرفتهم ومعرفة علمانهم 
بصورة خاصة لصدق دعوة نبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 
الاسباب والدواعي التي اجتمعت في نفوسهم لامتناع قبولهم دعوة الحق التي 
جاء بها رسول الهدى والرشاد . 
ثالثا : ايثار البهود حب الدنيا على الآخرة : 

أ ايثار الدنيا على اتباع الحق حبا للماكلة والرياسة . 

ب ايثار الدنيا على اتباع الحق خوفا من الأهل والعشيرة وتقليدا لهم 
وتفصيل ذلك كالاتي : 
۱- ایثار الدنیا علی اتباع الحق حبا للماكلة والرياسة : 

یحب الیهود الدنیا وزخرفها ویغنون بشهواتها وملذاتها فیسعون جاهدین . 
للنیل منها بکل الطرق ۰ مشروعة کانت ام لا ؟ دونما اهتمام لما في ذلك من 
انکار للحق , ذکر سفر ارمیا تهافت الجمیع » عن الیهود بالشهوات والملذات 
والتهالك علی المطامع والمشتهیات : 

( لانهم من صغیرهم الی کبیرهم . کل واحد مولع بالربح » من النبي الى 
الکاهن کل واحد يعمل (CISL‏ ومن ذلك سماعهم للکذب واکلهم للرشوة 
لقوله تعالى حيث ينبأ عنهم في القرآن الكريم : (سماعون للکذب آکالون 
للسحت)(۲ . 
(۱) ارمیا ٩‏ : ۱۳ . 
(۲) سورة المائدة : جزء من الاية 1۲ . 
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وقد ذمهم شيخ الاسلام ابن تيمية على ذلك اثناء شرحه للآية السابقة 
بقوله : ( فذكر الله عز وجل انهم في غذائي الجسد والقلب يغتذون الحرام 
بخلاف من يأكل الحلال ولايقبل الا الصدق ؛ وفيه ذم لمن يروج عليه الكذب 
ويؤثره لموافقته هواه » ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لانه كذب لاسيما اذا 
اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليها سواء جاء العوض من ذي سلطان أو 
وقف أو فتوح أو هدية أو اجره أو غير ذلك وهو شبيه بقوله تعالى : ( أن كثيرا 
من الأحبار والرغبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله )١()‏ . 

وفي نصه السابق رحمه الله اشارة واضحة الى ان اغلب احبار اليهود 
ورهبانيهم وعلمائهم هم المروجون لذلك القائمون به لينالهم اوفر نصيب من 
العوض والهدايا ٠.‏ 

وفي تأكيد حب اليهود للشهوات الدنيوية وسماعهم لشهادة الزور الكاذبة 
واكلهم للرشوة وانتشار تلك العادات الذميمة فيهم اطلق الامام ابن القيم عليهم 
وصف ( اكلة السحت واهل الكذب ) .. 

فقال : ( ... اكلة السحت وهو الريى والرشا )9) . 


وفي قصة ابو حارثة ابن علقمة وهو من اسقف الیهود واحبارهم وامامهم 
وصاحب مدارسهم , مشلا ودلیلا ظاهرا علی حب الیهود لشهوات الدنیا 
وزخرفها وایثارها علی اتباع الحق ودخول الدین الجدید ؛ فالقصة تبین رفضه 
قبول دعوة الرسول صلی الله علیه وسلم رغم معرفته لصدق الرسول وما ذلك 
الا لما بسطه ملوك الروم له والیهود من الهدایا . 


(۱) الفتاوي : ص ۶0۲ ٤٠١١‏ . 
(۲) هداية الحیاری : ص ۳۳ . 
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فقد ذكر الامام ابن القيم قولهم : ( انه للنبي الذي کنا ننتظره ‏ فقال له 
آخی كر + قيما يمتعك من اتساعه رانك تفلم هذا فقال. :ها سدع ينا 
هوّلاء القوم شرفونا ومولونا واکرمونا » وقد ابو الا خلافه ولو فعلت نزعوا 
هناها نزي ۱۱ | | 

فحبه لتموينهم واكرامهم وخوفه من انتزاع ذلك كله من بين يديه كان 
سببا مانعا لقبول دعوة الحق التي كانوا ينتظرونها ويعرفونها حق المعرفة على 
يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومن اظهر الادلة على حبهم للدنيا وايثارها على اتباع الحق والدخول في 
الاسلام الاعتراف بذلك في مناظرة الامام ابن القیم رحمه الله لبعضهم 
فاعترفوا بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاصرار علی 
تمسكهم بمناصبهم وعلى مراكزهم في ملكهم ايثارا لحب الدنیا , لأن دخولهم 
Slee i‏ و دلوف الرسرل متمهح هبلك لله thay‏ محم كن 
تحکمهم في الاموال والمناصب وهذا نصه : ( بل الرياسة والماكلة من جملة 
الاسباب المانعة لهم في دخول الاسلام وقد ناظرنا نحن وغیرنا جماعة منهم 
فلما تبین لبعضهم فساد ما هم علیه قالوا : لو دخلنا لصرنا في الاسلام من 
اقل المسلمين لا يأبه لنا » ونحن متحکمون في آهل ملتنا في آموالهم 
ومناصبهم ولنا بینهم اعظم الجاه ء وهل منع فرعون وقومه من اتباع موسی الا 
ذلك )) . 

TORN ads SRS aa Las‏ يكن القصيعن ی مارگ و ماکان 
abil gas‏ للاستعسبهاف واكاك ماذهن النةامق آن حن الدلك والركاسة 
والخوف من انتزاعها وایثارها علی طاعة الله واتباعه من جملة الاسیاب المانعة 
من قبول الکثیر لدعوة الحق » ومن ذلك(") : 
)١(‏ هداية الحيارى : ص 30 - 3۷ 
(۲) هداية الحيارى : ص ۱۷ . 
(۳) انظر هداية الحیاری : ص ۷۰- ۷۷ . 
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أ - قصة هرقل عظیم الروم الذي أقر بنبوة محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلم انه سيملك ما تحت قدميه » وكان قد أحب الدخول في الاسلام 
فدعى قومه اليه غير ان صدهم واعراضهم عن ذلك منعه من الشهادة بذلك 
خوفا منه طی ضیا ح ملکه وریاسته() . 

ب - قصة ملك دین النصرانية بمصر (المقوقس) والاي عرف صدق نبوة 
سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم مع الامتناع عن اتباعه خوفا منه علی ذهاب 
ملكه حیث یعلم جیدا آن عباد الصلیب لایترکون عبادة الصلیب فهو ان دخل في 
الاسلام ثاروا علیه وضاع ملکه فأثر الکفر مع بقاء الملك علی اتباع الحق(") . 

ج - قصة هوادة ابن علي الحنفي (صاحب الیمامة) الذي ضن بدینه 
وملکه علی اتباعه لسیدنا محمد صلی الله عليه وس(" . 
٣‏ ايثار الدنيا على اتباع الحق خوفا من الأهل والعشيرة وتقليدا لهم : 

البيئة التي ينشاً فيها الانسان والمجتمع الذي يترعرع وتنمو شخصيته 
فيه والعادات المتوارثة من الاجداد والاباء والتقاليد التي تتبع لتؤثر تأثيرا قويا 
بصورة صحيحة أو غير صحيحة على الشخصية والسلوك البشري وعلى تحديد 
مصير ومسار ودين الانسان » لهذا ينشأ الانسان دائما محاولا تقليد أبويه أو 
من هم اكبر سنا منه في بيئته فيتبع مسارهم في عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية 
في المعاملات حتى في العقائد والعبادات فان ساروا على الحق سار معهم وان 
dic [ule‏ حاد معهم » والاسلام لا يقبل هذا , اذ التقليد باغفال العقل 





(۱) انظر هداية الحیاری : ص ۷۰- ۷۷ . 
(۳) انظر هداية الحیاری : ص ۸۳- ۸۶ . 
0A.‏ ~ 
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للانسان ليتوجه بالبحث والتأمل به لكل ما يتناوله من الاعمال والاقوال .. 
فيأخذ مافيه من الحق والخير لنفسه ولمآله ويرفض مايناقضه دونما خوف أو 
وجل تمشيا مع مبدأ الحق والعدل . اذ التقليد نوعان » تقليد محمود باقتناع 
وبصيره وتقليد مذموم وهو التقليد الأعمى الذي يكون دون اقتناع أو بصيره › 
ويكون اتباع الضلال وترك الحق بلا برهان أو دليل قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية : ( التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذي ذكر الله عنهم 
انهم : اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه 
آباءنا 0(4) , 

وقال تعالى : < اولو کان اباة‌هم [ایعقلون شینا ولا بفتدون 4() . 
وقال سبحانه وتعالی : ۶ انهم الفوا آباءفم خالین فهم علی آثارخم 
یضرعون( . ونظائر هذا في القرآن کشیر )(*) فمن ينشاً في بيئته ثم يتبع 
ویقلد آباژه واجداده رغم معرفته للحق فهو المقلد المذموم کحال الیهود 
والنصاری وبعض آهل البدع من هذه الأمة الذين لاينصاعون لآوامر الرسل 
ولايتبعون الحق الذي أنزل عليهم بل يتبعون ملة اباعهم ودین اجدادهم ‏ وقد 
اثبت شيخ الاسلام ان اليهود مقلدون » فهم رغم معرفتهم للحق الذي جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , الا أن منهم من الفی عقله وجری وراء 
المالوف من معتقدات ابائه واجداده المنحرفة فذمهم على حالهم ذلك » وحال 
من هم على شاكلتهم فقال : 

( فمن اتبع دين ابائه واسلافه لاجل العادة التى تعودها وترك الحق الذي 
يجب اتباعه فهذا هى المقلد المذموم وهذه هي حال اليهود والتصاری ٩()‏ . 
(۱) سورة البقرة : الاية ۰۱۷۰ ۰ (۷) سورة البقرة : الآية .90 . 
(۳) سورة الصافات : الاية ۷۰ . 


(4) الفتاوي لابن تيمية : ج٤‏ ص ۱۹۸ . 
(ه) الفتاوي ص : ۲۰۱ . 
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ويعبارة أخرى ذكر : ( وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لايجوز 
له اتباعه وکذك من اتبع الرسول بغیر بصيرة ولا تبین » وهو الأي یسلم 
بالظاهر من غیر ان يدخل الايمان الى قلبه )١()‏ ثم قال : ( فاذا تبین ان المقلد 
مذموم - وهو من اتبع هدی من لایجوز اتباعه كالذي یترك طاعة رسل الله 
ویتبع ساداته وکبرائه , آو يتبع الرسول ظاهرا من غير ايمان في قلبه تبين ان 
الیهود والنصاری کلهم مقلدون تقلیدا مذموما ٩۳(‏ . 

وقد اشار رحمه الله تعالی الی نصیب مایناله المقلد الاعمی المطیع لاي 
مخلوق في معصية الخالق , من الذم والعقاب الشدید ۰ ممن اطاع اباژه 
واجداده دون ما اقتناع وکذك من اطاع کیراء قومه وساداته لغیر ما حق 
فلن ینفعه ذلك ولن یغنیه ابدا ولن یخفف عنه من العذاب شینا ولسوف یتبراً 
المتبوع یوم القيامة ممن تبعه لعدم اعمال عقله » ولسوف یلقی اللوم الشدید 
على اتباعه . 

وقد استدل الشيخ بآيات كثيرة على هذا لقوله تعالى : < ويوم يعض 
الظالم على يديه . فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا با ويلتي 
ليتني لم اتخذ فلانا خليلا )0 . 

وقال تعالى : < إذا تبراً الذين اتبعوا من الذین اتبعوا وروّا العذاب 
وتقطعت بهم الاسباب 4( . 

ثم عقب بعد ذلك بقوله : ( وامثال ذلك في القرآن مما فيه بيان ان من 
اطاع مخلوقا في معصية الله كان له تمي كن هذا الذم والعقاب وهذه حال 
كل من عصى رسول الله من المشركين واهل الكتاب واليهود والنصارى ومن 
اهل البدع والفجور من هذه الأمة )(*) . 





(۱) الفتاوي ص : ۲۰۱ . (۲) الفتاوي ص : ۲۰۱ . 
(۳) سورة الفرقان : الآية ۲۷ . (4) سورة البقرة : الآية ١11‏ . 
(۰) الفتاوي : ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . ۱ 
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واستشهادا لقوله تعالى : < ان هي إلا أسماء سميتموها انتم واباءكم 
هاانزل الله بها من سلطان €( ومن ابرز الشواهد على حب اليهود للتقليد 
عبادتهم للعجل الذهبي تقليدا لما الفوه من عبادة العجول فترة مكوثهم في 
مصر وهم أمة التوحيد . 

واستمرار عبادة خلف هژلاء القوم للعجول علی مر تاریخهم من الشواهد 
الدالة علي حبهم لتقلید ابائهم واجداذهم وگذلك نسبة صناعة العجول ونسبة 
جری الانبیاء وراء عبادتها دلیلا علی حبهم للتقلید وسعیهم الحثیث لتاصل 
تلك العبادة التي كان اصلها حبهم للتقلید وعصیانهم بالخروج عن الاوامر 
والنواهي . 

GIS Ley‏ لقرب الامثلة ما لها من القوة في التصور والایضاح » فقد اورد 
الامام ابن القیم بعض الروایات الشاهدة علی تقلید بعض الیهود لمن يحبونهم 
ویعظمونهم علی اتباع الحق في دعوة سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم والذي 
Says Yad elie Vas Gal‏ أسثال ذلك 

اتباع الزبير بن با طه اليهودي لسيده الحبر كعب بن اسد في موقفه من 
دعوة الرسول صلی الله علیه وسلم » اذ رفض الدخول في الاسلام فاتبعه في 
ذك . ولو انه آمن به ودخل الاسلام لوافقه علیه , وهذا نص ذلك : ( قال كعب 
ابن اسد للزبير ابن باطه : ( يا ابا عبد الرحمن ما یمنعك من اتباعه » قال : 
انت » قال ولم فالتوراة ما حلت بينك وبينه قط . قال الزيير بل انت صاحب 
عهدنا وعقدنا فان اتبعته اتبعناه وان ابيت ابينا ... )9) . 


(۲) هداية الحیاری : ص ٩۲‏ . 
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ثانيا . جهو د الإمامين في ماحض شبهات اليهود في النسخ 


النسخ في اللغة : (الرفع والإزالة )() . 
النسخ اصطلاحاً : ( هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه )9) . 

لقد تمرد ينث ق أسواكيل وذقت أكثرهم الى التكذيب بنيوة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم والكفر به لادعائهم امتناع نسخ شريعتهم وأن الله عز وجل 
لم ینسخ شی۲") . وقد سلك الامامان رحمهما الله الطريق في افحامهم الى 
الحجة بنص القرآن الكريم الذي صرح بوقوع النسخ بتنزيلهم ونص التوراة 
التي بأيديهم مما أعماهم المولى عز وجل عن تبديله كما ألزماهما بواقع حالهم 
في الخروج عن النص المنزل عليهم وواقع اتباعهم لأحبارهم وعلمائهم فيما 
ابتدعوه لهم من الزيادات والتعطيل في نصوص التوراة بوقوعهم في النسخ . 

هذا بعد أن أبطلا شبهة النسخ التي رفضت وردت بها هذه الأمة 
الغضبية الایمان بنبوة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » لذا سأعرض جهود 
الامامین في دحض هذه المسالة والرد علی مزاعم الیهود الباطلة علی النحو 


4 


الآتى : 


۰ ۱۰۷ ص‎ ١ المستصفى من علم الأصول : أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : ج‎ )١( 
MUA بتووت بط ۸۲ ۱6۰۲ هت‎ Galli دان الكش‎ 

(۲) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة , وانظر المحصول في gle‏ آصول الفقه : الامام فخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي : ج۱ ص ۱۹ - تحقیق د / طه جابر فیاض 
العلواني . اصدار لجنة البحوث للتالیف والترجمة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
ط ۱ »عام ۱۳۹۹ ه . 

اتف اتسار میا ی رات ها AS ie Age‏ 
اقا لرا illus ees patil‏ ن 
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أولاً : كشف شبهة اليهود في النسخ . 

ثانياً : ابطال‌شبهة النسخ . 

ثالثاً : الرد علی الیهود بوقوم النسخ عندهم . 
Val‏ : کشف شبفة الیهود في النسخ : 

أقامت اليهود شبهتهم الداحضة في النسخ كما ذهب الامامان بناءا على 
النقاط الآتية : 

١‏ عدم الاقرار بنبوة من على غير شريعة التوراة لنصوص كثيرة جاعت 
في التوراة دلت على ذلك كما تواترت الأمة به(١)‏ كقول موسى : ( تمسكوا 
بالسبت ما دامت السموات وا لارض )() . 

۲ - الاعتقاد بان النسخ یستلزم البداء(*) وهو علی الله تعالی محال(۳) . 

۲ - انکار النسخ الممتنع هو ماآوجب اباحة محظور لا ما حرم مباح لأن 
تحریم الشی لایکون الا لمفسدة فیه , فاذا قررت شريعة حرمه شئ وجاء من 
اباحه علم باباحة المفسدة امتناع نبوته(*) . 

٤‏ - اقرار شريعة الاسلام باباحة کثیر مما حرمته التوراة مما هو ممتنع 
في التوراة(*) . 





(۱) تنقیح الملل الثلاث : ابن کمونة اليهودي ص۲۷ . 
(۷) الفتاوي : ج٤‏ ص ۱۱۲ . 

(*) أي ابتداء علم جديد لم يكن . 

(۲) انظر اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۲۲۱ . 

(4) انظر اغاثة اللهفان : ۲ ص ۳۲۶ . 

(0) نفتن النصو والجه والشف:3:: 
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ثانيا : ابطال شبهات اليهود في انكار النسخ [ابطال نبوته صلم الله 
عليه وسلم : 


للرد على مزاعمهم أشار شيخ الاسلام رحمه الله الى مطالبتهم 
بنصوصهم لاثبات ذلك من کتبهم » لأنه من الافتراء المكذوب . 

والحقيقة أنني لم أقف على أي نص يؤبد شريعتهم(*) كما ذهب ابن تيمية 
وغاية أمرهم البهتان » أما اعتقادهم أن النسخ يستلزم البداء فهذا من جهالة 
عقولهم وقلة معارفهم فالبداء أمر بعد نهي أو نهي بعد أمر لمكلف واحد في وقت 
واحد لفعل واحد على وجه واحد(١)‏ . والأمر بشئ وضده في زمانين مختلفين 
غير متناقض وانما يكون كذلك لو کان الأمران في وقت واحد(۳) فلی عرفوا ذلك 
حق المعرفة لما قاموا بالحجر على الله عز وجل بعقولهم الفاسدة ولأدركوا 
حكمته ورحمته وقدرته في تدبيره لخلقه » فهى حين ينهي ويبيح لايكون في وقت 
واحد بل من وقت لآخر لتبدل الأحوال والاوقات في المصالح » كالطبيب الذي 
يسعى لتغيير الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والمكان والحال لذا 
لايصح بعد هذا أن يحجر على صاحب الملك والشأن ؛ وقد أشار الى ذلك 
الامام ابن القیم رحمه الله للرد علیهم بقوله : ( لقد شهدت التوراة - علی الیهود 
يعدم فطانتهم آو آنهم من الاغبیاء!) ولو عرفوه - الله - لما حجروا عليه 
بعقولهم الفاسدة » آن يأمر بالشئ في وقت لمصلحة ثم يزيل الأمر به في وقت 





(+) ظاهر النص الذي یتمسکون به علی تأبید شريعتهم لا يدل على ذلك مطلقا وهو من قول 
علمائهم وغير موجود في الأسفار راجع ص ۲۷۷ من هذا البحث . 

(۱) انظر شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار ص ۵۸۶ ٠‏ تحقيق الدكتور / عبد الكريم 
عثمان » مطبعة الاستقلال الکبری ۰ ط ۱ سنة ۵۱۳۸۶ / ۸۱۹۱۵ . 

(۲) بتصرف آفحام الیهود : ص ۸۸ . 

(۳) نص التوراة اليهودية : (انهم مة عديمة الرأي ولا بصيرة فیهم لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا 
آخرتهم ) سفر التثنية ۳۲ : ۲۸ . 
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آخر لحصول المصلحة وتبدله بما هو خير منه » وينهى عنه ثم يبيحه في وقت 
آخر لاختلاف الأوقات والاحوال في المصالح والمفاسد ۰ کما هو مشاهد في 
آحکامه القدرية والكونية التي لایتم نظام العالم ولا مصلحته الا بتبدیلها 
واختلافها بحسب الأحوال وا لاوقات فلو اعتمد طبیب آن لایغیر الادوية والاغذية 
بحسب اختلاف الزمان والأماکن والاحوال لأهلك الحرث والنسل وعد من 
الجهال » فکیف یحجر علی طبیب القلوب والادیان آن تتبدل آحکامه بحسب 
اختلاف المصالح ؟! وهل ذلك الا قدح في حکمته ورحمته وقدرته وملکه التام 
وتدبیره لخلقه )١()‏ , 

وهو يشير في نصه السابق رحمه الله على أن النسخ لافرق فيه ان كان 
في نسخ الإباحة بالتحريم أو نسخ التحريم بالاباحة ما دامت المصلحة تقتضي 
ذلك لاختلاف الأوقات والأزمان والأماكن فهو مساوله في طبقته . وقد أكد على 
ذلك في موضع آخر بقوله ۰( لان رفع البراءة الاصلية » ورفع الإباحة بالتحريم 
: هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي آو الشرعي ؛ بحکم آخر 
لمصلحة اقتضت تفییره ولا فرق في اقتضاء المصلحة بین تفیر الاباحة 
بالتحريم » أو تغيير التحریم بالاباحة )() . 

ولعمر الله ان هذا لمما یبطل شبهتهم » غیر آنه رحمه الله فصل القول 
آکثر بما لا یدع مجالا للشك فقال : ( والشبهة التي عرضت لهم في آحد 
الموضعین هي بعینها في الموضع الخر ۰ فان اباحة الشيء في الشريعة تابع 
لعدم مفسدته اذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تأت الشريعة باباحته . فاذا 
حرمته الشريعة الاخری وجب قطعا آن یکون تحریمه فیها هو المصلحة » كما 
کان اباحته في الشريعة الأولی هو المصلحة ؛ فان تضمن اباحة الشحوم 
المحرمة في الشريعة الاولی اباحة المفاسد - وحاشا لله - تضمن تحریم 


(۱) هداية الحیاری : ص ٩۱‏ . 
(۷) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۲۶ . 
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المباح فى الشريعة الأولى تحريم المصالح وكلاهما باطل قطعا . فاذا جاز أن 
تأتي شريعة التوراة بتحريم ماكان ابراهيم ومن تقدمه يستبيحه فجائز أن تأتي 
شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظورا )١()‏ وهذا هو الصواب 
لأن النسخ لا يكون الا للمصلحة فالأمر المحرم لا بد أن يكون قد حرم لمصلحة 
ثم أبيح بعد ذلك لمصلحة ناسب الحال والمكان والزمان تبديلها » وهذا هو عين 
ما اذا نسخ الحكم المباح لمصلحة في الشريعة الأولى ثم حرم لمصلحة بعد 
ذلك . الا اذا تضمن هذا تحريم مفاسد مباحة تضمن ذاك أيضا تحليل مفاسد 
محرمة وهذا باطل بالتاکید في حق المولى عز وجل الخبیر بمصالح عباده . 
البصیر بکل صغیره وکبيرة . قال تعالی : < ولكن ينزل بقدر ما یشاء انه 
بعباده خبیر بصیر 4( . 

وقال تعالى : # ما ننسخ من gl aul‏ ننسها نآت بخير منها أو مثلها 
آلم تعلم آن الله علی كل شب قدير 4(') . فما ينسخ سبحانه آية gh‏ أمرا الا 
ويأتي بما هى أنفع وأصلح للعباد عاجلا في السهولة وآجلا في كثرة الأجر وغير 
ذلك ؛ والله على نسخ ذلك وغيره قدير لا يعجزه شئ(؟) . 

ثم ان الناظر في شريعة التوراة وأحكامها يرى ما يغلب عليها من 
الشدة(*) ولو ادرك اليهود مافی نسخ شریعتهم التوراة بارسال محمد صلی 
الله عليه وسلم » ما فيه من الحكم والمصالح لهم في تحليل الكثير من 
الطیبات المحرمة علیهم ۰ ورفع الآصار (*) والأغلال!**) التي كانت عليهم , 
(۱) نفس المصدر والجزء ص ۳۲۲۰ » وانظر افحام اليهود : ص ۸٩‏ 8 
(۲) سورة الشوری : جزء من الاية ۲۷ 7 (؟) سورة البقرة : الآية JAY‏ 
(۶) انظر تفسیر الطبري : ج ۱ ص 4۸۰ - ۸۱ . 

بقهر واستعباد فرعون وقومه لهم فشرعت لهم الشدة لتقوی آنفسهم ویزول عنهم ذكك الذل . 
انظر نفس المصدر والجزء والصفحة . 
(++) الاغلال : الشدائد » انظر لسان العرب : ج ١١‏ ص 55: . 
E‏ 
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قال تعالى : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهضم 
اصرهم والأغلال التي كانت عليهم)!') لما منعوه وانكروا نبوته . لكن 
المعروف عن هؤلاء القوم من ردهم للحق وعنادهم في حياة نبيهم موسى ويعد 
موته جعلهم ينكرون نبوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة 
الواهية من باب أولى . 


ple of: LIL‏ اليهود بوقوع النسخ عندهم [الزامهم بنبوته. صلى 
الله عليه وسلم : 


أثبت الامامان رحمهما الله بالحجة والبرهان القاطع كذب اليهود 
في ابطال النسخ بوقوعه عندهم بأدلة ذلك من القرآن الكريم ومن التوراة 
التي بأيديهم التي يزعمون الهاميتها وقداستها وواقع حالهم وسأعرض ذلك 
كما يلي : 

۱-الزامهم النسخ ينص القرآن . 

۲-الزامهم النسخ بنص توراتهم . 

۳-الزامهم النسخ بواقع حالهم . 

۶-الزامهم النسخ لاتباعهم شرائع آحبارهم . 
اسالزامهم النسخ بنص القر آن الکریم : 

أشار شيخ الاسلام رحمه الله فی الزامهم بوقوع النسخ لابطال جحدهم 
لنبوة سيدنا محم خلال ا ت وس بها وك عليه فق القران لكريم يزيا 
آخبر عنه سبحانه وتعالی عن التوراة بتحریم الحلال شنت انز سيحانه أشياء 
لاسرائیل ثم حرمهما في التوراة فقال : ( ثم انه سبحانه بین وقوع النسخ 
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بتحريم الحلال في التوراة » بأنه حل لاسرائيل أشياء ثم حرمها في التوراة . 
وأن هذا كان تحليلا شرعيا بخطاب لم يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على 
الاصل » حتی لا یکون رفعه نسخا » کما یدعیه قوم منهم » وأمر بطلب التوراة 
في ذلك . وهكذا وجدناه فيها » كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير 
موضع )) » وهذا الذي أشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله صرح به الله 
عز وجل في القرآن الكريم في قوله تعالى : ( كل الطعام كان حلا لبني 
اسرائيل الا ما حرم اسرائيل علی نغسه من قبل آن تنزل التوراة . قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوضا ان کنتم صادقین » قمن اکتری علی الله الکدب من بعد 
ذلك فاولتک هم الظالمون)() . فاکذبهم سبحانه في نص القرآن السابق 
وطالبهم باثبات ذلك من التوراة فلم یقدروا علیه لعدم وجوده فلزمهم به وقوع 
النسخ بتوراتهم لما كان في شريعة اسرائيل عليه السلام مباحا ثم حرم في 
| وبيان ذلك وشرحه اتركه لقلم الامام ابن القيم الذي كتب قائلا : (قد 
تضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في ابطال النسخ » فانه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبني اسرائيل » قبل نزول التوراة » سوى 
ما حرم اسرائیل علی نفسه منه » ومعلوم آن بني اسرائیل کانوا على شريعة 
آبیهم اسرائیل وملته . وأن الذي كان لهم حلالا انما هو باحلال الله تعالی له 
على لسان اسرائیل والأنبیاء بعده الی حین نزول التوراة ثم جات التوراة 
بتحریم کثیر من الماکل علیهم التي کانت حلالا لبني اسرائیل . وهذا محض 
النسخ . وقوله تعالى : ( من قبل أن تنزل التوراة ) أي كانت حلالا لهم قبل 
212101111117 
(۲) سورة آل عمران : الایات ۹۵-٩۳‏ . 
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نزول التوراة وهم يعلمون ذلك . ثم قال تعالى : < قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
ان کنتم حادقین ٩‏ هل تجدون فيها أن اسرائيل حرم على نفسه ما حرمته 
التوراة عليكم ؟! أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم » وهي لحوم الأبل 
وألبانها خاصة . واذا كان انما حرم هذا وخده وكان ما سواه حلالا له ولبنيه » 
وقد حرمت التوراة كثيرا منه » ظهر کذبکم وافتراژکم في انکار نسخ الشرائم » 
والحجر علی اللهتعالی في نسخها ۲۱۷ . ویتضح من هذا توجیه الله عز وجل 
بالزام هم بالنسخ لوقوعه بشریعتهم ؛ اذ لیس بالتوراة ما ینص علی اباحة 
ماکان مباحا لاسرائیل وبنیه قبل نزولها بل الثابت فیها تحريم ذلك . واذا كانت 
التوراة قد حرمت ما کان مباحا لزمهم بذلك النسخ بشريعة التوراة » وان قبلوا 
هذا وأقروه بشریعتهم وآن الله سبحانه له ما یشاء لزمهم بذكك الاقرار بنبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ شریعته لشریعتهم وغیرها من 
الشرائع 

ولا يلزم هذا نسخ شريعته صلى الله عليه وسلم بأي شريعة أخرى لورود 
النص بتأبیدها() وتاکید ذلك بکمالها وصلاحیتها لکل زمان ومكان وحال . 
ومصداق هذا القول واقع هذا الزمان بعد نزول شریعته بأربعة عشر قرنا وحتی 
قیام الساعة . فما یکشفه العلم وما تثبته التجارب يوما بعد يوم مما يشهد 
باخباره وآنباء آصله في القرآن الکریم لأکبر برهان علی اعجازه وکماله 
وصلاحیته بما لا ید ع مجالا للشك في ذلك . 


(۱) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۲۲ . 
(۲) لقوله تعالی في القرآن الکریم : ( الیوم آکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتي 
ورضيت لكم ال سلام دینا ) سورة المائدة : الاية ۳ . 
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۲-الزا مهم بالنسخ من توراتهم : 
لالزام الیهود بجواز النسخ ووقوعه فعلا بنص کتابهم آلزمهم الامام ابن 
القیم بما رفعته شريعة التوراة لبعض الاحکام في الشرائع المتقدمة علیها مثل 
تحریم الاعمال الصناعية یوم السبت ۰ فان أنكروا ذلك فقد لزمهم الكذب 
والبهت(*) . 
قال الامام : ( یقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك 
الشرائع المتقدمة أم لا ؟ فان قالوا : لم ترفع شیئا من أحكام تلك الشرائع فقد 
جاهروا بالکذب والبهت » وان قالوا : قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة » فقد 
أقروا بالنسخ قطعا )١()‏ . 
بایدیهم تنطق صراحة ببعض تلك الشرائم() ۰ کما آن انکارهم یستلزم 
کفرهم , لانه ان لم تأت التوراة بزيادة على ما تقدم كانت عبثا » ولم تفن 
شيئًا » فلا یصح صدورها عن الله عز وجل حینذاك » فیلزم من هذا آنها لیست 
من عنده وهذا کفر علی مذهبهم يقرونه لمن ینکر نزول التوراة من الله تعالی(۳) 
وان آقروا بالزيادة كتحريم الأعمال الصناعية يوم السبت بعد أن كان ذلك 
مباحا فهذا عین النسخ(*) . 
(+) مما تجدر الاشارة الیه آن الامام ابن القیم رحمه الله قد استفاد فائدة کبری في مناقشة 
الیهود وکشف فضانحهم والرد عليهم من كتاب (افحام اليهود) للسموأل بن يحيى ٠‏ وقد أشار 
اليه بقوله : ( قال بعض أكابرهم بعد اسلامه ) ويظهر ذلك في كتاب : هداية الحیاری » اغاثة 
اللهفان , أحكام أهل الذمة , كدأب المؤلفين في الجدل لمناقشة أهل الكتاب » حيث استفاد 
(القرافي) في الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة عند الحديث عن النسخ من السموأل 
يحيى أيضا » وهي عادة المؤلفين في كل العصور . 
)١(‏ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۲۲ . 
(۲) انظر ص ٠٠١ - ۲٠۳‏ موقف اليهود من الكتب السابقة على التوراة من هذه الرسالة . 


(4) نفس المصدر السابق والصفحة . 
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كما ذهب الى بيان ذلك بالتفصيل في بيان الأمر المحرم وأنه نوعين : 

النوع الأول : ما كان محرما لعينه وذاته فيمنع اباحته على التأبيد في أي زمان 
ومكان وحال فهو محرم في جميع الشرائع . 
النوع الثاني : ما كان محرما لمفسدة مؤقتة في زمان دون زمان . 
| وتحريم السبت وبعض المطاعم والمناكح وغيرها في شريعتهم وقد كانت 

مباحة في الشرائع المتقدمة يعني أن تحريمهم من النوع الثاني المؤقت » وأن 
الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء فلا يمنعه شئ عن أن يبيح شيء في 
شريعة أخرى في وقت آخر , بل لا يمنعه شئ أن يفعل ذلك في الشريعة 
الواحدة ان اقتضت المصلحة ذلك ان كان في وقتين متفاوتين . 

قال الامام : (يقال للأمة الغضبية أيضا : لا يخلى المحرم . اما أن يكون 
تحريمه لعينه وذاته » بحيث تمنع اباحته في زمان من الأزمنة » واما أن يكون 
تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان ومكان دون مکان » وحال 
دون حال . فان كان الأول » لزم أن یکون ماحرمته التوراة محرما علی جميع 
الأنبياء في كل زمان ومكان من عهد نوح الى خاتم الأنبياء عليهم السلام . وان 
كان الثاني » ثبت أن التحريم والاباحة تابعان للمصالح » وانما يختلفان 
باختلاف الزمان والمكان والحال » فيكون الشئ الواحد حراما في ملة دون 
ملة » وفي وقت دون وقت ۰ وفي مکان دون مکان » وفي حال دون حال . وهذا 
معلوم بالاضطرار من الشرائع » ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك . 

ألا ترى أن تحریم السبت لو کان لعینه لکان حراما علی ابراهیم ونوحا 
وسائر النبيين وكذلك ما حرمته التوراة من المطاعم والمناکح وغیرها لو کان 
حراما لعینه وذاته لوجب تحریمه على كل نبي وفي كل شريعة . وإذا كان الرب 
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تعالى لا حجر عليه بل یفعل ما یشاء » ويحكم ما يريد » ويبتلى عباده Lay‏ 
يشاء » ويحكم ولا يحكم عليه . فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر 
من آوامر الشريعة » ثم ینهی آمة آخری عنه ۰ آو یحرم محرما علی آمة ویبیحه 
لامة آخری ؟ بل آي شی یمنعه سبحانه آن یفعل ذك في الشريعة الواحدة في 
وقتيق مخطفيق بحسب المصلحة :وقد بين ذلك سبحانه وتعالى: 

بقوله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نآت بخير منضا آو مثلفا الم 
تعلم آن الله على كل شن قدير ٠‏ الم تعلم أن الله له ملک السموات 
والأرض OO‏ 

فأخبر سبحانه ان عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا يمنعه 
أن ينسخ ما يشاء : ويثبت فهكذا أحكامه الدينية الأمرية » ينسخ منها ما يشاء 
oly Le Uys cats‏ . فمن آکفر الکفر واتللم الظلم : آن یعارض الرسول 
الذي جاء بالبینات والهدی وتدفع نبوته » وتجحد رسالته , بکونه آتی باباحة 
بعض ما کان محرما علی من قبله » آو تحریم بعض ما کان مباحا لهم ON‏ 
“ا الزامهم بالنسخ بواقع حالضم : 

اعتمد رحمه الله في هذا علی تعذر أسباب طهارتهم من نجاسة لمس 
' عظم المیت وخلافه وترکهم لذلك لمصلحة التعذر في واقعهم فذکر : ( آیضاً 
فیقال للامة الغضبية هل آنتم الیوم على ما كان عليه موسى عليه السلام ؟ فان 
قالوا : نعم . قلنا : آلیس في التوراة آن مس عظم المیت ‏ و وطء قبر » آو 


(۱) سورة البقرة : الاية ۱۰۷-۱۰۲ . 
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البقرة التي كان الامام الهاروني يحرقها ؟ فلا يمكنهم انكار ذلك . فيقال لهم : 
فهل أنتم اليوم على ذلك ؟ فان قالوا : لانقدر عليه » فيقال لهم : لم جعلتم أن 
مس العظم والقبر والميت طاهرا يصلح للصلاة والذي في كتابكم خلافه » فان 
قالوا : لانا عدمنا سباب الطهارة » وهي رماد البقرة ۰ وعدمنا الامام المطهر 
المستغفر . فیقال لهم : فهل آغناکم عدمه عن فعله ۰ و لم یغنکم ؟ فان قالوا : 
آغنانا عدمه عن فعله . قیل لهم قد تبدل الحکم الشرعي من الوجوب الى 
اسقاطه لمصلحة التعذر . فیقال وکذلك یتبدل الحکم الشرعي بنسخه لمصلحة 
النسخ » فانکم آن بنیتم علی اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن 
الشئ یکون مصلحهة في وقت دون وقت » وفي شريعة دون آخری . کما کان 
تزویج الاخ بالاخت مصلحة في شريعة آدم علیه السلام ثم صار مفسدة في 
سائر الشرائع , وکذلك اباحة العمل یوم السبت كان مصلحة في شريعة 
ابراهیم عليه السلام ومن قبله وفي سائر الشرائع شم صار مفسدة في شريعة 
موسى عليه السلام » وآمشال ذلك کثیر . وان منعتم مراعاة المصالح في 
الاحکام » ومنعتم تعلیلها بها . فالامر حینگذ آظهر فانه سبحانه يحلل ما يشاء 
ویحرم ما یشاء والتحلیل والتحریم تبع لمجرد مشیئته لایسال عما یفعل . وان 
قلتم : لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسلافنا » فقد 
أقررتم بأنكم أنجاس أبدا » ولا سبيل لكم الى حصول الطهارة . فان قالوا : 
نعم » الأمر كذلك . قيل لهم : فاذا كنتم أنجاسا على مقتضى أصولكم ؛ فما 
بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام » اعتزالا 
تخرجون فيه الى حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب المرأة نجستموه مع ثوبه . 
فان قلتم : ذلك من أحكام التوراة . قيل لكم : ليس في التوراة أن ذلك يراد به 
الطهارة » فاذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والنجاسة التي أنتم عليها لا 
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ترتفع بالغسل » فهي اذا أشد من نجاسة الحيض )) )) فهذا النص يلزمهم 
بالنسخ في واقع حالهم لضرورة طهارتهم مما يتم تنجسهم به في شريعتهم 
کلمس عظم المیت آو دخول القبور آو الحظور عند الموتی حين موتهم . اذ 
شریعتهم تلزمهم ذلك برماد البقرة التي کان الامام الهاروني یحرقها ولا یمکنهم 
انکار ذلك . 

Lely ٠‏ آصبح من المعتذر فعل ذكك لانتفاء آسباب الطهارة وهي رماد البقرة 
والامام المطهر . لزمهم اما الاعتراف بجواز اسقاط ذلك الحکم لمصلحة التعذر 
وهذا يقتضي الاعتراف بجواز النسخ من وقت لاخر آن کان فیه مصلحة . واما 
آن یکونوا آنجاسا اذ لا سبیل لطهارتهم , وهذا یناقض حالهم من اعتزال 
الحائض بعد انقطاع حیضها بسبعة آیام از یشیر اعتزالهم الی طهارتهم 
وطهارتهم لا تکون الا بأسبابها ولما تعذرت آسبابها جاز لهم ترکها والعدول 
عنها , وواقع حالهم هذا في ترك الطهارة لتعذرها هو عین النسخ الذي تقتضیه 
الضرورة من شريعة لاخری . لاختلاف الزمان والمکان والحال . فيلزمهم بذلك 
الاقرار بجواز النسخ « ووقوعه بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
لشریعتهم واثبات نبوته لا انکارها وجحدها . 

۶ اقرارهم بالنسخ باتباعهم شرائع أحبارهم : 
تبالغ اليهود بالتمسك بشرائع أحبارهم وعلمائهم وتكاليفهم وما يدعونهم 
اليه أشد المبالغة » وكثير من ذلك ليس له أصل عن موسى عليه السلام ولا هو 
في التوراة » وانما هو من آراء وأوضاع حاخاميهم وفقهائهم وان كثيرا من هذه 
)١(‏ نص توراتهم في شريعة ذى السيل : ( اذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها 
فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا الى المساء » وكل ما تضطجع عليه 


في طمثها يكون نجسا ... ) لاويين ١8‏ : 17-15 . 
(۷) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۲۷ . 
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الشرائع اما زيادة واما تعطيل لأوامر التوراة التي تضمنتها » وتمسك الیهود 
والعمل بها تجويز منهم لنسخهم ما شاا من شريعة التوراة » في الوقت الذي 
يحجرون فيه على الرب تعالى وتقدس أن ينسخ ما يشاء من شريعته . 
ومن أمثة تلك الشرائع المخالفة لأوامر التوراة ماجاء في صلاتهم التي 
لفقوها بعد زوال دولتهم » وكذلك صيامهم الذي لم يصمه موسى عليه السلام 
وتعطیلهم لرجم الزاني وهو نص توراتهه(١)‏ : 
ومجموع ما سبق یمکن تلخیصه فیما يلي : 
۱- ابطال شبهة الیهود في النسخ لعدم ورود النص بذلك في توراتهم . 
۲ - تباین النسخ عن البداء وتغايرهما » وأن النسخ من حكمة الله تعالى اللائقة 
به . 
۳- تساوی النسخ باباحة التحریم و تحریم المباح وأنهما طبقة واحدة . 
6 - نسخ شريعة الاسلام - القرآن الکریم - لشريعة التوراة وما حط فیها من 
الاثقال والشدائد . انما هو تیسیر وتسهیل وحکمة بالفة من الحکیم العلیم . 
۵ - تصریح القرآن الکریم بوقوع النسخ في شريعة التوراة لبعض أحکام 
الشرائم المتقدمة . 
7 - تضمن التوراة وقوع النسخ فیها . 
۷- شهادة واقع حال الیهود في تطبیق شرائعهم بجواز النسخ واقرارهم به 
عملیا في طهارتهم واعتزالهم للحائض . 
۸- اعتراف الیهود بالنسخ في اتباعهم لشرائع أحبارهم وعلمائهم في صلاتهم 
وصیامهم وحدودهم . 
(۱) بتصرف اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۲۸-۳۲۷ . 
(Vo‏ _ 
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ثالئآ. جهود الإمامين لاثبات نبوة سيدنا محمد 
صلح الله عليه وسلم 

ان من واجبات العبد تجاه ربه رد كيد الطاعنين في الاعتداء على كتابه 
ورسوله ودينه بأي وسيلة يقدر عليها » جهرا أو سرا سيفا أو بيانا » فاذا من 
الله سبحانه وتعالى على العبد بالقدرة على مواجهة الأعداء بالسيف في ساحة 
القتال كان ذلك فرضا واجبا عليه » وان كان ممن يجيد الفصاحة والتأثير بقوة 
البيان لزمه ذلك لذا أجاب الامامان رحمهما الله على مسائل وردت عليهما من 
أهل الكتاب في انكار نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقاما بالرد على 
ذلك وكان سندهما القرآن الكريم والسنة النبوية والاستدلال ببعض نصوص 
الكتب السماوية والنبوات السابقة التي بايدي الیهود والنصاری . بكل ماأوتيا 
من قوة الحجة والبيان كما أثبتا ما جاء في القرآن الكريم وفي كتب اليهود من 
بشارات الأنبیاء السابقین عليه وقد کی رن فتعددت أوجه ذلك 
على النحو الاتي : 
Hace ١‏ ا ا ii aia ese‏ 

عليه وسلم خير مما عليه غيره . 
- الاستدلال علی نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس الأولى . 
- الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس الخلف . 
٤‏ - الاستدلال بتوافق المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عند 

غيره . 


ه - الاستدلال بالتمییز بین رسالة رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسالات . 


غيرة . | 
۷- الاستدلال بالبشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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| الاستدلال بشهادة جميع الطوائف بأن اتباع دعوة رسول الله 
عليه السلام خير مما هم عليه وغيره : 
تعجب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ممن عرف دين محمد صلى الله 
عليه وسلم وما يدعو اليه من الخير والحق . ثم اتبع غيره » وذهب الى أنه لا 
يفعل مثل هذا الا من كان جاهلا ضالا آو ظالما متبعا للهوی . فسائر آهل 
الأرض من أهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمشركين من العرب 
والهند والترك والمجوس من الفرس والصائبة من المتفلسفة ‏ یشهدون بأنه دعا 

أهل الأرض الى خير مما كانوا عليه حيث أن : 

Glia a Soa CEO I at‏ طاهزة وأنه وها هم ال 
خير مما كانوا عليه ويظهرون مدى حاجة غيرهم لرسالته . 

ب- تسلم اليهود من أهل الكتاب دعوته للنصارى الى خير مما كانوا عليه 
وحاجتهم لرسالته والنصارى تسلم بدعوة اليهود الى ذلك . 

ج - الفلاسفة یعترفون OL‏ لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ويفضلونه 
على ناموس موسى وعيسى عليهما السلام ‏ بل یطعنون فیهما » في حين 
أنه لم يطعن أحد منهم في نبوته صلى الله عليه وسلم الا من كان خارجا 
عن قانون الفلسفة الموجبة للعدل والكلام بعلم » لكن من التزم منهم بذلك 
اتفقوا على أنه أفضل ناموس في العالم . 

ولا شك أن شهادة هؤلاء على أولتك والعکس » شهادة مقبولة اذا کانوا غیر 

متهمين عليهم لعدواتهم لسيدنا محمد صلی الله علیه وسلم ومعاداتهم لسائر 

الطوائف . 

- VV - 


http://kotob.has.it 


أما شهادتهم لأنفسهم فلا تقبل لخصومتهم له فشهادة الخصم لخصمه 
alas ns‏ 
۲-الاستدلال علی نبوة رسول الله عليه السلام بقياس الأولى : 

ذهب الامامان رحمهما الله الى أن التسليم بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم يشبت نبوة غيره من الأنبياء لأنه لى لم يظهر لبطلت نبوة سائر الأنبياء 
فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالتصدق اذ ارساله من آيات الأنبياء 
قبله وقد أشار سبحانه الى هذا المعنى في قوله تعالى : ( جاء بالحق وصدق 
المرسلین )۲۷ . فمجیثه هو نفس صدق خبرهم اذ هو تأويل ما آخبروا به(۳) 
كما آن جحود نبوته تستلزم انکار نبوة غیره من الأنبیاء قبله لانه الطریق 
لتصدیقهما ثم ان العقل والنظر التام یمنع الاقرار بنبوة موسی وعیسی دون 
محمد صلی الله علیه وسلم لکمال نبوته وتمام طرق معرفتها آکثر من نبوتیهما . 
فما من دلیل یستدل به علی نبوة غیره الا وهو علی نبوته آولی . 

وقد ثبتت نبوة موسی علیه السلام بتواتر النقل علی ظهور الیات الدالة 
على صدقه وأنه جاء من الدين بما یعلم أنه لم يجئ به مفتر كذاب . 

ا تقل عا اوةه تفا هیده سین اه ماب وشلم من الابات 
والمعجزات وما دعا اليه من الدين والشريعة ما هو أعظم مما نقل عن موسى 
فأصبح من المعلوم بالضرورة ثبوت نبوته بطریق الأولی(*) . 





() يتصرف العواب الصف بج هن 3881512 

)۳( سورة الصافات : الاية ۲۷ . 

۳ صن‎ BAA) 

(4) بتصرف الفتاوی ابن تيمية : ج ۶ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ وانظر الجواب الصحیح ج ۲ ص ۲۱۱ - 
۸ وانظر اغائة اللهفان : ۲ ص ۲۵۱-۲۶۷ . 
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: بقياس الخلف‎ BF alll الاستدلال على نبوة رسول‎ ١ 

يرى شيخ الاسلام رحمه الله أن الشی اذا انحصر في شینین . لزم من 
ثبوت أحدهما انتفاء الآخر » ومن انتفاء آحدهما ثبوت الآخر . فمدعي النبوة 
اما آن یکون صادقا في دعواه واما آن یکون کاذبا وکل من ذلك له لوازم 
یستدل من انتفائها على انتفائه » وله ملزومات یستدل من ثبوتها علی ثبوته . 

فصدق النبي یعرف بنوعین » ثبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه 
وانتفاء لوازم الکذب الموجب انتفاژها انتفاء کذبه . 

وکنبه یعرف بادلة کذبة المستلزمة لکذبه , وبانتفاء لوازم الصدق 
المستلزم انتفاژها لانتقاء صدقه . 

ولما لم یظهر فیما عند آهل الکتاب آخبار عن الأنبیاء توجب ذم رسول 
الله & وتکذیبه والتحذیر من متابعته , وجب القطع بانه مذکور عندهم بما 
يدل على صدقه . في دعوى النبوة وقد شاع وظهر واستفاض ذلك(١)‏ . 
2 الاستدلال بتوافق المنقول عن رسول الله ته لما جاء عند غيره : 

توافق المنقول عن محمد يله لما جاء Jal sic‏ الكتاب من النقول 
الصحيحة عن الأنبياء ومن التوراة والزبور والانجيل » يشهد هذا لهذا وهذا 
لهذا فيكون دلالة لنبوة محمد عيكهُ ونبوة اولئك الانبياء . 





وثبوت البشارات به وغير ذلك مما ذكرناه من استدلال الامامين فى اثبات نبوة رسول 
الله محمد عله . 
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واليوم الآخر والعمل الصالح » لحاجة الخلق اليها في كل زمان ومکان() وقد 
ذكر ابن القيم : ( ان دعوة محمد َه هي دعوة جميع الرسل من أولهم الى 
آخرهم . فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة اخوانه کلهم ۰ فإن جميع الرسل جاعا 
بما جاء به فاذا كذبه المكذب فقد زعم ان ما جاء به باطل » وفي ذكك تکذیپ كل 
رسول ارسله الله وكل كتاب انزله الله » ولا يمكن ان يعتقد ان ما جاء به صدق 
وانه كاذب مفتر على الله )(") , 

اما القدر المخالف لما يذكره اهل الكتاب من اخبار الرسول يله فعامته 
مما حرفوا معناه والفاظه ولا يصح ان تقام لهم حجة علی ثبوته الا بمقدمات 
ثلاثة لازمة وهي الاسناد والمتن والترجمة الصحيحة ۰ ي لابد من ثبوت اللفظ 
للنبي المنسوب الیه , وثبوت معناه والترجمة الصحيحة , ان كان النقل لیس 
بلفة النبي بل بلغة أخرى » هذا لثبوت صدقه عن الأنبیاء فکیف اذا ادعوا 
مناقضته لخبر الرسول عه ؟ فاذا قدر اثباتهم لشيء خبرا عن نبي من انبيائهم 
فلا بد ان يوافق خبر رسول الله لله ولا يناقضه » فيكون خبره عما جاء عندهم 
من امور الغيب التي تقطع نبوته ويكون توافق خبرهم مما عندهم لما جاء به 
دلیل علی صدقه لعدم تواطوه مع احد من الرسل قبله(" . 

ویقول الامام ابن القیم رحمه الله حول هذا المعنی : ( مجیثه - رسول 
الله له - تصدیق لهم - للرسل من جهتین من جهة اخبارهم بمجیئه ومبعثه » 
ومن جهة اخباره بمثل ما اخبروا به ومطابقة ما جاعا به لما جاعا به . فان 
(۱) بتصرف الجواب الصحیح : ج ۲۳ ص ۲۱۰ - ۲۱۵ . 


| 
| (۷) هداية الحیاری : ص ۲۶۰ . 
0 (۳) بتصرف الجواب الصحیح : ج ۳ ص ۲۱۰ 516 . 


- ۰ 


http://kotob.has.it ` 


الرسول الاول اذا اتى بأمر لا يعلم الا بالوحي » ثم جاء نبي آخر لم يقارنه في 
الزمان ولأ في المكان ولاتلقى عنه ما جاء به » واخبر به سواء » دل ذلك على 
هندق الزسولین الاول والاخر ... 

والمعنى الثاني : انه لم يأت مكذبا لمن قبله من الأنبياء » مذریا علیهم » 
کما یفعل الملوك کاذبا متقولا منشثا من عنده سياسه . لم يصدق من قبله , بل 
کان یذری بهم ویطعن علیهم کما یفعل اعداء الانبیاء( . 
۵- الاستدلال بالتمييز بين رسالة رسول الله لله ورسالات غیره : 

الحکم بین الشیئین BLL‏ آو التفاضل يستدعي اعتبار الشی بنظرانه 
وموافقیه وأشباهه واعتباره باضداده ومخالفیه حتی یعرف آیهم الاکمل 
والافضل في المتشابهین وآیهم الاولی بالحق والهدی في المختلفین » ومعلوم 
آن الله فضل بخض الأنبیاء والرسل علی بعض لقوله تعالی : 

( ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض )۲۱ . 

وقال ( تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض AD‏ 

ویظهر تفاضلهم فیما يلي : 

1 - الکتب المنولة علیهم . 

ب - الیات والمعجزات الدالة علی صدقهم . 

ج - الشرائع التي جاعا بها . 

د الأمم المتبعة لهم . 


(۲) سورة الاسراء : جزء من الآية 0 . 
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والنظر بعلم وعدل ة في القرآن الكريم وغيره من الكتب كالتوراة والانجيل » 
وقي معجزات رسول الله محمد عله ومعجزات غيره ٠‏ وفي شريعته وشريعة 
غيره وفي أمته وأمة غيره » يدل على تفضيل سيدنا محمد Oya cle BE‏ من 
الأنبياء ويمتنع معه أن يكون متنبيا كاذبا مفتريا » وغيره أنبياء صادقون) . 

الاستدلال بآيات رسول الله محمد عَلّهَ ومعجراته : 

يرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية 
فيها الظاهر البين فيدركها العوام كالحوادث المشهودة مثل خلق الحيوانات 
والنبات والسحاب وانزال المطر ء وفیها مایختص به العلماء مثل دقائق 
التشریح ومقادیر الکواکب وحرکاتها . 

ولما کان الخلق شدید الحاجة الی دلائل الربوبية والنبوة لهذا يسرها الله 
وسهلها أكثر من حاجة العامة اليها » وقد قسم رحمه الله آیات النبوات منها 
الی قسمین : 
القسم الأول : 

معجزات مضت وصارت معلومة بالخبر کمعجزات موسی وعیسی . 
القسم الثاني: 

معجزات باقية الی الیوم وحتی قیام الساعة کالقرآن الکریم من معجزات 
النبي OBE‏ وبيان ذلك ما يلي : 

القسم الأول : معجزات مضت وصارت معلومة بالخبر كمعجزات موسى 
وعيسى(') , وقد أشار الامام ابن القيم رحمه الله الى أن اليهود صدقت بنبوة 


li el la ih a a 


)۷۶ - ۲۹۸ الجواب الصحيح : ج ۳ ص‎ )١( 
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موسى للمعجزات التي أجراها الله عز وجل على يديه ويعتقدون أنه كان يعملها 
باسم الله الأعظم المركب من اثنين واربعين حرفا ٠‏ فبه شق البحر وما الى ذلك 
وهذا یلزمهم الاقرار بنبوة عیسی ومحمد علیهما السلام » لأن جمیع الرسل 
اشتركوا في المعجزات والآيات الظاهرة التي لا يقدر على أن يأتي بمثلها أحد 
»وقد زعموا ردا على هذا الالزام بأن عيسى عليه السلام توصل الى عمل 
المعجزات بما تعلمه من حيطان بيت المقدس , وأما موسى عليه السلام فقد 
علمه الوحي ذلك » وهذا القول يسد عليهم العلم بنبوة موسى عليه السلام لأنه 
اذا كان أحدهما قد تعلمها بحيلة أو بعلم فالآخر يمكنه ذلك في حقه , واذا كان 
الله عز وجل هو الذي يجري ذلك على أيدي جميع الرسل وأنه ليس من صنعهما 
فتکذیب آحدهم یلزم تکذیبهم جمیعا() . 

القسم الثاني : معجزات باقية » ذکر الامام ابن القیم : ( ان الآيات 
والبراهین التي دلت علی صحة نبوته وصدقه آضعاف آیات من قبله من الرسل 
. فلیس لنبي من الانبیاء آية توجب الایمان به الا ولمحمد صلى الله عليه وسلم 
مثلها آو ما هو في الدلالة مثلها وان لم يكن من جنسها . فایات نبوته اعظم 
وأکبر وآبهر ودل والعلم بنقلها قطعي » لقرب العهد » وكثرة النقلة واختلاف 
الامصار وأعصارهم واستحالة تواطتهم علی الکذپ .. 

فاذا جاز القدح فیهما وفي آیات نبوتهما فامتناعه فی محمد صلى الله 
عليه وسلم وآيات نبوته أشد 0 ۱ 

ويتضح من هذا أن المعجزات التي أجراها الله عز وجل على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم من أدل وأكبر البراهين على صدق نبوته وأن 
تواترها وقرب عهدها » وكثرة نساخها واختلاف بلدانهم مما يحيل تواطؤهم 





(۲) انظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص 587-545 . 
(۲) هداية الحیاری : ص 56١‏ . 
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يجعل الاستدلال على نبوته أعظم وأبهر من القدح بها وان القدح بها يلزم القدح 
بمعجزات النبوات السابقة وقد ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى تعددها , 
فتضمنت ‏ القرآن الكريم ‏ كتابه وسيرته وايمان وعلم أمته وأن ذلك من أكبر 
الحجج وأسطع البراهين على اثبات نبوته وأرجئ الحديث عنها في 
النقاط الآتية : 

¡ - الاستدلال بالقرآن الکریم الذي هو من ابلغ اعلام نبوته . 

ب - الاستدلال بسیرته ومعجزاته في حیاته . 

ج - الاستدلال بعلم وایمان آمته . 
1 الاستدلال بالقرآن الكريم الذي هو من ابلغ اعلام نبوته : 

يشير الامام ابن تيمية رحمه الله الى اعجاز القرآن الكريم ودلالته على 
ثبوت نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من أوجه متعددة تتمثل 
في اللفظ , والنظم والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى وفي معانيه التي أمر بها 
> ومعانيه التي أخبر بها الله تعالى واسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك . 
ومعانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل وما أخبر به 
عن المعاد ومن جهة مافيه من الدلائل اليقينية والعقلية التي هي الأمثال 
المضروية . 

فمن تدبر ما جاء فيه وما جاء في سائر الكتب الالهية التوراة والانجيل 
والزبور اذ ليس فيهم شئ مماجاء في القرآن الكريم لا في الحقيقة ولا في 
الكيفية ولا في الكمية(١)‏ . 





(۱) بتصرف الجواب الصحیح : ج ۶ ص ۷۶- ۸۰ .وانظر ما في القرآن الكريم من الأخبار 
بالمفیبات الدالة علی نبوته نفس المصدر والجزء ص ۷۱ وما في الأحاديث الصحيحة من ذلك 
ص ۱۳۳ - ۲۲۷ » وانظر بدائم الفوائد : ج ۶ ص ۱۳۹-۱۳۵ . 
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ب الاستدلال بسيرته ومعجزاته في حياته : 

يوجه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى التدبر في سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأقواله وأفعاله » من حين ولادته الى بعثته , 
ومن حين بعثته الى وفاته . والتدبر في نشبه ويلده وأصله وفصله » ونشاته 
وتربيته ومعجزاته وآياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير . 

فذلك من أظهر الآيات على اثبات نبوته Mus gly! Ae is‏ 
وقد تنوعت آياته ومعجزاته التي تظهر من خلال سيرته ويمكن تصنيفها 
كما يلي : 

۱ - معجزات في العالم العلوي کانشقاق القمر(") وحراسة السماء 

بالشهب!) والاسراء والمعرا ع(؛) , 

۲ - معجزات الجو کاستسقائه ونزول المطر بدعائه(*) . 

۳- تصرفه في الحیوان والجن() . 

£ - تکثیر الماء والطعام والشمار ببركة دعائه() . 

۵ - تأثیره في الأحجار والجماد وتصرفه فیها وتسخیرها )٩(‏ . 


(۱) بتصرف الجواب الصحیح : ج٤‏ ص ۸۱-۸۰ وانظر صفاته الظاهرة الدالة علی کماله من 
الحلم والشجاعة والکرم والزهد وغیر ذلك ص ۸۷ - ۹٩۱‏ . 

(۲) انظر الجواب الصحیح : چ 4 ص ۱۱۱ . 

(۳) انظر الجواب الصحیح : ج ؟ ص ۱۲۳ . 

(۶) انظر الجواب الصحیح : ج ۶ ص ۱۱۶ . 

(۰) انظر الجواب الصحیح : ج ۶ ص ۱۷۲ - ۱۷۶ . 

(1) انظر الجواب الصحیح : ج ۶ ص ۱۸۰-۱۷4 . 

(۷) انظر الجواپ الصحیح : ج ۶ ص ۱۸۵ . 

(۸) انظر الجواب الصحیح : ج ٤‏ ص ۲۰۲ - ۲۰۰ . 
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7 - تأیید الملائكة لنصر رسول الله ومحاريتهم معه(١)‏ . 

۷- انتقام الله من آعدائه ومن المستهزئین ay‏ 
ج الاستدلال بعلم وايمان أمته : 

ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من صفات اتباعه من الشجاعة والسخاء 
والكرم وسماحة النفس وفضائلهم وعلومهم التي نالوها وتعلموها منه » ما اذا 
احتسبت بصفات وعلوم تبا ع غیره کاتباع آهل الکتاب لرسلهم . ظهر معها 
لكل عاقل آن أمته أكمل في جميع الفضائل العلمية والعملية ۰ واذا قيس دينهم 
وعبادتهم بغیرهم ظهر آنهم آدین من غیرهم . 

ومعلوم أن کل کمال في الفرع المتعلم فهو من الأصل المعلم وهذا 
يقتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما ودینا مما 
يوجب صدقه بالضرورة في قوله أنه رسول الله الى الناس جميعا > وأنه لم يكن 
كاذبا مفتريا() .. 
٠‏ الاستدلال بالبشارات برسول الله عله : 

لقد بشرت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء السابقين 
وهذا دليل مستقل على اثبات نبوته وعلم عظيم من أعلام رسالته . 

قال ابن القيم : ( ان الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أممهم 
بالايمان به » فمن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيما أخبروا به وخالفهم 
فيما أمروا وأوصوا به من الايمان به » والتصديق به لازم من لوازم التصديق 
بهم واذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعا )(؟) . 





(1) انظر الجؤاب الصحيح + ج 4 ص ۲۰۵ . 
(۲) بتصرف الجواب الصحیح : ج٤‏ ص ۸۱-۸۳ » وهداية الحیاری : ص ۲۲۹-۲۳۹ . 
)٤(‏ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۲۶۱ . ۱ | 
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الوجه الأول : تصريح القرآن الكريم بذكره في كتبهم . 
الوجه الثاني : : أخبار أهل الكتاب وغيرهم بذكره في كتب أهل الكتاب ۰ 
الوجه الثالث : ثبوت البشارات في الكتب المتقدمة مما في أيديهم . 
الوجه الأول : تصريح القرآن الكريم بذكره في كتبهم : 
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبر بما في القرآن الكريم من ذكره في كتبهم المرة تلى الأخرى › 
مما يدل على أنه کان موجودا في کتبهم » ولو علم انتفاء ذلك لامتنع عن الاخبار 
والاستشهاد به واظهاره لموافقیه ومخالفیه وآولیائه وأعدائه ‏ فان هذا لايقدم 
عليه الا من کان آقل الناس ضعفا اذ فیه اظهار کذبه وهو ضد مقصود(۱) . 
ومن ذلك قوله تعالى : ( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
اسراتيل )(') . وقوله : ( فإن كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسئل الذين 
يقرءون الكتاب صن قبلك )(۳ . 
وقوله :(قل كفم بالله شهيدا بيني وبينكم و من عنده علم الكتاب)() . 
وقوله : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)!") . 
الوجه الثاني : اخبار أهل الكتاب وغيرهم بذكره في كتب أهل 
الكتاب : 
كتب أهل الكتاب مما يستدل بها علی آنه مذکور بینها » وقد تواتر عن الکثیر 
(۱) بتصرف الجواپ الصحیح : ج ۳ ص ۲٩۹۲‏ . 
(۲) سورة الشعراء : الاية ۱۹۷ . 
(۳) سورة پونس : جزء من الاية ۹۶ . 
)٤(‏ سورة الرعد : الآية ٤٣‏ . 
) 


0( سورة البقرة : جزء من VEN GY‏ » وانظر سورة pls!‏ : جزء من الآية ۳۲۰ »> وانظر المائدة 
: الاية ۸۶ ۰ الاسراء : ۱۰۸۰۱۰۷ . 
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ممن أسلم ومن لم يسلم أن العلم بوجوده في الكتب المتقدمة من أعظم السات 

اسلامهم(۱) كالأنصار الذين كانوا يسمعون من جيرانهم نهم أهل الكتاب من ذكره 
ونعته وخبر مبعثه وانتظارهم له ما كان من أعظم الأسباب للايمان به من غير 
رهبة ولا رغبة » وقد آخبر الله عز وجل بذلك عن أهل الكتاب في القرآن الكريم 
بقوله سبحانه : ( ولما باءهم كتاب من عند الله مصحدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين )0 . 

ذكر عن ابن عباس : ( أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه , فلما بعثه الله من العرب كفروا 
وجحدوا ما كانوا يقولون فیه )۲۱ . 
الوجه الثالث : البشارات به من الكتب المتقدمة : 

قرر الامامان رحمهما الله أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد صلى الله 
عليه وسلم نوعان إما شهادتها بنبوته أو شهادتها بمثل ما أخبر به هو من 
الیات البینات علی نبوته ونبوة من قبله وهو حجة للایمان به وتصدیقه » وقد 


ذکرا العدید من الأمثلة علی ذلك (*) ومنها : 





(۱) انظر الجواب الصحیح ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ , وانظر هداية الحیاری : ص ۱۹٩۹‏ وانظر 
الروایات الدالة علی ذلك - في الجواب الصحیح : ج ۳ ص ۲۸۳ - ۲۹۹ , وانظر هداية 
الحنارى اض 4۸ ۱۰.2۶۹ :۲-۰۹۹ ۱۱۳۹ 

(۱۲) سورة البقرة : الاية ۲ . 

(۳) انظر الجواب الصحیح : ج ۲ ص ۲۸۳ , وانظر هداية الحیاری : ص ۲۱۹ . وانظر السيرة 
النبوية : ابن هشام : ۱ ص ٩۶۷‏ . 

(۶) انظر الجواپ الصحیح : ج۲ ص ۲۹۹ - ۲۳۱ , وانظر هداية الحیاری : ص ۱۰٩‏ ص۱۷۳ - 
159 . 
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آ - جاء في التوراة ما ترجم بالعريية : ( تجلی الله من طور سیناء وآشرف من 
ساعیر واستعلن من جبال فاران )۷ . 

علیه عندنا وعند هل الکتاب » وكذلك اشراقه من ساعیر ي انزاله الانجیل علی 

اسع ]كان من سناعونب ارهن الكليل د يقونة تدع اضر وها ت 

وكذلك استعلاؤه من فاران أي انزاله القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم وجبال فاران هي جبال مكة وقد ذکر هذا بالترتیب الزماني , لأنه اخبار 

عنها بانزال التوراة ثم الانجیل ثم القرآن الکریم . 

وتعالی : ( والتین والزیتون وطور سنین » وغذا البلد امین )۲ . فاقسم 

بالتین والزیتون آي آقسم بالارض التي ینبت فيها ومنها بعث المسيح عليه 

السلام وآنزل علیه فیها الانجیل » واقسم بطور سیناء » وهو الجبل الذي کلم 
الله فيه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة » وأقسم بالبلد الامین وهی مکة 
البلد الذي أسكن ابراهيم ابنه اسماعیل وآمه بها وفیها بعث محمد عليه السلام 

وأنزل عليه القرآن . فأوجب هذا الایمان به والاستدلال بهذه على ذلك . 

(۲) نص التوراة اليهودية : ( وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل 
موته فقال أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتجلى من جبل فاران وأتى من ربى 
القدس , وعن یمینه قبس شریعة لهم » أنه أحب الشعب . جمع قديسية في یدك » وهم 
ساجدون عند قدمك یقتبسون من کلماتك ) التثنية ۳۳ : ۳۱۰ .و (فاران) موطن سکن 
اسماعیل لقول التوراة : (وآقام ببرية فاران » واتخذت له آمه امرأة من آرض مصر) التکوین 
: ۲۱ . 

(۳) سورة التين : الآیات ۳۰-۱ . 


- ۸۹ 


http://kotob.has.it 


أما في القرآن الكريم فانه أقسم بها كما جاءت على وجه التدريج فأولا 
أرض التين والزيتون ثم طور سيناء ثم مكة المكرمة لأن أشرف الأماكن 
والكتاب المنزل فيها أشرف الكتب(١)‏ . 

ب البشارة في نبوة أشعياء حيث قال معلنا باسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( اني جعلت أمرك محمدا یامحمد یاقدوس العرب » اسمك موجود 
من الأبد )(") فذكر طيب الله ثراه . 

أن هذه البشارة صريحة لا ببقی بعدها زائغ مقال آو طاعن مجال( . 

ج - قال آشعیاء ويريد مكة شرفها الله تعالی : ( سيري واهتزي آیتها 
العاقر » التي لم تلدي » وانطقي بالتسبیح وافرحي اذا لم تحبلي فان آهلك 
یکونون آکثر من آهلي )(*۲ . يعني بأهله بيت المقدس والعاقر مكة شرفها الله 
اذ لم تلد نبيا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن يقصد بها بيت 
المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحی(") قول آشعیاء : ( انه ستملا البادية 
والمدن قصورا الی قیدار ومن رژوس الجبال وينادونهم الذين يجعلون لله 
الکرامة ویثنون بتسبیحه في البر والبحر ... ارفع علما لجمیع الاب من بعید » 
فیصفر بهم من آقصی الارض فاذا هم سراع یأتون )۷ ذکر الامام ابن القیم 





(۲) نص التوراة اليهودية : (وتقول في ذكك الیوم آحمدك یارب لانه اذا غضبت علی ارتد غضبك 
فتعزيني ) آشعیاء ۱۲ ۱۰ . 

(۳) انظر الجواب الصحیح : ج ۳ ص ۲۲۱ . وانظر هداية الحیاری : ص ۱۵۱ . 

(4) تص التوراة اليهودية (ترنمي آیتها العاقر التي لم تلد اشيدي بالترنم آیتها التي لم تمخض 
... لانك تمتدین الی الیمین والی الیسار ویرث نسكك آمما ویعمر مدنا خربة لاتخافي لانك 
لاتخزین) سفر آشعیاء ۰۶ : ۶-۱ . 

(ه) انظر الجواب الصحیح : ج ۳ ص ۲۲۷ . وانظر هداية الحیاری ص ۱۵۰ . 

(1) نص التوراة اليهودية : (فیرفع راية للم من بعید ویصفر لهم من آقصی الارض فاذا هم 
بالعجلة یاتون سریعا) آشعیاء ه : ۲۸ . 
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في الاستدلال بهذه البشارة (بنى قيدار ‏ هى العرب لان قيدار هو ابن اسماعيل 
باجماع الناس )(۱) والعلم الذي يرفع هو النبوة والصفیر بهم دعائهم من 
آقاصي الارض الی الحج فاذا هم سراع یأتون وهذا مطابق لقوله عز وجل : 
( و آذن في الناس بالحج یاتوک رجالا , وعلی کل ضامر یاتین من کل فج 
عميق )۱ )(۲ واکتفی بذکر هذه الامة فالغاية منها الاستدلال علی اثبات 
البشارة بنبوته علیه السلام من کتبهم للرد علی کفرهم به . 





(۱) جاء في سفر التکوین ( وهذه موالید اسماعیل بن ابراهیم الذي ولدته هاجر المصرية جارية 
سارة لابراهیم . وهذه آسماء بني آسماعیل باسمانهم حسب موالیدهم : نبایوت بکر اسماعیل 
وقیدار وادثبیل ومبسام ومشما ع ودومة رمصا وحوار ویتماء ) ۲۵ : ۱۲ - ۱۶ . 

(۲) سورة الحج : الاية ۲۷ . 

(۲) هداية الحیاری : ص ۱۵۲ . 
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رابعا : موقف الإمامين من عداوة اليهود لرسول الله 
صلح الله عليه وسلم 

تنوع اليهود في كيدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنوا ع الحيل 
والكيد والمكر وتحايلوا مرارا على قتله والله سبحانه وتعالى يرد كل ذلك عليهم 
وينجيه من كيدهم ؛ وليس هذا بمستغرب عليهم لأنهم كثيرا ما تحايلوا على 
أنبيائهم من أنفسهم للخروج على أوامر الله تعالى وأكثر من ذلك تطاولهم 
بتكذيبهم والافتراء عليهم حتی تجرعا علی قتل الکثیر منهم فلان یفعلوا ذلك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء مبكتا لهم بقبائحهم ومنادیا 
على فضائحهم فليس ذلك ببعيد عليهم ومن أنواع الحيل والمكر ومحاولات قتله 
كما وردت عند الامام ابن القيم ما يلي : 
١‏ التحايل Sally‏ لتشكيك المسلمين في نبوة رسول الله عله . 
۲ - المكر بتاليب الأعداء على رسول AE Wl‏ 
٣۳‏ المكر بسحر رسول BE Wl‏ 
٤‏ - محاولات اليهود لقتل رسول الله AS‏ 
| -التحايل والمكر لتشكيك المسلمين في نبوة رسول الله عليه السلام : 

ذكر الامام ابن القيم رحمه الله فعلهم ذلك الوارد في قوله تعالى : 
(1آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره)(١)‏ فقال : (يريدون بذلك تشكيك 
المسلمين في نبوته فانهم اذا أسلموا أول النهار اطمان المسلمون اليهم وقالوا 
: قد اتبعوا الحق » وظهرت لهم آدلته , فيكفرون آخر النهار » ویجحدون نبونه » 
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ويقولون : لم نقصد الا الحق واتباعه » فلما تبين أنه ليس به رجعنا عن الايمان 
به . وهذا من اعظم خبشهم ومکرهم)(۱) ۰ 

فقد كانت هذه وسيلة من وسائل المكر التي اتبعتها الیهود للتشكيك في 
صحة الاسلام واضطراب المسلمين في ذلك . 

فالدخول في الدين الاسلامي ثم الارتداد عنه فتنة أرادوا بها افتتان 
المسلمین عن دینهم لیرتدوا مظهم ویصنعون صنیعهم , اذ قالوا : 

(تعالوا نوّمن يما آنزل الله علی محمد وأصحابه غدوة ونکفر به عشية . 
حتی نلبس علیهم دینهم لعلهم یصنعون کما نصنع ویرجعون عن دینهم)( . 
۲-المکر بتألیب الأعداء على رسول الله عليه السلام : 

أشار الامام ابن القيم الى ذلك بقوله : (ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه 
من المشركين ٠‏ فظفره الله تعالى بهم)() , 

وقد كان ذلك في غزوة الخندق حيث نزل قوله تعالى : (وكفم الله 
المؤّمنين القتال , وكان الله قويا عزيرًا . وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب , فريقا تقتلون 
وتأسرون قريقا . وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرخا لم 
تطتوها . وكان الله على كل شن قديرا)!؟) . 

حيث اجتمع نفر من اليهود وقدموا الى مكة يدعون قريشا الى حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساندتهم حتى استئصال أمره » فنشطت 
قريش لمحاربته واجتمعوا ببني قريظة بعد أن خانوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونقضوا عهده الذي كان قد عاهدهم عليه » فلما سمع بهم رسول الله 
)١(‏ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۳۷ . 
(۲) سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ١50‏ . 


(۲) اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۳۳۰ . 
)£( سورة الأحزاب : الآية 0 , 
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صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة واستمر حصار المشركين بضعاً 
وعشرین ليلة . حتی خذله الله عز وجل فارسل ریاحا قوية شديدة البرد . 
فصارت تکفی قدورهم وتقوض خیامهم وتطفی نیرانهم , فنصر الله سبحانه 
وتعالی رسوله على المشركين واليهود بما ظاهروهم وبات محاولاتهم 
بالفشل(۱) . 
۲۳ المکر بسحر رسول الله صلی الله علیه و سلم : 

من وسائل مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أشار اليه الامام 
ابن القيم سحرهم له حيث قال : (ومکروا به فسحروه » حتى كان يخيل اليه أنه 
يفعل الشيء . ولم یفعله . فشفاه الله تعالى وخلصه)(") . 

وقد وردت العدید من الأحادیث الصحيحة في قصة ذلك » اذ سحره لبيد 
بن عاصم اليهودي . 
محاولات البهود لقتل رسول الله صلم الله عليه وسلم : 

لقد أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وينجيه الله تعالى 
منهم ومن ذلك مايلي : ۱ 

1 محاولة قتله بالقاء صخرة عليه . 

ب وضع السم في طعامه لقتله . 
1 -مداولة نله بالقاء صخرة علیه : 

عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني النضیر وبني قريظة عهدا 
باقرارهم على أوضاعهم وتأمينهم على حريتهم الشخصية والدينية والمالية على 
عدم الغدر والخيانة ومظاهرة الاعداء , لکن هولاء القوم بیتوا الغدر والخيانة 
ومظاهرة الاعداء , فدبروا في الخفاء محاولة لقتل رسول الله صلى الله عليه 


(۱) انظر سيرة ابن هشام : ج ۳ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . البداية والنهاية : ج ۶ ص ۱۳۷-۹۶ . 
(۷) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۳۷ . 
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وسلم حين جاعهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرى بن أمية 
الضمري حين لقيهما في مرجعه من بئر معونة » فقالوا : نعم نعينك على 
ماجئت ثم تآمروا فيما بينهم على قتله وهى جالس الى جنب جدار ٠‏ فقالوا : من 
يعلوا هذا البيت فيلقى عليه صخرة ٠‏ فيقتله ويريحنا منه ؟ فانتديوا لذلك عمرو 
بن جحاش بن كعب » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما 
دبروه له من قتل » فقام وأنقذه الله من شرهم ورجع الی المدينة وکان ذلك سيب 
غزوة بني النضير واجلائهم وقد أنزل الله فیهم سورة الحشر(۱) . 

وهذا ماأشار اليه الامام ابن القيم في مکرهم وتحایلهم علی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله : (فتحیلوا علیه وصعدوا فوق سطح وأخنوا رحا 
آرادوا طرحها علیه » وهو جالس في ظل حائط . فأتاه الوحی ۰ فقام منصرفا ؛ 
وأخذ في حربهم واجلائهم)() . 
يمدو ع اليم افا فة اة 

روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : (لما فتحت خيبرا أهديت 
للنبي صلى الله علیه وسلم شاة فیها سم ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اجمعوا لي کل من کان ههنا من يهود. . فجمعوا له . فقال التبي صلی 
الله علیه وسلم : اني سائلکم عن شی . فهل آنتم صادقي عنه ؟ فقالوا : نعم یا 
آبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من آبوکم فلان . قالوا : 
آپونا فلان . فقال : گذبتم » بل آبوکم فلان ء فقالوا : صدقت وبررت فقال : 
هل آنتم صادقی عن شی اذا سالتکم عنه ؟ قالوا : نعم یا آبا القاسم . فقال 
: هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . قال : ماحملكم على ذلك ؟ 


(۷) اغاثة اللهنان : ۲ ص ۲۳۹ . 
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قالوا : آردنا ان کنت کاذبا آن نستریح منك .وان کنت نبیا لا یضرك)() . 
ویتضح من هذا الحدیث الشریف آن الیهود شرعوا في قتله بوضع سم 
في شاة ثم قدموه هدية له مکرا منهم به . فأعلمه الله بذلك ونجاه من کیدهم . 
وقد أشار الى هذا الامام ابن القيم بقوله : (ومکروا به وأرادوا قتله بالسم 
« فاعلمه الله تعالی به ونجاه منه)(۲) . | 


واللفظ للبخاري . 
(۲۷) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ۳۳۱۰ . 
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خامساً: غضب الله على اليهود وأصل استحقاقهم لذلك 

المتتبع لدراسة اليهود SS aE‏ آيات ت القرآن الكريم 
والأخاديث النبوية الشريفة يلاحظ ورود العديد منها والتي تنعتهم بأهل الكتاب 
تشريفا لهم عن غيرهم لتنزل العلم الالهي عليهم في التوراة المنزلة اليهم 
وتمييزا عن غيرهم ممن لم يتنزل عليهم من الكتب السماوية شيء . 

غیر آن هذا النعت لایستحقه من الیهود الا من آمن واهتدی وعمل بما 
جاء في التوراة وما اشارت اليه بما سینزل من الکتب السماوية من بعدها . 
وهؤلاء ممن اثنى الله عز وجل علیهم بقوله تعالی : (و من قوم موسی امة 
یهدون بالحق وبه یعدلون)(۱) 

اما من خرج وعصی منهم عما انزل الیهم مما علموه وتیقنوا منه في 
كتبهم » فقد استحق اللعنة والغضب وقد وصفهم الله تعالی بالمفضوب علیهم 
(أي أهل الغضب) وحذر من اتباعهم في سورة الفاتحة التي آوجب قراعتها عند 
كل صلاة طلبا من الله الهداية للصراط المستقيم الذي انحرف عنه اليهود 
والنصاری . وسائر الکافرین لقوله تعالی : 

(افدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیخم غیر المغضوب 
علیهم ولا الخالین)(۱) 

وذلك لخروج بني اسرائیل عن اتباع هدی الله تعالی المنزل على سيدنا 
محمد صلى الله علیه وسلم والاستقامة علی شرائعه بعد معرفتهم للحق وعلمهم 
به , مما جعلهم اولی المنحرفین بوصف الغضب لا کالنصاری الذین جهلوا 
الحق وضلوا عن اتباعه , اما الذین عرفوا الحق وعملوا بموجبه فقد کانوا ممن 


انعم الله علیهم . 


(۲) سورة الفاتحة : الاية ۷ . 
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وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله ان اصل استحقاقهم وصف اهل 
الغضب كونهم عرفوا الحق ولم یتبعوه , بينما عبد النصارى الله عز وجل على 
جهلهم بغير علم . 

وقد ذكر في شرحه للآية الكريمة السابقة مايفيد اصل استحقاقهم غضب 
الله عز وجل انهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي اليه فلما 
جاءهم الناطق به من غير طائفتهم لم ينقادوا له » فهم لايقبلون الحق الا من 
الطائفة التي ينتسبون اليها . 

اما الامام ابن القيم فقد قسم الناس بحسب معرفة الحق واتباعه الى 
اقسام ثلاث : المنعم عليهم وهم العارفون الحق المتبعون له » والمغضوب عليهم 
وهم العارفون للحق والمتبعون لأهوائهم » والضالون وهم الجاهلون للحق . 

واکد علی استحقاق الیهود بوصف الغضب لاتباعهم اهواعهم وخروجهم 
عن العلم الموجب للعمل مع معرفتهم للحق فيه » وقد استشهد على ذلك ببعض 
الادلة من القرآن والسنة فقال : (انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به 
الى هذه الأقسام الثلاثة : لان العبد اما آن یکون عالما بالحق أو جاهلا به ء 
والعالم بالحق اما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له فهذه اقسام المكلفين 
لايخرجون عنها البته » فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه وهو الذي زكى 
نفسه بالعلم النافع , والعمل الصالح وهو المفلح . 

قال تعالی : ( قد آفلح من زکاها )( . 

والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه , والجاهل بالحق هو الضال . 

والمفضوب علیه ضال عن هداية العمل » والضال مغضوب عليه لضلاله 
عن العلم الموجب للعمل » فكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن تارك العمل 
بالحق بعد معرفته به آولی بوصف الغضب واحق به » ومن هنا کان الیهود احق 





(۱) سورة الشمس : الاية ٩‏ . 
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به » لقوله تعالى (بتسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان 
. ينزل من فضله على من يشاء من عباده , فباءوا بغضب علی غضب)() . 
وقال تعالى : (قل أهل انبتكم بشو من ذلك مثوبة من عند الله » من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت 
اولتك شرا مکانا واضل عن سواء السبیل)(۲) . 
والجاهل بالحق احق باسم الضلال . ومن هنا وصفت النصاری به في 
قوله تعالى : (قل يا اهل الکتاب Y‏ تغلو في دینگم غیر الحق ء ولا تتبعوا 
اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا , وضلوا عن سواء السبیل(۳) . 
فالاول في سیاق الخطاب مع الیهود والثانية في سیاقه مع النصاری(*) 
وفي موضع اخر نعت الامام ابن القیم المفضوب علیهم باهل فساد القصد 
لمعرفتهم الحق والعدول عنه بقوله : ( المفضوب علیهم وهم آهل فساد القصد 
الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه )(°) . 
وقد علق اتصافهم بالغضب نتيجة فساد مقاصدهم مبينا اصل فساد 
القصد » وذلك عند حديثه عن بيان ما اشتملته الفاتحة من شفاء القلوب وشفاء 
الابدان » فأشار رحمه الله تعالى الى ان مدار اعتلال القلوب وسقامها يدور 
حول اصلین هما : فساد العلم وفساد القصد » ویترتب علیهما (داآن قاتلان 
هما الضلال والغضب)() . 
ثم قال : (فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد )() . 
(۲) سورة المائدة : الاية 1۰ . 
(۳) سورة المائدة : الاية ۷۷ . 
(۶) انظر التفسیر القیم : ص ۱۱ . 
(0) التفسیر القیم : ص 1۸ . 


(1) التفسير القيم : ص 48 . 
(۷) التفسیر القیم : ص 48 . 
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كما تعمق رحمه الله في هذه المسالة كثيرا فقد بين اصل فساد القصد هو 
التعلق بالغايات والوسائل فكان استحقاق اليهود لغضب الله عليهم تعلقهم 
بالغايات » فقبولهم لما جاء موافقا لغاياتهم وأغراضهم واعرافهم وميولهم كما 
خالفهم هو التعلق بالغايات وهو أصل فساد القصد الذي استحقوا الغضب 
لأجله من الله تعالى . 
قال الشيخ : ( فان فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل » فمن طلب 
غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل اليها بأنوا ع الوسائل الموصلة اليها » كان 
کلا نوعي قصده فاسدا وهذا شأن کل من کان له غاية مطلوبة غير الله أو 
عبودیته من المشرکین ومتبعي الشهوات الذین لا غاية لهم وراعها واصحاب 
الریاسات المتبعین لاقامة ریاستهم باي طريقة کان من حق آو باطل فاذا جاء 
الحق معارضا في طریق ریاستهم طحنوه وداسوه بارجلهم فان عجزوا عن ذلك 
رفعوه رفع القبائل » فان عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه الى 
" طریق اخری وهم مستعدون لدفعه بحسب الامکان ... وان جاء الحق ناصرا له 
وكان لهم صالوا وجالوا واتوا الیه مذعنین لا لأنه حق . بل لموافقته اغراضهم 
واهوائهم وانتصارهم به قال تعالى : ( واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم 
بينهم اذا فريقا من هم معرضون › وان لم يكن لهم الحق يآتوا اليه 
مذعنين , أفي قلوبهم مرض ء آم ارتابوا » أم يخافون ان يحيف الله 
ورسوله بل اولتک هم الظالمون )۷ . 
كما قد أشار الامام ابن القيم الى بعض الاقوال في وجه تفسير تكرار 
الغضب عليهم عند تفسير قوله تعالى : ( بنسما اشتروا به انفسضم آن یکفروا 


(۱) سورة البقرة : الاية 1۸ . 
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بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباوٌوا 
بغخب على غضب وللكافرين عذاب مهين )() . 

بقوله رحمه الله تعالى : ( وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال : 

أحدهما : لكاي ار كاك MN‏ 

عليه وسلم والبغى عليه ومحاريته فاستحقوا بكفرهم غضبا ويالبغى والحرب 
والصد عنه غضب آخر ٠‏ ونظيره قوله تعالى : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله زدناهم عذاب فوق عذاب )() . 

فالعذاب الاول بکفرهم والعذاب الذي زادهم ایاه بصدهم الناس عن 

الثاني : ان الغضب الأول لتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الانبياء ‏ والغضب 
الثاني لكفرهم بالمسيح عليه السلام . 

عو ا ee‏ و ا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم )(5) ثم اثبت رأيه الذي ارتضاه بقوله : (والصحيح 
في الآية انه تكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد بل المراد 
غضب بعد غضب بحسب تکرار کفرهم وافسادهم » وقتلهم الانبياء وكفرهم 
بالمسیح ویمحمد صلی الله علیه وسلم ومعاداتهم لرسل الله الى غير ذلك من 
الاعمال التي کل عمل منها بقتضي غضبا علی حدته . وهذا كافي لقوله تعالی : 
(فارجع البصر غل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین)٩)‏ 

أي كرة بعد كرة » لا مرتین فقط وقصد التعدد في قوله : (قباوا بغضب 
على غضب) اظهر ‏ ولاريب ان تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحریفهم 
(۲) سورة النحل : جزء من الاية ۸۸ . 


(۳) بدائم الفواند : ج ۲ ص ۲۹ . 
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وتبديلهم يستدعي غضبا ۰ ومحاربته له - رسول الله صلی الله علیه وسلم - 
واذاهم لأتباعه , وصدهم من اراد الاخول في دینه . 

يقتضي غضب منه على الأمة الغضبية اعاذنا الله من غضبه فهي الامة 
التي بات بالغضب المضاعف المتکرر وکانوا احق بهذا الاسم والوصف من 
النصاری وقال تعالی في شاأنهم : (قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند 
الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد 
الطاغوت)() . 


(۱) سورة المائدة : الاية ۰ 
0 


http://kotob.has.it | 


الفصل الضامس 
عقيدة اليهود في الإيمانٌ باليوم الآخر 
وموكف الامامین من ذلك 


ويشمل أربعة مباحث : 

المبحث الاول : حقائق الایمان بالیوم الآخن ؛ 

المبحث الثاني : عقيدة اليهود في الايمان باليوم الآخر . 

ال تال مهو اف یمن سای الم تخاس 
في الایمان بالیوم الکخر . 

المبحث الرابع : رد الامامين على انحراف الیهود في قضية البعث . 
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المبحث اه ول 
حقائق الایمان بالیوم الا خر 


ولا : عذاب القبر . 
ثائياً : البعث والنشور والميغان . 
الا + الحشن: 


7 


زاغا Gest.‏ 
خامها ؟ الحواف: 


Slit ted شاخ‎ 
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حقائق الایماخ بالیوم ]خر 


اليوم الآخر بكسر الخاء نقیض المتقدم » أي بعد الأول وهى صفة , 
والأخرى والآخرة دار البقاء() . | 

ولليوم الآخر أسماء أخرى كثيرة تدل على الأهوال التي ستقع فيه مثل : 
القيامة 2 الساعة ٠‏ الطامه . الحاقة ‏ الغاشية , الواقعة » یوم الحساب ٠‏ يوم 
الدين » يوم التلاق » يوم الجمع . 

والإيمان باليوم الآخر معناه الاعتقاد الجازم بكل الحقائق التي أخبرنا 
بها الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عما يكون من مصير 
الانسان بعد الموت ٠‏ من عذاب القير ونعيمه . وعلامات الساعة , ثم اليعث 
والنشور > ثم الحشر والحساب ثم الجزاء في الجنة أو النار . 

وقد تقرر وجوب الإيمان بهذا الركن في قوله تعالى : (ولكن البو من 
آمن بالله واليوم OSU‏ . وهو لازم من لوازم الايمان بالركن الأول من 
أركان الايمان ؛ وهو الایمان بالله تعالی بتوحیده في ربوبیته وافراده في 
آلوهیته وکماله في اسمائه وصفاته . 

لان الایمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء من مقتضیات توحید الله 
تعالی وکماله في آسمائه وصفاته ۰ فمقتضی العدل الالهي ينفي انتهاء الحياة 
الدنیا بهذه الصورة المشاهدة من وجود المستکبرین بمقابلة المستضعفین . 
ومساواتهم بالموت لقوله تعالی :(ام حسب الذین اجترحوا السینات آن نجعلهم 


انظ لسان الغرب + ج 4 ص الات 34 . 


(۲) سورة البقرة : جزء من الاية : ۱۷۷ ٠‏ 
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كالذين آمنوا وعملوا الهالحات سواء محدیافم و مماتفم ساء 
مايحكمون )١()‏ . كما أن الحكمة الالهية تقتضي وجود حياة أخرى يتميز 
فيها الذين أحسنوا عن الذين أساؤا » فیجزون آولئك بالاکرام والحفاوة في 
جنات الله تعالى وينال هؤلاء الاهانة والعذاب في نار جهنم , فلا يكون الخلق 
حينذاك عبثا لا معنى له ولا حكمة فيه . 

قال تعالی :(افحسبتم آنما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون)!) . 
لهذا فاننا نجد كثيرا ما ربط الله عز وجل في كتابه العظيم الايمان بهذا الركن 
بالايمان به تعالى » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : (من آسن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون)(" . 

وقوله تعالی : (ذلک بوعظ به من کان منکم یو من بالله والیوم 
الاضر)(*) كما قرن عدم الایمان بالیوم الآخر بعدم الایمان به تعالی لقوله 
سبحانه : (قاتلوا الذین لايو منون بالله ولا بالیوم الاخو)(*) اذ الکفر بالیوم 
الآخر کفر بالله تعالی ویقول عز وجل : (و من بکفر بالله و ملانکته وکنبه 
ورسله واليوم الآخر , فقد ضل خلالا بعید)() . 

وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من أدلة حقائق هذا الیوم الآخر 

ما يوجب الايمان بها جميعا ومنها ما يلي : 





(۱) سورة الجائية : الاية ۲۱ . 

(۲) سورة المؤمنون : الآية ٠١١‏ . 

(؟) سورة البقرة : جزء من الآية 1١‏ . 
(۶) سورة البقرة : جزء من الایه ۲۲۲ . 
(۵) سورة التوبة : جزء من الاية ۲۹ . 
(() سورة النساء : جزء من الاية ۱۳۰ . 
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أولا : عذاب القبر ونعيمه : 

وهو اثبات وقوع العذاب آو النعیم بالعبد في قبره » وقد أشار الله 
سبحانه وتعالی الی عذاب آل فرعون في قبورهم حتی قیام الساعة » یقول 
عز وجل : (وحاق بال فرعون سوء العذاب » النار یعرضون علیضا غدوا و عشیا 
» ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون آشد العذاب)() . 
ثانیا : البعث والنشور والمعاد*) : 

جمیعهم بنفس المعنی وهو اعادة الحياة في الخلق وخروجهم من القبور 
آحیاء روجا وجسدا کما کانوا في الدنیا بعد ما صاروا رمیما لقوله تعالی : 
(باویلنا من بعثنا من مرقدنا » هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)(). 
ثالثا : الحشر*) ؛: 

وهى جمع الخلائق بحشرهم جميعا من أولهم لآخرهم يقول سبحانه : 

(يوم نحشر المتقين الى الرحمن وقدا , ونسوق المجرمين الى جهنم 
وردا)(۲۳ . 
رابعا : الحساب : 

هو توقیف الله تعالى العباد على أعمالهم ان كانت خير أو شرا أو التي 
كتبتها الملائكة مما اكتسبوه في الحياة الدنيا . 


. 45 ٤٥ سورة غافر : الآيتان‎ )١( 
. ۱۱۷ البعث : ( الاحياء من الله للموتى ) لسان العرب : ج ۲ ص‎ )*( 
> ۲٠٠ النشر : (نشر اليه الميت ينشره نشرا ونشورا احياه) لسان العرب : ج ه ص‎ 
(المعاد) من باب عادعود قال الازهري : انه يبدئ ويعيد فهى سبحانه وتعالى الذي يعيد الخلق‎ 
. ۲۱۵ بعد الحياة الى الممات ويعد الممات الى الحياة يوم القيامة) لسان العرب : ج۳ ص‎ 
. 07 (؟) سورة يس : الآية‎ 
. ۱۹۰ الحشر : (جمع الناس يوم القيامة) لسان العرب : ج٤ ص‎ )*( 
. 45 46 (؟) سورة مريم : الآيتان‎ 
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قال تعالى : (وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين)(١)‏ 
خامسا : الجبزاء : 

وهو اثابة آو معاقبة العباد علی آعمالهم التي اکتسبوها في الحياة الدنیا 
من خير أو شر قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خیم منضا » و من جاء 
بالسيثة فلا یجزی الذین عملوا السیثات الا ما کانوا یعملون(۲ . 
سادسا : البنة والنار : 

وهما مخلوقتان جعلهما الله عز وجل للثواب والعقاب قال تعالی : (ونادی 
آصحاب الجنة آهحاب النار آن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاء قالوا نعم . فأذن موّذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين)9) . 

والشك في هذه الحقائق أو انكارها أو انكار بعضها كفر باليوم الآخر 
" وهو کفر بالله تعالی . | 


(۲) سورة القصص : الآية ۸٤‏ . 
(۳) سورة الأعراف : الآية ٤٤‏ . 
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السحث الثانى 
غقيدة اليوم الأخر عند اليهود 


ثانيا : تصورات اليهود في الايمان باليوم الآخر من باقي أسفار 
اليهود . 
Qe‏ : رؤية كتاب أسفار التلمود لعقيدة اليوم الآخر . 


- 0۱ 
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المبحث الثائم 
عقيدة اليوم الآخر عند اليهود 

لما كانت أسفار اليهود التي بأيديهم قد تعرضت للتحريف والتبديل كما 
هو ثابت عنهم أنعكس ذلك على مختلف العقائد عندهم ومن بينها عقيدة الايمان 
باليوم الآخر وما يتصل به من العناصر الأساسية التي يقوم عليها كقضية 
العو الت ان ةا 

وعلى الرغم من طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي عند بني 
اسرائيل واصطباغ أسفارهم بالصبغة المادية التى تكاد تخلو من الأمور 
الروحية الا آننا لانستطیم اطلاق القول بانکارها للحياة الآخرة وعدم الاقرار 
بها اذ تؤمن اليهود بوجود یوم آخر یحاسب العباد فیه علی آعمالهم ان كانت 
خیرا آو شرا وهو وارد في آسفار العهد القدیم ویطلقون عليه اسم يوم الرب 
فقد جاء في قاموس الکتاب المقدس : 

یوم الرب : (هی یوم الدينونة الاخیر العام » وسیکون ذعرا وهلعا على 
الاشرار وبردا وسلاما علی الابرار » اذ به یأخذ الله الملك بیده)() ویطلقون 
عليه احيانا اليوم الآتي(") أو الحياة الآتية أى الحياة الأبدية(') . وينص على 
الايفان بالیوم الاخر : | 

(الرب قد مك فلتبتهج الأرض ولتفرح والجزائر الکثيرة السحاب 
والضیاب حوله : العدل والحق قاعدة کرسیه + قدامه تذهب ثار وتحرق we lie‏ 
حوله . اضات بروقه المسکونة . رت الارض وارتعدت ذابت الجبال مثل 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس : 1177 , واتظر يوئيل : * : 1 ١١‏ وسوف يذكر النض لاحقا ان 

شاء الله تعالى . 


(۲) انظر ملاخي ۶ : ۲۰-۱ . 
(۳) دانیال ۱۲ : ۲ . 
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الشمع قدام الرب قدام سيد الأرض كلها ؛ أخبرت السموات بعدله ٠‏ ورأى 
جمیع الشعوب مجده)() . 

كما ينص غيره : (لیعج البحر وملؤه المسكونة والساکنون فیها » الأنهار 
لتصفق بالايادي الجبال لترنم معا . آمام الرب لانه جاء ليدين الأرض يدين 
المشكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة)() غیر آن تصوراتهم فیه مضطرية 
متناقضة » لذا سوف ارجئ البحث فيه من خلال مصادر الیهود والتي تدین 
بقدسيتها على النحو الآتي : 

أولا : تصور اليوم الآخر في توراة اليهود . 

ثانيا : تصورات اليهود لليوم الآخر في باقي أسفار العهد القديم . 

ثالثًا : رؤية كتاب أسفار التلمود لعقيدة اليوم الآخر . 

وفيما يلي تفصيل ذلك : 
أولا : تصور البوم الآخر في توراة البهود : 

لقد أصبح الدين في عرف اليهود بعد تحريفه عبارة عن خطوط وصور 
رسمت للمعاملات اليهودية التي تمكنهم من انتهاك حرمات الغير واستعبادهم 
واستغلال خيراتهم » اذ قلوبهم وعقولهم فارغة الا من المادة » لذا فأسفارهم 
الخمسة خالية من التصريح بذكر اليوم الآخر مقتصرة على ذكر الموت في هذه 
الدنيا بصورة مادية بحتة بارزة » تاركة ذكر مصير الانسان بعد الموت بدون 
بیان جلی صریح . فنهاية قصة خلق آدم كما يروى سفر التكوين تختتم بالموت 


ولا شیء بعد الموت ونص تلك : (لاتك تراپ والی تراب تعود)(۳ . 





(۱) مزامیر ٩۷‏ :۱-۱ . 
(۲) مزامیر ۹۸ : ٩-۷‏ .۰ 
(۳) تکوین ۳ : ۱۹ . 
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فالنهاية تراب ولا شيء بعده البتة » لقد ذكر الامام ابن حزم : 

( ان التوراة التي بأيدي اليهود ليس فيها ذكر ما لنعيم الآخرة أصلا ولا 
للجزاء بعد الموت البتة)(١)‏ , 

كما يصرح د / هربري لوي اليهودي بأن اليهود لا يشيرون الى حياة 
أخرى بعد الموت يخلد فيها الانسان » وأن غاية اعتقادهم بأن الجنة على 
الأرض وأن كل ثواب وعقاب هو في الدنیا() . 

والحقيقة أن هذا الاعتقاد بأن الجنة علی الارض انما تعتقده احدی 
طوائف الیهود (الفریسیون)(*) ولعلها تشیر الی الجنة التي عاش آدم وحواء 
فيها قبل الخطيتة(') , اذ ليس هنالك أي دليل ينص على أنها جنة الخلد التي 
سینعم المومنون فیها في الیوم الاخر بعد البعث والحساب , كما أنهم يطلقون 
کلمة چنة علی کل بستان کما جاء عنهم ذلك(*) . 

آما الحدیث عن الحياة الآخری والجنة والنار بعد البعث فلیس في 
الاسفار الخمسة ذکر صریح جلى حسب مراجعتي لها , ومما يؤكد هذا , 
اقرار الاسفار الخمسة بالثواب والعقاب الدنيوي فقط . اذ تجعل مناط الطاعة 
والمعصية هو الاثابة والعقوبة في هذه الحياة الدنيا المتمثل في البرکات 
واللعنات المادية التي تصيب الانسان وتبرز واضحة جلية أهم الدعائم التي 
ترتكز عليها بركات الرب للمطيعين من بني اسرائيل في تمكينهم واستعلائهم 





(۱) الفصل في الملل والنحل : ج ١‏ ص ۲۰۷ . ۱ 

(۲) انظر السخططات التلسودية : آنور جندي ص۲۱ حيث ينقل أقوال الدكتور هربري لوي 
اليهودي عن أسفار التوراة . 

(«) انظر الاسفار المقدسة : ص ۰۳۶ ۳۵ . 

(۳) انظر تکوین ۲ : ۱۳۰۱۰ : ۱۰ . 

(۶) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص ۲۷۵ . 
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على غیرهم من الأمم وتأیدهم ونصرهم بتحقیق الوعد لهم بتلك الارض المقدسة 
الارض التي خططوا ونغذوا لاستیلائها . 

ومن آبرز ما یجده القاری في آسفار موسی الخمسة من برکات الرب 
لطاعة بني اسرائیل له وحفظهم لوصایاه ماینص علیه سفر التثنية : (وان 
سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص آن تعمل بجمیع وصایاه التي آنا 
أوصيك بها اليوم » يجعلك الرب الهك مستعلیا علی جمیع قبائل الارض ‏ وتأتي 
عليك جمیع هذه البرکات وتدرکك اذا سمعت لصوت الرب الهك » مبارکا تکون 
في المدينة ومبارکا تکون في الحقل » ومباركة تکون ثمرة بطنك » وثمرة آرضك 
وثمرة بهائمك نتاج بقرك واناث غنمك , مباركة تکون سلتك ومعجنك ۰ مبارکا 
تكون في دخوْك ومبارکا تکون في خروجك » یجعل الرب اعداوك القائمین عليك 
منهزمین ۰ أمامك في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك 
يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ماتمتد اليه يدك ويباركك في الأرض 
التي يعطيك الرب الهك يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك اذا 
حفظت وصايا الرب الهك وسلكت في طرقه . فیری جمیع شعوب الأرض أن 
اسم الرب قد سمى عليك ويخافون منك › ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك 
وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي حلف الرب لأبائك أن يعطيك : 
يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء » يعطي مطر أرضك من حيثه وليبارك كل 
عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض . ويجعلك الرب الهك رأسا لا 
ذنبا وتكون في الارتفاع فقط و لا تكون في الانحطاط اذا سمعت لوصايا الرب 
الهك التي أنا أوصيك بها اليوم ل eee‏ ل 
أنا أوصيك بها اليوم یمینا آو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها)(') 


ANF : ۲۸ تثنية‎ )١( 
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آما العقاب الانيوي فیدور حول الوعید باللعنة والطرد من الارض 
المقدسة والتشتت وهتك الاعراض وترمل النساء ویتم الاطفال وما الى ذلك ... 

اذ ينص نفس السفر السابق علی هذا : (ولكن ان لم تسمع لصوت الرب 
الهك لتحرص آن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم تأتي 
عليك جميع اللعنات وتدركك ملعونا تكون في المدينة ملعونا تكون في الحقل , 
ملعونة تکون سلتك ومعجنك . ملعونة تکون ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج بقرك 
واناث غنمك » ملعونا تکون في دخولك وملعونا تکون في خروجك پرسل الرب 
عليك اللعن والاضطراب والزجر في کل ماتمتد اليه يدك لتعمله حتی تهلك وتفنی 
سريعا من أجل سوء أفعالك اذ تركتني » یلصق بك الرب الوباء حتی تهلك 
وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك اذ تركتني » يضر بك الرب بالسل والحمى 
والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتعبك حتى تفنيك . وتكون سماؤك 
التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا . وتكون جثتك طعاما لجميع 
طيور السماء ووحوش الأرض يضريك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب 
al,‏ حت تتم الفا ,تخب مر اة و جل اکن يخبط مها کر 
أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الأيام 
وتكون دهشا ومثلا وهزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب اليهم .. وبنات 
تلد ولا يكونون لك لأنهم الى السبى يذهبون .. وتأتي عليك جميع هذه اللعنات 
وتتبعك وتدركك حتى تهلك لأنك لم تسمع لصوت الرب الهك لتحفظ وصاياه 
وفرائضه التي أوصاك بها ...)() . 

والأسفار الخمسة مليئة بأمثال هذه النصوص المادية البحتة التي لا 
تبحث الا في ثواب الدنيا وعقابها بابشع الصور أما جزاء الآخرة فانها تضرب 


(۱) تثنية ۲۸ : 10-۱ . 
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ثانيا : تصورات اليهود في الايمان باليوم الآخر في باقي أسفار 
العهد القديم : | 

على الرغم من عدم التصريح باليوم الآخر في الاسفار الخمس الاولى الا 
أنه توجد بعض النصوص في بقية أسفار العهد القديم تشير الى ايمان اليهود 
باليوم الآخر بصورة صحيحة تتفق والحق في بعض حقائقه » وصرحت 
نصوص آخری باضطراب عقیدتهم في قضية البعث وانحرافها الی مذهپ 
الفلاسفة والتناسخية وهذا تناقض في ایمانهم بالیوم الآخر , ومما لاشك فیه 
أنه خروج عن الايمان الصحيح باليوم الآخر وسأعرض ذلك كما يلي : 

۱- ایمان اليهود باليوم الآخر في بقية آسفار العهد القدیم . 

۲- موقف الیهود من قضية البعث في بقية آسفار العهد القدیم . 
| ايمان اليهود بالیوم الآخر في بقية آسفار العفد القدیم ١:‏ . 

لقد وردت بعض النصوص في آسفار العهد القدیم التي تدل دلالة 
واضحة على الاعتراف بالعالم الآخر » ووصفه وما يتم فيه من حساب الخلائق 
والقضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم ان كانت خيرا أو شرا ومن ذلك ما يلي : 
أ-البيعث : 

يشير سفر المزامير الى البعث والتمتع برؤية وجه الرب : (أما أنا فبالبر 
أنظر وجهك . أشبع اذا استيقضت بشبهبك)(') . ويقول أشعياء : (تحيا أمواتك 
؛ تقوم الجثث . استيقظوا ترنموا ياسكان التراب)) . 

کما یقول دانیال : (کثیرون من الراقدین في تراب الارض » يستيقظون 
مولاء الی الحياة الابدية ء وهؤلاء الى العار للازدراء الأبدي)() . 








(۱) مزامیر ۱۷ : ۱۵ . 
(۲) آشعیاء ۱٩ : ۲٩‏ . 
(۳) دانیال ۱۲ :۲ . 
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۲-الحشر : 

ينص سفر أشعياء على حشر الناس وجمعهم جمیعا لیحکم الرب بینهم : 
(ویکون في ذلك الیوم آن الرب یطالب جند العلاء وملوك الارض علی الارض ۰ 
ویجمعون جمیعا کأساری في سجن » ویفلق علیهم في حبس ... ثم بعد أيام 
کثيرة یتعهدون ویخجل القمر وتخزی الشمس , لأن رب الجنود قد ملك)() . 
۳-وصف یوم الحشر : 

ينص سفر یوئیل على خوف وارتعاد السکان ورجف السماء وانکدار 
النجوم وتبدل حال الدنيا الى غير ما هي عليه في يوم الرب القادم : (لیرتعد 
جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم ... فيه ترتعد الشعوب ... قدامه ترتعد 
الارض وترجف السماء ... الشمس والقمر یظلمان » والنجوم تحجز لمعانها . 
والرب یعطی صوته آمام جیشه ان عسکره کثیر جدا . فان صانع قوله قوي OY‏ 
یوم الرب عظیم ومخوف جدا فمن یطیقه)() . 

کما چاء في نص آخر الاقرار بایقاد الیوم الأتي کالتنور واشراق شمس 
البر ؛ اذ یذکر سفر ملاخي : (فهو ذا يأتي الیوم المتقد کالتنور وکل 
المستکبرین وکل فاعلي الشر یکونون قشا . ویحرقهم الیوم الآتي ... فلا یبقی 
لهم أصلا ولا فرعا ... ولکم آیها المتقون اسمی ۰ تشرق شمس البر والشفاء 
في آجنحتها .. وتدوسون الأشرار لأنهم یکونون رمادا تحت بطون آقدامکم یوم 
آفعل هذا)(۲۳ . 
*-العرض : 

حیث تحضر جمیع الاعمال خیرا آو شرا وتعرض علی العباد : 

(اتق الله واحفظ وصاياه لأن الله يحضر كل عمل الى الدينونة كل خفى 


ان كان خير أو شرا)(؟) . 





. ۱۱-۱: ۲ یؤ‎ )۲( . ۲٤۔۲١:‎ ۲٤ آشعیاء‎ )۱( 
SNe (9 
. ۱۶ - ۱۳ : 1 جامعة‎ )٤( 
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ه_الحساب والقضاء بين الناس : 
تتص التوراة علی اجراء الحساب والقضاء یوم القيامة بین الناس کل 
بحسب عمله : (اقض بين عبيدك » اذ تعاقب المذنب فتجعل طریقه علی رأسه 
وتبرر البار اذ تعطيه حسب بره)(١)‏ كما يتم القضاء بين المظلومين : (الرب 
تحرس ا تفیل و تقضاه تجعیم النظارفین )۰۱۱ 
7-الجزاء: 
ينص سفر الأمثال على ضرورة ثواب وعقاب الناس في الیوم الاآخر 
لایحسدن قلبك الخاطئین » بل کن في مخافة الرب الیوم کله , لائه لابد من 
ثواب ورجاؤك لايخيب)() . 
فالمعنى يدل على ان طاعة الرب في الدنيا لابد لها من الثواب في يوم 
آخر فهناك في الآخرة يجزى كل انسان حسب ثمار أعماله التي زرعها في 
الدنيا : (أنا الرب فاحص القلوب مختبر الكلى لأعطى كل واحد حسب طرقه 
وحسب ثمر آعماله)(*) بلا ظلم أو محاباة : (حاشا لله من الشر وللقدير من 
الظلم لأنه يجازي الانسان على فعله وينيل الرجل كطريقه)[*) . 
۷-الجنة: 
وهي : (الفردوس الاصلي الذي رتبه الله للانسان قبل سقوطه)) ووضع 
في وسطه شجرة الحیاة(۲) ولم أعثر على نص يثبت دخول المؤمنين فيها يوم 
ee ey (ee eee rece pee aren er]‏ 
( یی 2۲ 
)1( آمثال ۲۳ : ۱۸-۱۷ . 
(؛) آرمیا ۱۷ : ۱۰ . 
() آیوپ ۳۶: ۱۱-۱۰ . 


(1) تکوین ۲ : ۱۰ و ۱۳ ose:‏ 
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4-الجحيم: 

وهي : (الهاوية مقر الموتى وهي ترجمة للكلمة العبرية شئول والكلمة 
اليونانية هاديس » ... مكان تحت الأرض وله أبواب وهو مكان مظلم مخيف 
سكانه يشعرون ولكنهم في وجود بليد جامد » تذهب اليه نفوس الجميع › فيه 
القصاص وفیه الثواب ولا یمکن العودة منه الی الارض . وهو مکان عريان أمام 
الله ... اشتمل علی الفبطة للثبرار والويل للأشرار بعد الموت . أصبح لهم 
مقران الأبرار يكونون مع الرب » والاشرار یبعدون عن وجهه)() . 

وهذا انحراف واضح في الاعتقاد بحقيقة الجنة , از یجعلون اسم 
الجحیم شامل لمثوی المزمنین ومأوی الکافرین ووجوده في قاع الأرض لا في 
السماء ویستقر الرب فیه مع الأبرار , آما الاشرار فلهم مقر آخر فيه . 

حول عدم التصریح بشی من الایمان بالیوم الآخر في الأسفار الخمسة 
الأولى مع ما وجدناه من النصوص الدالة على الاعتراف باليوم الآخر . ووصفه 
وفصل القضاء والحساب فيه لمجازاة الناس على أعمالهم في باقي أسفار 
العهد القديم . 

يذكر ابن كمونة اليهودي ذلك في قوله : (واعتقدت اليهود أن ثواب الطاعة 
هو الخلود في نعيم الجنة والعالم الآتي » وعقاب المعصية هو العذاب في جهنم 
من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة (أي من اليهود) وان كان عاصيا . ولم يبين 
شئ من ذلك فى التوراة - المجموعة الاولى أى الأسفار الخمسة ‏ تبينا 
رت 
(۱) قاموش اكاب التقدس :+ ضن. +6 ؟ والتصيؤمن الدالة علی وصفه انظر عدد AY LYE‏ 

خروج ۳۱ : ۱۷-۱4 ۰ عاموس ٩‏ : ۲ , صموئیل الثاني ۲۲ : ٩‏ ۰مزامیر ٩‏ : ۵ » تکوین 
۷ ,یوب ۲۰ : ۱ ۰ مزمور ۱۳۹ : ۸ , آیوب ۱٩‏ : ۲۷-۲۰ ۰ مزمور ۱٩‏ :۰۱۱-۸ 
(۲) تنقیح الملل الثلاث : ابن كمونة ص ۲٩‏ . 
o۱‏ 
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۳- موقف الیفود من قضية البعث في بقية اسغار العفد القدیم : 

الاعتراف السابق بالیوم الآخر يبعد أن تكتمل صورته الحقيقية الصحيحة 
على نحو المعتقد الاسلامي في اثبات قضية البعث والمعاد الجسماني 
والروحاني فللبعث عند اليهود صور مضطربة ومظاهر متعددة غير متناسقة 
تنحصر في أربعة صور وهي كالآتي : 
۱- الصورء الاولی : 

منهم من یعتقد ببعث الأموات مرتین » المرة الاولی في زمن المسیح 
المنتظر عند الیهود الذي سيبعث لانقاذ الناس من ضلالهم بادخالهم في ديانة 
موسی آي أن هذا البعث يحصل في الحياة الدنيا!*) ویکون لصالحهم لا 
جمیعهم هذا البعث علی وجه المعجزة للمسیح والكرامة لاولتك الصالحین . 5 

ومرة ثانية آخری یبعث جمیع الموتی في القيامة العامة » الصالحین من 
البشر والطالحين للجزاء بالثواب على طاعتهم آو العقاب علی معصیتهم() . 
۲-الصورة الثانية : 

انکار البعث وخلود الصالحین فی الحياة الدنيا » وهلاك الآشرار بالموت 
ial"‏ ها التصوض تذل على ذلك ۳ 

۱- (مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان من اشراك الموت)9') . 

۲- (مخافة الرپ تزید الایام اما سنو الأشرار فتقصر)(۲ . 

. (المباركين فيه يرثون الارض والملعونین فیه یقطعون)(‎ - ٠ 





(+) ذکر الدکتور عبد الواحد وافي أن ذلك اعتقاد الفریسین علی آنه لم یذکر اعتقادهم في البعث 
مرتين انما فقط اعتقادهم في بعث الصالحین دون الآخرین للاشتراك في ملك المسيح . انظر . 
الاسفار المقدسة ص ۳۶ - ۵۵ . 

(۱) تنقیح الملل الثلاث : ص ۲۷ . (0) امثال ۱۶ : ۲۷ . 

. ۲۷:۱۰ thal )۲( 

(4) مزامیر ۳۷ : ۲۲ . 
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الصورة الثالثة : 
البعث بالمعاد للأبدان والنصوص الدالة على ذلك : 
- (تحیا آمواتك . تقوم الجثث . استیقضوا ترنموا یا سکان التراب)() . 
۲ - (آما آنا فالبر آنظر وجهك . اشبع اذا استیقظت بشهبك)() . 
۲ - (هو یحاکم کل ذی چسد)(۳) . 
الصورة الرابعة : 
eee‏ للأرواح دون الأجساد . ذكر ابن كمونة في ذلك عن 
د : (واعتقدوا أيضا بقاء الأنفس بعد فساد الأجساد وأنها لا تعدم أبد .. 
ونبغ منهم من زعم ان العالم الآتي هو ما بعد الموت فقط وان الثواب الأبدى 
والعقاب انما هو لنفس المجردة بعد خراب أجسادها ٠‏ وليس بجسمانيين بل 
هما روحاتيان فحسب)(؟) . 
وتزعم اليهود ذلك على لسان أيوب : (أما أنا فقد علمت أن ولى حي 
والآخر على الأرض يقوم . وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي آری 
الله)(°) . 
وينص سفر الجامعة : (فيرجع التراب الى الأرض كما كان وترجع الروح 
الی الله الذي آعطاها)(۱) وهذا انحراف لا شك فيه الى مذهب الفلاسفة في 
انکار المعاد الجسمانی() . 





(۱) اشعیاء ۲۲ : ۱٩‏ . (۲) مزامیر ۱۷ : ۱۵ 

(۲) آرمیا ۲۰ : ۳۱ 

. ۲۷ تنقيح الملل الثلاث : ص‎ )٤( 

. ۲۱-۲۰ : ۱٩ آیوب‎ )۰( 

() جامعة ۱۲ : ۷ . 

(۷) انظر المواقف : القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الايجي ج ۸ : ص ۲۹۷ 
شرح علي بن محمد الجرجاني » مطبعة السعادة . مصر , ط ١‏ عام ٥ھ‏ . 
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ثالثا : روية کناب آسفار التلمود في عقيدة الیوم الآخر : 

یمتزج ایمان الیهود بالجنة والنار في أسفار التلمود بالاساطیر الغريبة 
والصور المضطربة کحال جمیع العقائد التي جاءت بها وما ذهبت اليه في 
عقيدة الايمان باليوم الآخر والبعث والحساب واستحقاق الحياة الأبدية جنه أو 
نار یتلخص کما يلي بیانه : 
أولا : 

البعث الدنيوي حيث یبعث جمیم الموتی بلا استثناء الصالحین 
والطالحین في زمن المسیح المنتظر ویکون حینذاك لکل يهودي آلفان وثمانمانة 
عبد یخدمونه وقلالمانة وعشرة آکوان(*) تحت ساطته( . 
ثانیا : 

استحقاق الیهود وحدهم الحياة الأبدية آي الخلود یوم القيامة آما غیرهم 
من باقي الأمم فلا حق لهم في الحياة الابدية حیث یقول الحاخام (لاباربایل) : 
(الشعب المختار - الیهود - فقط یستحق الحياة الابدية , وآما باقي الشعوب 
فمظهم کمثل الحمیر)(۲) ۱ 

واستحقاقهم لهذه الحياة الابدية قائم رغم فسادهم وشنائع آعمالهم فقد 
جاء في التلمود (عن الرابي الیعازار) انه فتك بکل نساء الدنیاء وانه سمع مرة 
آن واحدة تطلب صندوقا ملانا من الذهب حتی تسلم نفسها لمن یعطیها call‏ 
فحمل الصندوق وعدی سبعة شلالات حتی وصل لها ... ولما توفی هذا الحاخام 
(+) لم أقف على معنى هذه الكلمة أو المقصود بها . 


(۱) انظر الکنز المرصود في قواعد التلمود : ص 1۶ . 
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صرح الله من السماء قائلا : 

(تحصل الرابى (اليعازار) على الحياة الأبدية)(!) فهم يرون أنه لايدخل 
الجنة الا الیهود فالنمیم مأوی الارواح الذكية آرواح الیهود - کما یزعمون - 
ویاکل المومنون منهم في النعیم لحم زوجة الحوت المملحة : ولحم ثور بري 
کبیر جدا ولحم طير كبير لذيذ الطعم . ولحم آوز سمین للغاية . آما شرابهم 
فهو من النبیذ اللذیذ القدیم المعصور في اليوم الثاني من أيام الخليقة") . 

ثم يناقضون أنفسهم فيزعمون عدم الأكل والشرب في الجنة حتى يقول 
احد الحاخامات : (الجنة ليست مثل هذه الأرض لأنه لا أكل فيها ولاشرب 
ولازواج ولاتناسل ولاتجارة ولاحقد ولاضغينة ولاحسد بين النفوس ؛ بل الصالح 
سوف يجلس وعلى رأسه تاج وسيتمتع برونق السکینة)(۳) . 

أما الجحيم فمأوی الکفار ولا نصیب لهم فيه سوى البكاء لشدة مافیه من 
الظلام والعفونة , ویکبر حجم الجحیم عن النعیم ستین مرة لأنه مأوی غير 
الیهود من الامم الأخری فالذین لایفسلون سوی آیدیهم وأرجلهم کالمسلمین 
والذین لایختتنون کالمسیحیین . یبقون هناك خالدین(*) اذ نار جهنم لا سلطان 
لها علی مذنبي بني اسرائیل ولا سلطان لها علی تلامذة الحکماء (الحاخامات) 
ومع ذلك توجد أمثلة كثيرة وردت في التلمود تدل علی کرب وتالم الحاخامات 
خوفا من الموت وخوفها من الوقوع في الجحیم(") . 
(۱) المصدر السابق : ص ۲۰ . وانظر بنو اسرائیل في القرآن الکریم محمد عبد السلام 


ص ۱٤٤‏ . 
۲) انظر الکنز المرصود : ص ۱۲ . 
۲ مود تاریخه وتعالینه :من ۱۱۷۸ 
6 انظ تقس لصتي الاق + خن 9۲ 
۰) انظر التلمود تاریخه وتعالیمه : ص ۷۸ ۰ وانظر همجية التعاليم الصهيونية : ص ۷۸ . 


) 
) 
) 
) 
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ثالثا : 

٠‏ الانحراف الی مذهب التناسخ(*) وتجدد ارواح الیهود عند کل یوم سبت 
فقد جاء في التلمود : (في کل یوم سبت یتجدد عند کل يهودي روح جديدة علی 
روحه الاصلية » وهي التي تعطيه Lagu‏ للاکل والشرب)() وبعد موت الیهود 
تخرج روحه وتشغل جسما آخر » فاذا مات أحد الاجداد تخرج روحه لتشغل 
امساح اه خش BOL‏ 

وقد كان لقايين ثلاث أرواح الأولى ظلت في جسد (قورش) والثانية في 
جسد (جرو) والثالثة في المصري الذي قتله موسى ويجوزون دخول روح النساء 
أن تدخل في الرجال . اذ دخلت روح (حواء) في جسد (أكاف) وروح (رحاب) 
القهرمانة في (هيبر)(') . 

آما المرتدین من الیهود تدخل آرواحهم في الحیوانات والنباتات ثم تذهب 
الی الجحیم وتعذب لمدة اثنی عشر شهرا ثم تدخل في الجمادات ثم في 
الحیوانات ثم في الوثنیین ثم ترجع الی جسد الیهود بعد تطهیرها . 


)+( التناسخ : من آحد عقائد الديانة الهندوسية وتتمثل في الاعتقاد بانه اذا مات الانسان يفنى 
منه الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في حياته 
الاولى وتبدأ الروح بعد ذلك دورة جديدة » والبعث في العالم الآخر انما هو للأرواح لا للاجساد 
والروح کالالهة آزلية سرمدیة مستمرة غیر مخلوقة . 
الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة : من منشورات الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي » الریاض ط ۲ ۱۹۸۹/۸۱۶۰۹م وانظر الموسوعة العربية الميسرة ج ۱ ص ۰۶۸ 
: الملل والنحل : چ ۲ ص ۲۰۵ ۰ الف صل في الملل والنحل : ج ١‏ ص ٩۰‏ وانظر الاسفار 
المقدسة : ص۱3۱ - ۱۱۲ . ۱ 

(۱) الکنز المرصود : ص ۰۰ » وانظر التلمود تاریخه وتعالیمه : ص ۷۱ - ۷۷ . 

(۷) الکنز المرصود : ص ٩۱‏ . 
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وهذا التناسخ فعله الله رحمة باليهود لأنه أراد لكل يهودي نصيباً في 
الحياة الأبدية(') وعقيدة التناسخ هذه انكار للمعاد الجسماني فقد قال أحد 
الحاخامات : ( لا حساب بعد انفصال الروح عن الجسد الذي فنى ‏ فالجسد 
المسئول عن الذنوب لا يمكن مساطة الروح بشأنه )(') ولكن حاخاما آخر نفى 
La ya lay outs cael.‏ عقائدهم وشرائعهم وعباداتهم يقررون الشئ 
رغم انحرافه ثم يتناقضون فيه , فأي عقيدة هذه عقيدة هؤلاء القوم » أعاذنا 
الله عز وجل منهم . 


(۱) الكنز المرصود في قواعد التلمود : ص 5١‏ . 
(۲) التلمود تاریخه وتعالیمه : ص ۷۹ . 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 
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السحث الثالث 
جهود الإامامين في دحض دعاوىح اليهود 
الفاسدة في الإيمان باليوم الآخر 


أولا : الرد علی انکار الیهود للتمتم الحسی فى الجنة . 
ثانياً : الرد علی زعم الیهود بأن الجنة خاصة بهم . 
we‏ : الرد علی زعم الیهود بأن عذابهم في النار مؤقت . 
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المبحث الثالث 
جهود الإمامين في دحض ذعاوى اليهود 
الفاسدة في الايمان باليوم الآخر 

أولا : دعاوي اليهود الباطلة : 

لليهود دعاوى باطلة وأقاويل فاسدة وأماني كاذبة ومجادلات عقيمة فيما 
يتعلق باليوم الآخر وقد تعرض القرآن الكريم لذكر هذه الدعاوى الباطلة التي 
صدرت عن اليهود ورد عليها بما يدحض حججهم ويخرس ألسنتهم ويكشف 
أكاذيبهم . 

وعلى ضوء بعض هذه الآيات الكريمة التى تناولت دعاوى اليهود الباطلة , 
كشف الامامان ابن تيمية وابن القيم انحراف اليهود في الايمان باليوم الآخر 
وقاما بالرد عليهم » فجاء البحث في ذلك علی النحو الاتي : 

أولاً : الرد على انكار التمتع الحسي في الجنة . 

ثانياً : الرد على زعم اليهود ان الجنة خالصة لهم من دون الناس . 

ثالثاً : الرد على دعوى اليهود ان عذا بهم مؤقت . 
Yagi‏ : الود على انكار اليهود التمتع الحسي في الجنة : 

أثبت شيخ الاسلام ابن تيمية اقرار اليهود بالايمان باليوم الآخر في 
نصوص باقي أسفار العهد القديم بقوله : 

(التوراة لیس فیها تصريح بذكر المعاد ... وان کان ذکر المعاد موجودا 
في غير التوراة من النبوات ولهذا کان أهل الكتاب يقرون بالمعاد وقیام القيامة 
الکبری)(۱) فهو یری اقرارهم بالمعاد الا أنه اقرار غير تام لا يتفق مع الصورة 
الاسلامية له . لأنه يشير الى أنه رغم اقرارهم بالمعاد فقد انحرفوا في ذلك , 
فمنهم من ينكر التمتع في الجنة بالأكل والشرب والنكاح ومنهم من أنكر معاد 
(۱) الجواب الصحیح : ج ۱ ص ۲۰۰ . 
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الأبدان فوافق الفلاسفة والصابئة أما عمن أنكر منهم التمتع في الجنة بالأكل 
والشرب والنكاح لزعمهم أن ذلك انما يكون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة 
فقد ذكرهم شيخ الاسلام بقوله : (الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله 
وسنة رسوله واجماع المسلمين ... أما الكافر فان اليهود والنصارى ينكرون 
الأكل والشرب والنكاح في الجنة › يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون 
بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الروح)) فهو يريد أن يخلص الى 
أن عقيدة التمتع في الجنة بالأكل والشرب والنكاح أمر ثابت في العقيدة 
الاسلامية , ومخالفة هذا القول غير جائز » وکل من زعمه فهی کافر ۰ فاليهود 
والنصاری کفروا لانکارهم ذلك وادعائهم آن التمتع انما یکون بالاصوات 
المطربة والأرواح الطيبة وقد آکد قوله هذا في موضع آخر : (لما انکروا 
ماآخبر به الرسول من الاکل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لايؤمن بالله والیوم 
الآخر)(") وقد ورد في القرآن الكريم ردا عليهم ماینص علی اثبات الاکل 
والشرب في الجنة لقوله تعالى : (ان المتقين في ظلال وعيون وغواكه مما 
يشتهون كلوا واشربوا هنينا بما کنتم تعملون)(۲ والایات الواردة في ذلك 
کثيرة تتناول بیان آنوا ع الاطعمة والاشربة فیها ینعم بها العبد لا كد ولا مشقة 
مما تشتهيه النفس وتلذ به العين مما لم يعهد في الدنيا(؟) . 

كما يستدل على صحة النكاح في الجنة بقوله تعالى : (وزوجناهم بحور 


عین)(*) فقد آشار الامام ابن القیم الى أن العلماء ذهبوا في تفسير هذه الآية 





)۱( الفتاوی : ج ۶ ص ۲۱۱-۲۱۳ وانظر ج ۱۱ ص ۱۱۳ . 

(۲) الرد علی المنطقیین : ص 0۸ . 

(۲) سورة المرسلات : الآية ٤١ - ٤٠‏ . 

(۶) انظر طعام أهل الجنة وشرابهم في كتاب اليوم الآخر في ظلال القرآن : جمع واعداد احمد 
فائز ص ۳۱۱ - ۲۲۶ موسسة الرسالة » بیروت » ط ٦‏ عام ۱۶۰۳ ه . 

(0) سورة الدخان : جزء من الاية ۰۶ وسورة النور : الاية ۲۰ . 
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الى قولين ۰ طائفة ذهبت الى القول بالاقتران والشفع فزوجناهم أي شفعناهم 

وقرناهم بهم(*) , وطائفة ذهبت الى القول بالنكاح بهن فزوجناهم أي انكحناهم 

اياهن ثم قرر رأيه بعد ذلك بتأييد القولين والجمع بينهما على نحو ماجاء في 

قوله : 

(.. وزوجناهم بحور عين ) أي قرناهم وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء 
من الاقتران أي شفعناهم وقرناهم بهن . وقالت طائفة زوجناهم بهن أي 
أنكحناهم بهن أي أنكحناهم اياهن . قلت : وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد 
دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة معنى الاقتران والضم » فالقولان 
واحد)(') فتبين من هذا رد الامام ابن القيم على زعم اليهود بانكار التمتع فى 
الجنة وقد اثبتت السنة المطهرة ذلك فى صورة صريحة) كما جاء ذكر 
أوصاف نساء أهل الجنة في القرآن الكريم فى العديد من الآيات الكريمة 
تنعتهم بالجمال وسعة العیون وهن ناهدات » مصونات لم يمسسهن انس ولا 
جان مع غاية الرقة واللطف والنعومة » لاتمتد ابصارهن الی غیر اصحابهن 
حياء وعفة وغير ذلك من الاوصاف التي تجعل التمتع بهن من ابلغ الوان النعیم 

البدني والنفسي(" . 

(«) أي جعلناهم اثنين اثنين . 

: التبيان في أقسام القرآن : ص ۲۶۷ وانظر التفسیر القیم : ص ۳۷؛ , انظر حادي الأرواح‎ )١( 
ج ۱ ص 558-7417 , وانظر مفتاح دار السعادة : ص ۳۸ حیث یشبت الامام ابن القيم‎ 
. رحمه الله النكاح في الجنة حتى لمؤمني الجن اذ لاينحصر ذلك على مؤمني البشر فقط‎ 

(1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعطى المؤمن في 
الجنة قوة کذا أو کذا في الجماع ۰ قیل یارسول الله أو يطيق ذلك ٠‏ قال : يعطى قوة مائة ) 
أخرجه الترمذي في كتاب ( الجنة ) ص © واخرجه الدرامي في كتاب : ( الرقاق ) باب (أهل 


الجنة ونعیمها) وفي مسند الامام احمد 2 ٤‏ ص . 
۳( انظر الیوم الاخر في ظلال القرآن : ص ۳۲۸۰۲۲۶ . 
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قال تعالی (ولضم فیضا ازواج مطفره وهم فيها خالدون)(۱) وهذا مما 
يبطل زعم الیهود الفاسد . 
ثانيا : الرد على دعوى اختصاص الجنة بهم : 

لقد زعم اليهود والنصارى هذا الزعم ومنوا أنفسهم بذلك فادعت كل طائفة 
منهما ان هذا الشرف والنعيم المقيم لأنفسهم خالصاً من دون الناس() . 

ويذكر الله عز وجل قولهم ذلك : ( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان 
فودا او نصاری ء تلك أعانيهم )() , 

وأشار الامامين رحمهما الله تعالى الى تكذيب الله عز وجل لليهود في 
دعواهم تلك واعجازه لهم بتمني الموت ٠‏ والاخبار عن امتناعهم عن فعل ذلك ٠‏ 
لان فساد اعمالهم وشناعة اقوالهم وانحراف تصوراتهم تحول دون تمنيهم طلب 
الموت ولى فعلوه لكان هذا برهان على صدق قولهم في دعواهم كما اثبت انهم 
لن يتمنوه ابدا كما اخبر سبحانه وتعالى عنهم بقوله عز من قائل : ( تلك 
أمانيهم , قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ‏ بلى من اسلم وجضه 
لله وهو محسن كله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٤‏ 1 

وقوله تعالى : ( قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء لله 
صن دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين , ولا يتمنونه ابدا بما  ١‏ 
قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین CO‏ | 





(۱) سورة البقرة : الاية ۲۵ والمطهرة من طهرت من کل آذی في الدنیا کالحیض والبول والنفاس 
والغائط والمخاط والبصاق وکل قذر . 

(۲) انظر تفسیر الطبري : ج ۱ ص ۲۶ . 

(۲) سورة البقرة : جزء من الآية ١١١‏ . 

(4) سورة البقرة جزء من الآية ١١١‏ والآية ١١1‏ . 

(0) سورة الجمعة : الایتان ۷-۲ . 
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وقوله تعالى خطابا لليهود : ( قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة هن دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » ولا يتمنونه ابدا 
بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين )١()‏ . 

وقال الشيخ : ( فاخبر عن اليهود انهم لن يتمنوا الموت ابدا وكان كما 
أخبر » فلن يتمنوا اليهود الموت ابدا » وهذا دليل من وجهين من جهة اخباره 
بأنه لايكون ابدا » ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت مع ان 
ذلك مقدور لهم » وهذا من اعجب الامور الخارقة للعادة وهم مع حرصهم على 
تكذيبه ‏ تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنبعث دواعيهم لاظهار 
تكذيبه باظهار تمني الموت )[") . 

وقد نقل الامام ابن القيم رحمه الله أقوال بعض العلماء في تفسير هذه 
الآية : ( قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت ان كنتم صادقين )9) . 
وتتلخص كما يلي : 
الرأي الأول : 

يذكر انها من معجزات الله تعالى » فحين يعجز اليهود بتمني الموت 
ويخبر عز وجل بأنهم لن يتمنوه ابدا › اذ لن يطلق السنتهم بذلك ابدا » فهذا 
يعني انه علم من اعلام نبوته لان الاطلاع على ما في باطنهم امر من امور 
الفیب . 
الرأي الثاني : 

يذكر ان الآية جاءت تكذيبا من الله تعالى لزعم اليهود في ان الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس . 


(۲) الجواب الصحیح : ج ٤‏ ص ١17١‏ , وانظر الفتاوی : ج ۱۲ ص 455 . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۹۶ . 
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الرأي الثالث : 

يذكر ان هذه الآية من جنس آية المباهلة(*) فالتمني هنا سؤال ودعاء أي 
يسالون ويدعون به على الكاذب المفتري ان كانوا صادقين في دعواهم | نهم 
اهل الجنة دون غیرهم() . 

ثم ذهب الى تأييد الرأي الثالث بقوله : ( وعلی هذا فلیس المراد تمنونه 
لانفسکم خاصة , کما قاله اصحاب القولین الاولیین . بل ادعوا بالموت وتمنوه 
للمبطل » وهذا ابلغ في اقامة الحجة وبرهان الصدق ... وهذا القول هو الذي 
نختاره والله اعلم بما اراد من کتابه() . ومن هنا یتضح ان الیهود کاذبون هم 
وغيرهم من النصارى في دعواهم بأن الجنة أى النعيم الآتي لايكون الا للابواح 
الذكية ارواحهم » اذ لو صدقوا في زعمهم ذلك لاقدموا على تمني الموت دون 
خوف أو وجل . 

وقد ثبت خوف اليهود من الموت من أسفارهم(" فلو كانوا صادقين في 
ان الجنة لهم من دون الناس لما خافوا من الموت بل المفروض ان يكونوا على 
العكس من ذلك فيسعون اليها بكل وسيلة ولى ببذل الروح اغلى الاثمان 
بالاستشهاد فی سبیل الله . قال تعالی : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون » فرحین بما اتاهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون (٤‏ : 








(«) آية المباهلة هي قوله تعالی : (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
ابناعنا وابناءكم Lis Lundy‏ ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) | 
سورة آل عمران : الآية 7١‏ . نزلت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه بها لمن ٍ 
جادله في أمر المسيح عيسى ابن مريم انه عبد الله ورسوله ‏ انظر تفسير الطبري : ج ۲ ص 
۸ . 

(۱) بتصرف التفسیر القیم : ص ۱۳۹-۱۳۸ . 

(۲) التفسیر القیم : لابن القیم ص ۱۳۹ » وانظر مدراج السالکین : ج ۲ ص ۱۵۶ - ۱۵۵ ۰ 

(۲) انظر ص 1٩۲‏ من هذه الدراسة . 

(۶) سورة آل عمران : الاية ۱۷۰ . 
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ثالثا : دحض دعوى عذاب البهود الموقت فقي النار : 
زعمت اليهود عدم خلودهم في النار فعذابهم موقت ليس الا لأيام معدودة 
حيث ذكر سبحانه وتعالى على لسانهم : ( وقالوا لن تمسنا النار الا اياما 
معدوده . 
فقد روی ان الیهود کانت تقول : لن نعذب سوی سبعة آیام . فان الدنیا 
سبعة آلاف سنهة » وانما نعذب مکان کل آلف سنة يوما , ثم پنقطم عنا العذاب 
٠‏ وقیل في رواية اخری آن الیهود قالوا : لن ندخل النار الا الایام التي عبدنا 
فیها العجل اربعین , فاذا انقطعت , انقطم عنا العذاپ() . 
والله عز وجل یبکتهم ویبین کذبهم وافکهم فیخبر موّکدا خلود اصحاب 
السینات في النار دون تمییز للیهود عن غیرهم بقوله تعالی : ( قل اتخدتم 
عند الله عضدا فلن یخلف الله عهده , ام تقولون على الله مالا تعلمون ء 
بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيتته فأولئتك اصحاب النار هم فيها 
es Seg) NC deel‏ وا ركان يتل لكر ويا ين E‏ 
تقولون » هل قلتم لا اله الا الله ولم تشركوا ولم تكفروا به » ان كنتم قلتموها 
ومتم على ذلك كان لكم ذخرا عند الله ولن يخلف الله وعده لكم ولسوف يجازيكم 
بها . ثم قال تعالى : ( بلى من كسب سيئة واحاطت به خطیئته فاولنک 
أصحاب النار هم فيها خالدون )() وهذا تكذيب من الله تعالى لليهود في 
زعمهم الباطل . واخبار منه بتعذیب کل من آشرك وکفر به وبرسله آجمعین بأن 
یکونوا في النار خالدین » اذ الجنة لا یسکنها الا آهل الایمان والطاعة لله تعالی 
والقائمون بحدوده() . 


(0) انظر تسیر اللبري ‏ : ج ۱ ص ۳۸۱ ۳۸۳ UGE Ny res‏ 
۷۶۲ ۱۶۲۰۸ : 

(۲) سورة البقرة : الاية ۸۱ . 

)£( بتصرف تفسیر الطبري : ج ۱ ص ۲۸۲- :۳۸ . 

(۵) المصدر السابق ج ۱ ص ۲۸۶ . 


- ۳۷ 
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المبحث الرايج 


رد الإمامين على انحراف اليهود في قَضْية البحث 


أولاً : الرد علی انکار البعث کما جاء فی أسفار التوراة . 
ثانیاً : الرد علی انکار البعث کما جاء فی بقية أسفار الیهود . 
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المبحث الرابع 
رد الإمامين على انحراق اليهود في قضية البعث 

لقد تبين لنا أن الايمان باليوم الآخر من أهم الأركان التي يقوم عليها 
الايمان بالله تعالی . وآنه لابد من الايمان بحقائقه التي تتعلق به ليتحقق 
الايمان به تاما وكاملا » ومن أهم تلك الحقائق قضية البعث والمعاد » التي 
ينكرها الكثيرون في كل عصر » اذ يستعظمون على قدرة الله تعالى تحويل ما 
تؤول اليه الأجسام من الرفات والعظام الى خلق جديد تنبض فيه الحياة مرة 
أخرى ويستبعدون حصوله لعدم علمهم بموعد ذلك البعث . وقد أشار شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى اختلاف عامة أهل الأرض في المعاد على 
أربعة أقوال وهي : 
۱- اثبات معاد الروح والبدن معا » وهى مذهب جمهور المسلمين والذي عليه 

السلف الصالح وتابعیه . 

۲ - اثبات معاد الأبدان فقط » وهو قول کثیر من المتکلمین کالجهمية والمعتزلة 


۳- اثبات المعاد للنفس الناطقة فقط - الروح - آما الابدان فانها لاتعاد . وهو 
أ منهم من يقول بتناسخ الأرواح اما في أبدان الادمیین آو آبدان 
ب و فن مقرل ماتا فی ان القفته تقل 
٤‏ - انکار المعادین جمیعا . وهو قول أهل الكفر من العرب واليونان والهند 
ی 1 ١‏ 
والترك وغیرهم() . 
)١(‏ انظر الجواب الصحيح : ج ۲ ص ۹۷ - ..\ » وانظر مجمل افکار المتقدمین : فخر الدین 
الرازي ص ۱۱۰۳ المطبعة الحسينية > مصر ط ۱ سنة ۱۳۲۳ ه وانظر الیواقیت والجواهر : 


العلامة الشیخ الشعراني ج۲ ص ۱۶۱ مطبعة القاهرة عام ۱۲۷۷ ه . 
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لقد لمسنا انحراف نصوص اليهود في قضية الايمان بالبعث الى بعض 
المذاهب » فبعضها أنكرت الايمان باليوم الآخر ولم تصرح به كما جاء في 
الأسفار الخمسة الأولى » ويعضها انحرفت الى مذهب الفلاسفة بمعاد الأرواح 
دون الابدان » والبعض الآخر سار وراء مذهب التناسخية . 
' وللامامين رحمهما الله نصوص تحمل الرد القاطع على كل من انحرف 
في هذه القضية سواء اليهود أو غيرهم من المذاهب الأخرى والتي انحرفت 
اليهود اليها » تكشف فساد هذه المذاهب وتبطلها بالبراهين اليقينية . 
وسأعرض جهودهما للوقوف علی بیان ذلك علی النحو التالي : 
أولا : الرد على انکار البعث کما جاء‌في اسفار التوراة . 
ثانیا : الرد علی انکار البعث کما جا ءفي بقية آسفار الیهود . 
أولا : الرد علص انكار البعث كما جاء في أسفار التوراة : 
أشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى اختلاف اليهود في قضية 
البعث وعبثهم في التوراة ‏ الأسفار الخمسة الأولى - بحیث آخفوا آي ذکر 
صريح لأمر اليوم الآخر فيها وحصروا غاية الجزاء في الدنيا إما بالوعد أو 
الوعيد عقابا وهم بهذا يذهبون مع أصحاب القول الرابع بانكار المعادين على 
الاطلاق . | 
فقال : ( التوراة ‏ التي بأيدي اليهود ‏ ليس فيها تصریح بذکر المعاد » 
وعامة ما فیها من الوعد والوعید فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعافية 
والوعید بالقحط والامراض والاعداء )(۱) وهذه حقيقة واقع أسفارهم الخمسة 
التي أشرنا سابقا اليها) . 





. ۲١۷ ص‎ ١ ص ۰ وانظر الفصل في الملل والاهواء والنحل : ج‎ ١ الجواب الصحيح ج‎ )١( 
. من مبحثنا‎ 0١17-6 (؟) انظر ص‎ 
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وهذا الاخفاء والانكار دليل واضح على تحريفهم اذ أن عقيدة الايمان 
باليوم الآخر روح الدين وقوته ويستحيل أن تخلو التوراة المنزلة على موسى 
علیه السلام من هذا الأمر الجلیل » وقد آثبت شیخ الاسلام اقرار التوراة 
والانجیل بالایمان بالیوم الخر کسائر الکتب السماوية وان جاء الحدیث dic‏ 
بصورة اجمالية فیها فقال : ( وفي القرآن من ذکر المعاد وتفصیله وصفة الجنة 
والنار والنعیم والعذاب ما لایوجد مه في التوراة والانجيل )١()‏ فهو وان كان 
مجملا الا آنه مر ثابت یستحیل السکوت عنه . ويمكن حمل نصه هذا ردا على 
الیهود اذ أنه يتضمن أن انكار اليوم الآخر والعمل على اخفائه أمر وارد على 
الأصل الذي تنزلت به توراة موسى كسائر الكتب السماوية كما قد أشار تلميذه 
الامام ابن القیم الی نفس المعنی آیضا بقوله : 

( ليس في الانجیل من صفات الله تعالی وصفات ملکوته وصفات الیوم 
الآخر الا أمور مجملة , وكذلك التوراة لیس فیها من ذکر الیوم الآخر الا آمور 
مجملة )(') وفي موضع آخر قال : ( أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بكل ماسياتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال 
والجنة وأنواع نعيمها والنار وأنوا ع عذابها ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر 
الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتي أمور كثيرة لاتوجد لافي التوراة ولا في 
الانجیل )(۳) وقد ثبت الاقرار باليوم الآخر في دعوة موسى عليه السلام كسائر 
الرسالات من القرآن الکریم في قوله تعالی لموسی علیه السلام : ( وآنا 
اخترتک فاستمع لما يوحي انني آنا الله لأ اله الا آنا فاعبدني و آقم الصلاة 
لذكري , ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعی )٩()‏ 
وهذا مما يثبت انحرافهم للوحي المنزل بالتبديل والاخفاء . 
(۱) الجواب الصحیح : ج ۱ ص ۲۰۰ وانظر دقائق التفسير ج ١‏ ص 15١‏ . 
(۲) هداية الحیاری : ص ۱۲۶ . 
(۳) نفس المصدر والصفحة . 
(۶) سورة طه : الاية ۱۳ . 
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وقد رد ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنكارهم للبعث بما جاء في 
الشرع الحكيم من اثبات وقوعه بقوله تعالى : ( وهو الذي يبدأ الخلق تم 
يعيده وهو آهون عليه )١()‏ . فاستدل باخبار الله تعالى أن هذا الأمر ليس 
بعید علیه اذ اعادة الناس الى الحياة مرة آخری » آهون علیه من نشأتهم من 
العدم في المرة الاولی . فلا یجوز انکار البعث » لان انکاره حجر على العقل 
السلیم اذ آن کل ذي عقل سلیم يؤمن بالبعث سواء كان مؤمنا آو کافرا فقد 
آمن به قدماء المصریین من الکفار ۰ فقرروا الایمان بالبعث ومكافاة النفس 
ومجازاتها في الحياة الاخری حیث ستکون هناك محكمة يحاسب فيها الانسان 
على أعماله ان کانت خیرا آو شرا وبعد الانتهاء من المحاكمة يذهب الفائزون 
الى الجنة والغاسرون الی النار ۲٩‏ . 

فیجیپ الایمان بالبعث یوم القيامة روحا وجسدا لاخبار الله عز وجل بذلك 
بقوله تعالی : ( قل بلی وربي لتبعئن )(۳) . وقوله تعالی : ( وضرب لنا مثلا 
ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم , قل يحييها الذي أنشاها 
اول سرة وضو بکل خلق علیم )(*۲ . وقوله تعالى : ( يا ايها الناس ان كنتم 
كي ويب من البعث قانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضفغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الى 
اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلشوا آشدکم و منگم من يتوقى 
و منکم هن برد الی آرذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شینا , وثری 
الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت و آنبتت من کل زوج 
بهيج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شن قدير » 
وان الساعة آتية لاریب فیها وآن الله ببعث من في القبور )!*) . 





(۱) سورة الروم : الاية ۲۷ . 
(۲) بتصرف رسالة في أصول الدين لابن تيمية ص ١١‏ المطبعة السلفية ط ۲ عام ۱۶۰۰ ه . 
(4) سورة یس : الایتان ۷۹۰-۷۸ . (0) سورة الحج : الآيات ه ۷ . 


- 066 ات 


http://kotob.has.it 


Fy Oe ee ee ee O CI te eee 


فمشاهدة الانسان لقدرة الله في خلقه للناس وانتقالهم من طور الى طور 
ومن حال الى حال في غاية الاحكام ‏ لدلیل یمحو كل شك من القلوب والعقول 
حول عجز الخالق على بعث الانسان واعادته الى الحياة مرة أخرى . 

Lj‏ الامام ابن القيم فان له كلام نفيس في الرد على منكري البعث فقد 
استشهد بوجوه عديدة من الآيات الدالة والبراهين القاطعة على اثبات المعاد 
تناولها بالشرح والتحليل نذكر منها ما يلي : 

١‏ قوله تعالى : ( ومن آياته انك ترص الأرض خاشعة فاذا أنزلنا 
علیضا الماء اهتزت وربت » ان الذي آحیاها لمحي الموتی انه علی كل شن 
OY pas‏ 

اذ بين قياس الله تعالى على احياء الارض الميتة والذي تحقق منه الناس 
بالمشاهدة على الاحياء الذي استبعدوه في الاخرة بالبعث والنشور . 

۲- قوله تعالی : ( یذرج الحي من المیت ویذرج المیت من الحي 
ويحي الأرض بعد موتها » وکذلک تخرجون )() . 

فبين استدلال الله عز وجل بالنظير على النظير وتقريب أحدهما من الآخر 
بلفظ الاخراج . 

" - قوله تعالى : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة 
سن سني يمن ... أليس ذلك بقادر على آن يحي الموتی )0) . 

استدل رحمه الله ببيان سوق الانسان في مراتب الكمال من حين كان 
نطفة الى أن صار بشرا سويا » على استمرار سوقه في مراتب الكمال طبقا 
بعد طبق وحالا بعد حال حتى يلقى وجه رب العزة والجلال . 


(۱) سورة فصلت : الاية ۲۹ . 
(۲) سورة الروم : الاية ۱٩‏ . 
(۳) سورة القيامة : الایات ۶۰-7 
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٤‏ - قوله تعالی : ( وهو الذي يرسل الرياج بشرى بين يذي رحمته حتى 
اذا أقلت سحابا ثُقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الشموات کذلک نخرج الموتی لعلکم تذکرون )( . 

فبين اخبار الله تعالى عن البلد الميت والموتی آنهما احیاء وأن أحدهما 
معتبر بالآخر مقيس عليه . 

ه - قوله تعالی : ( یا آیضا الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا 
خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخضفة مخلقة وغیر 
مخلقة لنبین لکم ونقر في الارحام مانشاء الی اجل مسمی فادا آنزلنا 
علیها الماء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بهیج ON‏ 

فبين استدلال الله تعالى بالنشأة الأولى في الدنيا على الثانية في الآخرة 
وأخبر أنهما نظيران في الامكان والوقوع() . 

1 كما رد عليهم باستدلال قاطع من القرآن الكريم أرشدنا الله عز وجل 
اليه يتضمن الجواب على شبه المنكرين للبعث والمعاد بأظهر الوجوه وأقريها 
للعقل وهو قوله تعالی :(و ضرب id Lid‏ ونسي خلقه > قال : من يحي العظام 2١‏ 2 
وهي رميم ؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق علیم » . . 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون , أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم , انما أمره اذا آراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠‏ فسبحان الذي 
بيده ملکوت کل شش والیه ترجبعون)(*). فقال (فانن هذا دلیل علی تمام 
قدرته واخراج الاموات من قبورهم ۰ کما آخرج النار من الشجرة الخضراء 





(۱) سورة الاعراف : الاية ۵۷ . 

(۷) سورة الحج : الاية ۵ . 

(۲) انظر آعلام الموقعین : ج ۱ ص ۱۳۸ - ۱۰ » وانظر التبیان في آقسام القرآن : ۱۶۷ ؛ 
۳ ۱۷۲ ۱۹۶ ۰ ۲۰۰ 

(۶) سورة یس : الایات ۷۸- ۸۲ . 
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وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكري المعاد الموت بارد ويابس والحياة 
طبعها الرطوية والحرارة » فاذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة 
بعد ذلك لتضاد ما بينهما > وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم 
ولا عقل » فان الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالوا ؛ بل اذا 
آوجد الله فیه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه , وهذا الشجر الأخضر طبعه 
Goby‏ والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة )(۲) وهذا هو الصواب فان 
الله عز وجل حین یخلق الانسان مرة آخری بعد آن یکون رمیما یابسا فانه 
یمنحه الحياة بطبعها بعد آن یرفع عنه الموت بطبعه فلا یجتمعان حینذاك . 
وهذا مثله مثل الشجر الاخضر طبعه الرطوبة والبرودة فاذا اتقد وصار ناوا 
ارتفع طبع الشجر من البرودة وظهر طبع النار من الحرارة والیبوسة فلا 
اجتماع للضدین بهذه الصورة . وفي هذا دحض وابطال لشبه المنکرین للبعث 
الذین یستبعدون خلق الحياة في الانسان بعد موته وتحول حاله . 
. ثانيا : الرد على انكار البعث کما جاء في بقية اسفار الیهود : 
انحرف الیهود في اعتقادهم لقضية البعث الی مذهب الفلاس فة 
والتناسخية کما وقفنا علی ذلك سابقا في بقية آسفار العهد القدیم وأسفار 
التلمود . 
لذا ساتناول عرض جهود الامامین في ذلك علی قسمین وهما : 
۱- الرد على متفلسفة الیهود في انکار البعث . 
۲- الرد على تناسخية اليهود في انکار البعث . : 
اس الرد على متفلسفة اليهود في انكار البعث : 
أخبز شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عمن تفلسف من الیهود فوافق 
أقوال الصابئة والمشركين لمغاد الروح وحده دون البدن ؛ بقوله : الأبدان 





. ١59-1١40 ص‎ ١ أعلام الموقعين : ج‎ )١( 
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لاتعاد » هذا لم يقله أحد من أهل الملل لا المسلمين ولا اليهود ولا النصارى بل 
هؤلاء كلهم » متفقون على اعادة الأبدان وعلى القيامة الكبرى ولكن من تفلسف 
من هؤلاء فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة المشركين على أن المعاد للروح 
وحده » فانه يزعم أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الأبدان وأن لم يكن له 
حقيقة , وخاطبوهم پاثبات الصفات لله » وليس لها حقيقة , وآن الأنبیاء لم 
بظهروا الحقائق للخلق > وأنه لايستفاد من آخبارهم معرفة شی من صفات الله 
ولا معرفة شمء من آمر المعاد )() وللرد على الفلاسفة ومن نهج منهجهم 
باقحام عقولهم واذهانهم في مث هذه الأمور الغيبية التي لاتستسقی بدون 
الوحي الالهي ‏ سك الامامان طريقة القرآن الکریم في اثبات هذه المسلة . 
لعجز العقل عن ادراکها بمفرده , فاعتصما بالبراهین اليقينية من آدلة السمع 
التي تخاطب العقل علی ابطال آفکارهم الزائقة . 

فاستدل شیخ الاسلام ابن تيمية بطريقة القرآن الکریم في اثبات حقيقة 
وامكانية البعث وتتلخص في عدة طرق وهي : 
الطريقة الأولی : الاخبار عمن آماتهم الله عز وجل ثم آحیاهم . 
الطريقة الثانية: الاستد لال‌بالنشاةا لاولی . 
الطريقة الثالثة : الاستدلال بخلق السموات والأرض لأن خلقهما أعظم من خلق 

الانسانواعادته. 

الطريقةالرابعة : الاستدلالبخلق النبات . 

وهذا نصه : ( طريقة القرآن في بيان امكان المعاد ٠‏ فقد بين ذلك بهذه 
الطريقة فتارة یخبر عمن أماتهم ثم أحياهم » کما آخبر عن قوم موسى الذین 
قالوا : أرنا الله جهرة قال : « فأخذتکم الصاعقة وآنتم تنظرون . ثم 





۲۹۱-۷ في انکار البعث الجسماني وشبهات الفلاسفة في ذلك . 
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بعثناكم من بعد موتكم )١(»‏ ومن : « الذي مر على قرية فاماته 
الله مانة عام ثم بعثه Me‏ وعن ابراهيم ان قال« رب أرني كيف تحي 
الموتی ,(۳) : 

وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحي الموتى باذن الله وعن أصحاب 
الكهف : انهم بعثوا بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين . 

وتارة يستدل على ذلك بالنشاة الأولى » فان الاعادة أهون من الابتداء 
كما في قوله : « قل يحيها الذي انشاها أول صرة () ۰ « قل الذي 
فطركم اول Oe apa‏ 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والأرض فان خلقهما أعظم من 
اعادة الانسان كما في قوله تعالى : « اولم بروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ١‏ . وتارة يستدل 
علی امکانه بخلق النبات کما في قوله : « وهو الذي يرسل الرياح بشرا ) . 
الى قوله : « کذلک نضرج الموتی :() , من تامل هذه الطرق » وادرك 
استلزامها لمدلولاتها استلزاما لا محید عنه » استدل بها ظاهرة علی معادة 
ورجوعه الى ربه وأبطل بها شبه المعرضین عن تدبر القرآن المتعوضین عنه 
بزبالة الاذهان ونخالة الافکار کالفلاسفة ومن سار علی دربهم )() . 





(۱) سورة البقرة : الایتان 01-00 . 

(۲) انظر سورة البقرة : VON BY!‏ قال تعالی : ( آو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال آنی يحي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت 
يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام ) . 

(؟) سورة البقرة : الآية ۲۹۰ . 

(4) سورة پس : جزء من الاية ۷۹ . 

(6)صوزة الاسبراء : الآنة Zo‏ 

)1( سورة الاحقاف : الآية ٠۲‏ . 

(۷) سورة الاعراف : جزء من الآية ۷ه . 

(۸) سورة الأعراف : جزء من الآية لاه . 

. 52١-71١8 الفتاوى : ج 1 ص ۲۲۶ - ۲۲۵ ۰ وانظر الرد على المنطقيين ص‎ )٩( 
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هذا وقد أكد في الرد على منكري البعث الجسماني بقصة أصحاب 
الكهف لمن نازع في زمانهم في البعث هل يكون للارواح فقط أم تبعث الأرواح 
والأجساد » فأعثر الله عز وجل هولاء الناس علی آصحاب الکهف فأثبت 
سبحانه وتعالى لهم بذلك البعث روحا وجسدا » فقال : ( وقد ذکر غیر واحد من 
العطماء آن الناس کانوا قد تنازعوا في زمانهم هل یبعث الله الارواح فقط » أو 
یبعث الارواح والاجساد » فاعثر الله هوّلاء علی أهل الکهف . وعلموا أنهم بقوا 
نياما لاياكلون ولا يشربون ثلاثمائة سنة شمسية ۰ وهي ثلاثمائة وتسع هلالية » 
فأعلمهم الله بذلك كامكان اعادة الابدان OO‏ 

أما الامام ابن القيم رحمه الله فانه يرى أن طريقة القرآن الكريم في 
اثبات (المعادين ‏ الروح والجسد) تقوم على ثلاثة أصول وهي : 

الأصل الأول : تقرير علمالله. 

الأصل الثاني : تقرير كمال قدرته . 

الأصل الثالث : تقرير كمال حكمته . 

حيث ذكر : ( براهين المعاد في القرآن الكريم تقوم على ثلاثة أصول : 

الأول : تقرير علم الله كما قال في جواب من قال : ( من يحي العظام 
وهي رعيم . قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم )() . 

وقال : ( وان الساعة لتية فاصفح الصفح الجميل VC‏ 

وقال : ( وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم )( . 
(۲) سورة یس : الاية ۷۸ . 


(4) سورة ق : الاية ۶ . 
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الثاني : تقرير كمال قدرته كقوله : ( أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم )(') وقوله : ( بلی قادرین علی آن نسوي 
بنانه )0 ۱ 

وقوله : ( ذلک بان الله ضو الحق و آنه يحي الموتى وأنه على كل 
Gu‏ قدیر OO‏ 

الثالث : كمال حكمته لقوله : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا )(*) . 

وقوله : ( آیحسب الانسان آن یترک سدی )(* وقوله تعالی : ( آفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وآنكم الينا لاترجعون )() . | 

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب 
وکمال آسمائه وصفاته تقتضینه )( . 

وهذا معناه ان الانسان اذا آمن بکمال الله عز وجل في ربوبيته واسمائه 
وصفاته ادرك امکانية المعاد ووقوعه حتما » فکونه خالقا علیما حکیما قادرا 
يقتضي آن یخلق مایشاء ولا یعجزه شی مما آراد من الخلق ولا تقصر ارادته 
عن شئ قال تعالى : ( انما اصره اذا اراد شیتا ان یقول له کن فیکون )(۸) 
فمن لم تعجز قدرته ولا علمه عن خلق النشاة الاولی فکیف تعجز عن 
الاعادة فلله كل شئ وكل شئ يأتيه طائعا مختارا ٠‏ بأمره ابتدأً الخلق واليه 
يكون المعاد . 


. ۸١ سورة يس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : الاية ٤‏ . 
(؟) سورة الحج : الآية 5 . 

(؟) سورة ص : الاية ۲۷ . 
(0) سورة القيامة : الاية ۳۹ . 
)1( سورة المژمنون : الآية ١١١‏ . 
(۷) راجم الفوائد : ص ه . 

(۸) سورة پس : الآية الم , 
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۳- الرد علی عقيدة الیخود في انكار البعث وتناسخ الأرواح : 
عند تقد شيخ الاسلام ابن تيمية لمذهب الفلاسفة أشار الى أن لهم في 
معاد النفوس ثلاثة أقوال وهي : ( منهم من يقر بمعاد الأنفس مطلقا . ومنهم 
من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة ... ومنهم من ينكر معاد 
الأنفس وكثير منهم يقول بالتناسخ )) . 
واليهود انحرفت في قضية البعث فمالت لهؤلاء تارة ولهؤلاء تارة أخرى , 
ثم أثبت بطلان أقوالهم جميعا بمخالفتها لما جاء في القرآن الكريم من ذكر 
حقيقة اليوم الآخر وحقيقة المعاد بقوله : ( وليس شئ من ذلك ايمانا باليوم 
الآخر » فان اليوم الآخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى : « ربنا انك جامع 
الناس ليوم لا ريب فیه () وقوله تعالی : « قل ان الاولین والآضرین 
لمجموعون الی ميقات يوم معلوم ۳ وقوله تعالی : « زعم الذین کفروا 
آن لن یبعنوا » قل بلی وربي لتبعئن ثم لتنبوّن بما عملتم وذلک علی alll‏ 
يسير » فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزلنا والله بما تعملون خبیر » 
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک بوم التغابن »(*) وقوله تعالی : « هذا یوم 
الفحل جمعناکم والولین , فان کان لکم کید فکیدون ویل یو مند 
للمکذبین (۴) وقوله تعالی : « ان في ذلک لاية لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك 
يوم مبجموع له الناس وذلک یوم مشهود ») وقوله تعالی : « ويل 
للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون , واذا كالوهم أو 
وزنوهم ينسرون ء ألا یظن آولشک آنهم مبعوئون لیوم عظیم » یوم 
یقوم الناس لرب العالمین ٩۳‏ وهکذا استمر یستدل بامثلة کثيرة متنوعة للرد 
(۱) الرد علی المنطقيين : ص 10۵۸ . 


(۲) سورة آل عمران : الایة ٩‏ . (۳) سورة الواقعة : الایتان 0۰-4٩‏ . 
(۶) سورة التغابن : الایات من ٩-۷‏ . (0) سورة المرسلات : الایتان ۰-۲۸ . 


(1) سورة هود : الآية ۱۰۳ . 
(۷) سورة المطففین : الایات من ۱-۱ . 
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على جميع الطوائف التي أدعت الايمان باليوم الآخر مع انكار البعث 
الجسماني » بالشواهد الدالة على معاد جميع الخلائق » الأولين منهم والآخرين 
على هيئتهم ذاتها كما كانوا قبل الممات(') بلا استثناء حتى عبدتهم الذين 
كانوا يعبدونهم من دون الله تعالى لقوله عز وجل : « هذا يوم الفصل الذي 
كنتم به تكذبون , احشروا الذين ظلموا وآزواجهم وما كانوا يعبدون 
عن دون الله فاهدوهم الی صراط الجحیم ۲۰ ),۲۱) هذا ما استدل به شیخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في اثبات معاد الخلائق بابدانهم انفسهم 
واستنکار ما ذهبوا الیه والزامهم ببطلانه بما قدم من الأدلة الشرعية المثشتة 
لذلك بینما استدل الامام ابن القیم في الرد على من یزعم القول بتجوال 
الارواح(۰) (سمسارا(*) . 0 

بقوله تعالی : ( أحفرت بالذي خلقک من تراب ثم من نطفة ثم 
سواک رجلا )۷ ثم قال : (فمنکر المیعاد کافر برب العالمين وان زعم أنه مقر 
به )۱ والحق أن ماذهب اليه ابن القيم هو الصواب » فان الاقرار بالبعث 
والمعاد للثرواح فقط دون الابدان کفر بالله یقدح بکمال قدرته اذ القادر علی 
خلق هذه السموات والارض والتي هي آکبر من خلق هذا الانسان الضعیف , 
لایع‌جزه خلقه واعادته بعین بدنه الی الحياة مرة آخری . 

وقد حدد هذه الحقيقة بصورة صريحة رحمه الله تعالی فی موضع آخر 
بقوله : ( وتأمل كيف دلت السورة - سورة ق - صریحا على أن الله سبحانه 
(۱) انظر تفسیر الطبري : ج۱۲ ص ۱۹۶ . 
(۲) سورة الصافات : الآيات من ١5‏ - ۲۳ . 
(۳) انظر الرد علی المنطقیین : ص ٤٤١‏ . 
(۶) انظر عقیدة التناسخ ( تجوال الروح ) في کتاب آدیان العالم : تالیف حبیب سعید ص 

۸۱-۶۹ . صدر عن دار التالیف والنشر للمکتبة الاسقفية - القاهرة . 
(0) اظر عقيدة التناسخ (سمسارا) والانعتاق (موکشا) في کتاب الفلسفات الهندية : الدکتور على 
زیعور ء ص ۱۳۳ . دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع » ط ۱ عام ۱۹۸۰م . 


(1) سورة الکهف : الایة ۳۷ . 
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يعيد هذا الجسد بعینه الذي طاع وعصی . فینعمه ویعذبه كما ينعم الروح التي 
آمنت بعينها » ويعذب التي كفرت بعينها لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير 
هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف الذي أخبرت به الرسل ‏ حيث زعم 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم 
والعذاب )(۱) ثم أخذ يشنع عليهم فيما ذهبوا اليه مبينا مخالفتهم به لجميع 
الكتب بعد استطراد قائلا : ( وهى غير ما اتفقت عليه الرسل » ودل عليه القرآن 
والسنة وسائر كتب الله تعالى وهذا في الحقيقة انكار للمعاد وموافقة لقول من 
أنكره من المکنبین » فانهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه 
الاچسام یعذبها وینعمها , كيف وهم يشهدون النوع الانساني يخلق شيئا بعد 
شي » فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت » 
فکیف یتعجبون من شئ يشاهدونه عيانا » وأنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم 
بعد أن مزقهم البلى وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم 
مبعوثين للجزاء ؛ ولهذا قالوا : (اءذا متنا وكنا ترابا وعظامااءنا 
لمبعوثون )(') وقالوا : ( ذلك رجع بعید )(۲ . 

ولو كان الجزاء انما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل 
يكون ابتداء ولم يكن لقوله : ( قد علمنا ها تنقص الارض منضم )(*) کبیر 
معنی فانه سبحانه جعل هذا جوابا لسژال مقدر وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي 
اختلطت بالارض واستحالت الی العناصر بحیث لا تتمیز » فأخبر سبحانه آنه 
قد علم ماتنقصه الارض من لحمهم وعظامهم , واشعارهم » وانه کما هو 
عالم بتلك الاجزاء فهو قادر علی تحصیلها وجمعها بعد تفرقها وتالیفها خلقا 


جدیدا )(* . 





(۱) الفوائد : ص ه . 

(۲) سورة المزمتون : الاية ۸۲ وسورة الصافات : الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة ق : الاية ۳ . 

(4) سورة ق : الایه ‏ . 

(ه) الفوائد : صه - 1 وانظر ابن القیم وجهوده في الدقاع عن عقيدة السلف ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ۰ 
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والحق ان هذا هو الصواب الذي ذهب اليه الامامان رحمهما الله تعالى 
الموافق لآيات الله عز وجل وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فالقادر 
على خلق جسد الانسان من العدم قادر على اعادته بالصورة التي كان عليها 
ببدنه ذاته لیثاب آو لیعاقب علی عمل الطاعة والمعصية بعدله سبحانه وتعالی . 
اذ لو عاد ببدن آخر لما كان ذلك عدلا الهیا والخالق یتنزه عن الظلم . 

وقد اثبت سبحانه وتعالى شهادة الأبدان والأعضاء المرتكبه للمعاصي 
بأعمالها من الدنيا » كقوله تعالى : ( يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم 
وارجلهم بما كانوا يعملون )(') وقوله تعالى : ( وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شن وهو خلقكم اول 
رة واليه ترجعون , و ما کنتم تستترون(*) ان بشفد علیکم سمعکم 
ولا ابحارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم آن الله (| یعلم کثیرا صما 
تعلمون )( . 

وقد روى عن أنس قال : ( ضحك رسول الله عله ذات يوم حتى بدت 
نواجذه , ثم قال : آلا تسالوني مم ضحكت ؟ قالوا : مم ضحكت يارسول الله ؟ 
قال : عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » قال : یقول یارب الیس وعدتني 
ان لا تظلمني ؟ قال : فان لك ذلك » قال : فانني لا أقبل علي شاهدا الا من 
نفسي » قال : أو ليس بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال : فيختم على 
فيه , وتتکلم ارکانه بما کان یعمل . قال : فیقول لهن بعدا لکن سحقا عنکن 
کنت اچادل )(۲) فهده الیات الکريمة وحدیث المصطفی برهان یقطع بمعاد 
العبد بعین بدنه یوم القيامة . 





(۱) سورة النور : الاية ۲۶ , وانظر تفسیر الطبري : چ ۱ ص ٠١١‏ ۱ 

(*) ما کنتم تسنترون : آي ما کنتم تظنون . 

(۷) سورة فصلت : الایتان ۲۲۰-۲۱ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري : ج٠١٠‏ ص ٠١۷‏ « والحدیث رواه مسلم في صحیحه : کتاب ( الزهد ) 
والرقائق ۰ چ؛ (۲۲۸۰). 
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الفصل السادس 
عقيدة اليهود فى القجاء والفطر 
وموقف الإامامين من ذلك. 
ويشمل ثلاث مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة الايمان بالقضاء والقدر وافعال العباد . 
المبحث الثاني : عقيدة اليهود في القضاء والقدر . 


المبحث الثالث : جهود الامامين في الرد على انحراف اليهود في 
القضاء والقدر وافعال العباد . 


۱ 


۵6۷ 
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المبحث الأول 


أولاً : تعريف بالقضاء والقدر . 
ثانياً : حقيقة الايمان بالقضاء والقدر . 
ale: WE‏ القضاء والقدر . 
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المبحث الأول 
أولا : تعريف القضاء والقدر 

القضاء في اللغة : 

( الحكم وأصله قضاى لأنه من قضيت ء الا أن الياء لما جاءت بعد الألف 
همزت .وقال الزهري : القضاء في اللفة على وجوه مرجعها الى انقطاع 
الشی وتمامه . وکل ما آحکم عمله آو آتم آو آنفذ آو آمضی فقد قضی . ومنه 
القضاء المقرون بالقدر . والمراد بالقدر التقدیر وبالقضاء الخلق کقوله تعالی : 
« فقضاهن سبع سموات ,(۱) آي خلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم 
خلقهن )(۲) ۱ 

وهو : ( ایجاد الله تعالی الاشیاء حسب علمه وارادته )(۳) آما القدر في 
اللفة : ( القدر القضاء الموفق یقال قدر الاله کذا تقدیرا » واذا وافق الشم؛ 
الشئ قلت : جاءه قدره » والقدر القضاء والحکم وهو ما یقدره الله عز وجل 
0 الأمور قال الله عز وجل : « انا أنزلناه في ليلة 
القدر git de‏ الحکم » وقوله تعالى :« إلا امرأته قدينا أنها لمن 
الغابرين ) قال الزجاج المعنى علمنا أنها لمن الغابرين وقيل : دبرنا أنها 
لمن الغابرین )() فهو : ( علم الله تعالی بسا تكون عليه المخلوقات في 
shaves)‏ . 
(۱) سورة فصلت : الاية ۱۲ . 


(۲) لسان العرب : ج۱۵ ص ۱۸۱ . 
(۳) تبسیط العقائد الاسلامية : ص ۷۷ . 


(4) سورة القدر : الاية ۱ . 

( شوه الما 

() ان الوب Vive pace‏ 
(۷) تبسیط العقائد الاسلامية : ص ۷۷ . 
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ثانیا. حقيقة الایماخ بالقضاء والقدر 

الایمان بالقضاء والقدر هو الاعتقاد الجازم بان کل شئ بقضاء الله 
وقدره » فلا يكون شئ في الكون الا بارادته » ولا يخرج شئ عن مشيئته » وأن 
كل أمر مخطوط في اللوح المحفوظ . 

وقد نص الله عز وجل على الايمان به في القرآن الكريم والسنة النبوية 
فقال تعالى : ( اذا قضص أسرا فإنما يقول له كن فيكون )!') وقوله تعالى : 
( وکان آمر الله قدرا مقدورا )۲۱ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( الایمان آن تمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتزمن بالقدر خیره وشره )(۳) . 

وعقيدة الایمان بالقضاء والقدر تقوم في حقيقتها على أساس الايمان 
الصحیح لذات الله تعالی وآسمائه الحسنی وصفاته العظمی الواجبة له ومنها : 

العلم وا لارادةوالقدرة : 

قال تعالی : ( وهو بکل شن علیم )() وقال : ( فعال لما برید ON‏ 
وقال تعالی : ( وهو علی کل شن قدیر )(۲ . 

فيجب الايمان بعلم الله الذي أحاط بكل شئ وبمشيئته النافذة وقدرته 
الشاملة . 

وأن نؤمن بالقدر خيره وشره وأن الشر يضاف الى الناس فلا يجوز 
اضافته الى الله عز وجل مفردا وانما يصح أن يدخل في العموم كقوله تعالى : 





(۱) سورة آل عمران : الایه ۷؟ . 
(۲) سورة الاحزاب : الاية ۳۸ . 
(۳) تم تخریجه ص ۷۷ من هذه الدراسه . 
(۶) سورة الانعام : جزء من الاية ۱ وانظر سورة البقرة : الاية ۲۹ . 
(0) سورة البروج : الاية ١١‏ . 
(۱) سورة الحدید : الاية ۲ . 
= ۵0۲ 
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alll‏ خالق کل شین)(۱) آو باضافته الى السبب كقوله تعالى : (قل أعوذ بوب 
الفلق , من شر صاخلق)() , أو بحذف فاعله كقوله تعالى على لسان الجن : 
(وانا لاندري أشر أريد بمن في الأرض , آم أراد بهم ربهم رشد١)()‏ لأن الله 
عز وجل لم يخلق شرا محضا اذ حكمته وعدله ورحمته سبحانه تأبى ذلك » فان 
الخير بيده كله والشر ليس اليه فكل ماکان شرا انما هو آمر نسبي اضافي , 
فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به » وشر بالنسبة الى من هو شر في 
حقه لحكمة بالغة استاأثر الله عز وجل بعلمها . 

ومن الايمان بالقدر أن نؤمن بأن الله خالق الكون وما فيه . 

قال تعالى : ( وان من شن الا عندنا خزائنه » وما ننزله الا بقدر 
معلوم )(*) وهو خالق البشر وأفعالهم من طاعات أو معاصي أمرهم ونهاهم 
وجعل لهم ارادة واختیار فجعلهم مختارین لافعالهم غير مجبرین Yale‏ . بل هي 
واقعة بحسبب قدرتهم وارادتهم » والله خالق هذه القدرة والارادة فیهم قال 
تعالی : ( قل يا آیضا الناس قد جاءکم الحق هن ربکم , فمن افتدی فانما 
يختدي لنفسه و من ضل فانما یخل علیها وما آنا علیکم بوکیل )٩()‏ . 

ووجوب الایمان بالقضاء والقدر واضح السبب ٠‏ فان الاحداث الجارية في 
الکون وفي حياة الناس » اما آن یعتقد الانسان آنها آتية من عند الله تعالى هو 
الذي خلقها وقدرها » واما آن یعتقد آنها آتية من عند غير الله تعالى » وأيا كان 
المصدر الذي يتصوره فان كان اعتقاده الأول فقد آمن بالله حقا ؛ وان كان 
اعتقاده الثاني فقد أشرك في أصل الاعتقاد » اذ معناه أن الله تعالى ليس هو 





(۱) سورة الزمر : الآية 1۲ . 
(۲) سورة الفلق : الایتان ۲-۱ . 
(۳) سورة الجن : الكية ۱۰ . 
(4) سورة الحجر : الآية ۲۱ . 
(0) سورة یونس : الاية ۱۰۸ . 
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المتصرف وحده في شئون الكون انما هناك من يشاركه هذا الشأن وبالتالي 
لايكون وحده المعبود المستحق للعبادة والطاعة . 
ثالثا : مرانب القضاء والقدر 
للقضاء والقدر آربع مراتب من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر 
ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية على درجتين وكل درجة تتضمن مرتبتين . وهي 
كما قال : ( الايمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : 
فالدرجة الاولى : 
الايمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم , الذي هو 
موصوف به آزلا » وعلم جمیع آحوالهم من الطاعات والمعاصي والازراق 
والاجال . 
ثم کتب الله في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق : فأول ما خلق الله القلم 
قال له اكتب قال : ما آکتب ؟ قال اکتب ما هو کائن الی یوم القيامة » فما 
أصاب الانسان لم يكن ليخطئه » وما أخطاه لم يكن ليصيبه » جفت الاقلام 
وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى : « آلم تعلم أن الله يعلم ما في 
السماء والأرض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير )'٠١‏ وقال :« سا 
أحاب من محيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن 
نقراها , ان ذلك على الله يسير ,() . 
الدرجة الثانية : 
وهي مشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة وهو الايمان بأن ما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن » وأن ما في السموات والأرض من حركة وسكون الا 


(۱) سورة الحج : الاية ۷۰ . 
(۷) سورة الحدید : الاية ۲۲ . 
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بمشيئة الله سبحانه , لا يكون في ملكه الا ما يريد » وأنه سببحانه وتعالى على 
كل شئ من الموجودات والمعدومات . فما من مخلوق في الأرض ولا في 
السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر 
العباد بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته وهى سبحانه يحب المتقين » 
والمحستین ؛ والمقسطین » ویرضی عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا 
یحب الکافرین » ولا پرضی عن القوم الفاسقین ولا یأمر بالفحشاء » ولا یرضی 
لعباده الكفر ولا يحب الفساد . والعباد فاعلون حقيقة لأفعالهم , والله 
خالق آفعالهم تلك والعبد هو المزمن والکافر والبر والفاجر , والمصلي 
والصائم , وللع‌باد قدرة علی آعمالهم ولهم ارادة والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وارادتهم )() . 

وقد فصلها الامام ابن القيم كما يلي : 

المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها . 

المرتبة الثالثة : مشيئته لها . 

المرتبة الرابعة : خلقه لها) . 

وقد جاء نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم : 

كقوله تعالى : ( ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
ان الله عليم خبير ONC‏ 


(۱) الفتاوی : ج ۲ ص Vor ١48‏ وانظر ج ١54‏ ص ٠١51١١05‏ , ج ۱١‏ ص 7١5‏ , وانظر 
العقيدة الطحاوية : ص ۲۰۲۱۰-۲۰۵ . 

)0( انظر شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل : ص ٩‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر ء بیروت ۰ ط ۱ عام ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م . 

(۳) سورة لقمان : الاية ۳۶ . 
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وقوله تعالى : ( انه يعلم الجهر هن القول ویعلم ما تکتمون ٩)‏ . 
وقوله تعالی : ( فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم Igual‏ 


الذي کانوا بعملون )۲ . 
وقوله تعالی : ( ان الانسان خلق هلوعا » اذا مسه الشر جزوعا ء واذا 


مسه الذیر منوعا )(۲۳ . 





(۲) سورة الشوری : الاية ۲۷ 7 
(۳) سورة المعارج : الایات من ۲١ ۱٩‏ 3 
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المسبحث الثاني 


عقيدة اليهود في القضاء والقدر 


أولاً : حقيقة القضاء والقدر في أسفار اليهود . 

ثانياً : معارضة نصوص الأسفار اليهودية لإثبات مراتب القدر لله 
تعالى . 

ثالثا : موقف اليهود السلوكي من القضاء والقدر . 

رابعا : موقف طوائف اليهود من أفعال العباد . 
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المبحث الثانم 
عقيدة اليهود في القضاء والقدر 

اولا : حقيقة القضاء والقدر في آسفار الیفود : 

خلال راسك لاسفار الیهود التي بایدیهم وجدتها تشتمل علی بعش 
النصوص الدالة علی اثباث مراتب القضاء والقدر » والبعض الاخر تقدح في 
كمال هذه المراتب وسأعرض ذلك كما سيأتي لبيان مدى تناقض وتضارب 
عقيدة اليهود فيها . 
ا اثبات الأسفار لمراتب عقيدة القضاء والقدر : 
أ العلم الأزلي المسبق : 

لقد وسع علم الله تعالى كل شئ ما كان أو ما سيكون وما لم يكن وقد 
جاء في تعريف العلم السابق عند اليهود بأنها : ( احدى صفات الله لأنه يعرف 
مسبقا بما يحدث وهي كباقي صفات الله الأزلية )(') ومن النصوص الدالة عليه 
ما جاء على لسان أشعياء : ( مخبر منذ البدء بالاخیر ومنذ القدیم بما لم یفعل 
قائلا رأي یقوم وآفعل کل مسرتي ... وقد تکلمت فأجریه قضیت فافعله OY‏ 
ونص سفر آخر : ( هکذا یقول الرپ ملك اسرائیل ... آنا الاول وأنا الآخر ولا 
اله غيري ومن مثي ينادي فلیخبر به ویعرضه لي منذ وضعت الشعب القدیم 
والمستقبلات وما سيأتي لیخبروهم بها )(۳ . 
ب كتابة الأشياء قبل كونها : 

تسجل بعض نصوص التوراة أن الله تعالى كتب كل شئ قبل الخلق من 
بدء الخلق حتى تقوم الساعة ومن ذلك : ( رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها 


. ۱۱-۱۰ : ۶7 اشعیاء‎ )۷( 
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كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحدا منها )() ٠‏ ( بدرج الكتاب مكتوب عني أن 
أفعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي )') , (لكل شئ 
زمان ولكل آمر تحت السموات وقت للولادة وقت وللموت وقت » قد عرفت أن 
كل ما يعمله الله أنه يكون الى الأبد . لا شئ يزاد عليه ولا شئ ينقص منه 
وآن الله عمله حتی یخافوا أمامه . ما كان فمن القدم هو . وما یکون فمن القدم 
قد کان )(۳) . 
ج مشيئة الأشياء قبل كونها : 

الله تعالى فعال لما يريد » ومشيئته نافذة لا يردها شئ فكل الأشياء 
واقعة بمشيئته وأمره ولا شئ خارج عما أراد وقد أشارت بعض نصوص 
اليهود الى ذلك ومنها : ( من ذا الذي يقول فيكون والرب لم یأمر )(*) . 

( هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي . لا ترجع الى فارغة . بل تعمل 
بما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له )*) , ( کما قصدت یصیر , وکما نویت 
یثبت OY‏ 
د خلق الأشياء بأمره : 

أشارت بعض نصوص اليهود الى خلق الله وايجاده لكل المخلوقات 
بمجرد ارادته ويكلمة منه » ومن ذلك : ( سبحيه يا سماء السموات ويا أيتها 
المياه التي فوق السموات لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت , وثبتها الى الدهر 
والابد » وضع لها حدا فلن تتعداه )۲۳۱ , ( بكلمة الرب صنعت الأرض وبنسمة 





01 وين 34 
(۷) مزمور ۶۰ : ۸-۷ . 
(۲) جامعة ۲ :۱۶-۱ . 
(؛) مراثي آرمیا ۳ : ۲۷ . 
(0) اشعیاء ۵۵ : ۱۱ . 
(7) اشعیاء ۱۶ : ۲۶ . 
(۷) مزمور ۱۶۸ : ۶ -۱ ۰ 
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فيه كل جنودها » ... لتخش الرب كل الأرض » ومنه لي خف كل سكان 
المسكونة , لأنه قال فكان » هى أمر فصار )١()‏ وعلى ضوء ما سبق يتضح أنه 
لا تزال هناك بعض النصوص الصحيحة التي تثبت ايمان اليهود بعلم الله 

تعالى القديم الأذلي وأنه كتب مقادير كل شئ فلا یزادعلیها ولا یققص منها : 
وأن مشيئته نافذة لكل ما يقرره ويأمر به » وأنه يخلق ما يشاء بارادته وبكلمة 
منه ‏ بيد أن هذه النصوص تغوص في خضم كبير من التحريفات الوضعية . 
التي نسبت لله تعالى بما يقدح في كمال هذه المراتب السابقة والتي تخالف ما 
اتفقت عليه جميع الرسل كما سنرى . 
ثانيا : معارضة الأسفار اليهودية لإإثبات مراتب القدر لله تعالى : 

تضمنت بعض النصوص اليهودية وصف الاله بصفات لا تليق 
بالرب الخالق لهذا الكون وتدبير ما فيه بقضائه وقدره بمقتضى علمه , 
ومشيئته وقدرته المطلقة » وتناولت الحديث عن بعضها عند قدح اليهود بمقام 
الربوبية(') ٠‏ ورميهم للخالق بالتعب والضعف والجهل وعدم التقدير السليم , 
ولما كانت عقيدة القضاء والقدر مبنية في حقيقتها على الايمان بأسماء الله 
الحسنى وصفات الله العليا ... » كان قدح اليهود في توحيد الربوبية وافتراؤهم 
في توحيد ا انحراف عن صحة ايمانهم بقضاء الله تعالى 
وقدره ‏ وفيما يلي بعض النصوص التي تؤكد انحراف اليهود عن الايمان 
بمراتب القضاء والقدر . 
أ نغي العلم الآلهي : ۱ 

تتضح هذه الصورة في قصة أكل آدم وحواء من شجرة معرفة الخير 
والشر اذ اختبأ آدم من أمام وجه الاله حين سمع صوت مشيه داخل الجنة , 





(۱) مزمور ۳۳ : 45 : 
(۲) انظر : ص ۰ - VE‏ من هذه الدراسة . 
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فلم يره الاله ولم يعرف مكان اختبائه ولم يعلم قضية أكله من الشجرة ومخالفته 
لأمره حتى عرقه وأخبره آدم بذلك . 

ونصه : ( فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة العيون ... 
فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل فانفتحت أعينهما 
وعلما أنهما عريانان ... وسمعا صوت الرب الاله ماشيا في الجنة ... فاختب 
آدم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة . فنادى الرب الاله آدم 
وقال له : أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان 
فاختبأت . فقال من آعلمك آنك عریان ؟ هل أکلت من الشجرة التي آنا أوصيتك 
آن لا تاکل منها ؟ فقال آدم » المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فاکلت )() فهذه الصورة المجسمة للاله في مشیه وعدم علمه باکل آدم من 
الشجرة المنهي عنها , وخوفه من مشارکته الخلود وغیر ذك مما احتواه النص 
من التحریفات لیدل دلالة واضحة علی نفي العلم الازلي ونفي علم الحاضر 
والمستقبل عن الاله » فکیف یقدر تدبیر الکون بهذه الصورة الها جاهلا تخفی 
عليه مثل هذه الأمور تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا . 
والأكذوبة التالية تؤكد ما سبق : 

( فقال الرب للشيطان من أين جئت ؟ فأجاب الشيطان الرب قال من 
الجولان في الارض ... فقال الرب للشیطان هل جعلت قلبك علی عبدي آیوپ » 
لأنه ليس مثله في الارض رجل کامل ومستقیم يتقي الله ویحید عن الشر . 
فاجاب الشیطان الرب وقال هل مجانا يتقي آیوب الله ؟ آلیس نك ... بارکت 
أعمال يديه ... ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ماله فانه في وجهك يجدف 
عليك . فقال الرب للشيطان هو ذا كل ماله في يدك )(') فالرب لا يعلم مكان 
الشيطان الذي أتى منه - ليمتثل أمامه » والرب لا يعلم سر مخافة أيوب وعبادته 





(۱) تکوین ۲ ۱۲-١:‏ . 
(۷) آیوپ ۱: ۱۲۷ . 
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له . بینما الشیطان یعلم ذلك » على حسب روايتهم » وما هذا الا لأن هذا الاله 
کما یزعمون جاهل لیس له من المعرفة والاطلاع شی ما 

وكذلك قصة العلامة التي طلبها الههم من آبائهم قبیل خروجهم من مصر 
كما يزعمون ‏ بأن يجعلوا على عتبة دورهم علامة من الدم » حتى لا تشتله 
eee age‏ ل ل 
على منافاة العلم الالهي . 

جاء ذلك في سفر الخروج : ( فاني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة 
وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم » وأصنع أحكاما بكل آلهة 
المصريين . أنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها . فأرى 
الدم وأعبر عنكم . فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر )١()‏ 
فأين علم الاله الشامل لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون ان كان يحتاج الى 
علامة تنيهه من الوقوع في الخطأ وكذلك لعجز علمه عن أدراك ما يريد أيضا 
فان هذا الاله يقضي أمرا ثم ينساه كما حدث مع نوح الذي أمره بصناعة 
السفينة لانقاذه من الطوفان الذي سيحل بالعالم » فينساه حتى كاد ان يهلك 
بالغرق جميع المخلوقات لولا أن الرب تذكره أخيرا فأنقذه حسب وعده له : ( ثم 
ذكر الله نوحا وكل الوحوش وکل البهائم التي معه في الفلك وأجاز الله ريحا 
على الأرض فهدأت المياه )() . 

وبعد ذلك يقطع له عهدا بالامتناع عن احداث طوفان آخر بالأرض بعد أن 
ندم على فعله , وجعل بینه وبین نوح ومن معه علامة لهذا المیثاق وهو قوس 
ینشره في السحاب کلما رآه تذکر عهده ومیثاقه(۳) . 





(۱) ۱۲ : ۱۳-۱۲ . 
(۲) تکوین NSA‏ 
(۳) بنو اسرائیل وموقفهم من الذات الالهية والانبیاء : ص ۳۰۹۰-۳۰۸ ۲ 
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قائلا : وها أنا أقيم ميثاقي معكم ... وقال الله هذه علامة الميثاق الذي بيني 
القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في 
۲-تناقض التقدیر الحکیم في خلقه : 

حين يخطئ الرب بخلق أحد مخلوقاته على صورة غير لائقة فيخطئه 
المخلوق علی ذلك ویعترف بغلطه . فان هذا دليل على اضطرابه وعدم دقته كما 
حدث في خلق القمر في حجم أصغر من الشمس وقد أشرت الى ذلك سابق() 
کذلك حين يندم الال(۲) على أمر آراده آو فعله فهذا ینفي علمه المسبق بالأشياء 
فکیف ساغ للیهود تصویر الاله نادما کل یوم علی فعلة الشر بهم » حتی انه 
ليبكي يوميا على ذلك فتسقط من عینیه دمعتان في البحر یسمع دویها من بدء 
العالم حتی آقصاه . فتضطرب المیاه وترجف الارض بسببها() . 

ثم هو يبكي ثلاثة أجزاء الليل یزار کالأسد لتخریب الهیکل قائلا : ( تبا 
لي لأني صرحت بخراب بيتي واحراق الهیکل ونهب آولادي )(*) حتی صار 
يشغل مساحة أربع سنوات من بعد خرابه لشدة بكائه بعد أن كان ملء 
السموات والأرض في جميع الازمان( ولحزنه الدائم . صار يتخبط في 
)١(‏ تکوین ٩‏ : ۱۱-۸ » وانظر نفس المعنی : خروج ۲ : ۲۳ - ۲۵ » خروج ۱ : ۵-۲ » خروج 

۸ , لاوبین ۲۷ : 80-8۰ » عدد ۱۰ :۰۱۰-۱ 
(۲) انظر ص ۹۲- ٩۳‏ من هذه الدراسة . 
(۲) انظر ص ٩۳‏ من هذه الدراسة . 
(۶) انظر الکنز المرصود ص ۰۰ . 
(0) نفس المصدر والصفحة . 
(1) نفس المصدر والصفحة . 
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أحكامه فصار يستشير الحاخامات على الأرض عند مواجهة المشاكل :(ان الله 
تعالى يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسالة معضلة لا یمکن 
حلها في السماء)() لها لایمکن نقض تعالیم الحاخامات ولا بأمر الاله نفسه : 
( ان تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله (۲) لأن هذا 
الاله كثير الأخطاء والتخبط والعجز عن تصريف الكون على الوجه الصحيح اذ 
ينصون على أنه : ( وقع يوما الاختلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في 
مسالة فبعد أن طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف الى أحد الحاخامات 
الرابین » واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام المذكور )(') فكائما 
يقضي ويأمر دون علم أو دراية » فاذا ظهر له سوء أمره وفعله تراجع وتندم 
تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً . 
فهل يعقل الانسان ذلك وهل يصدر هذا الاعجاز الباهر في تناسق آيات 
الله تعالى وبراهينه في الكون من اله مثل هذاء وهل يستقيم ايمان صحيح سليم 
بخالق لا يغاير مخلوقاته بل هو في أمس الحاجة لهم لحل المسائل والمشاكل 
التي يعجز أمامها . وهل يصدق ايمان بالقضاء والقدر الذي يحتمه على البشر 
بتصرفاته الطائشة » وهل هذا وهذا الا تناقض لتقدير العزيز الحكيم . 
ثالثا : موقف اليهود السلوكي من القضاء والقدر : 
الرضا بالقضاء والقدر هو التسلیم بحکمته تعالی وسکون القلب 
وطمانینته لقضاء الله تعالی الذي قدره وقضاه عز وجل وهو جزء من الایمان 
بالقضاء والقدر لایصح الایمان الا به . ۱ 
وقد زعم الیهود في سفر آیوب آن آیوب علیه السلام اعترض علی قضاء 
(۱) الکنز المرصود ص 1٩‏ . ۱ 


(۳) نفس المرجم والصفحة . 
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الله وقدره وتسخط عليه وتذمر على حكم الله عز وجل بابتلائه بالضراء حتى 
وصل الأمر أن ينسبوا له تمنيه الموت ونعيه يوم مولده ٠‏ 

جاء في سفر أيوب : ( بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه وأخذ أيوب 
يتكلم فقال : ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل ء 
ليكن ذلك اليوم ظلاما . لا يعتن به الله من فوق ولا يشرق عليه نهار . ليملكه 
الظلام وظل الموت ... هو ذا ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف ؛ ليلعنه 
لاعنوا اليوم المستعدون لايقاظ التنين ... لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم 
يستر الشقاوة عن عيني » لم لم مت من الرحم عندما خرجت من البطن لم لم 
أسلم الروح )١()‏ , 

وجاء فيه أيضا : ( ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي أن يرضى الله 
بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني ٠‏ ... ما هي قوتي حتى أنتظر وما هي نهايتي 
حتى أصبر نفسي › ؛ هل قوتي قوة الحجارة » هل لحمي نحاس )(') ومن ذلك 
المعنى أيضا جاء فيه : ( قد كرهت نفسي حياتي أسبب شكواي ي تكلم في 
مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبي فهمني لماذا تخاصمني ! ٠‏ : فلماذا 
أخرجتني من الرحم كنت قد أسلمت الروح ولم ترني عين ء ES‏ 
فأقاد من الرحم الى القبر أليست أيامي قليلة » أبرك كف عني ... قبل أن أذهب 
ولا آعود )() وتستمر هذه اللهجة الفاضبة المتذمرة بهذه الصورة المنافية 
للطمأنينة وسکون القلب لقضاء الله تعالی ورضاه , والمعبرة بصراحة عن 
السخط علی القدر الالهي . 

فهذه نصوص الیهود في آسفارهم مما وقفنا علیها تارة تثبت الایمان 
بالقضاء والقدر وتارة تنفیه . 





و۱ 


() أيوب ۱۸-۲-۱۰۱۰ . 
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۲-سوء الآدب نسبة الشر الى الله تبجحا : 

يؤمن المسلم بأن القدر خير كله أما الشر فلا ينسب الى الله تعالى 
مباشرة تأدبا مع مقام الربوبية لأن علم الله تعالى ومشيئته وكتابته وخلقه 
للأشياء عدل كله ورحمة وخير وحكمة بالغة » فلا ينسب الشر اليه مباشرة وانما 
يدخل في العموم كما. أوضحت ذلك عند عرض عقيدة الايمان بالقضاء والقدر 
سابقا(١)‏ . 

بینما تنسب الیهود الشر لله تعالی سبحانه - مباشرة وتصرح به في 
نصوصها وهذا سوء آدب منهم لا یلیق بمقام الربوبية , لأن الله عز وجل ليس 
فعله الشر وانما آمره ومشیئته کلها صادرة عن حکمته ‏ فقد یقم بأرادته آمر 
يقصد به الله الخیر والصلاح ویبدو للناس سوءا آو شرا . ولیس هو بكذلك 
وهذه نصوص الیهود تنص علی هذا : ( لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن 
مفربها آن لیس غيري . آنا الرب ولیس آخر ۰ مصدر النور وخالق الظلمة 
صانع السلام وخالق الشر آنا الرب صانم کل هذه )() : ( الارض مسلمة لید 
الشریر )۱ ( آنا خلقت المهلك لیخرب )(*) : ( من فم العلی الا تخرج الشرور 
والخیر )(°) . 
رابعا : انحراف فرق الیخود في افعال العباد : 

لايخفى أن مسالة أفعال العباد هي مسالة القدر الالهي فهي شديدة 
الصلة بربوبية الله تعالى وسائر صفاته ولا سيما توحيده ٠‏ لهذا فانني خلال 





(۱) انظر ص ۰۱۳ من هذه الدراسة . 
(۲) اشعیاء ۰؛ : ۸-۷ . 

. ۲۶ : ٩ آیوپ‎ (۳) 

)£( اشعیاء ۶ : ۱۱ . 

(۰) مراثي آرمیا ۳ :۳۸ 
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بحثي لمسالة القضاء والقدر وجدت في نصوص أسفار اليهود دلالة بعضها 
علی الجبر ودلالة بعضها الآخر على الاختيار فقد جاء فيها ما يشير الى أن كل 
شئ يجري في عالم الممكنات بقضاء الله وقدره وأن الانسان مسير لا اختيار 
له , كما جاء فيها ما يدل على أن للإنسان اختيارا ومو مکتسب لأفعاله ليس 
مجبرا على ما يأتي من فعل وهو في هذه الحالة مختار مسؤول . 

وقد وقف اليهود ازاء هذه النصوص مواقف متباينة وافترقوا الى مذاهب 
مختلفة ‏ فبعضهم مال الى القول بالجبر » وآخرون ذهبوا الی القول بالاختیار ۰ 
فقد جاء : ( التلمود يعلم اتباعه کلتا العقیدتین : القضاء والقدر الجبري 
والارادة الحرة للانسان ویقول : ( كل شئ في ید السماء الا خوف السماء ) 
ویقول : ( كل شئ بأمر الله ولكن الأعمال للناس وحدهم OY‏ 

وجاء عن اليهود ايضا : ( ومسائلهم تدور حول .... والقول بالقدر 
والجبر )) . 

وسأعرض نصوص ذلك من العهد القديم أولا ‏ ثم أعقبها بذكر الفرق 
اليهودية » مما وقفت عليه من کتب علماء الادیان علی النحو الآتي : 

۱-النصوص العامة الدالة علی الجپر . 

۲-التصوص الخاصة ال الة علی الارادةوا لاختیار . 

۲-موقف طوائف الیهود من آفعال الیهود . 
١النصوص‏ العامة الدالة على الجبر : 

جاء في سفر دانيال : ( لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة 
الناس فيعطيها من يشاء وینصب علیها آدنی الناس )0 . 





. ٩۱ التلمود تاريخه وتعاليمه : ص‎ )١( 
۲۱۲ الملل والنحل للشهرستاني : ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۷ : ۶ دانیال‎ )۳( 
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( ان الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله الانسان لا يعلم حبا ولا 
بغضا )) : ( یارب ... كل أعمالنا صنعتها لنا )() . 

( الرب يفقر ويغني , یضع ویرفع » یقیم المسكين من التراب » يرفع 
الفقیر من المزبلة للجلوس مع الشرفاء , يملكهم كرسي الأرض )() . 

( قلب المك في ید الرب کجداول میاه حیشما شاء یمیله , كل طرق 
الانسان مستقيمة في عینیه والرب وازن القلوپ )(*) . 
۲-النصوص الدالة علی الاختیار : 

وان من بعض النصوص ما یدل ظاهرها علی آن للانسان اختیارا وكسباً 
ومشيئة مثل : 

( حاشا لله من الشر والقدير من الظلم لأنه يجازي الانسان على فعله 
وینیل الرجل کطریقه )(*) . | 

( يجازي الرب فاعل الشر کشره )() . 

( قلت في قلبي الله یدین الصدیق والشریر » لأن لكل أمر ولكل عمل 


وقتا )۱ . 

( فرآیت آنه لا شی خیر من آن یفرح الانسان باعماله لأن ذلك 
نصیبه )( . 
(۱) جامعة ٩‏ : ۱۰ . 


(۷) اشعیاء ۲۹ : ۱۲ . 

(؟) صموئيل الأول : ۲ : ۸-۷ . 
)٤(‏ امثال ۲۱ :۲-۱ . 

. ٠۰ ۳: ۳۴ ايوب‎ )5( 

(1) صموئيل الثاني ” : ۲۹ . 
(۷) جامعة ۲ : ۱۷ . 

(۸) جامعة ۲ : ۲۲ . 
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( أعلم أن الرب الهك هو الله الاله الامین الحافظ العهد والاحسان الذين 
يحبونه ويخفظون وصاياه الى ألف جيل والمجازى الذين يبغضونه بوجوههم 
لیهلکهم . لا یمهل من ییغضه وبوجهه يجازية )() . 

( قد جعلت الیوم قدامك الحياة والخیر . والسوت والشر , بما اني 
آوصیتك الیوم آن تحب الرب الهك وتسكك في طرقه وتحفظ وصایاه وفرانضه 
وأحكامه لكي تحیا وتنمو ویبارکك الرب الهك في الارض التي نت داخل الیها 
لكي تملکها . فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى 
وعبدتها فاني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون ON‏ 

( ان يد الهنا على كل طالبيه للخير » وصولته وغضبه على كل من 
ON ass‏ 

( لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني 
بغناه » بل بهذا ليفتخر المفتخر ء بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع 
رحمة وقضاء وعدلا في الارض لاني بهذه آسر 6( . 

( بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون ON‏ 

( لعنة الرب في بيت الشرير » لكنه يبارك مسكن الصديقين كما أنه 
یستهزی بالمستهزئین » هکذا يعطي نعمة للمتواضعین )۲۷ . 





. ۱۰-۹٩ : ۷ تثنية‎ )۱( 

(۲) تثنية ۰۱۸-۱۵۰۳۰ 

(۲) عزرا ۲۲:۸ . 

. ۲٤-۲۲ : ٩ آرمیا‎ )۶( 

(ه) حزقیال ۱۸ : ۲۰ . 

() امثال ۳ : ۳۳ ۲۶ , وانظر تثنية ۱۱ : ۲۹ ۲۸۰ . 
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: موقف طوائق اليهود من أفعال العباد‎ ٣ 

لقد انحرف الیهود ازاء هذه القضية الى مذاهب متعددة فبعضهم مالوا 
الى الجبر وأن لا سلطة للانسان على اختيار أفعاله والبعض الآخر مالوا الى 
القول باختیار الاتسان ونفی القدر وآخرون توسطوا على نحو ما سيأتي بیان : 

الطائفة الاولی : الفریسیین ( الربانیین) . 

الطائفة الثانية : الصدوقیون . 

الطائفة القاللة : القراژون ( العنانية ) . 
الطائفة الا ولی : الغریسیین ( الربانیون ) : 

اختلفت الآراء حولهم من حيث عقيدتهم في القضاء والقدر حیث : 

١‏ ذكر قاموس الكتاب المقدس عنهم : ( أما من حيث العقيدة فكانوا 
يقولون بالقدر ويجمعون بينه وبين ارادة الانسان الحرة )١()‏ أي ذهبوا مذهب 
Tas ate Tall fal‏ 

۲ - رأي آخر یقرر آن : ( للفريسيين رأي في القضاء والقدر » فهم يرون 
أن الأفعال يمكن أن تتأثر بالقضاء والقدر ولكنها غير واقعة بها )(') أي أنهم 
أجازوا امكان تأثر أفعال العباد بالقضاء والقدر عقلا فليست مستحيلة ولكنهم 
منعوا وقوعها به فالعبد حر في أفعاله . ويذهب الشهرستاني الى ذلك ايضا اذ 
يشير الی آنهم مالوا الی مذهب المعتزلة(") في الاسلام حيث قال في مجمل 
حديثه عن عقيدة الیهود : ( آما القدر فهم مختلفون فیه حسب اختلاف الفریقین 
(۱) قاموس الکتاب WE Ge: alll‏ 


(۲) مقارنة الادیان اليهودية ص۲۲۷ نقلاً LaurauceBrowne FromBabylontoBethlehem"85" : ùe‏ 
(«) انظر الملل والنحل : ج١‏ ص ۲١۲‏ . 
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۳ 


في الاسلام ۰ ( فالربانیون ) فیهم کالمعتزلة فینا )() ولا يخفى أن المعتزلة 
۰ ذهبت الی القول بالاختیار والحرية المطلقة للانسان . 
الطائغة الثانية : الصدوقیون : 

لقد اتفق العلماء في القول باعتقاد هذه الفرقة بالحرية المطلقة للعبد 
وانکار الجبرية علی النحو الآتي : 

-١‏ ذکر قاموس الکتاب المقدس : ( صدوقیون ... بخلاف الفریسیین 
فهم آنکروا الجبرية فقالوا بحرية الارادة وانا قادرون علی أعمالنا وأننا سبب 
pall‏ وأننا نتقبل الشر من أجل حماقة آفعالنا وآن لا دخل لله في صنعنا الخير 
esa se Geleigi‏ 

؟ - كما قيل عنها : ( تنكر القضاء والقدر وما كتب للانسان أو عليه في 
اللوح المحفوظ , وتقول تبعا لذلك بأن الانسان خالق أفعال نفسه . حر 
التصرف ويذلك فهو مسئول )( . 

٣-ويقصد‏ هذا ما ذكره الدكتور أحمد شلبي عنهم : ( ولا يقولون 
بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الاختيار ويرون أن الأفعال مخلوقة للانسان لا 
OC a‏ 

ونظرا لهذا الاتفاق بين علماء الأديان فيمكن اطلاق القول بانحراف 


اعتقاد طائفة الصدوقيين في القول بالاختيار المطلق ونفي التأثير بقضاء الله 


وقدره كما ذهبت طائفة المعتزلة فينا . 


(۱) الملل والتحل چ۱ ص ۲۱۲ . 
(۲) ص ۰۳۹ . 
(۳) اليهودية الدین والتاریخ : ص ۲۱۷ . 
(۶) مقارنة الادیان اليهودية : ص ۲۲۰ . 
وانظر مقارنة الادیان بین اليهودية والاسلام : ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
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PO PONE O ۱ ور ی‎ Le eee oe eae ی‎ ETE چم‎ 


الطانْغة التالثة : القراوون ( العنانية ) : ۱ 

ویذکر الشهرستاني بأن هذه الفرقة ذهبت الی القول بالجبر المطلق ونفي 
الاختیار آو تاثیر أفعال العبد حیث بقول عن الیهود : 

( آما القول بالقدر فهو مختلفون فیه حسب اختلاف الفریقین في 
الاسلام » فالربانیون منهم کالمعتزلة فینا ۰ والقراژون کالمجبرة والمشبهة )(۱) 
وهذا یلزم انحرافهم الی الجبرية المطلقة حسب قوله . 


(۶) الملل والنحل : ۱ ص ۲۱۲ 


= SAY بت‎ 


http://kotob.has.it 


تن 


http://kotob.has.it 


السحث الثالث 


جهود الإمامين في الرد على اتحراق 
اليهود في القضاء والقدر 


أولاً : موقف الامامين من انحراف اليهود الى الجبرية . 
ثانیاً : موقف الامامین من انحراف الیهود الی المعتزلة . 
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لفك انال 


موقف الإمامين من انحراف اليهود في القضاء والقدر 


من الأصول الاسلامية الأولى التي نعلمها من الدين بالضرورة هي أن 
الله عز وجل خالق هذا الكون والبشر كلهم لا شريك له في ملكه ولا منازع له 
في سلطانه ولا ارادة لمخلوق تنازع ارادته » ولكن آثار الفلاسفة ومن سار 
وراعهم جر بعض المسلمین في آخر عصر الصحابة الی الکلام في القضاء 
والقدر » وآفعال الانسان التي کتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن 
یعملها الانسان » وآن لامفر له من ذلك ۰ فقالوا لماذا آنزل الله عز وجل کتبه 
علی له بالیامو رات والمنهیات وجعل الثواب والعقاب علیها مادام کل شی قد 
کتب من قبل « وخاض الکلام في هذه المسالة حتی افترق الناس في ذلك الى 
جبرية ومعتزلة . 

ولما كان افتراق اليهود في هذه المسالة على هذا النحو المذکور » وکان 
للشيخين صولة وجولة في الرد على الفرقتين ٠‏ اعتبرنا ردهما عليهما ردا على 
اليهود فيما ذهبوا اليه وان لم يصرحا باسم اليهود وسأعرض موقف الامامين 
من الجبرية ثم من المعتزلة على النحو التالي : 

أولا : موقف الامامين من الجبرية ( الجهمية ) . 

ثانيا : موقف الامامين من المعتزلة ( العدلية ) . 
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أولا ٠‏ موقف الإمامين من قرقة الجبرية 
تعریف الجبر : 
الجبر في اللغة برجع الی ثلاثة آصول() وهي : 
۱- آن یغنی الرجل من فقر آو یجبر عظمه من کسر وهذا من الاصلاح . 
- الاکراه والقهر . 
- العز والامتنان . 
ویبدو آن الذي یقصده الجهمية من قولهم بالجیر هو الاکراه والقهر ؛ 
فتکون حقيقة الجبر هي کون العبد مکره مقهور لايخلق أفعاله . 
بدعة الجبرية : 
لقد اشتهر عن مذهب الجبرية بدعة الغلو في القدر اذ جعلوا العباد لا 
فعل لهم ولا قدرة() فشهدت للعبد بكونه منفعل يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة 
والمحل . وجعلوا حرکته بمنزلة حرکات الاشجار . ولم یجعلوه فاعلا الا علی 
سبیل المجاز(") فالله سبحانه وتعالی وحده هو الفاعل ولا فعل غيره على 
الحقیقة(*) وهذا يؤدي الى القول بالاجبار والاضطرار وانکار الاستطاعات 
کلها(*) یقول جهم بن صفوان والذي تسمت هذه الفرقة باسمه : ( لا فعل للعبد 





(۱) انظر شفاء العلیل : ص ۱۲۰ . 

(۷) الفتاوی : ج ۸ ص ۲۲۹ - ۰ ,وانظر اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین : فخر الدین 
الرازي ص VA‏ لجنة التالیف والترجمة » تاریخ عام ۵۱۳۰۷ / ۱۹۳۸ . 

(۳) انظر شفاء العلیل : الامام العالم ابن القیم الجوزية . ص ۱۳۲۶ دار المعرفة للطباعة والنشر » 
بيروت تاريخ عام ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م . وانظر الفرق بين الفرق : الشیخ عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي الاسفرانیی ص ۱۲۸ تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید , مطبعة المدني , 
القاهرة . 

)٤(‏ انظر مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین : آبو الحسن علي بن اسماعیل الاشعري ج۱ 
ص۳۳۸ تحقیق محمد محی الدین عبد الجمید . ١‏ 

)0( انظر الفرق بین الفرق : ص ۱۹۹ . 
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أصلا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعيد عليها ولا قصد ولا 

اختیار )() وقد قال بهذا القول طائفة من اليهود كما سبق ذلك . 

حجة الجبرية : 

تستند فرقة الجبرية في حجتها لما ذهب اليه على ما يأتي : 

١‏ اتفاق جميع الملل على عموم خلق الله تعالی وقدرته ومشیئته , فما شاء 
الله كان ومالم يشا لم يكن ٠‏ وعموم ارادة الله تعالی » لذا تندرج آفعال 
العباد کلها تحت ذلك حتی الکفر والفسوق والعصیان علی زعمهم() . 

؟ ‏ لما كان الله تعالى فعالا لا يشبهه شی: من خلقه وجب ألا يكون أحد فعالا 
غیره . | 

۳- اضافة الفعل الی الانسان انما هو کقول مات زید وانما آماته الله . وقام 
البناء وإنما أقامه الله . 

6 - الاستناد الى ما جاء في القرآن الكريم من آيات يفيد ظاهرها أن الانسان 
مسير كقوله تعالى : ( انا كل شن خلقناه بقدر )(') , وقوله : ( و کل شی 
عنده بمقدار )۲*1 , وقوله تعالی : ( ما آهاب من مصيبة في الارض 
ولا في اأنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك علص الله 
يسير ()°( . وقوله : (و ما تشاوون الا أن يشاء الله رب العالمین )() . 


(۱) شرح العقائد النسفية : سعد الدین التفتازانی ص ۱۰۰ .دار احیاء الکتب العربية . عیسی 
اليابي الحليي وشرکاه . ۰ 

(۷) انظر الفتاوی : ج ۸ ص ۴۶۰- 1۸0-۳۶۱ . 

(۲) سورة القمر : الاية ۶٩‏ . 

(۶) سورة الرعد : الاية ۸ . 

(۰) سورة الحدید : الاية ۲۲ . 

(۱) سورة التکویر : الاية ۲۵ . 
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الرد على الجبرية : 

يبعد أن يثبت هذا المذهب أمام النقد لفساد ما يترتب عليه من رفع تبعية 
الانسان عن أعماله كلها من خير أو شر وتحميل القدر عبتها ووزرها لما كان 
العبد مجبورا على كل شئ . فيلزم من هذا أن يصير عقابه على معاصيه من 
الظلم الذي تنزه عنه الرب سبحانه وتعالى ‏ كما يلزم منه العبث الالهي من 
ارسال الرسل ودعوة العباد للايمان بهم . اذ يستوي الایمان والکفر بهم » وهذا 
تكذيب للنصوص التي أوجبت التزام أوامر الرسل ونواهيهم(') وقد أظهر شيخ 
الاسلام رحمه الله بطلان هذا الرأي بقوله : ( وأما قول القائل : ما لنا في 
جميع أفعالنا قدرة فقد كذب فان الله تعالى فرق بين المستطيع القادر ؛ وغير 
المستطیم وقال :<(فاتقوا الله ما استطعتم؟() وقال تعالی : ۶ ولله علی 
الناس حج البیت من استطاع اليه سبيلا € وقال تعالى : < الله الذي 
ذلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من قوة ضعفا 
وشيبة 4(*) والله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا كما قال تعالى : 7 لمن شاء 
منكم آن يستقيم . وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين 4*) وقال 
تعالى : « جزاء بما كانوا يعملون )١(4‏ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما 
فيه من قدرة ومشيئة وعمل ؛ فانه لا رب غیره ولا اله سواه . وهو خالق کل شئ 
وربه وملیکه فان الله تعالی کتب آفعال العباد خیرها وشرها » وکتب ما 
یصیرون الیه من السعادة والشقاوة ؛ وجعل الاعمال سببا للثواب والعقاب وکتب 


۸ انظر الرسالة التدمرية : ص ۲۰۸ > تحقيق محمد بن عودة السعودی ,۰ ۱۶۰۵ ه‎ )١( 
. مككام‎ 

(۲) سورة التغابن : جزء من الآية ١1‏ . 

(۳) سورة آل عمران : الاية ٩۷‏ . 

(۶) سورة الروم : الاية of‏ . 

(0) سورة الانسان : الاية ۲۰ . 

(۱) سورة الواقعة : الاية ۲۶ . 
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ذلك کما کتب الامراض وجعلها سببا للمرض والموت » فمن أكل السم فانه 
یمرض آو یموت ‏ والله تعالی قدر وکتب هذا وهذا , كذلك من فعل ما نهی عنه 
من الکفر والفسوق والعصیان . فانه فعل ما کتب علیه وهو مستحق لما کتبه 
الله من الجزاء لمن عمل ذلك » وحجة هؤلاء بالقدر علی المعاصي » من جنس 
حجة المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : ( وقال الذين أشركوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شم ندن ولا آباونا ولا حرمنا من دونه من 
شن كذلك فعل الذین من قبلهم۱۲) وقال تعالی : (کذلک کذب الذین من 
قبلفم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا آن تتبعون 
الا الظن وان آنتم الا تخرهون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لفداکم 
آجمعین ۹( . 

فیتضمن رد شیخ الاسلام رحمه الله تعالی علیهم باثبات قدرة العبد علی 
الفعل بدلیل التمییز بين العبد المستطيع القادر للفعل والعبد الذي لا يقدر على 
تحمل بعض الافعال اذ الاستطاعة تختلف من فرد لاخر وهذا یوقفنا علی اثبات 
القدرة واختلافها من فرد لآخر » وقد وجه الانظار الى التفكير في ذلك من خلال 
التوجيهات الالهية في القرآن الكريم في تقوى الله » فريضة الحج ؛ مراحل 
تطور خلق الانسان والانتقال من الضعف في الصغر الى اوج القوة في الشباب 
الى الضعف ثانية في الشيخوخة . 

وكل هذا يدل دلالة واضحة على اختلاف القدرات من فرد لآخر › ومن 
مرحلة لأخرى » واختلافها ومراحلها يثبت وجودها . وهذا يمنع القول بانتفائها 
وان لا قدرة للانسان على فعله . 
)١(‏ سورة النحل : الآية ٠٠‏ . 


(۷) سورة الانعام : الاية ۱۶۹-۱۶۸ . 
(۳) مجموع الرسائل والمسائل : ابن تيمية ص ٩۳‏ - ۹۶ . 
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ومن جانب آخر اخذ شيخ الاسلام رحمه الله یستدل بما جاء في القرآن 
الكريم من الايات الدالة على تعلق الجزاء والثواب أى العقاب بالعمل » فمن عمل 
صالحا نال ثواب ريه ومن عصى وأطاع هواه حكم على نقسه بالعقاب حتما › 
ومن جانب ثالث رد عليهم بما یحتجون به من عموم القدرة والخلق بكون الله 
سبحانه وتعالى رب الأسباب والمسببات ٠‏ ففعل الاسباب يقع من العبد » وربها 
وخالقها هو الله عز وجل » کفعل اکل السم من العبد سبب ینجم عنه المرض 
والموت , والله الذي قدر هذا وخلقه وکتبه , کذلك من فعل ما نهی سبحانه عنه 
من الکفر والفسوق والعصیان » انما هو فعل العبد لهذه المعاصي , والله هو 
خالقها وهو الذي کتب ما یستحقه من العقاب لمن فعل ذلك من العباد . 

فيلزم من هذا ان حجة الجبرية علی القدر بالمعاصي امر مخالف للشرع 
الحکیم والحس الواقع وهو موافق لجنس حجة المشركين في الاحتجاح بالقدر 
ا 

ولقد أوضح الامام ابن القيم في كتابه « شفاء العليل » فكرة أهل الجبر 
ووجه مخالفتها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناظرة تصورها 
بین جبري وسني » وقد آليت على نفسي الا أن اثبت بعضا منها على النحو 
الآتي لبلاغتها في البيان والوضوح في الرد على الجبرية : 

( قال« الجبري » : القول بالجبر لازم لصحة التوحيد ولا يستقيم 
التوحيد الا به , لأننا ان لم نقل بالجبر آثبتنا فاعلا للحوادث غير الله مع الله ان 
شاء فعل وان شاء لم يفعل » وهذا شرك ظاهر لايخلص منه الا القول بالجير , 
قال «السني » : بل القول بالجبر مناف للتوحيد » قهى مناف للشرائع ودعوة 
الرسل . والثواب » والعقاب » فلو صح الجبر لبطلت الشرائع » ولبطل الامر 
والنهي » ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب . 
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قال« الجبري » : ليس من العجیب دعواك منافاة الجبر للامر والنهي , 
والثواب والعقاب فانه لم يزل يقال » وانما العجب دعواك منافاته للتوحید وهو 
من آقوی مظاهر التوحید , فكيف يكون المصور للشئ المقوى له منافيا له . 

قال« السني » : منافاته للتوحید من آظهر الأمور , ولعلها آظهر من 
منافاته الامر والنهي ؛ وبيان ذلك أن أصل عقيدة التوحید هو شهادة أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله » والجبر ينافي الکلمتین , فان الاله هو المستحق 
لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال . وهو الذي توّلهه القلوب » وتعمد اليه 
بالحب والخوف والرجاء . فالتوحید الذي جاعت به الرسل هو افراد الرب بالتاله 
الذي هو کمال الذل والخضوع والانقیاد له , مع کمال المحبة والانابة وبذل 
الجهد في طاعته ومرضاته . وایثار محبته ومراده الديني ؛ علی محبة العبد 
ومراده » فهذا اصل دعوة الرسل ‏ والیه دعوا الامم » وهو التوحيد الذي لایقبل 
الله من أحد دينا سواه . لا من الأولين ولا من الآخرين ؛ وهو الذي أمر له 
رسله ‏ وأنزل به كتبه » ودعا اليه عباده » ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله 
> وشرع الشرائم لتکمیله وتحصیله » وكان من قولك أيها الجبري ان العبد لا 
قدرة له هذا البتة ولا أثر له فيه ولا هو فعله , وأمره بهذا أمر بما لا يطيق ؛ بل 
آمر بایجاد فعل الرب آو ان شاء الله سبحانه وتعالی آمره پذكك : وأجبره علی 
ضده , وحال بينه وبين ماأمره به » ومنعه منه وصده عنه » ولم یجعل له سبیلا 
بوجه من الوجوه فلا تناله القلوب بالمحبة والود والشوق والطلب وارادة وجهه . 

والتوحید معنی ینتظم من اثبات معنی الالهية واثبات العبودية فرفعت 
ارادة وجهه والشوق الی لقائه , ورفعت معنی العبودية بانکار کون العبد فاعلا 
وعابدا ومحبا ... فضاع التوحید بین الجبر وانکار محبته » فانك وصفته بأنه 
یأمر عبده بما لا قدرة له علی فعله وینهاه عما لا یقدر علی ترکه بل يأمر بفعله 
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هو سبحانه وینهاه من فعله هو سبحانه » ثم يعاقبه على افعاله هو سبحانه 
وصرحت بأن عقويته على ترك ما آمره ۰ وفعل ما نهاه بمنزلة عقوبته علی ترك 
طيرانه الى السماء » وترك تحویله للجبال عن آماکنها ونقله میاه البحار من 
مواضعها ويمنزلة عقويته له على ما لا صنع له فيه من لونه ومن طوله ومن 
قصره . وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب من لم يعصه طرفة عين 
« وأن حكمته ورحمته لا تمنع ذلك ٠‏ بل هذا جائز عليه » ولى أخبر عن نفسه وأنه 
لا يفعل ذلك , لم تنزهه عنه ؛ وقلت ان تكليف عباده بما كلفهم اياه بمنزلة 
تكليف الأعمى الكتابة » وتكليف الزمن والطيران » فبغضت الرب الى من دعوته 
الى هذا الاعتقاد , ونفرته منه » وزعمت أنك تقر بذلك توحيده › وقد قلعت 
شجرة التوحيد من أصلها , وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به . 
فان مبنی الشرائع علی الأمر والنهي . وأمر الامر بفعل نفسه لا بفعل المأمور 
ونهیه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر . فان متعلق الامر والنهي فعل العبد 
وطاعته ومعصیته . فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو معصية . 
واذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب » وكان ما 
يفعله الله تعالى بعباده يوم القيامة من النعم والعذاب أحكاما جارية عليهم 
ak‏ المشيئة والقدرة ٠‏ لا أنها بأسباب طاعاتهم ومعاصيهم )١()‏ . 

( قال« الجبري » : اذا صدر عن العبد حركة معينة فاما أن تكون 
مقدورة للرب وحده . آو العبد وحده آو للرب والعبد » آولهما » أولا للرب ولا 
للعبد » وهذا القسم الاخیر باطل قطعا » والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد 
منها طائفة . فان کانت مقدورة للرب وحده فهو الذي نقوله , وذلك عین الجبر . 
وان کانت مقدورة للعبد وحده فذلك اخراج لبعض الأشیاء عن قدرة الرب تعالی؛ 
فلا یکون علی کل شیم قدیرا » ویکون العبد الضعیف المخلوق قادرا علی ما لم 


(۱) شفاء العلیل : ص VE.‏ 
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یقدر علیه خالقه وفاطره , وهذا هو الذي فارقت به القدرية ‏ المعتزلة ‏ التوحيد 
, وضاهت به المجوس وان کانت مقدورة للرب والعبد لزمت الشركة » ووقوع 
مفعول بین فاعلین ومقدور بين قادرين وأثر بين مؤثرين » وذلك محال ؛ لأن 
المؤثرين اذا اجتمعا استقلالا على أثر واحد فهو غني عن Login SS‏ بكل 
منهما فيكون محتاجا اليهما مستغنيا عنهما )١()‏ . 

قال« السني » : ( ونحن نقول قد دل الدليل على شمول قدرة الرب 
سبحانه لكل ممكن من الذوات والصفات والأفعال . وأنه لا يخرج شئ عن 
مقدوره البتة » ودل الدليل أيضا على أن العبد فاعل لفعله بقدرته وارادته » وانه 
فعل له حقيقة ويذم به عقلا وعرفا وشرعا فطرة الله التي فطر الله عليها العباد 
حتى الحيوان البهيم » ودل الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين 
مستقلین » وآثر واحد بالعین بین آثرین موثرین فیه علی سبيل الاستقلال » ودل 
الالیل ایضا علی استحالة حادث من غیر محدث ؛ ورجحان راجح من غير 
مرجح » وهذه آمور کتبها الله تعالی في القول » وحجج العقل لاتتناقض ولا 
تتعارض . ولا يجوز أن یضرب بعضها ببعض » بل يقال بها كلها » ويذهب الى 
موجبها , فانها یصدق بعضها بعضا ء وانما یعارض بینها من ضعفت بصیرته 
»وان کشر کلامه وکشرت شکوکه والعلم آمر آخر وراء الشکوك » ووراء 
الاشکالات ولهذا تناقض الخصیم » والصواب في هذه المسالة أن يقال تقع 
الحركة بقدرة العبد وارادته التي جعلها الله فیه . فالله سبحانه وتعالى اذا أراد 
فعل العبد خلق الله القدرة والداعي الی فعله ویضاف الفعل الی قدرة العبد 
اضافة السبب الی سببه ویضاف الی قدرة الرب اضافة المخلوق الی الخالق ؛ 
فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين قدرة أحدهما اثر لقدرة الآخر وهي جزء 
سبب » وقدرة الآخر مستقلة التأثير . والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين 
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قادرین تعبیر فاسد وتلبیس . فانه یوهم آنهما متکافتان في القدرة » كما تقول 
هذا الثوب بين هذين الرجلين » وهذه الدار بين هذین الشریکین ۰ وانما المقدور 
واقع بالمقدرة الحادثة ‏ قدرة العبد ‏ وقوع المسبب بسببه والسبب والمسبب 
والفاعل والآلة كله أثر بالقدرة القديمة ‏ قدرة الله عز وجل - , ولا تعطل قدرة 
الرب سبحانه وتعالی عن شمولها وكمالها , وتناولها لكل ممكن وليس في 
الوجود شئ؛ مستقل بالتاثير سوى مشيئة الرب سبحانه وتعالى » وقدرته » وكل 
ما سواه مخلوق له . وهو آثر قدرته - الله عز وجل - ومشینته ومن آنکر ذلك 
لزمه اثبات خالق سوی الله سبحانه , آو القول بوجود مخلوق لا خالق Oa‏ 

( قال الجبري : ضلال الکافر وجهله عند القدري - المعتزلي - مخلوق له 
موجود بایجاده واختیاره . وهذا ممتنم » فانه لو کان کذلك لکان قاصدا له » اذ 
القصد من لوازم الفعل اختیارا . واللازم ممتنع ؛ فان عاقلا لايريد لنفسه 
الضلال والجهل فلا یکون فاعلا له اختیارا . 

قال السني : عجبا لك آیها الجبري , تنزه العبد آن یکون فاعلا للکفر 
والظلم » وتجعل ذلك كله لله » ومن العجب قولك آن العاقل لا یختار لنفسه الکفر 
والجهل , وانت تری کثیرا من الناس بقصد لنفسه ذكك عنادا وبغیا وحسدا مع 
علمه بالرشد والحق في خلافه کالیهود ومن شابههم - فیطیع دواعي هواه وغيه 
وجهله , ويخالف دواعي رشده وهداه » ویسلك طریق الضلال » ویتنکب طریق 
الهدی » وهو يراهما جمیعا . 

قال آصدق القائلین : < ساصرف عن آياتي الذین يتكبرون في الأرض 
بغير الحق » وان بروا کل آية لا يغ منوا بضا وان یروا سبیل الرشد لا 
بتخذوه سبیلا » وان یروا سبیل الغي یتخذوه سبیلا » ذلک بأنهم کذبوا 
بایاتنا وکانوا عنضا غافلین (۲) وقال تعالی :< آما مود فخدیناهم 





(۱) شفاء العلیل : ص ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الاعراف : الاية ۱۶۲ . 
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فاستحبوا العمى MK pall ple‏ وقال تعالى عن قوم فرعون :7 فلما جاءتهم 
آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين , وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلو ۱ (۲) وقال تعالی : <وزین لضم الشیطان اعمالفم فصدوا عن 
السبیل , وکانوا مستبحرین ۲۲4 وقال تعالی : ( ولقد علموا لمن اشتراه , 
ماله في الاخرة من خلاق 6(*) وقال تعالی :(نسما اشتروا به انفسهم آن 
یکف روا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده ¢( وقال تعالى : (لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون 0 وقال 
تعالی : <یاضل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم 
تعلمون 4( وقال تعالی : <یاهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله هن 
آمن تبغونضا عوجا وانتم شهداء OE‏ وهذا في القرآن کثیر یبین سبحانه 
فيه اختیارهم الضلال والکفر عمدا على ple‏ هذا وكم من قاصد أمرا يظن أن 
رشد وهو ضلال وعمی . 

وهذا كله يتضمن الرد عليهم بأن ليس في الكتاب والسنة ما جنحوا اليه 
من لفظ الجبر وأن ليس عندهم ple‏ يما قالوا بل غاية أمرهم القول بالظن 
مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله . وانها تصف الله بالظلم لمعاقبته العبد على 
عدم فعله لمستحیل من الفعل کالمشلول الذي لایستطیع الحركة والكتابة 
والاخرس الذي لايستطيع الكلام : 
(۱) سورة فصلت : الاية ۱۷ . 
(۲) سورة النمل : الاية ۱۳ . 
(۳) سورة النمل : الاية ۲۶ . 
(4) سورة البقرة : ۱۰۲ . 
(۰) سورة البقرة : الاية ٩۰‏ . 
(1) سورة آل عمران : الآية E‏ 
(۷) سورة آل عمران : الآية ١/ا‏ . 
(A)‏ سورة آل عمران : الآية 98 . 
)٩(‏ شفاء العليل : ص ١845‏ . 
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وهى الصواب الموافق لكتاب الله عز وجل . فليس في القرآن الكريم وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينص على الجبر صراحة كما أن العقل 
والحواس يشهدون أن للانسان قدرة وارادة اختيارية . لولاها لما كان لارسال 
الرسل فائدة » ولكانت التكاليف عبثا يتنزه عنه الاله , اذ مدار التکلیف والجزاء 
على المكلف به انما هو يقع على ارادة العبد وقدرته على الفعل . فلا يعاقب 
امن ن ان رال 

ثانيا . موقف الإمامين من المعتزلة 

مقالة المعتزلة (العدلية) : 

وهم ( أهل العدل والتوحيد ) كما يزعمون بذلك . 

ذهيوا الى أن أفعال العباد مقدورة عليهم محدثون لها من جهتهم تحصل 
بدواعيهم ومقصودهم » فالعبد قادر تمام القدرة على كل أفعاله حر يعمل ما 
يشاء ويترك ما يشاء فالله ليس خالقا لشئ من أفعالهم وأن ليس له سبحانه في 
أفعالهم صنع وتقدير(!) » فشهدت هذه الفرقة كون العبد فاعلا محضا غير 
منفعل في أفعاله) . 

يقول القاضي عبد الجبار : (افعال العباد لا يجوز ان توصف بأنها من 
الله تعالى » فان أفعالهم حدثت من جهتهم وحصلت بدواعيهم وقصورهم 
واستحقوا عليها المدح والذم والثواب والعقاب فلو کانت من جهته تعالی ۰ آو 
من عنده » آو من قبله ما جاز ذلك فاذن لا يجوز اضافتها الی الله تعالی)( . 





(۱) انظر الفتاوی : ج۱۳ ص TV‏ وانظر شرح الاصول الخمسة : ص ۷۷۸- ۷۷۹ . وانظر 
الفرق بين الفرق : ص ۸۱ . 

(۲) شفاء العلیل : ص ۱۳۶ . 

(۳) شرح الاصول الخمسة : ص ۷۷۹-۷۷۸ ۰ 
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وقد كان الأوائل من هذه الفرقة لا يتجاسرون على اطلاق لفظ الخالق على 
العبد ويتحاشون ذلك ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع حتى جاء منهم من رأى 
أن الموجد والمخترع هو الخالق وهى المخرج من العدم الى الوجود ٠‏ فتجرؤا 
على اطلاق لفظ الخالق للعبد في آفعاله() . 

وهذا القول قالت به فرقة الفريسين والصدوقين من اليهود . 

لقد أشار اليها ابن تيمية رحمه الله وتتلخص فيما يلي : 

١‏ وجوب تنزيه الله عز وجل عن فعل القبيح والسئ فلما كان ذلك واقعا 
من العبد كالكفر والفسوق والعصيان لزم أن يكون صادرا من العبد وقدرته 
وحده فلا تكون فعلا لله تعالی ۰ ذكر ابن تيمية : 

( فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة : الكفر والفسوق والعصيان أفعال 
قبيحة والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمین فلا تکون فعلا له )۲ . 
منهما آن الانسان یمیز بین المجبور والمختار وآن للانسان ارادة واختیار . 

فقال : ( قالوا ان الشرع والعقل متفقان علی آن العبد یحمد ویذم علی 
المحمود المذموم عليها )9) . | 
)١(‏ انظر العقائد النفسية : ص ٩۱‏ . 
(؟) الفتاوى : ج 4 ص ۱۲۰ . 
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۳ الاستدلال بما جاء في القرآن الكريم من اضافة الأفعال الى العباد 
كقوله تعالی : (انما تجزون ما کنتم تعملون )۷ . وقوله : ( اعملوا ما 
شنتم "۲ , وقوله : ( اعملوا فسیری الله عملکم )(۲ . 
الرد علی نفاة القدر ( المعترلة ) : 

لا بطال شبهات هذه الفرقة احتج الامامان رحمهما الله تعالی بقوله 
عز وجل : 

( آتعبدون ما تنحتون والله خلقکم و ما تعملون ۷( . 

فان ( ما ) جات بمعنی الذي فیکون المراد بذلك آن الله عز وجل خلقکم 
Ek‏ تدحتون من الأصنام , فاذا كان هو الخالق لما يعمله العبد من 
المنحوتات لزم أن يكون هو خالق التاليف الذي أحدثه فيها » فانها انما صارت 
أوثانا بذلك التاليف وهي بدونه ليست معمولة للعبد واذا كان الله هو الخالق 
للتاليف فهو الخالق لأفعالهم » وهي بذلك مخلوقة مفعولة لله تعالى كسائر 
المخلوقات . 

قال شيخ الاسلام : ( قوله تعالى : ( والله خلقکم وما تعملون ) فانه 
في أصح القولين ( ما ) بمعنى الذي » والمراد به ما تنحتونه من الأصنام ... 
فاذا كان خالقا لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو الخالق للتاليف 
الذي أحدثوه فيها » فانها انما صارت أوثانا بذلك التاليف فهي بدون ذلك ليست 
معمولة لهم Lily.‏ كان خالقا للتاليف كان خالقا لأفعالهم )(°) . 





: سورة الصافات‎ ۰ ٩۰ وفي نفس الدلالة راجع سورة النحل : الاية‎ ٠ 17 سورة الطور : الآية‎ )١( 
. ۲۸ الآية ۳۹ ۰ سورة الجائية : الاية‎ 
. ۶۰ سورة فصلت : جزء من الآية‎ )۷( 
. ۱۰۶ سورة التوبة : جزء من الاية‎ )۳( 
. ٩۱۰-٩۰ سورة الصافات : الایتان‎ )۶( 
. ۱۲۱ (ه) الفتاوی : ج ۸ ۰ ص‎ 
Sar aS 
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وقال الامام ابن القيم : ( ووجه الاستدلال بالآية على کون (ما) موصولة : 
أن الله سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوها وهي انما صارت 
أصناما بأعمالهم فلا يقع عليها ذاك الاسم الا بعد عملهم فاذا كان سبحانه هى 
الخالق صحة هذا الاطلاق أن يكون خالقها بجملتها أعنى مادتها وصورتها , 
فاذا کانت صورتها مخلوقة لله تعالی ۰ كما أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقا 
لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتهم » فاذا كان 
الله خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق لله مخلوق ONC at‏ 

وبهذا يتقرر أن الايمان بالقدر خيره وشره وشمول قدرة الله سبحانه 
وتعالى وارادته . وان الله سبحانه وتعالى خلق العبد وكل ما فيه من قوى وان 
العبد يفعل ما يشاء بقدرته وارادته . يقول ابن تيمية في ذلك : ( مما ينبغي أن 
يعلم أن مذهب سلف الأمة هو قولهم : ( الله خالق كل شئ ) ان الله خلق العبد 
هلوعا اذا مسه الشر جزوعا , واذا مسه الخير منوعا وأن العبد فاعل حقيقة له 
مشينه وقدرة وارادة » قال تعالی : ( لمن شاء منکم آن بستقیم و ما 
تشاءون الا آن یشاء الله )(۲۳ . 

فهو یقرر قدرة الله تعالی وعمومها وشمولها » ویقرر قدرة العبد 
واحساسه بالتبعات وآن عموم قدرة الله تعالی ۰ کما آن قدرة العبد وارادته 
ثبتت بالنص والاحساس والاختیار الحقيقي » فيتضح من هذا ما يلي : 

۱- آن الله سبحانه وتعالی خالق کل شئ . وأنه لا شئ في الكون بغير 


ارادته » وأنه لا ينازعه أحد في ارادته » وهى في هذا يتفق مع الجبرية . 





(۱) شفاء العلیل : ص ۱۲۰ . 
(١؟)‏ سورة التكوير : الآية ٠۹‏ » وسورة الانسان : الآية JY.‏ 
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 "‏ أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وارادة كاملة تجعله مسئولا عما 
يفعل » وهو في هذا القدر يتفق مع المعتزلة . 
اما ما اختلف اهل السنة فيه عنهما هو ان أفعال العبد تنسب اليه لقدرة 
فيه » وتنسب الى الله باعتبار أن الله خالق هذه القدرة » فهو سبب الاسباب » 
٠‏ ذكر في ذلك ابن تيمية : ( ان الله تعالى خالق الأشياء كلها بالأسباب التي 
خلقها » والله تعالى خلق العبد وقدرة يكون بها فعله , فان العبد فاعل بفعله 
حقيقة » فقول أهل السنة في خلق فعل العبد بارادة وقدرة من الله » كقولهم في 
خلق سائر الحوادث باسبابها ۲۱۷ فافعال العبد تسند الی الله تعالی من حیث 
آنه خالق سببها . وهو قدرة العبد التي خلقها سبحانه فيه . 
وقد ذهب الامام ابن القيم في تقرير منهج آهل السنة في آفعال العباد 
بأسلوب آخر فقال : ( أهل العلم والاعتدال اعطوا أكثر المقامين حقه ولم 
يبطلوا احد الاخرين ‏ قدرة الله وقدرة العبد - فاستقام لهم نظرهم ومناظراتهم 
واستقر عندهم الشرع في نصابه ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو 
اولى به فأثبتوا نطق العبد حقيقة وانطاق الله له حقيقة ۰ قال تعالی : < وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق کل شي. ) 
فالانطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله » والنطق فعل العبد الذي لا یمکن 
انکاره کما قال تعالی : # فورب السماء والأرض انه لحق مثل ماانكم 
تنطقون 4() فعلم ان كونهم ينطقون هو أمر حقيقي حتى شبه به في تحقيق 
كون ما اخبر به وان هذه حقيقة لا مجاز ومن جعل اضافة نطق العبد اليه 





. ۱۱۹ الفتاوي : ج ۸ ص‎ )١( 
. ۲۱ سورة فصلت : الاية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الذاریات : الاية‎ )۳( 
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مجازا لم يكن ناطقا عنده حقيقة فلا يكون التشبيه بنطقه محققا لما اخبر به 
فتامله )۲ . 

فأثبت فعل العبد حقيقة وفعل الرب حقيقة ووقوع فعل العبد بقدرته تحت 
قدرة الرب الذي اقدره على ذلك وخلاصة القول ان الله خالق الافعال والعبد 
فاعل الفعل وبهذا یتقرر الرد علی الیهود في انحرافهم فیما ذهبوا الیه في 
آفعال العیاد . 


(۱) شفاء العلیل : ص ۱۳۶ . 


۳ 


۱ 
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الخاتم 4 

بعد ان انهيت هذا البحث بفضل الله وعونه توصلت الى النتائج الآتية : 

لقد تبين لي من الباب الأول : 

أولا : ان كلا من الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى قد عاشا 
في كنف أسرة امتازت بحب العلم وتوارثته » مع ما منحهما الله من 
الذكاء الوقاد وسعة الافق والمعية والفکر وأدلة ذلك مولفاتهما التي 
ذکرت أشهرها لابن تيمية وأكثرها لابن القيم . 

ثانيا : أصالة فكر الامام ابن القيم وتميز اسلويه عن شيخه ابن تيمية رغم 
اعتزازه برأي شيخه بدون تعصب ولا تبعية له ولا لغيره الا لكتاب الله 
تعالى » وما يثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وان موافقة اقواله لاقوال شيخه ليس الا لموافقتها لما جاء في 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم » فهذا هو الحق ولا يعني ذلك 
مطلقا التقليد والترديد لأقواله . 


رابعا : الحوادث والغارات التي تعرض لها اليهود خلال تاريخهم من العوامل 
الهامة في انطماس اكثر معالم دينهم الصحیم . 
وقد ظهر لي من الباب الثاني : 
أولا : 
لا يمكننا هدم بعض الاسفار اليهودية هدما كليا واعتبارها جميعا من 
وضع الواختعین وتحریفت المعرقين كما ذهت لمان إلى ذلك لشن ها 
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السيب الأول : اقرار بعض نصوصهم لعقيدة الحق والموافقة لما جاء في 
القرآن الكريم من أصول الايمان بالله تعالى والاقرار بملائكته واثبات الشرائع 
المتقدمة على التوراة وصفات الأنبياء الحسنة والاقرار باليوم الآخر وما فيه من 
القضاء واجراء العدل » واثبات عموم مشيئة الله تعالى وارادته وقضائه وقدره 
في خلقه مع اثبات تبعية العبد لأفعاله التي اكتسبها بقدرته واختياره . 

كما دلت على ذلك الدراسة المقارنة في مختلف فصول البحث وان كان 
التحريف فيها أظهر وأبين . 

السبب الثاني : احتجاجنا ببقاء اخبار وبشارات رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم فيها » فمن النفع للدعاة المسلمين محاجة أهل الكتاب ودعوتهم 
الى الاسلام بها » ليسلم منهم من اراد الله به خيرا . 

لهذا لا ينبغي رفض جميع ما فيها » الا ما خالف القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة أو العقل السليم » أو الواقع والحقيقة الساطعة . 

قال تعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هو 

. آقرب للتقوی ) . 

وعلی هذا فان أسفار الیهود بعضها قابل للتصدیق وذلك لاقرارهم ببعض 
الحق الموافق لما جاء عندنا » وبعضها قابل للرد وذلك لما اشتمل عليه من 
الباطل وبعضها نتوقف عنه لاحتماله الصدق والکذب مما سكت عنه شرعنا 
الاسلامي الحکیم . 

ثانیا : بالنسبة لما تعلق بانحرافهم عن الاصل والحق في عقانئدهم 
الباطلة فقد ظهرت لي الأمور الآتية من خلال جهود الامامين : | 

١‏ قدح اليهود في مقام الربوبية قدح لربوبية الله تحالی المطلقة الشاملة 
لجمیع الکائنات ء وقدح لربوبیته المباينة لجمیم المخلوقات . 
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: 


وقد أوضحت ردود الامامين رحمهما الله على ذلك . 

۲ - حکم الامامان علی شرك اليهود وجريهم وراء المعبودات المتعددة 
انه في حقيقة الامر عبادة للشيطان . لأن الانحراف عن الحق واتباع الأهواء 
عبادة للشيطان . 

۳- تنزیه الامامین لله عز وجل عن النقائص ومشابهة المخلوقات لکمال 
ذاته واسمائه وصفاته وغناه عما سواه . 

۶ - دحض الامامین لتصورات الیهود الفاسدة في الملائكة وبیان 
مخالفتها للنصوص المنزلة والمنطق السلیم والعقل الرشید . 

۰ - اثبات الامامین لتحریف الیهود في توراتهم وانه واقع في السعنی 


واللفظ . 
1 - دحض الامامین لشبهات Lal‏ الکتاب في التنصل من الایمان بالقرآن 
الکریم واتبا ع شریعته . 


دتشت الامامين لفوقف اليهون من اقبياء Saas an‏ 
أوحال الخطايا والفواحش والجرائم التي نسبتها اليهود اليهم . 

۸- دفاع الامامين لاثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايمان 
عمیق وحماس شدید وغیره ظاهرة » بشتى الادلة والبراهين . وهذا هو واجب 
كل ملم واا 

4 انكار الامامين لدعاوي اليهود الباطلة في الايمان باليوم الآخر 
واختصاص الجنة بهم وتعذيب العصاة منهم في النار لفترة مؤقتة لا الخلود 
فيها لمن يؤمن بذلك منهم . 

٠‏ اثبات الامامين لامكان البعث والمعاد بشتى الادلة والبراهين التي 
تخاطب العقل للرد على اضطراب عقيدة اليهود في البعث والنشور . 


۷ 


http://kotob.has.it 


١‏ رد الامامين على اليهود فيما يتعلق بخلق الله تعالى لأفعال العباد 
واثبات انها مخلوقة لله تعالى مفعولة من العبد بقدرته وارادته الحرة فلا حرية 
مطلقة كما يزعم فريق منهم ولا جبر محض كما قال به فريق آخر منهم . 

أما التوصيات التي أرى من الجدوى البحث فيها : 

۱- دراسة تراث الامامین رحمهما الله تعالى في دحض انحرافات سائر 
المنحرفين عن جادة الصراط المستقيم . 

۲ - دراسة ونشر آراء علماء السلف ومن دعا لمنهجهم في مسائل العقيدة 
المستقاه من بنابیعها الاصلية للقضاء علی الافکار الدخيلة من أهل 
الفسق وا لالحاد . 
فمثل هذه الابحاث لا شك في آهمیتها لنشر الدعوة الاسلامية وابطال ما 

سواها . 
هذا وأسال الله سبحانه وتعالی الهدي والرشاد والتوفیق انه نعم المولی 

ونعم المجیب , وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا » وما 

کنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللطیف الخبیر . 
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فهرس مصادر ومراجع البحث 
حسب الحروف الهجائية 

)1( 

القرآن الكريم : 

۱- آبحاث الفکر اليهودي : حسن ظاظا ء دار العلم » دمشق ٠‏ الطبعة الاولی » 
۷ هه ۱۹۸۷ . 

۲ - ابن تيمية ( حیاته وعصره وآراژه وفقهه ) : محمد ابو زهره . دار الفکر 
الغریی : 

۳- ابن تيمية ( وموقفه من آهم الفرق والدیانات في عصره ) : د/ محمد 
حربي » عالم الکتب ؛ بیروت » ط ۱ تاريخ عام ۱۶۰۷ه . 

۶ - ابن قیم الجوزية (حياته وآثاره) : بكر بن عبد الله ابى زيد » المکتب 
الاسلامي » بیروت » ط ۲ . تاریخ عام ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳ . 

ه - الاثر الاسلامي في الفکر الديني اليهودي : د/ عبد الرزاق آحمد قندیل » 
دار التراث بالقاهرة . الطبعة الأولی تاریخ ۶ ۱۶۰ه- / ۱۹۸۶ . 

1 - اختلافات في تراجم الکتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية : اللواء 
آحمد عبد الوهاب » دار التوقیق النموذجية . بمصر » الطبعة الاولی . 
۷ / ۸۱۹۸۷ . 

۷- انیان العالم : خبیب متعید ۰ دار التالیف والنشر لمکتبة الاسقفیة : 
القاهرة . ۱ 

۸- الأدیان في القرآن : الدکتور / محمود بن الشریف » دار عكاظ للطبع , 
الطبعة الثالثة » تاریخ ۱۹۷۹ . 
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- آراء أهل المدينة الفاضلة : أبى ناصر الفارابي ٠‏ قدم له وحقق الدكتور / 
البير نصر بن نادر » المطبعة الکائولوكية » بیروت . 
۰ - آسد الغابة في معرفة الصحابة : عز الدين بن الأثير ابن الحسن علي بن 
محمد الجزلی » دار الفکر » بیروت » التاريخ عام ۵۱۶۰۹ /۱۹۸۹م . 
۱ - اسرائیل حرفت الأناجیل : آحمد عبد الوهاب ۰ مطبعة الاستقلال 
الکبری , ۸۱٩۷۲‏ . 
۲ الأسفار المقدسة : دکتور علي عبد الواحد وافي » مطبعة دار العلم 
العربي » مصر ۰ ۱۹۷۱م . 
۳ - الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للاسلام : علي عبد الواحد وافي , 
مطبعة دار العالم العربي » مصر , التاریخ عام ۱۹۷۱ . 
۶ - آصول الدین : آبی منصور عبد القاهر البغدادي » دار الكتب العلمية › 
بیروت » الثاریخ عام ۱6۰۰ه-. 
الظاهرة القرآنية : بني مالك » ترجمة عبد الصبور شاهین . 
- اظهار الحق : الشیخ رحمة الله الهندي . تقدیم وتحقیق دکتور آحمد 
حجازي السقا » دار التراث العربي للطباعة والنشر » مصر 
۷ - الاعلام : خیر الدین الزركلي » دار العلم للملایین » بيروت ٠‏ الطبعة 
اماس عام ۱۹۸۶ 
۸- اعلام الموقعین : ابن قیم الجوزية : دار الفکر » بیروت » الطبعة الثانية ‏ 
ae‏ عام ۵۱۳۹۷ / ۱۹۷۷ . ۱ 
اغاثة اللهفان : أبي عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
» تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي , دار المعرفة ٠‏ بيروت » 
الطبعة الثانية , عام ۱۳۹۵ه. 
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۰ -افحام اليهود : السموأل بن يحي المغربي › تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور / محمد عبد الله الشرقاوي › طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ٠‏ الرياض » الطبعة الثانية » عام 
۷ه . 

۱ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : شيخ الاسلام 
احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية تحقیق وتعلیق » د/ ناصر 
بن عبد الکریم العقل . وقف لله تعالی » مطبعة العلم من صاحب السمو ‏ 
الملكي الامیر سلطان بن عبد العزین آثابه الله . ط ۱ . التاریخ عام 
٤ھ‏ .. 

- الايمان : شيخ الاسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية » علق عليها وصححها 
جماعة من العلماء » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى عام 
۳ھ / ۱۹۸۳م . 

۳ - الایمان . آرکانه وحقیقته ونواقضه > الدكتور / محمد نعيم ياسين › 
مكتبة الفلاح » الکویت , عام ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳م . 

(ب ) 

۶ - البداية والنهاية : آبو الفداء الحافظ اسماعیل بن عمرو بن کثیر القرشي , 
مكتبة المعارف » بیروت » الطبعة الثانية عام 2۱۹۷۷ . 

۵ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : القاضي العلامة شیخ 
الاسلام محمد بن علي الشوكاني ۰ مطبعة السعادة مصر » الطبعة الاولی 
عام ۱۳۸ . 

۲ - بصائر نوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز : مجد الاین محمد بن 
یعقوب الفیروز ابادي المكتبة اللمية , بیروت . 

ات 
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۷ - بنو اسرائیل في القرآن : دكتور / محمد عبد السلام محمد » مكتبة 
الفلاح » الکویت , الطبعة الاولی » عام ۵۱۶۰۰ / ۸۱۹۸۰ . 

YA‏ بنو اسرائیل وموقفهم من الذات الالهية : د / عبد الشکور امان 
العروسي ۰ مخطوطة رسالة دکتوراه بجامعة آم القری » مكة المكرمة ؛ 
سنة ۱۶۰۲ ه .. 
رت ) 

۹ - تاريخ الامم والملوك الشهیر بتاريخ الطبري : ابی جعفر محمد بن 
جریر الطبري » تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ء دار سویدان » بیروت » 
ط ۲ » تاریخ عام ۱۳۸۷ھ / 2۱۹۳۷ . 

تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم : محمد عزه دروزه » منشورات المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر بیروت » ط ۳ التاریخ عام ۵۱۳۸۹ / ۱۹۷۹ . 

١‏ التاريخ اليهودي العام : صابر طعمیه » دار الجیل » بیروت » ط ۲ التاریخ 
عام ۱۶۰۳ه . | 

۲- تبسیط العقائد الاسلامية : الشیخ محمد أيوب » مكتبة الثقافة العربية . 
الکویت ؛ عام ۵۱۳۹۹ / 2۱۹۷۹ . 

۳- التبیان في آقسام القرآن : العلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قیم الجوزية , تصحیح وتعلیق محمد حامد الفقي » دار 
المعرفة للطباعة والنشر / بیروت . 

۶- التطور التاريخي لبني اسرائیل : عماد عبد الحمید النجار » دار الفکر 
الحدیث » الطبعة الأولى > التاریخ عام ۱۹۷۲م . 

۵- تفسیر ابن کثیر : الامام الحافظ ابي الفداء اسماعیل ابن کثیر القرشي . 
ط ۲ التاریخ عام ۵۱۶۰۷ / 2۱۹۸۷ . 


-UWY. 


http://kotob.has.it 


| 
| 
0 
۱ 
۱ 





1 تفسير روح المعاني : ابي الفضل شهاب الدین الالوسي » طبع المطبعة 
المنيرية . دار احیاء التراث العربي » بیروت . 

۷ - تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار : محمد رشيد رضا »› دار 
النعرفة للطباعة والتشو بيزوت ٠:‏ المطيعة الثانية : 

۸- التفسیر القیم : للامام ابن القیم , جمعه محمد آویس الندوي ؛ 
حققه محمد حامد الفقي » دار الکتب العلمية » بیروت » عام ۵۱۳۹۸ / 
۸م . 

۹- التلمود (تاریخه وتعالیمه) : ظفر الاسلام خان » دار النفائس » بیروت » . 
تاریخ عام ۱۹۷۱م . 

۰ - تنقیح الملل الثلاث : سعد بن منصور بن كمونة اليهودي » دار الأنصار › 
المطبعة الفنية » القاهرة . 

۱ - تهافت التهافت : القاضي ابو ولید بن رشید ۰ تحقیق الاستاذ د/ سلیمان 
دنيا » مطابع دار المعارف ۰ مصر » ط ۲ , التاريخ عام 1559م . 
۲ - التوراة بین الوثنية والتوحید : سهیل ديب » دار النفائس » بیروت » 
الطبعة الثولی » عام ۵۱۶۰۱ / ۱۹۸۱م . 
۳ - التوراة دراسة وتحلیل : دکتور محمد شلبي شيتوي ۰ مکتبة الفلاح » 
الکویت ۰ ط ۱ , التاریخ عام ۱۶۰۲ / 1947م . 

٤‏ - التوراة السامرية : ترجمة الکاهن آبو الحسن اسحاق الصوري › دار 
الاتصاري , مصر » عام ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸ . 

۰ - التوراة العقل العلم التاريخ : محمد بدران محمد , دار الأنصاري » عام 
4ه / ۱۹۷۹م . ۱ 
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(c) 

7 جامع البيان في تفسير القرآن الشهير بتفسير الطبري : أبى جعفر بن 
جریر الطبری . دار المعرفة » لبنان » الطبعة الأولى 1 

۷ - جلاء الافهام : ابن قیم الجوزية . دار الکتب العلمية » بیروت » ط ۱ ۰ 
التاريخ عام ۱۶۰۵ ه /۱۹۸۵ . 

۸ - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح : ابن تيمية . قدم لها وأشرف 
على طبعها / علي السید صبحي المدني » جدة . 
(c)‏ 

4 حياة شيخ الاسلام ابن تيمية : الشيخ محمد بهجت البيطار » المكتب 
الاسلامي » الطبعة الثانية : 
(خ) ١‏ 

۰ - خصائص الدعوة الاسلامية : محمد آمین حسن . مكتبة المنار » الأردن 

(+) 

. دائرة المعارف : بطرس البستانى : دار المعرفة » بيروت‎ ١ 

"6 دائرة المعارف الاسلامية : ابراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي 

۳ - دائرة معارف القرن العشرین : محمد فرید وجدی . دار المعرفة للطباعة 
والنشر , التاریخ عام 2۱۹۷۱ . ۱ 

of‏ الدرر الكامنة فی آعیان المائة الثامنة : الامام الحافظ شهاب الدین أحمد 
بن حجر العسقلانی . مطبعة ital!‏ مصر . تاریخ عام ۵۱۹۸۷ . 
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6 دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة : موريس بوكاي » دار 
المعارف لينان . 

1ه درء تعارض العقل والنقل : شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق دكتور / 
محمد رشاد سالم » طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . الطبعة الاولی » تاريخ عام ۵۱۳۹۹-/۸۱۹۷۹ . 

۷ - دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن تيمية : جمع وتقدیم وتحقیق 
دکتور / محمد السید الجلنید » مؤسسة علوم القرآن » دمشق . الطبعة 
الثانية ‏ تاريخ عام ۱۹۸۶/۵۱۶۰ . 

۸ - ذیل طبقات الحنابلة : الشیخ العلامة زين العابدين ابي الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدین البغدادي المعروف پابن رجب » مطبعة الستة 
المحمدية » مصر » ط ۱ . التاریخ عام ۱۳۷۲ . 

٩‏ - رجال الفکر والدعوة الاسلامية خاص بحیياءة الامام ابن تيمية : ابو 
الحسن علي الحسني الندوي تعریف سعید الندوي . دار العلم للنشر 
والتوزیع » الکویت » ط ۶ » التاریخ عام ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م . 

۰ - الرد علی المنطقیین : تقی الدین ابي العباس » احمد این تيمية » مصدر 
بمقدمة العلامه السید سلیمان الندوي » دار المعرفة للطباعة والنشر » 
بیروت . 

۱ - الرسالة التدمرية : شيخ الاسلام ابن تيمية ۰ مکتبة الریاض الحديثة . 
الریاض , ۵۱۶۰۰-/۱۹۸۰م . 

اترما الح والس ابن ك igh kei ep lis‏ من رتیت 
والزنادقة وکتاب السنة لأحمد ابن حنبل » مطبعة السنة المحمدية » عام 
۱۹۷۵/۰۵ . 
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۳ - الرسالة السبعينية بابطال الديانة اليهودية : الجد الاعظم اسرائيل ابن 
سموائیل الارشليمي ۰ قدم لها وخرج نصوصها وعلق عليها عبد الوهاب 
'طويلة ؛ دار العلم » دمشق » ط ۱ ۰ ۱۶۱۰ . 
ومراجعة فواد زگریا : الهينة المصرية ؛ عام ۱۹۷۱ . 

۰ - رسالة فی آصول الدین : شیخ الاسلام ابن تيمية » المطبعة السلفية » 
Th‏ » التاريخ عام ۰ھ . 

1 الرسل والرسالات : عمر سليمان أشقر » مكتبة الفلاح › الكويت ٠‏ الطبعة 
الثالثة » عام ۵ ۵ عم . 

(س) 

الرژوف سعد دار الجیل » بیروت . 

( ش ) 

بن العماد الحثبلی ۰ المكتبة التجارية » بیروت . 

۰- شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار بن احمد الهمزاني » حققه 
الطبعة الأولی » التاریخ عام ۵۱۳۸۶ / ۱۹۱۵ . 

۱- شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي آبی العز الحنفي » تحقيق 
۰۱ عم . 
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۲- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم 
الجوزية » دار المعرفة ۰ بیروت » ط ۱ ۰ التاریخ عام ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م . 
( ص ) 

۳- صحیح البخاري : الامام آبي عبد الله محمد بن اسماعيل » طبع على 
وفق النسخة السلطانية , دار احياء التراث العربي » بيروت » تاريخ عام 
۳ 

؛- صحیح مسلم للامام آبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري 
السينابوري » تحقیق وترقیم فوّاد عبد الباقي » دار الفکر للطباعة . 

. صحيح مسلم بشرح النووي : المطبعة المصرية , القاهرة‎ Vo 

1 - الصفدية : ابن تيمية تحقیق د/ محمد رشاد سالم . طبع على نفقة آحد 
المحستین » ط ۲ . التاریخ عام ۱۶۰ . ۱ 
)+( 

. طبقات المفسرين : العلامة شمس الدين محمد بن علي الداوودي‎ VV 
)غ(‎ 

۸- عصمة الأنبياء : دكتور / محمد أبو النور الحديدي » مطبعة الأمانة › 
تاريخ عام ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م . 

, العقائد : الامام الشهيد حسن البنا , دار النصر للطباعة الاسلامية‎ v4 
. القاهرة‎ 

۰ - العقائد الاسلامية : سید قطب . دار النصر للطباعة » الطبعة الثانية . 
تاريخ عام ۱۹۱۷/۵۱۳۸۷م . 

۱- العقائد النسفية : سعد الدین التفتازاني ء مطبعة دار احیاء الکتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي وشرگاه . 
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۲ - عقیدتنا في الخالق والنبوة والیوم الخر : عبد الله نعمة . 

۳ - العقيدة الحموية الکبری :لابن تيمية »> ضمن ( مجموعة الرسائل الکبری ) 
مصر . التاریخ عام ۵۱۳۲۳ . 

٤‏ - العقيدة في الله : د/ عمر سليمان أشقر , مکتبة الفلاح ‏ الکویت ‏ ط ه 
» التاریخ عام ٤۱۹۸م‏ . 

۰ - علم اللاهوت الكتابي : جرهاردوس قوس . ترجمة عزت زكي . 

7 العقود الدرية في مناقب شیخ الاسلام أحمد بن شمس الدين أبو عبد الله 
/ محمد بن عبد الهادي » تحقيق محمد حامد الفقي . مطبعة حجازي » 
القاهرة تاريخ عام ۱۳۵۲ه . 

(4) 

۷ - فتح الباري شرح صحیح البخاري : آحمد بن حجر العسقلاني » اخراج 
وتصحیح واشراف محب الدین الخطیب » المطبعة البهية » مصر . تاريخ 
عام ۵۱۳۶۸ . 

۸- الفرق بین الفرق : الشیخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني » 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید , مطبعة المدني » القاهرة . 

٩‏ - الفصل في الملل والاهواء والنحل : تالیف آبي محمد علي بن آحمد بن 
حزم الظاهري الاندلسي . دار المعرفة للطباعة » بیروت ۰ الطبعة الثانية . 
تاریخ عام ۵۱۳۹۵ / ۱۹۷۵ . 

۰ فضح التلمود : الآب آبي برانایتس , اعداد زهدي الفاتح » دار النفائس » 
بیروت » الطبعة الثانية . تاریخ عام ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م ۰ . « 


۱ - الفکر الديني الاسرائيلي : ( آطواره ومذاهبه ) : حسن ظاظا ‏ الناشر 
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مكتب سعيد رأفت » تاريخ عام ١۹۷٠م‏ الفلسفات الهندية : دكتور / علي 
زیعور » دار الاندلس » ط ء التاريخ عام ۱۹۸۰م . 

۲ - فهرس الکتاب المقدس : دکتور جورج بوست ۰ منشورات مكتبة المشعل 
. اشراف رابطة الکنائس الانجيلية في الشرق الاوسط , بیروت . الطبعة 
الخامسة . 

۳ - فوات الوفیات : محمد بن شاکر الكتبي » تحقیق محمد محي الدین عبد 
الحمید , مطبعة السعادة , تاريخ عام ١150م‏ . 

۶ - الفوائد : الامام العلامة ابن قیم الجوزية , دار الکتب العلمية » بیروت » 
الطبعة الثانية » التاریخ عام ۵۱۳۹۸-/۱۹۷۸م . 

(3) 

۰ - قاموس الکتاب المقدس : تالیف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص 
ومن اللاهوتین » صدر عن مجمع الکنائس في الشرق الادنی ‏ الطبعة 
الثانية » بیروت » تاریخ عام 2۱۹۷۱ . 

۲ - قاموس المحیط : الفیروز آبادي ۰ مطبعة الحلبي مصر » الطبعة الثانية , 
تاریخ عام ۱۳۷۱ھ / ۱۹۰۲م . 

۷ - قصه الحضارة : ول دیورانت » ترجمة دکتور / زكي نجيب محمود › 
لجنة التالیف والترجمة والنشر ۰ مطابع الاجوی . القاهرة » تاريخ عام 
۱ . 
(۵) 

۸- الکامل في التاريخ : آبی الحسن بن علي بن أبي الكرم الشيباني ابن 
الائیسر ‏ دار الکتساب العربي » بیسروت ۰ط ۲ , التساريخ عام 
هم 
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. ۱۹۱۲ الکتاب المقدس : چمعیات الکتاب المقدس المتحدة عام‎ - ٩ 

۰ - الکنز المرصود في قواعد التلمود : تألیف دکتور / روهلنج » ترجمة 
دکتور / بوسف حنا نصر الله ۰ بیروت » الطبعة الثانية , عام ۱۳۸۸ . 
(J)‏ 

۱ - لسان العرب : ابن منظور » دار صادر بیروت . 

(م) 

۲ - مجموع الرسائل : شیخ الاسلام ابن تيمية . مطبعة محمد علي ربیع 
وأولاده » الأزهر . 

۳ - مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية : جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد » طبع بأمر خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد 
العزیز آل سعود » طبع بادارة المساحة السکرية , القاهرة ؛ تاريخ عام 
6 ۰ هش . : 

۶- محاضرات فی النصرانية : محمد آبو زهرة » طبع ونشر الرئاسة 
العامة لادارات احضو العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » الریاض » 
الطبعة الرابعة . 

۵ المحصول في علم أصول الفقه : الامام فخر الدين محمد بن عمر بن 
حسين الرازي » تحقيق دكتور / طه جابر فياض العلواني » اصدار لجنة 
البحوث للتاليف والترجمة بجامعة الامام محمد 5000 الاسلامية, 
الطبعة الاولی ؛ عام ۵۱۳۹۹ / 1519م . 

1- محیط المحیط : المعلم بطرس البستاني ۰ مكتبة لبنان . تاريخ عام 
۹ . 

۷ - مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة : ابن قیم الجوزية . 
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اختصره الشيخ محمد بن عمر الموصلي » مكتبة الرياض الحديثة 
الریاض , التاریخ عام ۱۳۶۹ه . 

۸ - الم خططات التلمودية اليهودية الصهيونية : آنور الجندي » دار 
الاعتصام » الطبعة الثانية , تاریخ عام ۵۱۳۹۷ / 2۱۹۷۷ . 

٩‏ - مدارج السالکین : ابن قیم الجوزية , مطبعة السنة المحمدية . القاهرة 
« تاريخ عام ۱۹۵/۵۱۲۷۰ . 
- المصطفى من علم الاصول : الفزالی » اصدار المطبعة الاميرية . 
بپولاق ؛ الطبعة الاولی » عام ۱۲۲۲ . 

۱ - المصباح المنیر : احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي » المطبعة 
الاميرية . القاهرة » الطبعة الخامسة » عام ١٥۹٠م‏ . 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم : محمد فوّاد عبد الباقي » دار 
احیاء التراث العربي بیروت . 
- المعجم الوسیط قام باخراجه ابراهیم مصطفی مغیره واشرف علی 
طبعه عبد السلام هارون » المطبعة العلمية . طهران ۱ 

۶ - مفاتیح الکنوز الالهية متی بهنام » مطبعة الفجالة الجديدة , مصر . 
الطبعة الثانية » تاريخ عام ۷٦۱۹م‏ . 

۰۵ - مفتاح دار السعادة : العلامة بو عبد الله محمد ابن ابى الدمشقي 
المشهور بابن قیم الجوزية » دار الکتب العلمية » بیروت . 

۲- مفصل العرب والیهود : دکتور / احمد سوسه ۰ منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام » العراق . ط ه ۰ 2۱۹۸۱ . 

۷ - مقارنة الأدیان اليهودية : دکتور / آحمد شلبي » مکتبة النهضة 
المصرية / القاهرة » الطبعة الخامسة » تاریخ عام ۱۹۷۸م . 
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۸ مقارنة الأديان بين اليهودية والاسلام : دکتور/ عوض الله جاد حجازي 
> دار الطباعة المحمدية , الطبعة الثانية , عام ۱۹۸۱/۵۸۱۶۰۱م . 

۹ - مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین : ابو الحسن علي بن اسماعيل 
الاشعري » تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد . 

۰ - الملل والتحل : آبی الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر احمد 
الشهرستاني » تحقيق محمد سعید كيلاني » دار المعرفة » بيروت » 
۲ 

۱ - منهاج السنة : شیخ الاسلام » تقی الدین آحمد ابن تيمية » دار الکتب 
العلمية » بيروت . | 

6 من وثائق تاريخ فلسطين المعاصر : دكتور / عبد الفتاح حسن أبو 
علية » دار المريخ » الرياض » عام ۵۱۶۰۷-/۱۹۸۷م . 

19ب مره اه ای 2 اشراقا مخف یی یال تفت 
> الطبعة الثانية » عام ۱۹۷۲م . 

۶ - المواقف : القاضي عضد الدین بن عبد الرحمن بن احمد الايجي . 
شرح علي بن محمد الجرجاني » مطبعة السعادة . مصر . الطبعه الاولی 
‘ التاريخ عام ولاه . ١‏ 

۵ - موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية : دکتور / أحمد محمد 
بنانی » منشورات کلية الدعوة وأصول الدین بجامعة آم القری . مكة 
المكرمة ‏ الطبعة الاولی » عام ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸1م . 

(ن ) 

, النبوات : شیخ الاسلام تقی الدین آحمد بن تيمية » دار الکتب العلمية‎ - ١ 

بیروت › ۱۹۸۲/۵۸۱۶۰۲م . 
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۷ . نشاة الیهود : زکی شنوده ۰ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة الاولی ؛ 
cate‏ 

۹ - نقض المنطق : شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق 4.5 يق الشيخ محمد بن عبد 
الرازق حمزة والشیخ سلیمان بن سلیمان بن عبد الرحمن ن الصنیع » 
صححه محمد حامد الفقی . القاهرة . 

(ه) 

۰ - هداية الحیاری : شمس الاین محمد بن آبی بکر بن قیم الجوزية » 
تقدیم وتحقیق وتعلیق دکتور / آحمد حجازي السقا . المكتبة القيمة , 
(و) 
- الوحي المحمدي : محمد رشاد رضا « المکتب الاسلامي » بیروت » ط 

۳ - الوافي بالوفیات : خلیل ابن آبيك الصفدي ‏ الطبعة الثانية » عام 
هھ . 

(ي) 
- اليهود بين الدين والتاريخ : دكتور / صابر عبد الرحمن طعمية » شركة 
الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة » الطبعة الاولی » عام ۱۹۷۲ . 
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فهرس الموضرع ات 


الباب الأول 
ترجمة الشیخین ابن تيمية وابن القیم رحمهما الله والتعریف 
الیهود . 
الفصل الأول : ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی . 
اسمه ومولده . 


الفصل الثاني : ترجمة الامام ابن القیم رحمه الله تعالی . 
اسمه ومولده ۰ 
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تلاميذه 
آشهر مولفانه . 
الفصل الثالث : التعریف بالیهود . 
آسماء الیهود . 
تاريخ الیهود . 
فرق اليهود . 
الباب الثاني 
عقيدة اليهود في أركان الايمان بالله وجهود الامامين في ردها . 
الفصل الأول: عقيدة الايمان بالله تعالى وجهود الامامين في ردها 
المبحث الأول : الايمان بالله سبحانه وتعالى . 
تمهيد الأصول الايمانية في جميع الرسالات . 
تعريف بركن الايمان بالله تعالى 
أولا : توحيد الربوبية . 
ثانيا : توحيد الألوهية . 
ثالثا : توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : عقيدة اليهود في الايمان بالله تعالى . 
آولا : عقيدة الیهود في توحید الريويية . 
ثانیا : عقيدة الیهود في توحید الالوهية . 
تالثا : عقيدة الیهود فی توحید الأسماء والصفات . 
البحث الثالث : جهود الامامین في فضح انحرافات الیهود في 
الايمان باللهتعالی ونقضها . 
أولاً : موقف الامامین من انحراف الیهود في الربوبية 
ثانياً : موقف الامامین من شرك الیهود في الالوهية . 
ثالثاً : موقف الامامبن من افتراءات الیهود بما لا پلیق علی الله 
تعالی في الأسماء والصفات . 
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الفصل الثاني : عقيدة اليهود من الايمان بالملائكة وجهود الامامين 
في ابطالها ٠‏ . 

المبحث الأول : حقيقة الايمان بالملائكة . 

أولا : وجود الملاتكة وأصل خلقتهم . 

ثانيا : صفات الملائكة . 

ثالثا : وظائف وأعمال الملائكة . 

رابعا : الايمان بملك الوحي جبريل عليه السلام . 

خامسا : عقيدة الوحي في الإسلام . 


المبحث الثانى : عقيدة اليهود فى الايمان بالملائكة . 
أولاً : الاقرار بالملائكة عند اليهود . 
ثانياً : انحراف عقيدة اليهود فى الملائكة . 


ثالثاً : عقيدة الوحي في أسفار اليهود . 
رابعاً : موقف اليهود من جبريل عليه السلام . 


المبحث الثالث : جهود الامامین في ابطال فساد تصورات الیهود 
فى الملائكة . 

آولا : الرد على اعتقاد اليهود ظهور الملائكة يما يفوق تحمل طاقة 
الیشر 

ثانیا : الرد علی اعتقاد الیهود عصیان اللائكة لله تعالی . 

ثالثا : الرد علی زعم اليهود في الاعتقاد بالوهية اللائكة . 


الفصل الثالث: عقيدة اليهود فى الایمان بالکتب وموقف الامامین 


من ذلك . 
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المبحث الأول : مبادئ الايمان بالكتب السماوية . 
أولا : تعريف بركن الايمان بالكتب . 
ثانيا : تعريف بالكتب السماوية . 

ثالثا : تعريف بآخر الكتب السماوية . 












البحث الثانی : عقيدة الیهود في الایمان بالکتب السماوية . 
ولا : الکتب السابقة للتوراة وموقف الیهود منها . 
ثانيا : موقف الیهود من التوراةومصدر اعتقاداتهم الدينية . 
ثالثا : موقف الیهود من الکتب النزلة بعد التوراة . 














ا لبحث الثالث : جهود الامامین فی الرد علی انحراف عقيدة الیهود 
في الايمان بالكتب . 

: كشف الامامين لانواع التحريف في التوراة . 

: من أمثلة تحريف التوراه عند الامامين . 

: تقويم الاسفار المقدسة عند اليهود . 


3 


EE ‘E. 
ce 


المبحث الرابع : جهود الامامين في الرد على تكذيب اليهود للقرآن 
الكريم . 
أولا : الرد على دعوى افتراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هدى القرآن الكريم من أهل الكتاب . 
: بطلان التنصل من اتباع القرآن بشهادة القرآن . 
: فساد القدح في اخبار القرآن الكريم . 


۰ ضع 
Cr‏ 


الفصل الرابع : عقيدة اليهود في الايمان بالأنبياء والرسل وجهود 
" الامامین فی دحض مفتریات الیهود فیهم . 





- VAL 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 













المبحث الأول : دعائم الايمان بالأنبياء والرسل . 
أولا : تعريف بالنبوة والرسالة . 
ثانيا : تعريف بركن الانبياء والرسل . 





المبحث الثانى : عقيدة اليهود فى الانبياء والرسل . 
أولا : تعريف بالنيوة والرسالة عند اليهود 
ثانيا : خصائص النبوة والرسالة . 





المبحث الثالث : صفات الانبياء والرسل عند اليهود . 
أولا : اقرار اليهود بصفات الانبياء الصالحه . 
ثانيا : انحراف موقف اليهود فى صفات الأنبياء والرسل . 










المبحث الرابع : جهود الامامين في دحض افتراءات اليهود على 
الأنبياء والرسل . 
أولا : انكار نبوة بعض الانبياء والرسل وابطال ذلك . 
ثانيا : موقف الامامين من قتل اليهود لبعض الانبياء والسعي وراء 
ذلك . 
ثالثا : الرد على افتراء اليهود ويهتانهم على الانبياء والرسل . 
رابعا : التجرؤ والتطاول على الانبياء والرسل وموقف الامامين من 
ذلك . 
المبحث الخامس : جهود الامامین فی اثبات نبوة سیدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . 
أولا: اسياب كفر اليهود بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الامامين . | 











a 


ا 
ass ag‏ الاشامكن مق عداؤة التيون لسو الله ل اله 
عليه وسلم . 


خامسا : غضب الله على اليهود . 


الفصل الخامس : عقيدة اليهود في الايمان باليوم الآخر وموقف 
الامامين من ذلك . 

المبحث الأول : حقائق الايمان باليوم الآخر . 

المبحث الثاني : عقيدة الايمان باليوم الآخر عند اليهود . 

أولا : تصور اليهود لليوم الآخر من توراتهم . 


ثانيا : تصورات اليهود في الايمان باليوم الآخر من باقي أسفار 
اليهود . 
ثالثا : رؤية كتاب أسفار التلمود في عقيدة اليوم الآخر . 


المبحث الثالث : جهود الامامين فى دحض دعاوى اليهود الفاسدة 
: في الايمان باليوم الآشن : 

ولا : الرد علی انکار الیهود للتمتع الحسي في الجنة . 

6 رن على يعم الورك اناق ) لجنة خامه ریم 

لثا : الرد على زعم اليهود بأن عذابهم في النار مؤقت . 


a 


المبحث الرابع : رد الامامين على انحراف اليهود في قضية البعث. 
أولا : الرد على انكار البعث كما جاء فى اسفار التوراة . 
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